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© جميع المراسلات تكون باسم رئيس التعرير ٠‏ 


© تتوجه رئاسة التعرير الى الادباء والمترجمين لي الوطن العربي لتزويدها بمواد 
مترجمة من الادب العالمي في مجالات القصة والشعر والمسرحية والنقد والبعث 
الأدبي , وتقديم أو تلخيص الكتب ذات الشهرة والفائدة الفنية والفكرية ٠‏ 
ويئرجى من الاساتذة الذين يرسلون المواد المترجمة أن يرفقوها بالاصل » من 
أية لغة كانت ٠‏ أو الاشارة الى مرجعها اذا كان مشهور ٠‏ وتعتذر الادارة عن 


اعادة هذه المواد سواء نشرت أو لم تنشى ٠‏ 
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و مؤتمر الأدباء العرب العاشر ومهرجان الشعر العربي الثاني عشر الذي 
انعقد في الجزائر الشقيقة كان فيضا من تسلسل العطاء العربي الشامل » في هذه 
المرحلة الدقيقة » الخطيرة » المبثكرة على تجهمها حينآ وآخر ٠‏ التي تجتازها الأمة 
العربية في أقطارها + ويعانيها الأدباء والمثقفون العرب . مع جماهير الشعب » 
فينفعلون بها » ويعاولون أن يكونوا ذوي أثر فعال لصالح الآدب والمجتمع ٠‏ 


وما أريد ٠‏ في كلمتي هذه ٠‏ أن أشير إلى جدوى هذا المؤتمر ‏ المهرجان » 
وإلى الفكر الواعي المسؤول الذي أشار » ورستّم” » وأهاب » وأراد أن يكون أصحابه 
المثال » وإلى هذا الفن” الذي كان فنا وحياة” ومجتمعة , دون أن يفقد شيئا من هذه 
الخصائص - المزايا » بل ازداد” غنى” لأآن” هذه الأقانيم” ازدادةت' اقتراناً ؛ وإلى 
هذه اللقاءات » التي هي اولا" وأخيرآ - نتبلض” نلمسه وندرك أن” وراءه عالا 
من الصحّة والحركة في سبيل هتدق » وهدف عظيم ٠‏ 











8 كلمة المجلة 8ه 


» ما أردته في هذه الكلمة هو تحية المؤتمر ‏ المهرجان الذي خلعت عليه 
الجزائر البيضاء صفاء حلبئها » وروعة” إمكاناتها » وكان اتعاد الكتاب الجزائريين 
وجهها الأغر> » ولسانها المبين ٠‏ 





وما أردته هو الاعتزاز بالمكانة التي تعظى بها « الآداب الأجنبية » في المغرب 
العربي الكبير ٠‏ الأمر الذي حتملنا على عقد اتفاقية مع الجهات المختصة لارسال 
المجلة بكميات متزايدة إلى الجزائر الشقيقة » لأن لها إسهاما في معركة التعريب 
المقد"سة , ولأنها تعطي الدليل” على لغة متطورة هي لغة الحداثة والمعاصرة , علاوة 
على أنها لغة التراث والآصالة ٠‏ 


الرسائل التي أصبعت تصلني بازدياد من مغربنا العربي الكبير » والترجمات 
التي غتدات" تتوالى » نوع من الاستجابة لما دعونا اليه في عدد أسبق لتغدو هذه المجلة 
مجلءّة الوحدة الأدبية العربية الثقافية في اختصاصها ٠‏ 


وثقتنا كبيرة بالمثقف العربي ٠‏ بالقارىء العربي » كي تتابع هذه المجلة 
سيرتها » متفوقة” على نفسها . مؤدية رسالتها كما نخطط لها » من أجل تفاعل 
ثقافي » لا بلدة لنا منه ربح” عظيم ٠‏ 
رئيس التحرير 





كائيات امع للاس” 


تقديم . د متبرصلايى الأضبي 





مقدمة 


ليس لمجرد أن عام ١416‏ هو عام المرأة ‏ وان كان هذا سببآ كافيا بعد ذاته ‏ 
وانما أيضاً لأن الآدب القصصي والروائي قد يكون في جوهره أدية نسائيا ٠‏ هذا 
على الأقل ما اعتقده ها٠ل٠‏ مننكن «ععمع]ة .آ .51 ( -)1905-1448٠‏ أحد 
كبار النقاد الأمريكيين في هذا القرن ٠‏ فهو يقول في مقالته « الرواية » ( ١911‏ ) 
أن النساء هن جمهور الرواية الرئيسي » وهذه حقيقة يعرفها كل العاملين بالكتب», 
ولكنهن أيضة ‏ وهذا مالا يلاحظه الكثرون حسبما يضيف منكن ‏ قد شققن طريقهن 
الى طليعة صف منتجي هذا النوع من الأدب » وهو النوع الوحيد ‏ باستثناء الشعر 
الوجداني ‏ الذي أحرزن فيه في رأيه تقدمآ يذكر ٠‏ وهو يتوقع أن يتزايد نجاح 
المرأة في الأدب الروائي ٠‏ 

ويعزي منكن هذا النجاح لأسباب قد لاتوافقه غالبية النساء على بعضها وغالبية 
الرجال على بعضها الآخر ٠‏ فهو يقول أن النساء لديهن استعداد طبيعي أفضل للعرض 
الواقعي ٠‏ فاهتمامهن في رأيه ينصب على أمور ذات « جوهر موضوعي : السقوف 

ت والملابس وولادة وتربية الأطفال ٠‏ » ويضيف أن المرأة أقل 
نك من الرجل وأنها ترى العياة بشكل أكثر حدة ومطالبها أكثر 
اعتدالا” فليس لديها أحلام بالنقود تشتت فهمها للحياة وتفكيرها ٠‏ 


واذا كان من المعتمل أن تقابل تعليلات منكن أو بعضها بشيء من المعارضة » 
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كاتبات امريكيات 88 
فانه قد يكون من الصعب التصدي لفكرته الأساسية » وهي أن الرواية فن نسائي ٠‏ 
قد يعترض البعض قائلين أن الأغلبية الساحقة من عمالقة هذا النوع من الأدب 
مؤلفة من الأدباء الذكور ٠‏ ولا بد أن هؤلاء سيستشهدون بأسماء مثل دوستويفسكي 
وجويس وفوكنر وبروست وآخرون ٠‏ لكن مثل هذا الاعتراض هو نتيجة رؤية 
سطحية للتاريخ والواقع ٠‏ ان علينا أن ن ن الاعتبار حقيقة أن المرأة في الغرب 
لم تستطع قبل القرن التاسع عشر أن جدي الطوق المفروض على كل 
ما انتجته دور النشر منذ انتشار الطباعة » ذلك الطوق الذي كان يمنع المراة من 
المساهمة العملية في الانتاج الأدبي والفكري ٠‏ ولثن بدا عدد النساء العاملات في 
حقل الأدب القصصي والروائي ضثئيلاء بعض الشيء بالمقارنة المجردة مسع عدد 
الرجال » فان هذا العدد نفسه يبدو ضخما اذا ما أخذنا القيود التي فرضت على 
المرأة عبر القرون الطويلة بعين الاعتبار واذا لاحظنا أن آثار هذه القيود لا يمكن 
أن تختفي خلال فترة قصيرة ٠‏ ونحن نجد أيضة أن الفارق العددي يتضاءل 
باستمرار مع مرور الزمن وربما يكون قد انعدم الآن » بعد أن تساقط الكثير من 
الحواجز والقيود * 

ويمكننا من جهة أخرى أن نلاحظ أن بدء انطلاق المرأة الأدبي تواقت تقريباً 
مع بدء ازدهار الفن القصصي الروائي في أورويا ٠‏ لذا قاننا نجد أن انكلترا مثلا" 
أنجبت عددا من الروائيات اللواتي تسلقن الى قمة الابداع في هذا الفن مثل جين 
أوستن والأخوات برونتي ٠‏ 

ولا يمكن لهذه المجموعة القصصية أن تطمح لآن تكون كافية لتمثيل الأدب 
النسائي القصصي الأمريكي ٠‏ ان كل ما نسعى اليه في هذه المجموعة هو انجان 
بداية نأمل أن نتبعها بترجمة أعمال أخرى تضاف الى هذه المجموعة في المستقبل ٠‏ 

ولقد قصدنا أن تعكس هذه القصص الى حد ما تطور الفن القصصي ‏ الروائي 
النسوي في أمريكا ٠‏ فبالرغم من أن قصة ايديث وارتون » « حمى روماوية » » 
نشرت بعد القصص الثلاث التي تليها في هذه المجموعة » فان المؤلفة تنتمي الى جيل 
أسبق من زميلاتها وبدأت حياتها الفكرية قبلهن ٠‏ بل انه من الممكن اعتبار ولا كيثر 
في مطلع حياتها الآدبية تلميذة لها ٠‏ 
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د . مني صلاحي الأصبعي 88 
وقد يلاحظ القارىء أن هذه المجموعة لا تحتوي أية قصص من القرن التاسع 
عشر ء والسبب في هذا هو أنه بالرغم من ظهور بعض الكاتبات في الولايات المتحدة 
في دلت القرن » مثل سارا أورن جويت 4©بن3 0,02 0مم5 ( 14549 - (9١83‏ ) 
التي برزت في ميدان القصة القصيرة » فقد كان على المرأة الأمريكية أن تنتظر حتى 
قرننا العاضر قبل أن تثبت وجوداً محسوسة في الحقل الروائي ‏ القصصي ٠‏ 
ولا شك أن ايديث وارتون ( ١917 ١4517‏ ) هي أولى الكاتبات الأمريكيات 
اللواتي حققن نجاحة باهر في هذا النوع من الأدب ٠‏ وهي قد نشرت أولى مجموعاتها 
القصصية في عام ١844‏ وأول رواية لها في 1401 ٠‏ واعتبرها بعض النقاد تلميدتة 
للكاتب الأمريكي الكبير هنري جيمس ٠‏ الذي لا شك أنها تأثرت به تأثرا كبيرا » 
ولكن معظم النقاد ومؤرخي الأدب يشهدون بأنها رغم هذا التاثر استطاعت أن تحقق 
استقلالها الأدبي وأن تطور أسلوبها الخاص المميز ٠‏ والشبه بينها وبين جيمس قد 
يكون في العناية الفائقة التي يوليها كل منهما لمادته » فالأسلوب في قصصهما ياخن 
أهمية كبرى ٠‏ وسيلحظ القارىء هذه العناية في القصة التي اخترناها هنا » حيث 
تكتسب التفاصيل الصغيرة التي توردها الكاتبة في أواثل القصة معاني واضحة لدى 
اكتمال الحبكة » ولا بد أن قراءة ثانية للقصة ستتيح للقارىء الاستمتاع بالابداع 
الكامن في هذه التفاصيل وفي التلاحم العضوي الذي يتضح تماماً عند النهاية * 
وبينما تناولت ايديث وارتون في قصصها المجتمع الارستقراطي النيويوركي » 
فان ولا كيثر ( 1417 19407 ) قامت بتصوير مجتمع مختلف تمامآة هو مجتمع 
الغرب ٠‏ ولكنها لم تصور هذا المجتمع بالصورة الرومانتيكية التقليدية » بل دكزت 
على الجدب الفكري والروحي فيه وعلى انشغاله بالمادة واعتبارها مقياساً 3 
والموضوع الذي اختارته في قصصها ورواياتها هو موضوع مألوف : الصراع بين 
الفنان والجمهور ء بين القلب وما يعتبره الناس نجاحا » بين الروح والمادة * 
ونجد جميع هذه العناصر متوفرة في القصة التي اخترناها هنا « جنازة النعات » - 
التي كانت ضمن أول مجموعة قصصية نشرتها الكاتبة + وقد كتبت ولا كير علدا 
من الروايات كانت أولها « أيها الرواد ! » :عمدمنط 0 ( 1917 ) وأهمها « الموت 
يأتي في طلب الأسقف » مهطعزططععة عم 06 وعم طندء0 ( 19117 ) + التي 














+ الآداب الأجنبية ‏ 37 


كاتبات امريكيات © 


اتعتبر من الروائع الآأدبية الأمريكية ٠‏ وبينما ارتبط اسم ايديث وارتون باسم 
هنري جيمس فان غوستاق فلوبير هو الآديب الذي تأثرت ولا كيثر به والذي 
يعتبر أستاذها ٠‏ 





وولدت ايلين غلاسفو )١940-14174(‏ في نفس الولاية التي ولدتفيها ولاكيثر 
ولاية قرجينيا ‏ وعاصرتها ٠‏ لكن اهتمامها لم يكن ينصب كما هي الحال بالنسبة 
لزميلتها على مجتمع ناشثىء ٠‏ بل على مجتمع في طريق الزوال ٠‏ لقد أولت اهتمامها 
للمجتمع الأرستقراطي الزراعي الآفل في الجنوب ٠‏ ونجد هذا واضحة تمامآ في 
قصة « جوردانزإند » » حيث تمثل عائلة جوردان هذه الطبقة مثلما تمثلها عائلة 
كوميسون في رواية « الصخب والعنف » لوليم فوكنر ٠‏ وقد كتبت غلاسفو تسع عشرة 
رواية ومجموعة واحدة من القصص القصيرة التي تضمنت القصة المترجمة هنا ٠‏ 

أما كاثرين آن بورتر ‏ التي ولدت عام 14٠١‏ في ولاية تكساس ‏ فقد 
حققت شهرة مختلفة عما يحققه غيرها من الأدباء » فبالرغم من انها لم تحقق نجاحا 
شعبياً كبيرآة فان أعمالها مألوفة لدى معظم القراء الأمريكيين وتاثيرها واسع على 
الكتاب الناشئين ٠‏ وهي تمتاز بالقدرة على تحليل شخصياتها بعمق رغم اتباعها 
أسلوبا شديد الموضوعية ٠‏ وقد كتبت خمس روايات وثلاث مجموعات قصصية » 
نشرت اولها عام ٠ 397٠‏ 


وتميل فلانري أوكونر ( 1916 1454 ) الى اختيار موضوعات غريبة 
وسوقية كما اعترفت هي نفسها بذلك ٠‏ ولكن قصة « الزنجي الاصطناعي » التي 
اخترناها لهذه المجموعة توضح أسلوبها الساخر والبعيد عن العاطفية ٠‏ ورغم ذلك 
فان بامكاننا أن نشهد تعاطفها الموضوعي مع شخصياتها وقدرتها على الخروج من 
هذه الموضوعات بتجارب انسانية أساسية ٠‏ 

واذا كان القارىء يتوقع أن يجد في هذه القصص دراسة لعواطف المراة 
ودشخصيتها وطبيعتها » فان بعض هذه القصص ستكون عند ظنه ٠‏ لكنه قد يفاجا 
حين يجد أن قصة « الزنجي الاصطناعي » لا تكاد تحوي أية شخصية نسوية » فهي 
منصبة على شغصيتين رئيسيتين فقطا ‏ شغصية الجد وحفيده ‏ وكذلك فانه 











- 





8 د . متب صلاحي الأصبحي 8# 
سيلعظ أنه بالرغم من أهمية شغصية الأم في « جنازة النعات » فانها ليست شخصية 
رئيسية وأن الأحداث تدور في عالم الرجال ٠‏ وهكذا قبالرغم من أن الكاتبات 
الأمريكيات يوجهن اهتمامهن في بعض الحالات لدراسة شخصيات نسوية أو لدراسة 
مراحل معينة من حياة المرأة » كما هي الحال في قصة « التخلي عن الجدة وذرول » 
بشكل خاص ء فان افق هذه الكاتبات يمتد ليشمل التجربة الانسانية باكملها * 

وبدلا” من الاستطراد في التعليق على قصص هذه المجموعة » سنتركها الآن 
اللقارىء ليخوض تجربته الخاصة معها ويطلق عليها حكمه الشخصي(*) ٠‏ 


(*) بعض المملومات المدرجة في هذه المقدمة مستقاة من الكتابين التاليين : 
: عاتملا ب«ت81) ععلماة فعللمنا عط 6ه روماعتقة صمعافة كلك يلد ك ععللام3 .5 اتعطمم 
.1963 ,مهالن العمل 
مسج عطل ركلء ,ودما ممعفساط .8 همه ,راتك8 مودت وممسطعن8 ,لزعتفدظ برعلايمة 
.1967 ,صفلمب2 نك غععوميهت : عارولا بوعل8) عسطدعافة مذ ممناتفهم 
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احيجويت 


عير و : 


0 





من الطاولة التي كانتا تجلسان إليها » تحركت سيدتان أمريكيتان في سن 
الكهولة الناضجة التي |'حسنت رعايتها عبر الشرفة العالية في المطعم الروماوي » 
واستندتا على حاجزها ونظرت احداهما الى الاخرى اولا ثم الى الاسفل الى أمجاد 
الساحة والبالاتين(١)‏ الممتدة » ووجهاهما يعكسان نفس التعبير عن الرضى غي المحدد 
والكريم في نفس الوقت ٠‏ 

أثناء وقوفهما هناك جاء صدى لصوت بناتي مرح من الدرجالذييقود الىالملعب 
في الاسفل ٠‏ « اذن تعالي معي », صاح الصوت ٠‏ لا يخاطبهما وانما يخاطب رفيقة 
غير مرثية ٠‏ « ولنترك الصغيرتان لحياكتهما » ؛ وكرر صوت له نفس الحيوية 
الضحك :« آه , كوني عادلة يا بابس ٠‏ انهما لاتحيكان فعلا ب » « حستا ٠‏ انني 
أقصد تشبيها » » قال الصوت الاول ٠‏ « على كل حال ٠:‏ اننا لم نترك لوالدتينا 
الكثير من الاشيام الاخرى التى تستطيمان القيام بها ٠٠‏ » وعنب هذه 
النقطة ابتلع انعطاف الدرج بقية الحوار ٠‏ 


نظرت كل من السيدتين الى الاخرى مرة ثانية » هذه المرة بمسحة من الحرج 





(ب) دمعدط8 طاتفع رط ”علع" ممدوو2“ نعرت هذه القصة أول مرة في «سجلةالحرية, 
عمنتدهداة «ز#ألانن1 عام 14784 ٠‏ وكلمة « روماوية » في المنوان هي نسبة الى مديتة روما ٠‏ 

(1) الساحة #تنارمظ هي من الاماكن الاثرية الشهيرة في روما والبالاتين 8212886 هي احدى 
هضاب روما السيع ٠‏ 





ا 
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الباسم , وهزت الاصض. جسما والاكشر شحوبا بينهما راسها واعتراها شي من 
الاحمرار * 

« باربرا ! » تمتمت , مرسلة تأنييا غير مسموع وراء الصوت الساخر على 
الدرج ٠‏ 
ضحكت السيدة الاخرى ‏ التي كانت اكش سمنة وذات لون اكش تميزأ وانف 
صغير ينم علىالتصميم ويدعمه حاجبان سوداوان مليئان بالحيوية ‏ ضحكة تنم عن 
مزاج حسن ٠‏ « هذه فكرة ابنتينا عنا ! » 

آأجابت رفيقتها باشارة مستنكرة ٠‏ « ليس عنا شخصيا ٠‏ يجب ان نتذكر 
ذلك ٠‏ هذه فقعل الفكرة الجماعية الحديثة عن الامهات * وكما ترين ‏ » بشيء 
من الشعور بالاثم اخرجت من حقيبة يدها السوداء الانيقة قطعة من الحرير 
ي غرست فيها سنارتا حياكة دقيقتان «٠ ٠‏ لا يدري المرء ابدا 2 » قالت 
متمتمة ٠‏ « لقد أعطانا النظام الجديد التاكيد قدرأ جيدآ من الوقت لنقتله ؛ 
واحيانا اسام مجرد التطلع ‏ حتى الى هذا ٠‏ » كانت اشارتها هذه المرة موجهة 
الى المنظر المذهل عند قدميها ٠‏ 

ضحكت السيدة السمراء من جديد ٠‏ وعادتا كلتاهما الى المنظر » تتأملانه في 
صمت ٠‏ بنوع من الصفاء المنتشر الذي ربما كان مستمارا من القألق الربيمي في 
السموات الروماوية ٠‏ كانت ساعة الغداء قد مضت منن فترة طويلة ,» وانفردت 
الاثنتان في زاويتهما من الشرفة الشاسعة ٠‏ في الطرف الآخر قامت مجموعات قليلة 
بقيت لتلقي نظرة مطولة على المدينة الممتدة بجمع الادلة السياحية وبالبحث في 
الجيوب عن بقشيش ٠‏ تفرقت آخر هذه المجموعات وبقيت السيدتان وحيدتين في 
العلو الذي غسله الهوام ٠‏ 

« انني لا أرى سببا يمنعنا من البقاء هنا » قالت السيدة سليد ٠‏ السيدة 
ذات اللون المميز والحاجبان الحيويان ٠‏ كان هناك كرسيان شبكيان مهجوران على 
القرب ٠‏ فقامت بدفعهما الى حافة الحاجز » ووضعت نفسها على أحدهما » ونظرتها 
مثبتة على اليالاتين ٠‏ « ففي الواقع ٠‏ لا يزال هذا أجمل مشهد في العالم ٠‏ » 

« وسيكون دائما ٠‏ بالنسبة لي ٠‏ » قالت صديقتها السيدة آنسلي موافقة » 
بتشديد طفيف جد على كلمة « لي » بحيث أن السيدة سليد رغم أنها لاحظته 

















1١  ةيبنجألا الآداب‎ + 
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تساءلت ما اذا كان مجرد صدفة ٠‏ مثل الخطوط الاعتباطية تحت الكلمات التي 
يضمها كاتب رسالة من الطراز القديم ٠‏ 

« كانت غريس آتسلي دائما من الطراز القديم »» فكرت ؛ وأضافت بصوت 
عال ٠‏ وبابتسامة استرجاعية : ه انه مشهد ألفته كلتانا لعدد كبير من 
السنوات ٠‏ حين التقينا هنا أول مرة كنا أصفر من بناتنا الآن ٠‏ هل تذكرين ؟ » 

وابود د مسي حر لدان ا بن 
تحديده ٠‏ « هاهو رئيس الخدم يتساءل هناك » » قالت تكمل كلامها ٠‏ 
الواضع انها اقل ثقة يكثير بنقسها ويحقوقها في العالم من رفيقتها + 

« سأشفيه منالتساؤل ؛ قال تالسيدةسيلد وهي تمد يدها الى حقيبةمظهر ها مترف 
باختشام مثل حقيبة السيدة آنسلي ٠‏ منادية رئيس الخدم بصوت غنائي . شرحت 
له انها وصديقتها من عشاق روما القدامى , وانهما تودان امضاء فترة العصى 
ترقبان المشهد ‏ هذا , اذا لم يكن في ذلك من عرقلة للخدمة ؟ حنى رئيس الخدم 
رأسه لدى تناول بقشيشها وأكد لها انه يرحب بالسيدتين أبلغ الترحيب » وان 
هذا الترحيب سيكون أشد اذا ما تواضعتا لتناول العشاء ٠‏ فالليلة ليلة قمر 
مكتمل ٠‏ كما لا بد انهما تذكران ٠٠٠٠‏ 

تجمع حاجبا السيدة سليد الاسودان » كما لو أن الاشارة الى القمر لم تكن 
في مكانها بل وغير محبذة ٠‏ لكنها ازاحت عبوسها بابتسامة لدى تقهقر رئيس 
الخدم ٠‏ « لكن , لم لا ؟ هناك أشياء أسوء من ذلك قد نقوم بها ٠‏ لامجال هناك . 
الفتاتين ٠‏ بل هل تعرفين المودة من أين ؟ أنا 














حسبما أعتقد ؛ لمعرفة موعد عودة 
نفسي لا أعرف ! » ٠‏ 

تغضبت بشرة السيدة آنسلي بشكل طفيف للمرة الثانية ٠‏ « اعتقسد أن 
هاذين الطيارين الايطاليين الذين التقينا بهما في السفارة قد قاما بدعوتهما 
للطيران الى تاركوينيا لتناول الشاي ٠‏ أظن أنهم سيرغبون في الانتظار والعودة 
طائرين في ضوء القمس ٠‏ » 

« ضوء القمر ! ضوء القمر ‏ يا له من دور لا يزال يقوم به ٠‏ هل تعتقدين 
انهما عاطفيتان ينفس القدر الذي كنا به ؟ » 








إيديث وادتن ©« 
« لقد توصلت إلى هي أنني لا أعرف بتاتا ما هما »» قالت السيدة 
آنسلي ٠‏ « وريما لم نعرف واحدتنا عن الاخرى اكش من ذلك بكثيري ٠١‏ 
ولاء ربما لم نكن نعرف ٠‏ » 
نظرت صديقتها اليها نظرة خجولة ٠‏ « لم يكن ليخر لي أبدا انك كنت 
عاطفية يا آليدا * » 
» ربما لم آكن ٠‏ » أغمضت السيدة سليد جفنيها وهي ت الماضي؟ 
ولبضعدقائقفكرت السيدتان_اللتان كانتا صديقتين حميمتين منذ طفولتهما ملياً في 
ندرة ما تعرفانه عن بعضهما ٠‏ لقد كان لدى كل واحدة متهما بالطبع نعت جاهز 
لا لصاقه باسم الاخرى ؛ فالسيدة دلفين سليد » مثلا » ستقول لنفسها , أو لأي 
شخص يسألها » أن السيدة هوراس آنسلي كانت قبل خمسة وعشرين عام حلوة 
جدا ‏ لا » لن تصدقي هذا ٠‏ أليس كذلك ؟٠٠‏ رغم انها بالطبع لا تزال فاتنة : 
حسنا في صباها كانت شديدة الحلاوة ؛ أجمل بكثير من ابنتها باريرا » 
الجديدة ‏ هي أكش تأثيرا ‏ أرقى ؛ كما 
» وأبواها عتيقان بهذا الشكل ٠‏ نعم ؛ لقد 
كان هوراس آنسلي . أوه » نسخة مماثلة لزوجته ٠‏ نموذجان متحفيان من نيويورك 
القديمة ٠‏ حسنا المظهر , لا انتقاد عليهما : مثاليان ٠‏ لقد عاشت السيدة سليد 
والسيدة آنسلي قبالة بعضهما ‏ فعلياً وكذلك معنوياً لسنوات عدة ٠‏ حين كان 
يتم تجديد ستاشس غرفة الاستقبال في المنزل رقم ١؟‏ بالشارع الثالث والسبعين » 
فان المنزل رقم 77 في الطرف المقابلى كان دائمآ على علم بذلك واطلاع على 
التبديلات والمشتريات والرحلات وأعياد الذكرى «الأمراض ‏ التاريخ الوديع 
الزوجين محترمين ٠‏ لم يغب الكثير منه عن السيدة سليد ٠‏ لكنها غدت تسأمه في 
الوقت الذي قام زوجها فيه بانقلابه الكبير في وولستريت() , وحين اشتريا منزلا 
في شارع بارك أقنيو الاعلى أخذت تفك. : ٠‏ انني أفضل السكنى قبالة حانة غير 
مرخصة من باب التغيير ؛ على الاقل قد يتاح للمرء أن يشاهد الشرطة تهاجمها »٠‏ 
























(؟) شارع في قسم مديئة نيويورك الذي تقوم فيه المؤسسات المالية ٠‏ ويطلق الاسم ايض علىالعالم 


المالي الامريكي - 





+ الآداب الأجنبية ‏ 17( 
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فكرة رؤية الشرطة تهاجم منزل غريس كانت مسلية بحيث أنها ( قبل أن تنتقل ) 
عرضتها في وليمة غداء نسائية ٠‏ نجحت تماما » وتنوقلت كالمادة ‏ وقد تساءلت 
عما اذا كانت عبرت الشارع » ووصلت للسيدة آنسلي * تمنت آلا تكون وصلت » 
ولكنها لم تهتمكثيرا * كانت تلك هي الايام التي فيها حسم على المظهر المحترم » 
ولم يكن يضير اولئك الذين هم أبعد من المتناول أن يكونوا هدفاً للقليل من 
الضحك * 

بعد بضع سنوات » وبفاصل لا يزيد عن بضعة شهور » فقدت كلتا السيدتين 
زوجيهما ٠‏ تم تبادل مناسب للباقات والتعزيات » وتجديد وجين للالفة في ظل 
حدادهما ؛ والآن » بعد فاصل آخر , تلاقتا في روما , في نفس الفندق ٠»‏ كل منهما 
تابعة متواضعة لابنة بارزة - جذبهما التماثل في وضعهما ٠‏ الواحدة للاخرى » من 
جديد , مثيرا بعض النكات المعتدلة , والاعتراف المتبادل بأنه اذا كانت مجاراة 
الينات متعباً في الايام الفابرة فانه الآن ‏ أحيانا ‏ من الممل عدم مجاراتهن ٠‏ 








لا شك . أخنت السيدة سليد تفكر ‏ انها كانت تشصص بفراغها اكش مما 
يمكن لغريس المسكينة أن تشعس به أبدأ ٠‏ ان التحول من كونها زوجة دلفين سليد 
الى كونها ارملته هو سقوط كبير ٠‏ لقد اعتبرت دائما نفسها ( بنوع من الاعتزاز 
الزيجي ) مساوية له في المواهب الاجتماعية » مساهمة بحصتها الكاملة في جعلهما 
زوجين غير عاديين مثلما كانا : لكن ايس من علاج للاختلاف بعد موته ٠‏ كزوجة 
لمحامي الشركات الشهيي ‏ الذي كانت دائما بين يديه قضية عاللية أو قضيتان ‏ 
كان كل يوم يجلب واجباته المثيرة وغير المتوقعة : الاستقبال المرتجل لزملاء بارزين 
من الغارج ٠‏ الاندفاع المستعجل من أجل أعمال قانونية الى لندن أو باريس أر 
روما , حيث كان الاستقبال يئرآدة بشكل بديع جدآ ٠‏ التسلية في أن تستمع اثر 
ابتعادها : « ماذا , تلك السيد: الملابس والعيون الجميلة هي السيدة سليد 
زوجة سليد ؟ حقاً ؟ عادة تكون زوجات المشاهير بعيدات عن الاناقة ٠‏ » 














نعم ؛ كونها أرملة سليد كان آمرآ مسثما بعد تلك الأشياء ٠‏ في مجاراتها 
لزوج مثل زوجها كل طاقاتها كانت مجندة ؛ الآن ليس لديها من 
ابنتها : فالابن الذي يدا انه ورث مواهب أبيه مات 
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للتغلب على ذلك الأسى لأن زوجها كان هناك » يتلقى المساعدة ويقوم 
بالمساعدة ؛ بعد موت الاب , أصبح التفكير بالابن لا يحتمل * لم يبق شيء سوى 
أن تكون أما لابنتها ؛ وجيني العز ة ابنة مثالية لا تحتاج الى عناية أمومية 
منرطة ٠‏ « لو كا بابس آنسلي ابنتي لا أظن انني أكون هادئة الى هذا الحد ٠,‏ 
كانت السيدة سليد تفكر أحيانا بشيم من الحسد ؛ لكن جيني التي كانت أصفر 
من صديقتها اللامغئة ‏ كانت تلك الصدفة التادرة » الجمال استطاعت 
بطريقة ما أن تجمل الشباب والجمال يبدوان باعثا على الطمأنينة مثل غيابهما ٠‏ 
كان الأمر باكمله محيراً ‏ وبالنسبة للسيدة سليد مملا بعض الشيم ٠‏ تمنت 
أن جيني تقع في الحب . بل في حب الشخص غير المناسب ؛ بحيث تحتاج لان تكون 
موضع مراقبة وان تلداور وان تلنقذ ٠‏ وبدلا عن ذلك , كانت جيني هي التي 
تراقب امها وتحميها من تيارات الهواء وتتأكد من أنها تناولت دواءها المقوي ٠٠‏ 

لم تكن السيدة آنسلي في فصاحة صديقتها , وكانت صورتها العقلية للسيدة 
سليد آكشر ضمورا ومرسومة بلمسات أشد ضعفا ٠‏ « ان آليدا سليد لامعة جدا . 
ولكنها ايست لامعة الى الدرجة التي تظنها ٠‏ » هذه العبارة تلخص تلك الصورة 
تلخيصا وافيا ؛ رغم انها كانت لتضيف » لتنويى الغربام » ان السيدة سليدكانت 
في شبابها فتاة ساحرة ؛ اكش سحرا بكثير من ابنتها التي هي جميلة ‏ بالطبع ‏ 
نوعاً ما » ولكن ليس لديها شيء من ٠‏ حيوية » أمها . كما وصفها أحدهم 
اذات مرة«كانت السيدة آنسلي عادة تتناول كلمات دارجة مثل هذه , وتستعملهما 
بين قوسين + كتهورات لم يسمع بها ٠‏ كلا ؛ ليست جيني مثل أمها ٠‏ أحيانا كانت 
السيدة آنسلي تعتقد أن أديلا سليد تشصر بخيبة الامل ؛ بالاجمال كانت حياتها 
حياة محزنة ٠‏ مليئة بالفشل والاخطاء ؛ كانت السيدة آنسلي دائما تشعر 
بالرثاء نحوها *٠*‏ 

هكذا نظرت هاتان السيدتان لبعضهما ٠‏ كل منهما من الطرف الخاطىء من 
منظارها المقرب الصفيي ٠‏ 

الفترة طويلة استمرتا في الجلوس جنبا الى جنب دون أن تتحدثا ٠‏ يبدو وكأنه 
بالنسبة لكليهما ‏ كانت هناك راحة في حضرة ٠‏ الممنتوموري 
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الشاسع الذي واجههما ٠‏ جلست السيدة سليد في سكون تام » عيناها ثابتتان على 
المنحدر الذهبي لقصر القياصرة ٠‏ وبعد فترة توقفت السيدة آنسلي عن التنقيب في 
حقيبتها » و هي أيضا في التأمل ٠‏ مثل الكثير من الأصدقاء الحميمين ٠‏ لم 
تتح للسيدتين من قبل الفرصة قط لأن تكونا صامتتين معآ » وشعرت السيدة آنسلي 
بشىء من الحرج لما بدا , بعد هذه السنوات الطويلة » مرحلة جديدة في مودتهما , 
ومرحلة لم تكن تدري بعد كيف تتعامل معها ٠‏ 

فجأة امتلا الهراء بقعقعة الأجراس العميقة تلك التي تغطي روما بين الحين 
والاخر بسقف من الفضة ٠‏ نظرت السيدة سليد الى ساعة معصمها ٠‏ ةه صارت الساعة 
الغامسة يهذه السرعة » قالت , كما لو دهشت لذلك ٠‏ 

اقترحت السيدة آنسلي بلهجة تساؤلية : « هناك اجتماع للعب البريدج في 
السفارة ٠‏ » لفترة طويلة لم تجب سليد ٠‏ بدت ضائمة في تأملاتها » وأعتقدت 
السيدة آنسلي أن العبارة فاتتها ٠‏ لكن بعد برهة قالت » مثل شخص يتكلم وهو في 
حلم : « هل قلت بريدج ؟ كلا , الا اذا أردت ذلك ٠٠٠‏ لكن لا أعتقد أنني سأذهب٠‏ » 

« آه , كلا » » سارعت السيدة آنسلي تؤكد لها ٠‏ ه لا رغية لدي في ذلك على 
الاطلاق ٠‏ المكان هنا جميل جدآ ؛ غاص" بالذكريات القديمة , كما تقولين , » اراحت 
نفسها في كرسيها » وبشبه اختلاس تناولت حياكتها ٠‏ آخذت السيدة سليد ملاحظة 
جانبية عن هذا العمل , لكن يديها اللتين تلقتا عناية جميلة بقيتا دون حراك على 
ركبتيها ٠‏ 

« كنت الآن أفكر , » قالت ببطم ء «بالأشياء المختلفة التي تمثلها روما بالنسبة 
لكل جيل من المسافرين ٠‏ بالنسبة لجداتنا : حمى روماوية ؛ لأمهاتنا : أخطار عاطفية 
5 كيف كنا تحت الحراسة  !‏ لبناتنا : لا أخطار تزيد على ما يوجد في منتصفف 
الشارع الرئيسي في الوطن ٠‏ انهما لاتدريان ذلك ولكن أشياءم كثيرة تفوتهما ! » 

كان النور الذهبي الطويل قد بدأ يشحب » ورفعت السيدة آنسلي حياكتها 
أقرب قليلا” الى عينيها * « نعم ؛ كم كنا تحت الحراسة ! » 

« لقد اعتدت أن فك , » تابعت السيدة سليد , « أن وظيفة أمهاتنا كانت 

















إيديث وارتن #« 
آ من جداتنا ٠‏ فحين كانت الحمى الروماوية تغتال في الشوارع لابد أن 
في ساعة الخطى كان أمرآ سهلا” نسبياً ؛ لكن حين كنا أنت وأنا شا 
ونملك ذلك القدر من الجمال » مع بهار من عدم الطاعة مضا » وليس من خط 
أكبس من الاصابة بالزكام في الساعة الرطبة بعد الغروب » كانت أمهاتنا يبذلن جهدأ 
كبيرآ لمنعنا من الخروج ‏ أليس كذلك ؟ » 

التفتت ثانية نحو السيدة آنسلي » ولكن الأخيرة كانت قد وصلت الى نقطة 
حساسة في حياكتها «٠ ٠‏ و| 
ممه لي 

استقرت عينا السيدة سليد عليها بانتباه متعمق ٠‏ « بامكانها أن تحيك ‏ في 

0 

انحنت السيدة سليد الى الوراء » تفكر بكآبة » عيناها تنتقلان من الآثار التي 
تواجهها الى التجويف الكبير الأخضر للساحة » والبريق الغافت لواجهات الكنائس 
وراءه وضغامة ااكولوزيوم ( المدرج الكبير ) القصية ٠‏ فجأة . خط لها : « 
الحسن جد؟ القول أن بناتنا تخلصن من الماطفة وضوء القمر ٠‏ ولكن اذا لم تكن 
بابس آنسلي تخطط للايقاع بذلك الطيار الشاب ‏ المركين بينهما ‏ فانني لا أدرك 
شيئاً اذن + وليست لدى جيني أية فرصة الى جانبها ٠‏ انني أدرك ذلك أيضأ ٠‏ هل 
يا ترى ذلك هو السبب في أن غريس آنسلي تحب أن تذهب الاثنتان الى كل مكان 
معأ ؟ ابنتي جيني المسكينة تستعمل وسيلة للظهور ‏ ! » ضحكت السيدة سليد ضحكة 
تكاد لا تسمع » ولدى صدور ذلك الصوت تركت السيدة آنسلي حياكتها ٠‏ 

















اثنتان » ثلاثة ‏ نمرر اثنتين ؛ نعم » لابد أنهن 








دنعم ب ؟ 

آه »الا شيم + كنت ققط أفكر كيف أن ابنتك بابس تحمل كل شيم 
أمامها ٠‏ ذلك الفتى كاميوليري هو واحد من أفضل الشبان الصالحين للزواج فيروماء 
لا تظهري بريئة هكذا , يا عزيزتي ‏ أنت تعلمين أنه كذلك ٠‏ وكنت ٠٠٠‏ أتساءل 
كيف تدير شخصان مثاليان مثلك ومثل هوراس انتاج شيء له كل هذه الديناميكية٠»‏ 
ضحكت السيدة سليد من جديد » بمسحة من القسوة * 











+ الآداب الأجنبية ‏ 31 


1-6 


88 كاتبات أمريكيات 88 

جمدت يدا السيدة آنسلي على صنارتيها ٠‏ اتجهت نظرتها مباشرة الى حطام 
الماطفة والروعة المظيم المتراكم تحت قدميها ٠‏ لكن وجهها الصقير لم يحمل أي 
تعببي ٠‏ بعد برهة طويلة قالت : « أعتقد أنك تبالفين في تقدين مواهب بابس ء 
يا عزيزتي * » 

غدت لهجة السيدة سليد أخد أقدرما حق 
اقدرها ٠‏ وريما أحسدك ٠‏ أوه قانتي_عستاء 
اعتقد أنني أفضل أن أكون فيرعاية جيني ٠‏ لابد أن هناك أوقاتا ٠٠١‏ لكن هاك ! 
لقد كنت دائمآ أريد ابنة لامعة ٠٠٠‏ ولم أفهم تمامآ أبدآ لم حصلت على ملاك بدلا" 






من ذلك ٠‏ » 
أعطت السيدة آنسلي صدى لضحكتها في دمدمة خافقة ٠‏ « ان بابس ملاك 
أيضاً ٠‏ » 


« بالطبع ‏ بالطيع ! لكن لها جناحان قزحيان ٠‏ واذن » انهما تتجولان قرب 
البح مع شابيهما ؛ ونحن ها هنا ٠٠٠‏ وهذا كله يرجع الماضي بشكل فيه حدة زائدة 
قليلا" 2٠‏ 

كانت السيدة آنسلي قد استأنفت حكايتها ٠‏ ريما كاد المرء أن يتخيل ( اذا 
كانت معرفته بها أقل » حسبما خطر للسيدة سليد ) آنه بالنسبة لها أيضاً برزت 
ذكريات اكش مما يجب من الظلال المتطاولة لهنه الآثار المهيبة ٠‏ لكن كلا ؛ كانت 
ببساطة منهمكة في عملها ٠‏ ماذا كان لديها ليقلقها ؟ انها تعرف أنه من المؤكد تقريباً 
أن تعود بابس وهي مخطوبة لكاميوليري المناسب جدآ ٠‏ « وستبيع بيتها في نيويورك » 
وتستقر على قرب منهما في روما ٠‏ ولا تعترض طريقهما أبدآ ان لديها الكثيي 
من اللباقة ٠‏ لكن ستكون عندها طباخة ممتازة » وسيزورها فقط الناس المناسبون 
للمب البريدج وتناول الكوكتيل ٠٠‏ وشيخوخة آمنة بشكل تام بين أحفادها ٠‏ » 

انتزعت السيدة سليد نفسها من هذا الجنوح التنبؤي منكمشة باشمئزاز من 
نفسها ٠‏ لم يكن هناك من يستحق منها أن تفكي به تفكيرأ طيبآً أكش من غريس 
آنسلي ٠‏ آلن تشفي نفسها أبدآ من الشعور بالحسد نحوها ٠‏ ربما كانت قد بدات 
ذلك منذ زمن أطول مما ينبغي ٠‏ 
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نهضت وانحنت فوق الحافة » تملأ عينيها المز'عب يسح تلك السامة 

المسككن ٠‏ لكن بدلا" من أن يسكنها ٠‏ بدا المشهد وكأنه يزيد من ضيقها وتوترها ٠‏ 

انتقلت نظرتها الى الكولوزيوم ٠‏ كان جانبه الذهبي قد غرق في الظل البنفسجي » 

وانحنت السماء فوقه صافية صفاء اليلور » دون ضوء أو لون ٠‏ كانت اللحظة هي 
اللحظة التي يقف العصر والمساء في توازن في منتصف السمام ٠‏ 








استدارت السيدة سليد ووضعت يدها على ذراع صديقتها ٠‏ كانت الحركة 
مفاجئة تماماً بحيث أن السيدة آنسلي رفعت يصرها مجفلة ٠‏ 

ه لقد غربت الشمس ٠‏ أنت لست خائفة ٠‏ يا عزيزتي ؟ » 

ه خائنة ب ؟ » 

« من الحمى الروماوية أو ذات الرئة ؟ أذكر كم كنت مريضة ذلك الشتام ٠‏ في 
صباك كانت حنجرتك شديدة الحساسية ٠‏ أليس كذلك ؟» 

« أوه » انني على ما يرام في هذا المكان الملوي ٠‏ في الأسفل , في الساحة »يصير 
الطقس بارداً بشكل مميت ٠‏ بشكل مفاجىء ٠*٠‏ لكن ليس هنا ٠‏ » 

« آه » طبعاً آنت تعرفين لأنه كان عليك أن تحترسي كثيرآ ٠‏ » التفتت السيدة 
سليد الى الحافة ثانية ٠‏ فكرت : « علي أن أقوم بجهد إضافي جديد كي لا آكرهها 
بصوت عال قالت : « كلما نظرت الى الساحة من هذا المكان الملوي » تذكرت تلك 
الحكاية عن عمتك الكبيرة » أليس كذلك ؟ عمة كبيرة خبيثة يشكل مرعب ؟ » 

« أوه » نعم ؛ الممة هارييت » التي يقال أنها أرسلت آأختها الصغرى الىالساحة 
بعد الغروب لقعلف زهرة من الأزهار التي تفتح في الليل لتضمها في ألبومها ٠‏ كل 
عماتنا الكبيرات وجداتناكن يحفظن البومات من الأزهار الجافة ٠‏ » 

أحنت السيدة سليد رأسها موافقة ٠‏ « لكنها في الواقع أرسلتها لأنهما كانقا 
تعشقان نفس الرجل - » 

د كان هذا هو الممروف بين الأسرة ٠‏ قالوا أن العمة هارييت اعترفت بذلك بعد 
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مضي سنين + على كل حال » أصيبت الأخت بالحمى وماتت 
القصة حين كنا أطفالاة ٠‏ » 

« وأنت خوفتني بها » في ذلك الشتاء الذي كنا فيه أنت وأنا هنا في صبانا * 
الشتام الذي تمت فيه خطبتي لدلفين * 

صدرت عن السيدة آنسلي ضحكة خافتة ٠‏ « أوه ٠‏ حقأ ؟ هل أخفتك حقاً ؟ 
لا أعتقد أن بالامكان اخاء 








» ٠+ بسهولة‎ 





« لا يحدث ذلك كثيرآ ؛ لكنتي خفت حينذاك ٠‏ لقد خفت بسهولة لأنني كنت 
سعيدة جدأ ٠‏ انني اتساءل ما اذا كنت تدركين ماذا يمني ذلك ؟ » 





انني ‏ نعم ٠٠+‏ » تلعثمت السيدة آنسلي ٠‏ 

« حسناً » انني أعتقد أن ذلك هو السبب أن حكاية عمتك الشريرة أحدثت في* 
ذلك التأثئي ٠‏ وقد خطى لي : لم يبق هناك حمى روماوية » ولكن الساحة باردةبشكل 
مميت بعد الغروب ‏ خاصة بعد يومحار ٠‏ والكولوزيوم أكش. برودة ورطوبةحتى* » 

« الكولوزيوم ‏ ؟ » 

م ٠‏ لم يكن الدخول اليه سهلا” » بعد أن تقفل البوابات في المساء ٠‏ لم يكن 
سهلا” بتاتأ ٠‏ ومع ذلك , ففي تلك الأيام كان يمكن تدبس ذلك ؛ كان يحدث ذلك » 
كثيرأ ٠‏ كان العشاق الذين لا يستطيمون اللقاء في مكان آخن يلتقون هناك ٠‏ كنت 
تعلمين ذلك ؟ م 

« انني ‏ أظن ٠‏ لا أذكن ٠‏ » 

« لاتذكرين ؟ آلا تذكرين قيامك بزيارة احدى هذه الآثار ذات مسام » تمامة 
بعد حلول الظلام » والاصاية بزكام سيء ؟ المفروض أنك ذهيبت لرؤية بزوغ القمر ٠‏ 
القد ردد الناس داثم أن تلك المغامرة هي التي سبيت مرضك * » 

حلت لحظة من الصمت ؛ ثم أجابت السيدة آنسلي : « هل قالوا ذلك ؟ لقد 


حدث كل هذا منذ زمن بعيد جدآ - » 














© إيديث وارتن # 

د نعم + وتحسنت صحتك من جديد ‏ لذا لم يكن للأمر أهمية ٠‏ لكنني اظن 
أنه أدهش أصدقاءك ‏ أعتي السبب المعلن لمرضك ‏ لأن الجميع كانوا يعرفون أنك 
كنت رصينة جدآ بسبب حنجراتك , وآن آمك وجهت لك عناية كبير: 
من البيت للتفرج في وقت متآخى ‏ ألم تفعلي ذلك في تلك الليلة ؟ » 

« ربما فملت ٠‏ ليست آاكشر البنات رصانة رصينات دائما ٠‏ ما الذي جملك 
تفكرين بالأمس الآن ؟ » 

لم يبد أن السيدة سليداً كان لديها جواب جاهن ٠‏ لكنها بعد لحظة انفجرت : 
« لانني ببساطة لا استطيع تحمله اكثر من ذلك ! » 

رفعت السيدة آنسلي راسها بسرعة ٠‏ كانت عيناها واسعتينوشديدتي الشحوب* 
« ما الذي لاتستطيمين تحمله ؟ » 

« ماذا ‏ آنت غير مدركة أنني كنت دائما أعرف لم ذهيت ٠‏ » 








« أوه لقد ذهبت' ‏ » 

« نعم ٠‏ انك تمتقدين أنني أبلفك ٠‏ اليس كذلك ؟ فاذن , لقد ذهيت للقاء 
الرجل الذي كنت أنا مخطوية له وانني أستطيع أن أعيد كلكلمة من كلماتالرسالة 
التي دفعتك أن تذهبي هناك + » 

أثناء حديث السيدة سليد » وقفت السيدة آنسلي مترنحة على قدميها ٠‏ انزلقت 
حقيبتها وحياكتها وقفازها وسقطت في كومة مذعورة على الأرض ٠‏ نظرت الىالسيدة 
سليد كما لو كانت تنظ الى شبح * 

«لاء لا لاتفعلي » » قالت متلعثمة * 


« لم لا؟ اسمعي ٠‏ ان كنت لاتصدقينني ٠‏ حبيبتي الوحيدة » لايمكن أنتستس 
الأمور بهذا الشكل ٠‏ لابد أن أراك وحدك ٠‏ تمالي الى الكولوزيوم قور بعد حلول 
الظلام غدأ * سيكون هناك شخص يدخلك ٠‏ لست بحاجة من ذلك الشخص ‏ 
لكن ريما قد نسيت ما جاء في الرسالة ؟ » 
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تلقت السيدة آنسلي التحدي يتمالك غير متوقع ٠‏ استندت مرتكزة علىالكرسي 
ونظرت الى صديقتها وأجابت : « لا » انني أحفظها عن ظهر قلب أنا أيضأ ٠‏ » 

« والتوقيع ؟ ‏ لك وحدك ء د ٠‏ س ٠‏ ألم يكن كذلك ؟ اننيمصيبة» اليس 
كذلك ؛ تلك كانت الرسالة التي جعلتك تخرجين بعد الظلام في ذلك المسام ؟ » 

كانت السيدة آنسلي لا تزال تنظى إليها ٠‏ بدا للسيدة سليد أن صراعاً بطيفاً 
يدور خلف القناع المتماسك الطوعي على وجهها الصفير الهاديء «٠ ٠‏ لم يكن ليخطن 
لي آنها ستتمالك نفسها الى هذا الحد » » دار ذلك في ذهن السيدة سليد » بشيء من 
الغضب ٠‏ لكن في تلك اللحظة تكلمت السيدة آنسلي ٠ ٠‏ لا اعرف كيف علمت ٠‏ لقد 
أحرقت تلك الرسالة في الحال ٠‏ » 

« نعم » هذا ما يتوقع منك ؛ بالطبع ‏ انت رصينة جدأ ! » أصبح الهزءمكشوفا 
الآن ٠‏ « وطالما انك أحرقت الرسالة فانك تتساءلين كيف بحق الله أعرف ما الذي 
احتوته ٠‏ الأمى كذلك ٠‏ اليس هذا صحيحاً ؟ » 

انتظرت السيدة سليد ٠‏ لكن السيدة آنسلي لم تتكلم ٠‏ 

« حسناً » يا عزيزتي »انني اعرف ما احتوته تلك الرسالة لأنني أنا كتبتها ! » 

« أنت كتبتها ؟ » 

ادلم 0» 

وقفت السيدتان لحظة تحدق الواحدة منهما في الأخرى تحت آخر شعاع ذهبي ٠‏ 
ثم سقطت السيدة آنسلي من جديد على كرسيها ٠‏ « آه : » تمتمت » وغطت وجهها 
بيديها + 

انتظرت السيدة سليد بعصبية كلمة أو حركة آخرى ٠‏ لكن لم تصدر أية كلمة 
أو حركة » وبعد فترة طويلة انفجرت : « انني أرعيك ٠‏ » 

سقطت يدا السيدة آنسلي على ركبتها ٠‏ كان الوجه الذي كشفتا عنه مبللا” 
بالدموع ٠‏ د لم آكن أفكر بك ٠‏ كنت أفكر ‏ لقد كانت الرسالة الوحيدة التي 
استلمتها منه قط ! » 
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وآنا كتبتها - نعم ؛ أنا كتبتها ! لكنني كنت القتاة المغطوبة له - هل حدث 
ذلك ؟» 





أن 

انحنى رأس السيدة آنسلي من جديد «٠ ٠‏ انني لا أحاول تبرير نفسي - 
لقد تذكرت ٠‏ 

« ومع ذلك ذهبت ؟ » 

« مع ذلك ذهبت + » 

وقفت السيدة سليد تنظى نحو الاسفل الى الشخص المنحني الضئيل الى جانبها ٠‏ 
كانت شعلة غضبها قد ذوت » وتساءلت لم خطر لها أنه سيكون هناك أي شعور بالرضى 
ناجم عن تسبيب جرح عديم المعنى بهذا الشكل لصديقتها + ولكن اضطرت أن تبرر 
موققها ٠‏ 





تقدرين الأس ؛ لقد اكتشفت' ‏ وكرهتك ٠‏ كرهتك٠‏ عرفت أنك مغرمة 
ع بالغوف ؛ بالغوف منك ٠‏ من أساليبك الهادئة » مذوبتك ٠‏ 
* اذن ٠‏ أردت ابمادك من الطريق » ذلك كل شيء ٠‏ فقط لبضعة أسابيع ؛فقطد 
اانا تاكتدمثة م وقكةا اف سررةمبرار مق التقي ستاك الرسالة97 20 اقيق 
لم أخبرك يذلك الآن © » 
« اعتقد , » قالت السيدة آنسلي يبطم , « لأنك استمررت دائماً في كرهي *» 
« ريما ٠‏ أو لانني أردت أن أزيح الشيء بكليعه عن تفكيري ٠‏ » توقفت ٠‏ 
« يسرني أنك تخلصت من الرسالة ٠‏ بالطبع لم افكر أبدأ أنك قد تموتين ٠‏ » 
خلدت السيدة آنسلي الى المت ؛ وشعرت السيدة سليد يشعور غريب من 
العزلة » وهي تنحني فوقها , شعور بكونها انفضمت عن تيار العلاقات الانسانية 
الدافىء ٠‏ « أنت تفكرين أنني وحش 
« لا آدري ٠*٠‏ انها الرسالة الوحيدة التي استلمتها , وأنت 
يكتبها ؟ » 
« آه , كم أنك لا تزالين تهتمين يأمره ! » 
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ا كاتبات امريكيات «« 
« لقد اهتممت بتلك الذكرى , » قالت السيدة آنسلي ٠‏ 


استمرت السيدة سليد تنظر إليها ٠‏ بدت أن الصدمة قد أضعفتها جسديا ‏ كما 
لو أن الريح ستبعثرها » حين تنهض ٠؛‏ مثل نفخة من الغيار ٠‏ فجأة اضطرمت غيرة 
السيدة سليد من جديد لرؤية ذلك ٠‏ لوال هذه السنين عاشت هذه المرأة على تلك 
الرسالة ٠‏ يالمدى الحب الذي لابد أنها شعرت به تجاهه , كي تجد ذخرأ في مجرد 
ذكرى رمادها ٠‏ رسالة الرجل الذي كانت صديقتها مغطوبة له ٠‏ اليست هيالوحش؟ 

« لقد حاولت جهدك أن تأخذيه مني ٠‏ أليس كذلك ؟ لكنك فشلت ؛ واحتفظت 
آنا به * ذلك كل مافي الآمس ٠‏ » 

« نعم ٠‏ ذلك كل شيم ٠‏ » 

ه أتمنى الآن لو انني لم [خبرك ٠‏ لم تكن لدي أية فكرة أنك ستشعرين نحي 
القضية بهذا الشكل ؛ أنها ستكون تسلية لك ٠‏ لقد حدث كل شيء منذ أمد 
5 عليك أن تكوني عادلة نحوي بان تتذكري أنه لم يكن لدي أي 
سبب لأمتقد آنك ستحملين الأس ,بجدية. ٠‏ كيف كان بامكائي » في حين أنك تزوجت 
هوراس آنسلي بعد ذلك ؟ حالما أمكنك مغادرة السرير اسرعت آمك بك الى 
فلورنسا وزوجتك * لقد دهش الئاس بعض الشيم ‏ تساءلوا عن تلك العجلة 
بالزواج ؛ لكنني ظننت أنني أفهم ٠‏ ظئنت أن دافمك كان الفيظ ‏ كي تستطيعي 
القول أنك سبقتني أنا ودلفين ٠‏ للبنات اسباب سغيفة بهذا الشكل للقيام بأكثس. 
الأشياء جدية ٠‏ وزواجك بهذه السرعة أقنمني أنك لم تحفلي حقاأ قط ٠‏ » 

« نعم » أعتقد أنه يعطي مثل هذا الانطباع , » وافقت السيدة آنسلي * 

خلت السماء الصافية فوقهما من ذهبها ٠‏ انتشر الغسق فيها » معتمآً الهضاب 
السبع بشكل مفاجىء ٠‏ هنا وهناك بدأت الأضواء تبرق بين الأشجار تحت أقدامهما ٠‏ 
كانت الغطوات تروح وتجىء على الشرفة المهجورة ‏ خدم ينظرون من الباب عند 
أعلى الدرج » ثم يظهرون من جديد يحملون صواني وفوطاً وزجاجات نبي ٠‏ حلركت 
بعض الطاولات ٠‏ وعند>“ل وضع الكراسي +*ومض خيط واهن من الأضوام الكهر باثية ٠‏ 
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ايديث وارتن #8« 
أزيحت بعض المزهريات ذات الزهور الذاوية » وأعيدت وقب ملئت من جديد * فجأة 
لهرت سيدة ممتلئة ترتدي معطفاً أغبر » تسأل بايطالية مكسرة اذا كان أحد قد 
رأى ربطة المطاط التي كانت تحزم دليلها السياحي ٠‏ تحسست بعصاها تحت الطاولة 
التي تناولت غداءها عليها والخدم يساعدوتها ٠‏ 

كانت الزاوية التي جلست السيدة سليد والسيدة آنسلي فيها لاتزال مظللة » 
مهجورة * لم تتكلم أية منهما لفترة طويلة ٠‏ أخيرأ بدأت السيدة سليد من جديد : 
« اعتقد أنني فعلت هذا كنوع من النكتة ‏ » 

« نكتة 5» 

« حسناً » الفتيات شرسات أحياناً » كما تعلمين ٠‏ خاصة الفتيات العاشقات ٠‏ 
وأذكر كيف ضحكت بيني وب انفسي على فكرة أنك ين هناك في الظلام متحاشية 
الأنظار ٠‏ مصفية الى كل صوت ٠‏ تحاولين الدخول  ٠‏ بالطبع انزعجت حين سمعت 
انك مرضت الى ذلك الحد فيما بعد ٠‏ » 

لم تكن السيدة آنسلي قد تحركت لوقت طويل ٠‏ لكنها الآن التفتت ببطام نحو 
صاحبتها ٠‏ « لكنني لم أنتظر ٠‏ كان قد دبر كل شيء ٠‏ لقد كان هناك ٠‏ وأدخلناعلى 
الفور :+ قالت * 

نهضت السيدة سليد فجأة من وضعها المنحني ٠‏ « دلفين هناك ؟ أدخلوكما ؟ ‏ 
آه ؛ انك الآن 











! » انفجرت بعنف 


أصبح صوت السيدة آنسلي أكش وضوحا » وممتلءئا بالدهشة ٠‏ « لكنه بالطبع 
كان هناك ٠‏ طبعا أتى - » 


« أتى ؟ كيف عرف أنه سيجدك هناك ؟ لابد أنك تهذين ! » 


ترددت السيدة آنسلي : كما لو كانت تفكى ٠‏ « لكنني أجبت على الرسالة ٠‏ 
أخبرته أنني ساكون هناك ٠‏ وهكذا أتى © » 


قذفت السيدة سليد كفيها على وجهها ٠‏ « أوه ؛ يا الهي ‏ أجبت ! لم يخطر لي 
قط ٠‏ قيامك بالاجابة ٠٠0‏ » 
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« من الغريب انك لم تفكري بذلك قط , اذا كنت كتبت الرسالة + » 

« نعم + كنت قد أعماتي القضب © » 

انهضت السيدة آنسلي » ولفت نفسها بمنديلها الفراثي ٠ ٠‏ المكان بارد هنا ٠‏ 
الأفضل أن نذهب ٠-٠‏ انتي آسفة لك , » قالت ؛ وهي تحكم الفرو حول حنجرتها ٠‏ 

سببت هذه الكلمات غير المتوقعة غصة في نفس السيدة سليد «٠ ٠‏ نعم ؛ الافضل 
أن نذهب»٠‏ لملمت حقيبتها ورداءها «٠ ٠‏ لا أدري لم تشعرين بالأسف نحوي » » قالت 
سناكم 

وقفت السيدة آنسلي تنظى بعيدأ عنها الى كتلة الكلوزيوم السرية المعتمة ٠‏ 
« حسناً ‏ لأثني لم أضطى للانتظار تلك الليلة * » 

ضحكت السيدة سليد ضحكة غير هادثة ٠‏ « نعم ؛ لقد هلزمت' في ذلك ٠‏ لكن 
لايحق لي أن أحسدك على ذلك » على ما أظن ٠‏ بعد مضي كل هذه السنوات * فرغم 
كل ذلك ٠‏ حصلت أنا على كل شيء ؛ حصلت عليه لمدة خمس وعشرين سنة ٠‏ ولم 
تحصلي أنت على شيم سوى تلك الرسالة التي لم يقم بكتابتها ٠‏ 

صمتت السيدة آنسلي من جديد ٠‏ في النهاية استدارت نحو باب الشرفة ٠‏ 
خطت خطوة والتفتت من جديد » مواجهة رفيقتها ٠‏ 

« لقد حصلت على باربر! » » قالت » وبدات تسير أمام السيدة سليد نحو 
الدرج + 


ات 












وقفت مجموعة من أهالي البلدة على رصيف محطة مدينة صنفيرة من مدن 
كانساس تنتظر قدوم القطار الليلي » الذي تأخر عن موعده عشرين دقيقة حتىالآن* 
كان الثلج قد هطل سميكا فوق كل شيء ؛ وفي نور النجوم الباهت » قامت سلسلة من 
الأجراف المرتفعة على عرض السهول البيضاء الشاسعة جنوبي البلدة بتشكيلانحناءات 
لطيفة دخانية اللون في وجه السماء الصافية ٠‏ وقف الرجال المجتمعون على الرصيف 
على قدم واحدة في البداية ؛ ثم على القدم الأخرى ٠»‏ ملقين بأيديهم في عمق ب 
بناطيلهم » ومعاطفهم الخارجية مفتوحة واكتافهم محدودبة من البرد ؛ ومن وقتلآخر 
آلقوا نظرة تجاه الجنوب الشرقي حيث كان الخط الحديدي ينحني حذاء النهى ٠كانوا‏ 
يتحدثون بنبرات منخفضة ويتحركون بصبس نافذ هنا وهناك ٠‏ تاركين انطباعاً بأئهم 
لايدرون ما الذي يتوقع منهم ٠‏ كان هناك شخص واحد فقط بين المجموعة يبدو 
وكأنه يعرف تمامآ سبب وجوده هناك ٠‏ وكان يقف بعيدأ عنهم بشكل يلفت النظر » 

يتمشى الى الطرف البعيد من الرصيف , ويعود الى باب المحطة + ثم يسيي من جديد 
بموازاة الخط الحد. في ياقة معطفه المالية وكتفاه المريضتان 
تتدليان الى الأمام وخطواته ثقيلة عنيدة ٠‏ بعد فترة قصيرة » اقترب منه رجل طويل 














(«) تعطامه مالالا نزط "لدمعمظ وثممامانه5 156“ ٠‏ نشرت هذه القصة لاول مرة في 
عدد كانون الثاني 14-6 من ءببة #ظشتهههة3 346012548 ثم ظهرت في مجموعتين مختلفتين من 
قصص المؤلفة في 9+8( و +917( م 
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هزيل أشيب يرتدي ملابس عسكرية قديمة باهتة ٠‏ وكان قد انفلت من المجموعة 
واقترب بشيء من الاحترام ٠‏ يميل برقيته الى الأمام بحيث شكل ظهره معها زاوية 
كزاوية مومى مفتوحة ثلاثة أرباع الفتحة 

« أتصور أنه سيتاض تآخرا كبي؟ هذه الليلة أيضاً ماجيم © »قال بيضوت حاد 
عالي الطبقة ٠‏ « أفترض أن الثلج هو السبب ٠‏ » 

« لا أدري » » أجاب الرجل الآخر , بمسحة من الانزعاج » وصدر كلامه من 
داخل شلال يبعثعلى الدهشة من الشعس الأحمر الذي هو لحيته والذي نما نموآمتوحشاً 
وكثيفاً في جميع الاتجاهات 

نقل الرجل الهزيل عود الأسنان الذي كان يمضفه الى جائب قمه الآخن ٠‏ «ليس 
من المرجح أن يأتي أي شخص من الشرق مع الجثة ؛ على ما أعتقد » » تابع كلامه 
متأملا ٠‏ 

« لا أدري » » أجاب الآخر باقتضاب أشد من السابيق * 

« من المؤسف أنه لم ينتم الى أي جمعية أو ناد ٠‏ انني شخصياً أحب الجنازات 
المنظمة ٠‏ انها تبدو أكشر ملاءمة للأشخاص ذوي الشهرة ‏ » تابع الرجل الهزيل » وفي 
صوته الحاد تسليم متملق ٠‏ بينما وضع عود الأسنان بعناية في جيب صداره ٠‏ كان 
هو الرجل الذي يحمل العلم دائما في جنازات « جيش الجمهورية الكبيي )١(:‏ 
في البلدة ٠‏ 

استدار الرجل الضخم دون أن يجيب » ومشى على الرصيف ٠‏ عاد الرجلالهزيل 
اللانضمام الى المجموعة المضطربة ٠‏ « ان جون معبأ كالقرادة » كالصدفة , » قال معلقاً 
برثام ٠»‏ 

في تلك اللحظة » سلمع صوت صفارة بعيدة » وتحركت الأقدام على الرصيف ٠‏ 
ظهر عدد من الفتيان الطوال النحيفين » من جميع الأعمار » بشكل فجائي وموحل كما 
تظهر أسماك الجنكليس التي يوقظها قصف الرعد ؛ أتى بعضهم من صالة الانتظار » 
حيث كانوا يتدفاون بواسطة المدفأة الحمراء » أو ينامون نصف نومة على المقاعد 

















)١(‏ منظمة أسسها في الولايات المتحدة مجموعة من الرجال الذين اشتركوا في الحرب الاهلية 
مع القوى الشمالية , وكان تأسيسها في عام 1435 - 
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ثلا كيثر ير 





ب ونهض آخرون من عربات المتاع أو خرجوا من عريات القطار السريع ٠‏ 
وهبط اثنان منهم من مقعد القيادة في عربة لدفن الموتى أوقفلت بحيث كانت مؤخرتها 
عند الجدار الغشبي ٠‏ رفعوا أكتافهم المائلة ورؤوسهم » وسبب وميض الحيوية 
الموقتة بريقاً في أعينهم الخابية لدى سماع تلك الصرخة المتموجة الباردة » النداء 
الموجه للرجال في جميع [نحاء العالم ٠‏ لقد دفمتهم الى الحركة مثل صوت بوق ؛ تماماً 
كما كانت تدقع الرجل العائد الى بلدته هذه الليلة » في صباه ٠‏ 

اندفع قطار الليل السريع » أحمر كالصاروخ » خارجاً من الأراضي المستنقعية 
الشرقية والتف على ضفة التهر تحت الصفوف الطويلة من أشجار الحور المرتجفة التي 
وقفت خفيرة للمروج ٠‏ والبغار الهارب معلق في كتل رمادية في وجه السماء الشاحبة» 
مايا طريق.المجرة ٠‏ في لغظة !تدقع الوهج الأخص الضادز عن الأضزام الآمائية .على 
السكة المفطاة بالثلج أمام المحطة ولمع على القضبان السوداء المبللة ٠‏ سار الرجل 
الضخم ذو اللحية الحمراء الشعثة بغفة على الرصيف باتجاه القطار القادم » كاشفاً 

٠‏ ترددت مجموعة الرجال التي وقفت خلفه , ونظر الواحد منهم الى 

الآخر بتساؤل , ثم حذوا حذوه مرتبكين ٠‏ توقف القطار , واندفع الجمهور الى عربة 
القطار تماماً حين انفتح بابها » ومد الرجل المرتدي اللباس العسكري راسه الىالأمام 
بفضول ٠‏ ظهر الرجل المسؤول عن المرية عند الباب » يصاحبه شاب يرتدي معطفاً 
فضفاضاً وقبعة سف ٠‏ 

سأل الشاب : « هل أصدقاء السيد ميريك هنا ؟ » 

تأرجحت المجموعة الواقفة على الرصيف ٠‏ بوقار أجاب فيليب فلبس , 
صاحب المصرف : « لقد أتينا لتولي أمس الجثمان ٠‏ ان والد السيد ميريك ضعيف جد 
وليس بامكانه التواجد هنا ٠‏ » 

« أحضروا الوكيل هنا » » دمدم المسؤول عن العربة » « واطلبوا من العامل أن 
يمد يد المساعدة ٠‏ » 

”خوج الكفن من صندوقه الخشن ووضع على الرصيف المفطى بالثلج * تراجع 
أهل البلدة بشكل كاف ليفسحوا مكاناً له » ثم شكلوا نصف دائرة متراصة حوله ,2 
ينظرون يفضول الى ورقة الغار الموضوعة على الغطاء الأسود ٠‏ لم يفه أي شخص 
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بكلمة ٠‏ وقف الرجل المسؤول عن المتاع بجانب عربته ينتظر استلام الحقائب ٠‏ لهث 
المحرك متثاقلا » واندقع الوقاد داخلا وخارجاً العجلات حاملا شعلته الصقراء 
وعلبة الزيت الطويلة » يغلق صناديق الوشائع ٠‏ نظر الشاب القادم من بوسطن 
احد تلاميذ النحات المتوفي رافق الجثمان ‏ حوله بيأس ٠‏ التفت الى صاحبالمصرف» 
الشخص الوحيد بين المجموعة السوداء القلقة المحدودبة الأكتاف الذي بدا ذا شخصية 
متميزة الى حد يكفي لأن يقوم المرء بمخاطبته ٠‏ 

د ألا يوجد أي من أشقاء السيد ميريك هنا ؟ » سأل مستريباً 

للمرة الأولى تقدم الرجل ذو اللحية الحمراء وانضم للآخرين ٠‏ « لاء انهم لم 
يأتوا بعد ؛ العائلة مبعثرة «٠‏ سيؤخذ الجثمان الى البيت مباشرة ٠‏ » انحنى وقبض على 
احد مماسك الكقن 

ه اصمد الطريق الهضبية الطويلة يا تومبسن » فانها ستكون اسهل للأحصنة » » 
صاح صاحب العر ب بيئما قام الحانوتي بفتح باب عرية الدفن وتهيأ للصعود الى مقعد 
السائق ٠‏ 

التفت ليرد , المحامي ذو اللحية الحمراء » الى الغريب مرة ثانية : « لم ندر 
ما اذا كان سيأتي أي شخص معه أم لا ء » أخذ يشرح ٠ ٠‏ ان المسافة طويلة «فالأفضل 
أن تصعد الى العربة ٠‏ » وأشار الى عربة محطمة الجوانب وحيدة » ولكن الشساب 
أجاب بتصلب : « شكرآً » ولكن أظن أنني سأذهب مع عربة الدفن ٠‏ اذا لم يكن لديك 
اعتراض ء » قال ملتفتاً الى الحانوتي * « سأركب معك ٠‏ » 

تسلقا بجهد فوق المعلوة ومشنا و شير النجوم على الهضبة البيضاء الممتدة 
باتجاه ٠ ١‏ كانت المصابيح تشع في القرية الهادئة من أسفل السقوف المنخفضة 
الي أثقل الثلج كاهلها ؛ ووراءها ؛ على كل جاتب , امتدت السهول حتى الغوام , 
مسالة..اشمة كالسماة التاعنة تدينها: ويطريها هنوع آديقن تلدرسن ٠‏ 

عندما تراجعت عرية الدفن نحو ممشى خشبي أمام منزل عار عركه الدهى , 
كانت نفس المجموعة المركبة التي يصعب وصفها والتي وقفت على رصيف المحطلة 
متجمعة حول البواية ٠‏ كان الفناء الأمامي مستنقعآ ثلجيآ » وشكل لوحان خشبيان 





























اه ثلا كيثر سر 
ملتويان امتدا من الممشى الى الباب ما يماثل جسراً متداعيا ٠‏ كانت البوابة ترتكن 
على مفصل واحد وتم فتحها فتحة تامة بصعوية + 

لاحظ ستيفتس ٠‏ الشاب الغريب ٠‏ أن شيئاً أسود قد ربط بمقبض الباب 
الأمامي * 

”جيب الصوت الغشن الذي أحدثه التابوت بينما كان يسحب من عرية الدفن 
بصرخة من المنزل ؛ انفتح الباب الأمامي واندفعت امرأة طويلة يئنة عارية الرأس 
خارجة في الثلج ورمت نفسها على النمش وهي تصرخ : « ابني » ابني !وبهذءالطريقة 
عدت الى البيت إلي” ! » 

بيئما التفت مبتعدأ وأغمض عينيه وهو يرتجف من الاشمئزاز الذي 
لا يمكن التفوه به » اندفعت امرأة أخرى » طويلة أيضأً ولكنها مستوية القامة بارزة 
النظام : فلابتها متوداد جميعها ٠‏ وتغرجت من البيت: وأمسكت: يكتفي السيدة مي 
وهي تصيح بحدة : « تعالي » تعالي يا أمي » يجب ألا تستمري بهذا الشكل ! »ت 
لهجتها الى لهجة وقار خنوع حين استدارت نحو صاحب المصرف : « الصالون جاهز 
يا سيد فبليس ٠‏ » 


حمل الرجال النعش وساروا فوق اللوحين الضيقين » بينما جرى الحانوتي 
أمامهم يحمل سنادات الكقن ٠‏ حملوه الى اسعة غير مدفأة صدرت عنها رائحة 
الرطوية وعدم الاستعمال وسائل تلميع الأثاث الخغشبي » ووضعوه تحت مصباح معلق 
زجاجية رنانه وأمام احدى « مجموعات روجرز »(؟) تمثل جون آلدن 

وبرسكيلا و باقة من الأوراق النباتية ٠‏ حدق هنري ستيفنس فيما حوله بيقين 
يشعره بالرغبة في التقيؤ بأن هناك خطأ ما » وبأنه بطريقة من الطرق وصل الى هدف 
خاطىم * نظر الى السجادة ذات اللون العشبي ومفارش الأثاث السميكة الطويلة 




















(9) جون روجرز ( 14374 11058 ) نحات أمريكي أصيح مشهورا يسبب مجموماته النحتية 
التي لها طابع عاطني ووصفي عادة والتي شاعت شنيوها هائلا في تزبين غرف الصالونات وخاصة 
في المناطق الريفية + وجون آلدن هو احد المستوطنين الاوائل في أمريكا واستخدمه الشاعر الاسريكي 
الونغفلو كشخصية في احدى قصائده يحاول آلدن فيها كسب ود يرسكيلا * 








* الآداب الأجنبية ‏ ا[ 








كاتبات أمريكيات 8# 
الزغب وبين القطع الخشبية والمعدنية والمزاهس المرسومة باليد بحثاً عن علامة مميز: 
عن شيم من الممكن [ أنه كان يومآ يخص هارفي ميريك ٠‏ لم يشعس بالرغبة في 
السماح لأي من هؤلاء الناس بالاقتراب من الكفن الى أن تعرف على صديقه في اللوحة 
الشمعية لصبي صني يرتدي تنورة اسكتلتدية وشعره ذو لفائف معلقة فوق البيانى * 


« أزح الفطاء ياسيد توميسون أرى وجه ابني » » قالت المرأة اللسنة 
وهي تعول بين نوبات بكائها ٠‏ هذه المرة نظر ستيفنس بخوف , تقريباً بتوسل في 
وجهها الأحمس المنتفخ تحت كتل الشمس الأسود اللامع * تورد وجهه . وخفض عينيه , 
ثم » وبعدم تصديق تقريباً » نظر ثانية ٠‏ كان هناك نوع من القوة في وجهها ‏ بل 
ونوع من الوسامةالو. ولكن كانت تشوبة ندوب وأخاديد من العنف , وقد لونته 
وصلئبته عواطف أكش شراسة بحيث أنه لم يبد أن الحزن قد مسه ابد بيد حانية ٠‏ 
كان الأنف الطويل متضخماً ومتكورآً عند نهايته » وأحاطت به خطوط عميقة من 
جانبيه ؛ وكاد حاجباها السميكان الأسودان يلتقيان عبر جبينها » وكانت أسنانها 
كبيرة » مريعة » متباعدة ‏ أسنان بامكانها أن تمزق ٠‏ كانت تملا الغرفة ؛ ان 
الرجال » بدوا وكأنه ألقي بهم كقطع الأغصان في ماء هادر » وحتى ستيفنس شعن 
بأنه ينجرف نحو الدوامة ٠‏ 

أما الابنة ‏ المرأة الطويلة المهزولة التي ارتدت ملابس الحداد » والتيوضعت 
مشط حداد في شعرها أطال وجهها الطويل بشكل يدعو الى الاستغراب ‏ فقد جلست 
بتصلب على الكنبة » ويداها ‏ اللتان تلفتان الانتباه لضغامة مفاصلهما ‏ مطويتان 
في حجرها » وفمها وعيناها منخفضة » بوقار فتح النعش ٠‏ قرب الباب وقفت 
امرأة نصف زنجية » من الواضح أنها خادمة في البيت » وقفة مستكينة ووجهها النحيل 
حزين ورقيق بشكل يستدر الشفقة ٠‏ كانت تبكي بصمت » وطرف وزرتها القطنية 
مرفوع الى عينيها » ن الحين والآخر نشيجاً طويلا” مرتعشاً ٠‏ خطا ستيفنس 
نحوها ووقف الى جاني 

سمع وقع أقدام ضعيف على الدرج » ودخل بشيء من عدم الثقة رجل مسن » 
طويل وضعيف » تفوح منه رائحة دخان الفليون » وله شعسر رمادي مشعث غير مسرح» 
ولحية قذرة ملطخة قرب الفم بالتبغ*مشى يبطء نحو النعش ووقف يفتل منديلا قطني 































نك 





#« ثلا كيثر # 





أزرق بين يديه + ويبدو متالماً ومحرجاً بسبب عويل زوجته الصاحب بحيث لم يكن 
واعيآ لأي شيء آخي ٠‏ 

« هاك , هاك ٠‏ آني . يا عزيزتي , لاتتصرفي بهذا الشكل » » ارتعش بمسكنة» 
ا ا تمت على كتفه بقدر 
من العنف جمله يترتح ٠‏ لم يلق حتى نظرة سريعة باتجاه النعش » بل تاببع 
النظ. اليها وعيناه تحملان ت حال و عي اجا جك 
السومل ٠‏ احمرت وجنتاه الفائستان, ببطم واشتعلتا بشعور بائس بالمار ٠‏ 
هرعت زوجته خارجة من الغرفة » وصبجمه وعد موماي متكي 
لالس النشي مكرك كه مرك قر كلاق لايح كازك ليلس 
والمحامي والأب وحدهم ٠‏ وقف الرجل المسن ينظر الى وجه ابنه الميت ٠‏ بدا رأس 
النحات الرائع أكثى نبلا” في سكونه القاسي مما كان في الحياة ٠‏ كان الشن الفاحم 
قد زحف هابطاً على الجبهة العريضة ؛ وبدا الوجه طويلا" بشكل غريب » ولم يكن فيه 
ذلك السكون الذي نتوقعه في وجوه الموتى ٠‏ كان الحاجبان مقطبان الى حد أن خطين 
عميقين تشكلا فوق الأنف المعقوف ٠‏ وبرزت الذقن الى الأمام بتحد. ٠‏ كان الأمر كما 
لو أن جهد الحياة كان حاداً ومر لدرجة أن الموت لم يستطع في الحال ١‏ 
التوتر وأن يلطف تعبيي الوجه في سلام كامل ‏ كما لو أنه لا يزال يحرس شيئأ ثميناً , 
من الممكن حتى تلك اللحظة أن يلنتزع منه ٠‏ 

كانت شفتا الرجل الهرم تعملان تحت لحيته الملطخة *التفت الى المحامي باحترام 
مستكين : « سيعود فلبس والآخرون للبقاء مع هارف ٠‏ أليس كذلك ؟ » سأل ٠‏ 
« شكرأ لك ياجيم » شكرآ لك ٠‏ » أزاح الشعر بحنان عن جبهة ابنه ٠‏ « لقد كان 
ابناً طيباً ياجيم ؛ دائما ابنأ طيبآ ٠‏ كان رقيقاً كطفل وأكثرهم حنواً ‏ لكن لم ينهمه 
أحد منا على الاطلاق ٠‏ » انحدرت الدموع ببطء على لحيته وسقطت على معطف النحات ٠‏ 

« مارتن * يامارتن ! آه » يامارتن ! تمال هنا ٠‏ » قالت زوجته ممولة من اعلى 
الدرج ٠‏ أجفل العجوز ؛ ة : « نعمايا آني ٠‏ انني قادم ٠‏ » التفت مبتمدأ وتردد 
ووقف لحظة في تردد بائس ؛ ثم مد يده وريت بنعومة على شعر الرجل الميت » وتعش 
خارجاً من الغرفة * 

« يا للعجوز المسكين ٠‏ لم أكن أعتقد أنه بقي لديه أية دموع ٠‏ يبدو أنه من 





مادأ يدا مرتجقة ار 





























* الآداب الأجنبية ‏ 79 


ب ؟ 











ا كاتبات أمريكيات 8# 


المفروض أن تكون عيناه قد جفتا منذ أمد طويل ٠‏ في مثل عمره لا يستطيع أيشيءآن 
يتنك أثن ميقا » قال المحامي * 





شيء ما في لهجته جعل ستيفنس يرفع بصره ٠‏ بينما كانت الأم في الغرقة » لم 
يكد الشاب يرى أي شخص آخر ؛ لكن الآن » منذ اللحظة التي رمق بها وجه جون 
ليرد المتورد للمرة الأولى وعينيه المحمرةتين » أدرك أنه قد وجد ما لم يجده من قبل 
وما سبب لهالأسى آلا يجده ‏ وهو الاحساس ٠‏ القهم ٠‏ الذيلابد أن يوجد في شخصرماء 
حتى هنا * 

كان الرجل أحمس مثل لحيته » منتفخ الملامح التي فقدت وضوحها منالانفماس 
في الشراب , وذا عينين زرقاوين - كان وجهه مجهداً ‏ اجهاد رجل يكبح 
نفسه بصعوبة ‏ وكان باستمرار لحيته بشيء من الغضب الوحشي ٠‏ أخذ 
ستيفنس ‏ الذي جلس قرب النافذة ‏ يراقبه وهو ينوص المصباح الباهس بحركة 
غاضبة » ثم يقف ويداه مشبوكتان وراءه ٠‏ محدقاً في وجه الأستاذ ٠‏ لم يستطع منسع 
نفسه من التساؤل عن الصلة بين وعاء البورسلان ومثل هذه الكتلة الهبابية منزمعجون 
الغزف ٠‏ 

ترامى من المطبخ صوت جلبة ؛ وحين فلتح باب غرفة الطعام » اتضح مغزاه *٠‏ 
كانت الأم تعنف الغادمة لأنها نست تحضير التوابل لسلطة الدجاج التي كانت تمد 
اللمعزين ٠‏ لم يكن ستيفنس قد سمع أبدآ أي شيء شبيه بذلك ولو شبها ضئيلا؛كان 
تعنيفاً متوجعاً عاطفياً درامياً فريدا بليغا في قسوته المفرطة » عنيفا وغير مكبوح مثلما 
كان أساها قبل عشرين دقيقة ٠‏ برعشة من القرف دخل المحامي غرفة الطعام وأغلق 
الباب الذي يصل بالمطبخ ٠‏ 

قال حين عاد : « بروكسي المسكينة تنال نصيبها الآن ٠‏ لقد جاءت عائلة مييريك 
بها من دار الفقراء قبل سنوات ؛ ولولا أن اخلاصها للعائلة يكبحها لأمكنها كما أظن 
أن تقص قصصاً تخش الدم في عروقك ٠‏ انها المرأة النخاسية التي كانت تقف هنا قبل 
برهة » ومئزرها على عينيها ٠‏ ان المرأة العجوز دوامة من العنف ؛ ليس هناك من 
شخص شبيه بها أبدآ + لقد حولت حياة هارفي الى جحيم حين كان يعيش في يلدته؛ 

















اه 





ها دلا كيش #« 
القد انتابه الشعور بالعار المرضي من جراء ذلك ٠‏ ليس بامكاني معرفة كيف استطاع 
المحافظة على عذوية طبعه * » 

« لقد كان رائعا » » قال ستيفنس ببطء , « رائعاً ؛ ولكن حتى هذه الليلة لم 
آكن آدري الى أي حد كانت هذه الروعة ٠‏ » 

« ذلك هو الشيء الذي سيظل عجيباً أبدا » على كل حال ؛ أن بامكان ذلك الطبع 
أن يخرج من كومة روث مثل هذه » » صاح المحامي ٠‏ بحركة شاملة بدا أنها تشير الى 
أكش بكثير من الجدران الأربعة التي كانا يقفان بينها ٠‏ 

« أعتقد أنني سأحاول استنشاق بعض الهواء النقي ٠هذه‏ الغرفة مغلقة الى 
درجة أنني قد بدأت أشعر بشيء من الدوار ٠‏ » تمتم ستيفنس ٠»‏ وهو يحاول جاهدآ 
فتح احدى النوافذ ٠‏ لكن الاطار كان محكم الاغلاق وأبى أن ينفتح , لذلك جلس 
بكآبة وبدأ يشد ياقته ٠‏ اقترب المحامي واطلق الاطار بضربة واحدة منقبضتهالحمرام 
ورفع النافذة بضع بوصات ٠‏ شكره ستيفنس ٠‏ ولكن الفثيان الذي كان خلال نصف 
الساعة الماضي يصعد تدريجياً الى حلقه ترك لديه رغبة وحيدة ‏ شعوراً يائسا بأن 
عليه أن يغادر هذا المكان مصطحبا ما تبقى من هارفي ميريك ٠‏ آه ؛ انه يفهم الآنفهماً 
كافياً المرارة الهادئة في الابتسامة التي طالما رآها على شفتي أ. 

مرة عند عودة ميريك من زيارة لبلدته » أحضر معه نقشاً بارزا فريداً في 
انفعاليته وايحائه يمثل امرأة عجوزأ نحيلة ذاوية » جالسة تخغيط شيثاً موضوهاً 
على ركبتها » بيئما جلس الى جانبها غلام ممتلىء الشفتين مليء بالحيوية ٠‏ بنطاله 
مثبت بحمالة واحدة » يشد رداءها بصبس نافن ليلفت انتباهها الى فراشة اصطادها ٠‏ 
سأل ستيفنس - الذي أ فيه آثرآ يالنا التصميم الدقيق للوجه النحيل المتعب ما اذا 
كان وجه أمه ٠‏ وهو يذكر التورد المعتم الذي التهب في وجه النحات * 

كان المحامي يجلس على كرسي هزاز يجانب النعش » رأسه ملقى الى الورامء 
وعيناه مغمضتان ٠‏ نظر اليه ستيفنس بحرارةوقد أثار عجبه شكل الذقن »ومتسائلا” 
لماذا يخفي رجل من الرجال جزءاً مميزآ بهذا الشكل وراء صدمة اللحية المشو”هة ٠‏ 
فجأة » وكأنه أحس بنظرة النحات الشاب الحادة » فتح جون ليرد عينيه - 




















+ الآداب الأجنبية ‏ 786 





كاتبات امريكيات 86 


« هل كان دائماً منطوياً الى حد كبير ؟ » سأل بشكل مفاجىء ٠‏ « لقد كان خجولا" 
جداً في صياه ٠‏ » 

دام وموميت يي سيد ورا د كد عو 0 
أنه كان يشفف ببعض الناس الى حد كبير ٠‏ كان داثماً يترك الانطباع بأنه منمزل * 
لم يكن يستسيغ العواطف العنيفة ؛ كان من النوع المتأمل » والى حد ما لم يثق بنفسه 
إلا“ فيما يتملق بعمله بالطبع ٠‏ كان لديه ثقة كافية في ذلك المجال ٠‏ كان لديه 
عدم ثقة كاملة بالرجال وأكش حتى بالنساء » لكن بشكل ما دون أن يعتقد بوجود 
السوم فيهم * كان مصرآ بالتاكيد على أن يعتقد خير اعتقاد » ولكن كان يبدو خائفاً 


أن يتحرى + » 
« الكلب الذي عانى من الحرق يغشى النار , » قال المحامي بعبوس , وأغمض 
استرسل ستيفنس في أفكاره » معيدآً تركيب الصبا البائس ٠‏ لقد كانت 


كل هذه البشاعة الفجة القارصة نصيب الرجل الذي قدر لعقله معرض لاينضب من 
الانطباعات الجميلة حوضاي !إلرحه لورس مهيال ورقة تافورب يميه متفكساً 
على حائط مشمس كان يلحضر ويثبت الى الأبد ٠‏ بالتاكيد اذا استحوذ أي رجل على 
كلمة السحن في اطراف أتامله » فذلك الرجل هو ميريك ٠‏ كان يكشف أقدس أسرار 
أي شيم يلمسه ؛ يحرره من السحر ويعيد اليه جماله الأصلي ٠‏ لقد ترك سجلا" 
جميلا” للتجربة على أي شيء تفاعل معه ‏ نوع من التوقيع الاثيري ؛ رائحة ».صوت » 
لون كان خاصاً يه ٠‏ 





فهم ستيفنس الآن المأساة الحقيقية في حياة استا 
خمن الكثيرون ؛ ولكن ضربة هوت 
بامكان أي شيء آخر أن يفعله ‏ شعور بالعار لايخصه , ولكن مع ذلك يخصه جداً 
وبشكل لا مهرب منه » يخبئه في صدره منذ مطلع صباه ٠‏ وفي الخارج ‏ حر بالحدود؛ 
توق صبي » ألقي به الى الشاطىء في صحراء من الجد”ة والبشاعة والوساخة » لكل 
ما هو طاهى وقديم وتبيل في التقاليد ٠‏ 





اه ؛ لم تكن الحب ولا الخس كما 
حو سيق عرست بجو أفيتخ بدا فاق 





لهات 





* دلا كيثرن #« 

في الساعة الحادية عشرة ٠‏ أعلنت المرآة الطويلة النحيلة المرتدية السواد أن 
المعزين قد وصلوا وطلبت منهما « التفضل الى غرقة الطمام ٠‏ » حين نهض ستيفتس» 
قال له المحامي بجفاء : « اذهب انت ‏ ستكون تجربة جيدة لك ٠‏ أما آنا فليست لدي 
القوة لرؤية ذلك الحشد الليلة ؛ لقد تحملتهم مدى عشرين سنة * » 


حين أغلق الباب وراءه نظر خلفه الى المحامي ٠‏ جالساً الى جانبالكفن 
في الضوء الخافت » وذقنه مستئدة الى ي 

دخلت غرفة الطعام نفس المجموعة الضبابية التي وقفت قبل ذلك أمام باب 
عربة القطار السريع ٠‏ في ضوء مصباح الكاز تفرقوا وغدوا أفراداً ٠‏ اتخذ القسيس 
رجل شاحب ضعيف المظهى ذو شصس أبيض بينما كان الشعس الذي ينمو على ذقنه 
أشقر ‏ مجلسه الى جانب طاولة جانبية صغيرة ووضع كتابه المقدس عليها ٠‏ جلس 
رجل « جيش الجمهورية الكبير » خلف المدفأة وأمال كرسيه الى الوراء بحيث استند 
بشكل مريح الى الحائط » ونقب جيب صداره بحثاً عن عود أسنانه «*وجلس المصرفيان 
فلبس وآلدر ‏ منعزلين في زاوية خلف طاولة الطعام ؛ حيث كان بامكانهما 
بحثهما لقانون ربا جديد ولتأثيره على قروض الأموال المنقولة ٠‏ سرعان ماانضم 
اليهما صاحب المكتب العقاري » رجل مسن ذو وجه باسم منافق ٠‏ وجلس تاجر 
الفحم والخشب وشاحن الماشية على طرفين متقابلين من موقد الفحم وقدماهما على 
صينية القصدير ٠‏ أخرج ستيفنس كتاباً من جيبه وأخذ يقرا ٠‏ تناول الحديشالدائر 
حوله مواضيع مغتلفة ذات أهمية محلية بينما أخذ البيت يغلد الى السكون ٠‏ حين 
أصبح من الواضح أن أفراد الماثلة خلدوا الى النوم » حرك رجل «١‏ الجيش الكبيي » 
كتفيه واذ حاول أن يفلت احدى رجليه الطويلتين عن الاخرى اشتبك كمباه بأطراف 
الكرسي ٠‏ 

« أعتقد أنه ستكون هناك وصية يافلبس ؟ » سأل يصوته الحاد الضعيف * 


ضحك المصرفي بشكل يبعث النفور وأخذ يقلم أظافره بموسى ذا تمقبض لؤلؤي ٠‏ 
« لا يكاد يكون من حاجة الى وصية . أليس كذلك ؟ » سأل يدوره * 
غير رجل « الجيش الكبير » وضعه من جديد ٠‏ رافعآ ركبتية الى مكان اكش قربا 














+ الآداب الاجنبية ‏ لال 
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من ذقنه ٠‏ « لكن الرجل المسن يقول أن هارف قد حقق نجاحاً لا بأس به مؤخرآ » » 
قال مزقرقة * 

تكلم المصرفي الآخر ٠‏ « أظن أنه يعني بذلك أن هارف لم يطلب منه أن يرهن 
أية مزارع جديدة مؤخراً ٠‏ من أجل أن يتابع تعليمه * » 


« لا يبدو أن عقلي يستطيع الرجوع الىزمن لم يكن هارف يتلقىفيه تعليمه » » 
قال رجل « الجيش الكبير » هازئا ٠‏ 

صدرت قهقهة عامة ٠‏ أخرج القسيس منديله وتمخط بصوت رنان ٠‏ أغلق 
المصرفي فلبس موساه بطرقة ٠‏ « من المؤسف أن أبناء الرجل المسن لم يكونوا أفضل 
مما هم , » علق بسلطة متأملة ٠‏ « انهم لم يتكاتفوا معآ أبدً « لقد صرف على هارف 
مالا كافياً لتزويد عشر مزارع لتربية الماشية ٠‏ وكان كأنه يصب هذا المال في ساند 
كريك ( جدول الرمل ) ٠‏ لو بقي هارف في البلدة وساعد في العناية بالقليل الذي 
كان لديه » وأصبح شريكاً في مزرعة أبيه السفلى » لربما غدوا جميعاً في حالة جيدة * 
ولكن اضطر العجوز لأن يعهد بكل شيء للمستأجرين وكان يتعرض للفش يمنة 
ويسار؟ ٠‏ » 

« لم يكن بامكان هارف تولي أمس الماشية قط , » تدخل تاجن الماشية ٠‏ «لم 
يكن لديه الذكاء الكافي * هل تذكرون حين اشترى يفال ساندرز على أنهما في الثامنة 
من العمرءفي حين كان كل شخص في البلدة يعرف أن حما ساندرز قد أعطاهما لزوجته 
كهدية زفاف قبل ثمانية عشر عام » وآنها كانت بغالا" مسنّة في ذلك الحين ؟ » 

ضحك الجمع بتأدب » وفرك رجل « الجيش الكبير » ركبتيه في فورة من السرور 
الطقولي * 

« لم يكن هارف يساوي الكثير في أي مجال عملي ٠‏ وبالتاكيد لم يكن شففاً 
بالعمل ‏ » بدا تاج الفحم والغشب ٠‏ « أذكن آخر مرة زار فيها البلد. يوم 
مغادرته » حين خرج العجوز الى المعلف ليساعد أجيره في اعداد عربة لأخذ هارف الى 
القطار وكان كال موتس يصلح السياج » خرج هارف ووقف على الدرج يغني بصوته 
الذي كان يشبه صوت السيدات : كال موتس » كال موتس ! أرجو أن تأتي وتربط 


حقيبتي + » 











د 


#8 ثلا كيثر # 

« هكذا كان هارف بالفعل , » قال رجل « الجيش الكبير » موافقاً ٠‏ « لا أزال 
استطيع سماعه وهو يصيح , عندما كان فتى كبير الحجم يراتدي البتطال الطويل 
وكانت أمه تجلده بالسوط في المعلف لتركه الأبقار تدخل حقل الذرة عندما كان 
يسوقها عائدآ بها الى البيت من المرعى ٠‏ لقد قتل احدى أبقاري بتلك الطريقة ذات 
مرة ‏ بقرة أصيلة وآحسن حلوب كانت لدي » واضطر العجوز لتقديم بديل لها ٠‏ آما 
هارف فقد كان يراقب غروب الشمس عير الأراضي ١‏ بة حينجنحت البقرة ٠‏ » 














« لقد ارتكب الأب خطيئته الأساسية حين أرسل الفتى للدراسة في الشرق » » 
قال فلبس مربتاً على لحيته الصغيرة المشذبة ومتكلماً بلهجة مدروسة حكيمة ٠‏ « لقد 
امتلا عقله بالهراء هناك ٠‏ ما كان هارف ‏ من بين كل الناس ‏ بحاجة اليه هو دورة 
في كلية تجارة في كانساس من كليات الدرجة الأولى * » 


أخذت الحروف تسبح أمام عيني ستيفنس ٠‏ هل من الممكن أن يكون هؤلاء 
الرجال لايفهمون ٠‏ أن ورقة الغار على النمش لم تعن شيئًاً بالنسبة لهم ؟ كان اسم 
بلدتهم نفسه سيبقى الى الأبد مدفوناً في دليل دائرة البريد لولا أنه يذك. بين الحين 
والحين في العالم فيما يتعلق بهارقي ميريك ٠‏ تذكن ما قاله أستاذه له يوم موته » بعد 
أن أغلق احتقان كلتا الرئتين أي احتمال للشفاء » وطلب النحات من تلميذه ارسال 
جسده الى بلدته ٠‏ « انها ليست مكاناً لطيفاً ليستلقي فيه المرء بينما يتحرك العالم 
وينجن ويتحسن ؛ » كان قد قال وعلى فمه ابتسامة واهنة ‏ « ولكن يبدو وكأنه يجب 
علينا العودة الى المكان الذي قدمنا منه » في النهاية - سياتي أهل البلدة ليلقوا نظرة 
علي” ؛ وبعد أن يقولوا ما لديهم » لن يكون هناك ما أخشاه خشية كبيرة من قضاء 
الس !» 

استلم تاجى الماشية التعليق ٠‏ « ليس من عادة فرد من عائلة ميريك أن يموت 
صغيرا في الأربعين ؛ فهم عادة يعمرون بقدر جيد ٠‏ قد يكون ساعد القدر بتناول 
الويسكي ٠‏ » 

« آهل آمه لم يعمروا طويلا” » ولم يكن هارفي ذا بنية قوية قط » » قالالقسيس 
باستكانة ٠‏ كان يود لو أنه يقول اكش من ذلك ٠‏ لقد كان هو استاذ الصبي فيمدرسة 











+ الآداب الأجنبية ب و2 
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الأحد(؟) وكان شفوفا به ؛ لكنه شعن أنه لم يكن في مركز يؤهله لآن يتكلم ٠‏ فابناؤه 
هو لم يفلحوا » ولم تمض سنة بعد منذ قام أحدهم بآخر رحلة له الى البلدة في عربة 
القطار السريع » بعد أن أطلق الرصاص عليه في دار للقمار في « الهضاب السود ٠‏ » 


« ومع ذلك , فلا جدال في أن هارف كثيرآ ما تطلع الى التبيذ لدى احمراره » 
وتلونه بألوان أخرى » وبالتاكيد جمله ذلك أحمقاً غير عادي , » قال رجل الماشية 
واعظا ٠‏ 

في تلك اللحظة تماماً أحدث الباب الذي يقود الى الصالون اهتزازاً ذا ضجة 
وأجفل الجميع بشكل تلقائي » ثم بدا عليهم الارتياح حين خرج جيم ليرد وحده ٠‏ 
طأطأ رجل « الجيش الكبير » رأسه حين رأى الوميض في عينيه الزرقاوين المحمرتين ٠‏ 
كانوا كلهم يخشون جيم ؛ كان سكير » ولكن في مقدوره أن يدير القانون ليناسب 
متطلبات موكله بشكل لا يستطيعه أي شخص آخن في غرب كانساس بأكملهء وقد 
حاول ذلك الكثيرون ٠‏ أغلق المحامي الباب وراءه و اليه بظهره وشبك ذراعيه 
ورأسه يميل بعض الشيء الى أحد الجانبين ٠‏ حين يتخذ هذه الوقفة في قاعة المحكمة , 
فان الآذان كلها تصفي » لأن هذا الوضع كان ينبىء أن سخرية مدمرة ستتبع ٠‏ 

« لقد جلست في صحبتكم آيها السادة من قبل » » بدا حديثشه بلهجة جافة 
مستوية » « حين جلستم قرب نعوش فتية ولدوا و 
أذكى بشكل صحيح فأنتم لم تكونوا قانعين كثيرآ في أي من الحالاتحين قمتم بتفحصهم ٠‏ 
ما الأمر , على كل حال ؟ ما السبب أن الشبان اللامعين نادرون ندرة أصحاب الملايين 
في ساندسيتي ( مدينة الرمل ) ؟ من المحتمل تقريباً أن يبدو للغريب أن هناك شيئآ 
خاطتا ما في بلدتكم التقدمية ٠‏ لماذا أدمن روبن سييي ‏ المع محام شاب خرج من بينكمبت 
على الشراب بعد عودته لبلدته من الجامعة نزيهاً كالنرد » وقام بتزوير شيك واطلق 
الرصاص على نفسه ؟ لم ماء بيل ميريت مرتعشاً في حانة في أوماها ؟ لم أطلق 
الرصاص على ابن السيد توماس * هذا ء في دار للقمار ؟ لم أحرق آدامز الشاب 
طاحونه لخداع شركات التأمين وانتهى في زنزانة ؟ » 

















(7) تقوم الكنيسة باعطاء دروس دينية ( وآحيانا دنيوية ) يوم الاحد ويطلق على سلسلة 
الدروس هذه اسم مدرسة الاح * 





6 








ثلا كيثن # 

توقف المحامي وفك ذراعيه عن بعضهما » واضعاً قبضة من قبضتيه على الطاولة + 
« سأخبركم السبب ٠‏ لأنكم لم تملأوا آذانهم بغير النقود والأحتيال منذ كانوا يرتدون 
البناطيل الق لأنكم أسهبتم في انتقادهم مثلما أخذتم تنتقدون هنا الليلة , 
واضعين صديقينا فلبس وإلدر كمثلين لهما » مثلما اتخذ اجدادنا جورج واشنطن 
وجون آدامن ٠‏ لكن الفتية كانوا صغاراً , ولم تكن لديهم الخبرة في العمل الذي عهدتم 
به اليهم , وكيف كان باستطاعتهم مجاراة فنانين مثل فلبس وإلدر ؟ لقد أردتموهم 
أن يكونوا محتالين ناجحين ؛ ولكنهم كانوا محتالي: ن ‏ هذا هو كل الفرق ٠كان‏ 
هناك فتى واحد فقط نش في هذا الخط الفاصل بين الوحشية والحضارة ام ينته نهاية 
مؤسفة » ولقد كرهتم هارفي ميريك لنجاحه اكش مما كرهتم جميع الفتية الآخرين 
الذين وقعوا تحت العجلات ٠‏ 

« يا الهي » يا الهى , كم كرهتموه ! ان فليس », هنا , مولع بالقول بأنهيستطيع 
شراءنا وبيعنا جميعاً في أي وقت يشعر فيه بالر. ذلك ؛ لكنه كان يعرف أن 
هارف لم يكن ليعطي درهما زائفآ مقابل مصرفه ومزارع ماشيته كلها اذا ما جمعت 
معأ ؛ وان عدم التقدير ٠‏ بهذا الشكل ؛ له تأثي كبير على قلبس ٠‏ 

نمرود العجو يعتقد أن هارف أفرط في الشراب ؛ وهذا يصدر عن أمثال 
نمرود وآمثالي آنا ! 














« الأخ إلدر يقول أن هارف تصرف بحرية سرفة بنقود العجوز ‏ ريبما لم 
يكن ابن بارآ ٠‏ لكننا جميعآ نستطيع أن نذكن حتى اللهجة التي أقسم الأخ إلدر بها 
أن والده نفسه كان كاذب في محكمة الناحية ؛ وكلنا نعلم أن العجوز خرج منالشراكة 
مع ابنه عارياً كغروف اجتن صوفه ٠‏ لكن ربما أنني أتعرض لمسائل شخصية»والأفضل 
أن أمضي رأساً الى ما أود قوله ٠‏ » 





توقف المحامي لحظة ٠‏ ورفع كتفيه العريضين وتابع كلامه : « لقد ذهينا 
هارفي ميريك وأنا ‏ الى الجامعة معأ , في الشرق ٠‏ كنا مخلصين في نوايانا تمامأ» 
وأردناكم جميعاً أن تفخروا بنا يومآ ما ٠‏ لقد عزمنا أن نكون رجلين عظيمين ٠‏ حتى 
أنا ‏ وانني لم أفقد روح الدعابة التي لدي أيها السادة # عزمت أن أكون رجلا" 











2١  ةيبئجألا الآداب‎ + 








8 كاتبات أمريكيات #« 
عظيماً ٠‏ ثم عدت هنا للتمرن » ووجدت أنه لم تكن لديكم أدنى رغبة في أن اكون 
رجلا" عظيماً ٠‏ لقد أردتموني أن أصبح محامياً بارعآ ‏ آه » نعم ! محارينا المتقاعد 
هنا أرادني أن أحصل له على زيادة في الراتب التقاعدي ٠‏ لأنه يعاني سوء الهضم ؛ 
وآراد فلبس أن تمسح أراضي الناحية مسحاً جديداً بحيث توضع مزرعة الأرملة 
ويلسن الصغيرة الخصبة داخل حدوده الجنوبية ؛ وأراد إلدر أن يقرض النقود بفائدة 
خمسة بالمئة في الشهر و[, هذه القروض ؛ وستارك هنا أراد اغراء النساء 
العجائن في ولاية فرمونت بأن يستثمرن مغصصاتهن في أملاك مرهوئة لاتساوي الورق 
الذي تكتب عليه » آه » لقد كانت حاجتكم الي حاجة كبيرة بما فيه الكفاية »وستبقون 
في حاجة الي" ! 

« اذن فقد عدت هنا وأصبحت المغاتل اللعين الذي أردتموني أن أكونه ٠‏ انكم 
تتظاهرون انكم تحملون شيئاً من الاحترام نحوي ؛ لكنكم تقفون وتلقون بالوحل على 
هارفي ميريك » الذي لم تستطيعوا توسيخ روحه أو ربط يديه ٠‏ آه » انكم فئة 
المسيحيين المميكزين ! لقد مرت أوقات كانت رؤية اسم هارفي في احدى الصحف الشرقية 
تجملني اطاطىء راسي مثل كلب عوقب بالجلد ؛وكذلك اوقات كنت أحب فيها التفكي 
به طليقاً هناك في العالم » بعيداً عن مرتع الغنازير هذا باكمله » يتسلق الطريق 
الصاعد النظيف الكبير الذي اختاره لنفسه ٠‏ 











« ونحن ؟ الآن بعد ما عاركنا وكذينا وتصببنا عرق وسر قناءوشعرنا بالكراهية 


يكرهون , ما الذي ع 
فوق أراضيكم ١‏ ل ل ا 
متناولي أن أعرف السبب الصادر عن حكمة ال الخفية في أن يبرز عبقري من مكان 
الكراهية والمياه المرة هذا ؛ لكنني أريد لهذا الرجل القادم من بوسطن أن يعرف بأن 
التخريف الذي سمعه هنا الليلة هو الاجلال الوحيد الذي يمكن لأي رجل عظيم حقاً 
أن يحصل عليه من حفنة من المفترسين المرضى المنحرفين المعسرين كرجال المال في 
ساندسيتي الحاضرين هنا وليشمل الله هذه البلدة برحمته ! » 








مد المحامي يده الى ستيفنس أثنام مروره يه » وأمسك بمعطفه في الممي » وغادر 


ا 








#« ثلا كيثر # 


المنزل قبل أن يتاح المجال لرجل « الجيش الكبير » أن يرفع رأسه المحني ويدين عنقه 
الطويل حوله نحو زملاثه ٠‏ 


في اليوم التالي كا ليرد سكراثاً » غير قادر على حضور علقوس الجازة * 
ذهب ستيفنس مرتين الى » ولكنه اضطر للتوجه الى الشرق دون أن يراه * كان 
الديه شعور أنه سيسمع منه 3 نية » وترك عنوانه على طاولة ليرد ؛ لكن اذا كان ليرد قد 
وجده , فانه لم يعط آي اشعار بذلك ٠‏ ولا بد أن الشيء الذي كان هارفي ميريك 
يحبه فيه قد دفن تحت التراب مع نعش هارفي ميريك , لأنه لم يجهس بالحديث ثانية ٠‏ 
وقد آصيب جيم بالزكام الذي أودى بحياته بسبب قطمه جبال كولورادو للدقاع عن 
اء فليس كان قد تعرض للمتاعب هناك بسبب قطعه أشجاراً تملكها 

















واحد من 


٠ الحكومة‎ 


ممم تتم 
+ الآداب الاجنبية ‏ 58 





عند تفرع الطريق انتصبت الشجرة الميتة التي جثمت الصقور عليها , ومن 
خلال أغصانها شاهدت آخر وميض للغروب ٠‏ على كلا الجانبين » ارتمت غابات 
ين في مجموعات متكسرة في وجه السماء ٠‏ حين توقفت' بدت وكأنها تقترب مني 
تحيطني بأشكال مبهمة براقة ٠‏ خيل لي آنني أمضيت ساعات في الطريق ؛ ولكن 
الزنجي” العتيق الذي أوصل لي الخبر ٠‏ قال لي أن أتبع طريق «أولد ستيج » الى أن 
أصل الى « شجرة الصقور » عند التفرع ٠‏ « من تلك النقطة تصبح قريباً جد من بيت 
السيد جوردان » » أكد العجوز لي » مضيفاً برجفة » « وتقول الآنسة(١)‏ الك 
عليك المجيء بأسرع ما يمكنك ٠‏ كنت شاباً حينذاك ( كان ذلك قبل اكشر من 
عاماً ) وكنت قبل فترة قصيرة قد بدآت ممارسة الطب في احدى مقاطمات فرجينيا 
الأكش انعزالا" ٠‏ 

اتوقفت فرسي ٠‏ وانحنيت الى الأمام أتطلع عبر كل من الطريقين المتعرجين » من 
انقطة بدء تفرعهما تحت أغصان نصف عارية , واحدق في السديم الخريقي على البعد* 








تشر 












بة أن 








(*) من مجموعة #«مهكةات معالع برط وعامماى ععطا0 فصد فمتط] ر«مفدا3 + 
التي نشيرت عام 1477 : ويلاحظ هنا أن عنوان القصة هو اسم مكان . ولكنه في 
ذات الوقت يمني « نهاية جوردان » ولابد أن القارىه سيلسظ قيمة هذا الازدواج في الممنى لد 
اقراءته اللقصة ٠‏ 

(1) احدى صفات اللغة التي يستمملها امثال هذا المجوز هي اطلاق كلمة « آنسة » مل 


أية سسيدة اشابة + 





غط- 





إيلين غلاسفو #و 
بعد قليل سيتلاثى اللون الأحمس من السماء + وستجدني الليلة الباردة وأنا لا أزال 
أتردد بين هذين الطريقين المحيرين اللذين امتدا على ما يبدو الى عزلة هائلة ٠‏ بينما 
آخنت أنتظل مترددآ , اهتزت الأغصان فوقي وسقطت ريشة صقر مستقرة على الردام 
الذي كان يغطي ركبتي ٠‏ في محاولة للتغلب على الكابة » ضحكت ضحكة عاليةوخاطبت 
فرسي بلهجة مرحة : 

« سنختار آكشر الطريقين وحشة . وسوف تنرى أين يقودنا * » 
ادهشتي ٠‏ جاءني من الاشجار التي كانت خلفي جواب على كلماتي ٠‏ « اذا كنت 
اذاهب الى دكان.ايشام » فابق على طريق ( أولد ستيج ) ٠‏ » 






استدرت بسرعة » ورأيت رجلا" عجوزآ جدآ قلص الهرم شكله . واحدودب 
ظهره » وكان يجر حملا من حطب الصنوبر ٠‏ ويخرج به من الغابة ٠‏ رغم أنه اتحنى 
بحيث لم يكد رأسه يعلو عن دولاب عربتي » فقد بدا ذا حيوية غير معتادة لرجل في 
مثل سئه وضعفه ٠‏ كان يلبس معطفاً خشناً لونه بني كلون بعض الأخشاب:واستطعت 
أن أرى تحته وزرته وبنطاله الأزرق ٠‏ لمعت عيناه الذكيتان بمكر تحت كتلة من 
الشع. الشائب » وبرزت ذقنه المشعثة الى الأمام بحيث كادت أن ترتطم بانحنام أنفه 
الهابط ٠‏ أذكر كيف فكرت أن سنه قارب المئة عام حتماً ؛ فقد تغضن جلده ولاحت 
عليه أثار تقلبات الطقس الى حد أنني على البعد ظننت خطأ أنه من الزنوج ٠‏ 





انحنيت يادب وقلت مجيبا : ه شكرأ ٠‏ ولكتني أقصد ( جوردائن إند ) + » 


قال بصوت منخفض يشبه صوت الدجاج : « اذن عليك اتباع الطريق الرديئة ٠‏ 
ذاك هو منمطف ( جوردان ) ٠‏ » وأشار الى الطريق | الموحلة في الجهة اليمنى٠‏ 
٠‏ وإذا لم يكن لديك اعتراض على صحبة قصيرة » فساكون شاكرآً ان أركبتني ممك* 
انني ذاهب هناك أيضاً وعلي أن أجر قطع الحطب هذه مسافة طويلة ٠‏ » 





بينما كنت أسحب ردائي وأوسع مكانآ له » أخذت يمراقبته وهو يكدس حطب 
الصنوين الراتنجي في العرية » ثم يندفع برشاقة الى مكانه بجانبي ٠‏ 
« اسمي بيتركن , » قال معرفآ نفسه ٠‏ « انهم يدعونني الأب بيتركن مثلما 
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كاتبات أمريكيات 8« 
يفعل أحفادي ٠‏ » اعتقدت أنه كان شخصا مهذارآ ولن يكره اعطائي المعلومات التي 
آردتها ٠‏ 

« ليس هناك كثيرون يسلكون هذه الطريق ٠‏ » قلت مبتدثاً حديثيو نحن ننطلق 
من الفسحة المكشوفة الى نفق الأشجار العميق ٠‏ ملوقنا الشفق على القور , رغم أن 
الاشعاع الغسقي لم يزل يلوح ج السماء بين ١‏ والأخرى ٠‏ كان الهوام 
قارساً بسبب لذعة الخريف وبسبب آبغرة الأوراق العفنة وهبوب دخان الحطبونكهة 
التفاح المهروس الناضج ٠‏ 

« لا استطيع تذكر أي شخص غريب قام بزيارة ( جوردانزإند ) حتى ولو كان 
طبيبآ * ألست الطبيب الجديد ؟ » 

« نعم أنا الطبيب ٠‏ » نظرت الى الشبح الذي بدا شبيهأ بقزم من أقزام الجان 
في معطفه البني الحطبي ٠‏ « هل لا زال المكان بعيداً ؟ » 

« كلا يا سيدي ٠‏ سنكون تقريباً هناك حالما نخرج من غابة ( وتن ) + » 

« اذا لم تكن الطريق مطروقة كثيرأ » فكيف صدف أنك ذاهب” هناك ؟ » 


دون أن يلفت رأسه » هز المجوز وجهه الذي بدا من زاوية جانبية كالهلال ٠‏ 
« أوه » انني أعيش هناك ٠‏ ابني توني يعمل بعض الشيم في المزرعة محاصصة , وأنا 
أساعد أيضاً وقت الحصاد أو حين تذرية الذرة ٠‏ وبين الفينة والاخرى أقوم بالمساعدة 
في تحضير شراب التفاح ٠‏ كان السيد الكبير يدير المكان بهذا الشكل قبل أن يصاب 
بالخبل , والآن بما أن الشاب مريض » ليس هناك من يعنى بالمزرعة سوى الآنسة 
جوديث ٠‏ ليس لتلك السيدات الهرمات أي اعتبار ١انهن‏ ثلاث ولكنهن جميعاًمشوشات 
الفكر ويبدو منظرهن وكأن الصقور قامت بنقرهن ٠‏ أظن أن هذا نتيجة مكوثهن 
منغلقات مع أناس مجانين في ذلك البيت القديم المتداعي هناك ٠‏ لم يصلح السملح 
منذ زمن بعيد ومعظم ألواحه قد » وهناك كما يقول توني بعض الأحيان التي 
يصعب عليك فيها أن تسمع شيئاً يسبب الضجيج الذي تحدثه المصافير والجرذان فوق. 
رانك ٠‏ » 

ما الذي ألم> يهم أعني عائلة جوردان ؟ » 




















ات 





8 إيلين غلاسفو # 


« مجرد أنهم تدهوروا كما أعتقد يا سيدي ٠‏ » 

« ألم يبق أي رجل في العائلة ؟ » 

الفترة دقيقة لم يعط الأب بيتركن أية اجابة ٠‏ ثم غير مكان حزمة أحطاب 
الصنوبس ٠‏ واستجاب للسؤال بحذر ٠‏ « الشاب آلان » فهو لا يزال يعيش في ذلك 
المكان القديم , ولكنني سمعت أنه أصيب وسيرحل مثل جميع الآخرين ٠‏ انها محنة 
قاسية للآنسة جوديث » يالها من شابة مسكينة,ولها صبي في التاسعة هو صورة مطابقة 
تماماً لأبيه * آه » انني أذكر الزمن البعيد حين كان السيد تيموثي جوردان أكثر 
الناس اعتزازاً في جميع هذه الأرجاء ؛ ولكن بدأت الأمور بعد الحرب تتدهور بالنسبة 
له بعض الشيء واضطن الى خلع قرونه ٠‏ » 

« هل لا زال على قيد الحياة ؟ » 

هز العجوز رأسه ٠‏ « ربما كان وربما لم يكن ٠لا‏ أحد يعرف سوى آلجوردان* 
وهم لايخبرون من يسألهم ٠‏ » 

« أعتقد أن الآنسة جوديث هي التي أرسلت في طلبي ٠‏ » 

« أغلب الاحتمال أنها هي يا سيدي ٠‏ لقد كانت واحدة من آل ياردلي الذين 
يعيشون هناك في (ياردلين فيلد) ؛ وحين بدأ السيد آلان يبدي اهتمامآ نحوها , كانت 
تلك أول من زمن بعيد جداً يتودد فيها رجل من عائلة جوردان لفتاة من خارج 
العائلة ٠‏ ذلك هو السبب في أن الدم فسد بالطريقة التي حدثت » كما أعتقد ٠‏ هناك 
قول سائد في هذه الأنحاء وهو أن الجوردان لا يمتزج مع الجوردان ٠‏ »(م) ٠‏ 

« هل مضى وقت طويل على زواجهما ؟ » 

« عشر سنوات أو نحو ذلك يا سيدي ٠‏ انني أتذكر كما لو كان البارحة اليوم 
الذي أحضرها آلان الشاب الى المنزل كمروس اه » ولم يكن هناك من شخص يستقبلها 
سوى تلك العجائز الخرفات الثلاث*لقد حضرا في عرية ابني توني القديمة » ولكنها 





(1) يملق راوي القصة هنا على طريقة لفظ المجوز لاسم المائئة قائلا أن الاسماء قلما 
النظت حسبما تكتب في فرجينيا ٠‏ ( ينطق المجوز اسم 305428 كما لو كان سنشمنال ) 
وقد اضطررنا الى حذدف هذا التمليق القصير بسيب طبيمته اللغوية التي تستمصي على الترجمة ٠‏ 
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كانت جديدة براقة في ذلك الحين ٠‏ كنت ذاهباً الى البيت في مهمة ووقفت تمامً عند 
بركة الجليد هناك حين مرا ٠‏ لم تزر هذه الأرجاء كثيراً ولم يرها أي منا من قبل٠‏ 
حين رفعت بصرها الى الشاب آلان كان وجهها متوردآ باكمله وعيناها تبرقان كالقمس ٠‏ 
ثم انفتح الباب الأمامي واندفعت تلك العجائن ‏ سودآ كالغربان ‏ خارجات الى 
الشرفة ٠‏ ما كان أبدأ من شخص أكشر جمالا" من الآنسة جوديث حين قدمت هنا؛ 
ولكنها سرعان ما بدآت بعد ذلك في الذبول ٠‏ رغم أنها لم تفقد أعصابها وتستسلم 
للكآبة مثل بقية النساء في جوردانز إند ٠‏ لقد تزوجا زواجاً مفاجئاً » ويقولالناس 
أنها لم تعرف أي شيء عن العائلة » وأن آلان الشاب لم يعرف أكش منها بكثير٠لقد‏ 
أخفت العجائز السر عنها » معتقدات الى حد ما أن عدم المعرفة يبعد الأذى » وعلى كل 
لميسمحن للأس بالتسرب الا بعد ولادة الطفل ٠‏ لم ينجبا أي طفل آخر ٠‏ وتقولالعمة 
جرزلي العجوز أنه ولد وغشاء يغطي وجهه(؟) ٠‏ فاذن قد تسير الأمور على ما يرام 
بالنسبة له في المستقبل ٠‏ » 

« ولكن من هن العجائن ؟ هل أزواجهن على قيد الحياة ؟ » 

حين أجاب الأب بيتركن على السؤال خفض صوته الى همس أجش * «مخبولون* 
كلهم صاروا مخبولين » » قال . 
شعرت بالقشعريرةءاذ بدا أن موجة من البرد قد انبثقت من الغاباتالتشر ينية ٠‏ 
بينما أخذنا نتابع طريقنا » تذكرت حكايات كثيبة عن غابات مسحورة فيها وجوه 
شريرة وأصوات هامسة ٠‏ هاجمت روائح أرض الغابة والأوراق المتعفنة ذهني مشل 
تعويذة سحرية ٠‏ على كلا الجانبين كانت الغابة ساكنة كالمو بن أية ورقة ولم 
يتحرك أي طائ. ولم تصدر حركة عن أي مخلوق بري بين الشجيرات ٠‏ أوراق القطيم 
اللامعة وثماره القرمزية وحدها بدت على قيد الحياة بين أغصان الأشجار المتشابكة 
العارية *٠‏ بدأت أتوق الى فسحة مكشوفة والى الضياء الأحمسر الذي يأتيى بعد 
التوهج الفسقي ٠‏ 


اه لقد سمعت ثرثرة غريبة ٠‏ » أجاب العجوز اجابة عصبية ء « ولكن ليس 


















(؟) الاعتقاد السائد في أمريكا هو أن ولادة طفل بهذا الشكل هي يشارة حبي ٠‏ 





- 








© إيلين غلاسفوق # 








بامكان أحد أن يجزم ٠‏ يقول الناس أن والد الشاب آلان محبوس في مكان تحت 
الحراسة » وأن جده مات هناك بعد تمضية ثلاثين عامآ - لقد جن أعمامه أيضاً » وبدآ 
الخرف يظهى بين النساء ٠‏ كان الرجال هم وحدهم الذين يضابون حتى الآن * أذكنى 
مرة السيد بير جوردان يحاول حرق الكان في سكون الليل ٠‏ ها هي نهاية الفابة , 
يا سيدي ٠‏ أرجو أن تدعني أنزل هنا » فسأصل الى بيتي عبس الحقل القديم » وشكرآ 
لك -» 

أخيرآ انتهت الغابة نهاية مفاجئة عند حافة حقل مهجور انتشرت فيه بكثافة 
أشجار الصنوبس والوز“ال القصيرة ٠‏ كان الاشعاع في السماء قد تضاءل الآن وغدا 
اخضرارأ مصفرآ ضئيلا” ٠‏ طفى على الطبيعة شفق كثيب٠في‏ ضوء هذا الشفق نظرات 
الى الأغنام القليلة التي تلامقت ببعضها على مرج مهترىء ٠‏ ورآيت المنزل المتسداعي 
تحت اللبلاب الفض الذي نما عليه ٠‏ بينما أخذت ازداد قربا انتابني شعور أن القفر 
المحيط بالبيت كان يجثم هناك وكأنه تأثير خبيث ٠‏ 





بالرغم من أن جوردانزإند بدت مهجورة لدى اقترابي الأول هذاءفقد استنتجت 
أن المكان حظي فيما مضى بالجمال والامتياز حتمآ ٠‏ كانت أبعاد المقدمة الجورجية 
ثيرآ بالغآً » وكان هناك جمال في تصميم المدخل القديم الطراز وفي 
التي زينتها الآن نماذج من الطحلب الزمردي 
اللون ٠‏ لكن المكان بأكمله كان بحاجة ماسة للاصلاح ٠‏ حين نظرت الى الاعلى لدى 
اتوقفي » شاهدت أن الأفريز كان يتساقط , وأن مصاريع النوافذ تدلت من مفصلات 
» وأن قصاصات مختلفة من اكياس الخيش أو القماش الزيتي حشيت في 
النوافذ حيث كانت بعض الألواح الزجاجية ناقصة ٠‏ عندما وطئت أرض الشرفة » 
شمرت بالألواح العفنة تهبط تحت قدمي” 

بعد قوع الباب قرعاً راعداً دون فائدة » هبطت الدرجات ؛ ومشيت على المس 
المطروق الذي دار حول جناح المنزل الغربي ٠‏ حين تجاوزت شجرة بقس قديمة عند 
الزاوية » رأيت امرأة وصبيا في حوالي التاسعة يخرجان من كوخ صغير » استنتجت 
أنه مخصص لتدخين اللحوم » الأخشاب من اكوام من الحطب ٠‏ كانت 
المرأة تحمل في ذراعها سلة مصنوعة من خشب الصفصاف ٠‏ وبيتما انحنت لملئها , 
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ا كاتبات امريكيات © 
آخذت تتحدث الى الطفل بصوت موسيقي خافت * ثم لدى سماع صوت صدر عتي 
وضعت السلة جانباً ونهضت واقفة لتواجهني في نور السماء الشاحب ٠‏ كان رأسها 
يميل الى الخلف ٠‏ وفوق ثوبها القطتي القاتم » التف على جسمها شال رمادي ممزق ٠‏ 
كان ذلك قبل ثلاثين عاما ؛ لم اعد شاب . وقد زرت بلدانا كثيرة منذ ذلك الحين » 
ونظرت الى نساء كثيرات ؛ لكن وجهها بذلك الضوءم الغاقت الذي اتعكس عليه هو 
آخصر وجه سوف أنساه في حياتي ٠‏ الجمال ؟ ان تلك المرأة ستكون جميلة حتى حين 
تصبح هيكلا” عظيماً » كانت تلك هي الفكرة التي ومضت في ذهني ٠‏ 

ملي لو د لم دايا » كما لى 
أن نورآ داخليا اخترق المادة * لم يكن الجمال جمال الأرض بل جمال الروح 
المنتصرة لاني تقتم أه اكمالةس 251 الأقواد موده رين ذه الابزن لذي بععدر 
في عالمنا » عالم الرضى ‏ المتنازل باستمرار ‏ بالأشكال الأدنى ؛ لكن المرأة التي 
وقفت هناك في ذلك المكان الخغرب بدت لي وكأنها قدمت لتوها من أسطورة أو حكاية 
رمزية ٠‏ كان محيط وجهها ايطالياً في بيضويته المتكاملة ؛ وشعرها مسرح بشكل 
أجنحة من الفسق فوق جبهتها الصافية ؛ وكانت العينان اللتان نظرتا إلي من 
التجاويف تحت حاجبيها المظللة تظليلا” خفيفاً بنفسجيتين سوداوين “مثل زهر البنفسج 
القاتم ٠‏ 

« لقد قطعت الأمل من قدومك »٠‏ » بدآت تقول بصوث منغفض , كما لو آنها 
تخشى أن يسممها أحد ٠‏ « أنت الطبيب ؟ » 


نعمءأنا الطبيبلقد اتغذت الطريق الخاطئة وضعت١آنت‏ مسن جوردان؟» 
























حنت رأسها ٠‏ « مسز الآن جوردان ٠‏ هناك ثلاث مسن جوردان أآخريات 
بالاضافة لي ٠‏ جدة زوجي وزوجتا اثنين من أعمامه » ٠‏ 

« وزوجك هو الشخص المريض ؟ » 

« زوجي »2 نعم * لقد كتبت رسالة منذ بضعة أيام الى الدكتور كارستيرز ٠‏ » 
( قبل ثلاثين عامآ كان كارستيرز ‏ من مدينة بالتيمور ‏ [هم طبيب أمراض عقلية 
في البلاد ٠‏ ) ه انه سوف يحضر صباح الغد ؛ ولكن زوجي غدا! مضطرياً ليلة 
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البارحة بشكل جعلتي أستدعيك اليوم ٠‏ » جملتي صوتها الغني الذي تشع منه 
المشاعس المكبوتة أفكن بالواجهات الزجاجية المزينة وبموسيقى الأرغن الغافتة * 

سألت : « قبل أن ندخل » هل لك أن تخبريني بكل ما تستطيعين تذكره ؟ » 

بدلا من الاجابة على طلبي , استدارت ووضعت يدها على كتف الصبى ٠‏ 
قالت : « خذ الاخشاب الى العمة أغاثا يا بنجامين.واخبرها أن الطبيب قد وصل »٠‏ 

بيئما التقمل الطفل السلة وجرى صاعدا الدرجات الفائرة الى البابءراقبته 
بقلق مكتوم الأنفاس ٠‏ لم ترفع بصرها الى وجهي الا يعد أن اختفى في المس ٠‏ ثم 
تمتمت دون أن تجيب على سؤالي : « لقد كنا ذات مرة سعداء هنا * » كانت تحاول 
كما لاحظت أن تجعل قلبها فولاذيآ يقاوم اليأس الذي تهدده ٠‏ 

ألقيت نظرة شاملة على الأفق القاتم » ثم عدت ببصري الى كومة الاخشاب 
المهترئة حيث كنا نقف ٠‏ كان الاخضرار المصفر قد ذوى في السمام , والنور 
الوحيد جام من البيت الذي اشتعلت فيه بضعة مصابيح متفرقة ٠‏ استطعت منخلال 
الباب المفتوح أن أرى الممس » عاريا كما لو كان المنزل خاويا ٠‏ والدرج اللولبي 
الذي صمد الى الطابق الأعلى ٠‏ كان المكان القديم جميلا ذات يوم ؛ ولكنه الآنيبعث 
على الاشمئزاز في تفسخه المدقع , مثل دم كان شاباً في الآيام الغايرة وغدا خرفاً ٠‏ 

« هل بامكانك أن تحصلي على ما يقيم أودك من الأرض ؟  »‏ سألت » لأنني 
لم استطع التفكي بأية كلمات آخرى تظهر قدراً أدنى من الشفقة ٠‏ 

« القليل في البداية » » أجابت ببطءم * «٠‏ لقد عملنا يجد » بدأب يفوق داب 
أي زنجي يعمل في الحقول , لكي نحافظ على الأشياء كما هي » ولكننا كنا سعدام ٠‏ 
ثم أتى هذا المرض قبل ثلاث سنوات ٠‏ وبعد ذلك أخذ كل شيء يسير ضدنا ٠‏ كان 
في البداية مجرد فترات من التأمل الطويل ٠‏ نوع من الكآبة » وحاولنا أن نتخلصس 
٠‏ أننا كنا نتغيلها ٠‏ فقط مؤخر؟ » حين غدت 

» وواجهنا الواقع ٠٠‏ » 

لم تكن هذه الهمهمة الماطفية ٠‏ التي كان لها تقريباً وقع انشاد صادر من 
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المزلة » موجهة لي ٠‏ بل الى قوة مجردة لا سبيل الى تهدئتها ٠‏ وبينما كانت تفوه 
بها ماثل هدوءها سكينة الموتى ٠‏ لم ترفع يدها لتمسك شالها , الذي كان ينزلق 
دون أن تلاحظ ذلك من على كتفيها » ولم تغادر وجهي عيناها الشبيهتان الى حد 
كبير بزهرتين قاتمتين في نمومتهما ٠‏ 

« اذا أخبرتني كل شيء » فقد أستطيع مساعدتكما » » قلت * 

ه ولكنك تمرق قصتنا , » أجابت ٠‏ « لابد أنك سمعتها * » 





« اذن فهي صحيحة ؟ وراثة » تزاوج من نفس العائلة » جنون ؟ » 

الم تجفل من فظاظة كلامي ٠‏ « ان جد زوجي في مصح ء, لا يزال حياً بعد 

اما يقارب ثلاثين عامآ ٠‏ وآبوه ‏ أبو زوجي أعني - مات هناك قبل بضع 
سنوات ٠‏ واثنان من أعمامه هناك ٠‏ لا أدري متى بدأ الأمي ولا الى أي زمن في 
الماضي يعود ٠‏ اننا لم نتحدث عنه أبدآ ٠‏ حاولنا دائما أن ننساه ‏ وحتى الآن لا 
استطيع أن عبر عن الاس بكلمات ‏ لقد ماتت والدة زوجي مكسورة القلب.ولكن 
الجدة والمرأتين لا زلن على قيد الحياة ٠‏ ستراهن حين تدخل المنزل ٠‏ انهن هرمات 
الآن » ولا يشعرن بأي شيم * » 

« وكانت هناك حالات أخرى ؟ » 

« لا أدري ٠‏ اليست أربع حالات كافية ؟ » 





« هل تملمين اذا كان المرض قد اتخذ دائماً نفس الصيغة ؟ » كنت أحاولآأن 
اقتضب قدر الامكان ٠‏ 

أجفلت » ورآيت أن هدوءها غير الطبيمي قد اهتز أخيرأ ٠‏ « نفسها , على 
ما 1 في البداية تظهر الكآبة » الانقياض ‏ كما تدعوه الجدة ‏ ثم ٠٠٠‏ » 
قذفت ذراعيها في اشارة يائسة , ومرة أخرى تذكرت احدى الشخصيات الاسطورية 
المأساوية ٠‏ 

« أعرف » أعرف » كنت شابا » ويالرغم من كبريائي » أرتعش صوتي * 
« هل خطرت أية حالة من الشفاء الجزئي ٠‏ الذي يتجدد على فترات ؟ » 








0 
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« في حالة جده , نعم ٠‏ لكن ليس في أية من الحالات الاخرى ٠‏ بالنسبة لهم 
كان الأس ميؤوسا منه منذ البداية ٠‏ » 

« وكارستيرز قادم ؟ » 

« في الصباح ٠‏ كان علي أن انتظى ٠‏ ولكن الليلة الماضية ٠١‏ » تكسير 
صوتها , وسحبت الشال الممزق تلف نفسها به وهي ترتجف ٠‏ « الليلة الماضيةحدث 
شيم ٠‏ حدث شيم , » أعادت ولم تستطع الاستمرار ٠‏ ثم استجمعت قوتها بجهد 

ترتعش مثل ورقة حشيش في الريح واستمرت بقدر أكبر من الهدوم , « انه 
اليوم أفضل ٠‏ لقد نام الاولى » وتمكنت أن أتركه ٠‏ هناك اثنان من عمال 
الحقول في الغرفة ٠‏ » تغيرت لهجتها فجأة » وساورها شيء من الحيوية ٠‏ خلعتصميم 
غامض ما مسحة من اللون على خدها الشاحب ٠‏ أضافت : « يجب أن اعرف ما اذا 
كانت هذه حالة ميؤوسا منها مثل الحالات الاخرى ٠‏ » 








مشيت خطوة نحو المنزل ٠‏ « ان لراي كارستيرز قيمة تفوق رأي أي رجل 
على قيد الحياة » » أجبتها ٠‏ 

« ولكن هل سيغبرني بالحقيقة ؟ » 

هززت راسي ٠‏ «انه سيغبرك بما يعتقده٠‏ ليس من انسان لا يخطى «حكمه» ٠‏ 

مبتعدة عني 2 تحركت بخطوات حيوية نحو المنزل ٠‏ حين تبمتها الى الم 
أصدرت العتبة صريرآ تحت وطء قدمي , واصابني شيء من التوجس » أو » اذا 
شئتم » من الرعب الغرافي من الارض فوقي ٠‏ آه , لقد تخلصت من هذا النوعمن 
المشاعس قبل مضي عدد كبيي من السنوات ؛ رغم أنني في النهاية اعتزلت الطب , 
واتجهت الى الأدب كمتنفس أكششل أمناً لمخيلة مكبوتة ٠‏ 

ولكن الرعب كان موجودا في تلك اللحظة , ولم تخفف منه اللمحة التيلمحتها 
عند أسفل الدرج اللولبي » لغرفة ضئيلة الاثاث » حيث تجمعت ثلاث نساء نحيفات 
يرتدين أثوابآً سوداء » ساكنات مثل الهات القدر ٠‏ أمام نار حطبية * كن يشتفلن 
بشيء ما بأيديهن » يقمن بالحياكة أو بضض. القش ٠‏ 

عتد رأس الدرج توقفت المرأة والتفتت الي + سقط عليها النور من مصباح 
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كاتبات امريكيات #8« 
الكاز المعلق على الجدار » ومن جديد استوقفتني روعة جمالها الأجنبية » ولكن 
اكش من ذلك نظرة الاخلاص ٠‏ الوقاء المشبوب بالماطفة الذي أضاء وجهها ٠‏ 

« انه قوي جدآً , » قالت هامسة ٠‏ « قبل أن يحل به هذا المصاب لم يمرض 
يوما واحدأ في حياته قط ٠‏ كان أملنا أن ينقذنا العمل الشاق وعدم وجود الوقت 
للتفكي والتأمل ؛ ولكن ذلك جلب لنا الشيم الذي خشيناه بسرعة أكبن ٠‏ » 

كان هناك سؤال في عينيها , واجبت أنا بنفس اللهجة الغافتة ٠‏ « صحته 
العامة حسبما تقولين جيدة ؟» ما الذي كان بامكاني أن أسأله غير هذا في حين أنني 
فهمت كل شيء ؟ 

سرت رعدة في قوامها » « كنا نظن أن هذه نممة , ولكن الآن *٠‏ » توقفت 
ثم أضافت بصوت لا حياة فيه , «١‏ اننا نبقي اثنين من عمال الحقول في الغرفة ليلا 
ونهار؟ » خشية أن ينسى واحد مراقبة النار أو يغلبه النوم ٠‏ » 

صدر صوت من الغرفة عند نهاية الممر ودون أن تنهي جملتها » تحركت 
بغفة نحو الباب الموصد ٠‏ كان التوجس أو الرعب أو أيما شئتم تسميته قويا 
بالنسبة لي الى حد أن سيط. علي حافن يدفعني للاستدارة والتقهقر هابطً على 
الدرج اللولبي ٠‏ نعم » انتي أعرف لم يصبح بعض الرجال جبئاء في المعركة * 

« لقد عدت" » يا آلان » » قالت بصوت عصر أوتار قلبي ٠‏ 

كانت الانارة خافتة في الغرفة » ولبرهة بعد دخولي لم أستطع رؤية أي شيم 
بوضوح سوى وهج النار الحطبية التي كان أمامها زنجيان يجلسان على مقعدين 
خشبيين واملئين ٠‏ كان وجهاهما لطيفين » هذان الرجلان ؛ كان هناك تواضعبدائي 
في تقاسيمهما » ربما من تأثئيي أرض الحقول القاتمة * 

نظرت حولي في اللحظة التالية ورايت شاب يجلس يميد عن النار » جاثماً 
على كرسي مغطى بقماش «الكريتون» , عالي المسند » عميق الجناحين ٠‏ لدى دخولنا 
رفع الزنجيان بصرهما بدهشة ؛ ولكن الرجل الجالس في الكرسي المجنح لم يرفع 
رأسه ولا التفت بعيئيه نحونا * جلس هناك , ضائعا في قفار المجانين التي لا سبيل 
الى سبرها » بعيدآ عنا وعن ضجيج أصواتنا كما لو كان يسكن في عالم غير مرئي* 








عه - 
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كان راسه محنياً الى الامام » وعيناه تحدقان بثبات في صورة ما لم نستطع رؤيتها , 
وأصابعه تتحرك بلا استقرار تضضس وتفك طرف شال ذيأ نقشة مربعة ٠‏ بالرغم 
من ذهوله ٠‏ كان لا يزال يملك وقار الكمال الجسدي المجرد ٠‏ لابد أن طوله حين 
يقف منصباآ لم يكن يقل عن ستة أقدام وثلاث بوصات ٠‏ وكان شعره في لون القمح 
الناضج ؛ وعيناه ‏ بالرغم من تحديقهما الثابت ‏ زرقاوان مثل السمام بعدالمطى * 
وكانت هذه البداية فقط » كما لاحظت ٠‏ فبمثل هذه البنية وهذا القوام الجسدي 
قد يعيش حتى التسعين * 

« آلان ! » تنفست زوجته ثانية في همهمتها المتوسلة ٠‏ 

اذا كان قد سمع صوتها » فانه لم يبد أي دليل على ذلك ٠‏ فقط حين مشت 
عبس الغرفة وانحنت فوق كرسيه , مد يده لها , في اشارة تدل على الضيق ؛ ودفعها 
بعيدأ » كما لوكانت حجاباً من الدخان وقف بينه وبين الشيء الذي كان ينظر اليه ٠‏ 
ثم سقطت يده من جديد الى مكانها القديم»وعاد هو الى ضفره الآلي لطرف الشال٠‏ 

رفعت المرأة عينيها نحو عيني ٠‏ « قام والده بفعل ذلك لمدة عشرين عاماً .» 
قالت في همس لا يزيد على أنه عذاب ٠‏ 

عندما انتهيت من مماينتي المغتصرة , غادرنا الغرفة مثلما دخلنا » وهبطنا 
الدرج مما * كانت العجائز الثلاث لا يزلن يجلسن قرب النار الحطبية * لا أعتقد 
أنهن تحركن منذ صعدنا الى الطابق الملوي؛لكن , حين وصلنا الى الممس في الأسفل, 
نهضت احداهن . أصغرهن ٠‏ كما أتصور ‏ من كرسيها , وخرجت لتلحق بنا * 
كانت تحيك شيئاً ناعما وصغيرآ ‏ طاقية طفل رضيع » كما تبينت حين اقتربت - 
من الصوف القرنفلي ٠‏ تدحرجت الكرة من حضنها حين نهضت ٠‏ وتبعتها » مثل 
وردة من القطن ؛ على الأرض المارية ٠‏ حين شدتها الخصلة ؛ التفتت وتوقفت 
لتلتقط الكرة ٠‏ وآعادت لفها باصابع حانية * يا الهي ٠‏ طاقية طفلفي ذلكالمنزل ! 


د هل هو نفس الشيم ؟ » سآلت" - 
د صه ! » أجابت المرأة الشابة برفق ٠‏ والتفتت الي وقالت : « لا نستطيع 
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التحدث هنا » » وفتحت" الباب وخرجت” الى الشرفة ٠‏ لم تتكلم الا بعد أن وصلنا 
المرج » ومشينا في صمت الى حيث وقفت عربتي تحت شجرة خرنوب قديمة * 

ثم قالت فقط : « أنت تعرف الآن ؟ » 

« نعم » أعرف ء » أجبت ء متحاشيا النظر الى وجهها أثناء اعطائي توجيهاتي 
باقتضاب قدر ما يمكن ٠ ٠‏ سأعطيه مسكتنآ » قلت « غدآ , اذا لم يحضر كارستيرز» 
أرسلي في طلبي ثانية ٠‏ أما اذا أتى » فسأتحدث ممه ثم أراك قيما بعد ٠‏ » 


« شكرأ , » أجابت بلعلف ؛ وآخذت الزجاجة من يدي والتفتت مبتعدة عائدة 

بسرعة الى المنزل * 
راقبتها أطول فترة ممكنة ؛ ثم امتطيت عربتي » وأدرت وجه فرسي باتجاء 

:الغابة » وسرت في ضوء القمر » مارآ ب « شجر: الصقور » وعلى طريق «أولدستيج» 
الى بيتي ٠‏ آخس فكرة في راسي تلك الليلة قبل أن أنام كانت : « يجب أن أرى 
كارستيرز غدا ٠‏ » 

ولكن مع ذلكرايتكارستيرز لدقيقة واحدة فقعل بيئما كان يستقل القطار* 
الحياة في بدايتها وفي نهايتها ملأت صباحي ؛ وحين وصلت أخيراً الى المحطةالصغيرة» 
كان كارستيرز قد قام بزيارته » وينتظى على الرصيف القطار السريع القادم ٠‏ في 
البداية أبدى ميلا لتوجيه الأسئلة لي حول مسألة اطلاق النار , ولكن حالما استطمت 
أن أوضح مهمتي » تغضن وجهه * 

« اذن كنت هناك ؟ » قال*« لم يخبروني ٠‏ حالة مثيرة للاهتمام » لولا وجود 
المرأة المسكينة »لا علاج لها » حسبما أخشى ٠‏ اذا أخذت بالاعتبار الأسبابالوراثية» 
ان العرق قد تدهور الى حد كبير » على ما اعتقد ٠‏ يا الهي ! يا للمزلة ! لقد 
نصحتها أن ترسله بعيدا ٠‏ هناك ثلاثة آخرون ٠‏ كما ذكروا لي ؛ في ستوانتن ٠»‏ 

أقبلالقطار ؛ وقفن يركبه وابمده الزحام بينما كنت اتابعه ببصري* بالرغم 
من شهرة كارستيرز العظيمة ٠‏ لم أزدد علمآ أو معرفة * 

لم أسمع آي خبر من جوردانل اند طيلة ذلك اليوم ؛ ثم في الصباح الباكن 
من اليوم التالي » أحضر لي نفس الزنجي العاجن رسالة * 








د 
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« الآنسة الشابة طلبت مني أن اسألك آن تأتي معي بأسرع ما يمكنك » ٠‏ 

« سأتوجه الى هناك أيها العم » وسآخذك معي ٠‏ » 

كانت عربتي وفرسي تقفان عند الباب ٠‏ كل ما احتجت أن أقوم به كان 
أن ارتدي معطفي , وآخذ قبعتي ٠‏ وآترك كلمة لأي مريض محتمل أنني سأعودقبل 
الظهيرة ٠‏ كنت اعرف الطريق الآن » وأخبرت نفسي وأنا أنطلق أنني سأجسل 
رحلتي سريعة بقدر ما يمكن ٠‏ طيلة ليلتين طاردتني ذكرى ذلك الرجل الجالسعلى 
الكرسي ٠‏ يضفر ويفك طرف الشال المصنوع من قماش ذو نقشة مربعة * ولقد قام 
والده بفعل ذلك , كما أخبرتني المرأة » طيلة عشرين سنة ! 

كان صباحآ خريفيا بني اللون » باردآ » ساكناً » سماؤه ملبدة » ويخلق 
وهماً غريباً يجمل المسافات قريبة ٠‏ هبت ريح قوية طوال الليلة السابقة » ولكنها 
سكنت فجأة عند الفجى ٠‏ والآن لم يكن هناك أي تموج في الأشجار فوق الحقول ٠‏ 
حين خرجنا من الغابة ٠‏ كانت خيومل الدخان الأزرق الرفيعة ساكنة مثل بيت 
المنكبوت ٠‏ بدا المرج المحيط بالمنزل أصغر مما كان قد بدا لي في الفسق/كما لو 
أن الحقول العارية زحفت الى مكان أقرب منذ زيارتي الاخيرة تحت الأشجار » حيث 
كانت الاغنام القليلة ترعى , ركدت أوراق الشجر التي جرفتها الريح وجمعمتها 
في أكوام على ملول الممشى الوعر وعلى حواف المنزل ٠‏ 

حين قرعت الباب فتحته احدى العجائز ممسكة بشريط من القماش الأسود 
أو من « الكريب » (4) الصدىم - 

« تستطيع الصعود فورأ الى الطابق العلوي ء » قالت مقوقئة » ودون أن 
انتظى أي تفسير » دخلت المسر وصعدت الدرج بسرعة * 











كان باب الغرفة مغلقآ » ففتحته دون أن أحدث صوتاً وخطوت فوق العتبة * 
كان أول ما شعرت به لدى دخولي هو احساسي باليرد + ثم شاهدت أن النوافد 
كانت مفتوحة على مصاريعها » وأن الغرفة بدت غاصة بالناس ,. رغم أنه كما 
لاحظت بعد وهلة قصيرة ‏ لم يكن هناك أحد سوى زوجة آلان جوردان واينها 


(4) قماش يستممل في صتع ملايس الحداد * 





+ الآداب الأجنبية ‏ 1ه 





© كاتبات أمريكيات 8# 


الصغير والعمتين العجوزين وزنجية هرمة شمطاء ٠‏ على السرير كان هناك شيء ما 
تحت ملاءة صغراءم من الكتان القاخر ( ما يسميه الزنوج « ملاءة دفن »,على 
ما اعتقد ) , خلثنها جيل كان أكشر وفرة * 

حين اقتربت ٠‏ بعد دقيقة » وقلبت احدى زوايا الغطاء » شاهدت أنسريضي 
الذي رأيته مساء يوم فائت قد مات ٠‏ لم يشوه ملامحه أي تغضن سببه الألم » لم 
يختلط بشعره الذهبي القمحي أي خيط من الشيب ٠‏ لابد أنه بدا بهذا الشكل 
- كما فكرت ‏ حين أحبته أول مرة - لم يفادر الحياة هرما وضعيفا ومثيرأ 
للاشمثئزاز » وانما غادرها وتوهم عاطفتهما الرومانتيكية لا يزال يغلفه ٠‏ 

حين دخلت » تراجعت التدورات الاغاد كانه يميد كترم السرير » 
لافساح مكان لي , ولكن الساحرة الزنجية لم تتوقف عن أغنيتها الغريبة ٠‏ التي 
كانت تعويذة من التعاويذ تهمهم بها ٠‏ من على البساط أمام المدفأة الخاوية » حدق 
الصبي ‏ الذي كان له شمس أبيه وعينا آمه ‏ بي بصمت , بكآبة , كما لو كنت 
2 : ابة ساكنة » وعيناها ترقبان النهار 
التشريني الرمادي ٠‏ بينما آخذت أنظر اليها طار طائر «كاردينال» من بين اغضان 
جرة أرز , وتبعته بنظرها * 

« لقد أرسلت في طلبي ؟ » قلت لها * 
* كان اكه ا كدو الع سدق + الالإعوت هالرصي 
ولكن احدى النساء ١‏ أجابت على سؤالي ٠‏ 

فكة!' كات حين ونجتئاء.. هذا الصباح ...+ قالة + «القف 'اللنى اليل سبيثة:» 
وسهرت جوديث والعاملان معه حتى طلوع الصباح * ثم بدا وكانه أخلد للنوم » 
وأرسلت جوديث العاملين ليتناولا الافطار 
بينما كانت تتكلم وقع نظري على الزجاجة التي تركتها هناك ٠‏ قبل ليلتين 
كانت ملأى ؛ والآن كانت فارغة ؛ بدون غطاء . على الرف ٠‏ لم يقوموا حتى 
بالتخلص منها ٠‏ انه مما ينسجم مع القصور الذي خيم على المكان أن تبقى الزجاجة 
موضوعة هناك في انتظار زيارتي ٠‏ 

اللحظة أفقدتني الصدمة القدرة على الكلام ؛ حينعثرتعلىصوتي أخيرا » سألت: 


























« متى حدث ذلك ؟ » 





4 





8 إيلين غلاسفو 8# 


تابعت المرآة التي تكلمت من قبل روايتها ٠‏ « لا أحد يدري*اننا لم نلمسه» 
لم يقترب منه أحد سوى جوديث ٠‏ » تلاشت كلماتها في دمدمة غير مفهومة ٠‏ اذا 
كانت لديها آية قدرة على التفكير » فان خمسين عامآ في جوردانز إند قد افقدتها 
هذه القدرة تماماً كما [تصور ٠‏ 

التفت الى المرأة عند النافذة +« في وجه السماء الرمادية واغصان الأرز 
السوداء المتقاطعةءكان وجهها , بكماله الوقور , محاطاً بجو الأساطير الحالم ٠‏ من 
المحتمل أن انتيفوني بدت هكذا في يوم التضحية بها » كما خطر لي * لم أر قط أي 
مخلوق بدا منزويا ومنعزلا عن جميع الروابط البشرية الى هذا الحد ٠‏ كان الأمر 
كما لو أنه عزلة روحية فصلت بينها وبين أبناء جنسها ٠‏ 


« لا استطيع القيام بأي شيم » » قلت ٠‏ 
لأول مرة نظرت الي » ولم يكن من الممكن سبر غور عينيها « لا » لا تستطيع 
القيام بأي شيء » » أجابت ٠‏ « لقد مات واستراح ٠‏ » 





كانت الزنجية لا تزال تدندن » والعجوزان تروحان وتقدمان بقنوط ٠‏ كان 
من المستحيل ٠‏ [ثناء وجودهما » حسبما شعرت أن أعبس بالكلام عما أردت قوله ٠‏ 

« هل لك أن تنزلي معي ؟ » سألت ٠‏ « خارج هذا المنزل ؟ » 

التفتت بهدوم وخاطبت الصبي ٠‏ « اخرج والعب ايها النالي ٠‏ هذا ما كان 
يود منك أن تقمله » * 

ثم » دون أن تلقي آية نظرة على السرير أو العجائز الملتفات حوله » تبعتني 
فوق العتبة وعلى الدرج والى المرج المهجور في الخارج ٠‏ لم يكن بامكان النهار 
الرمادي أن همسها . كما رآيت حينثف ٠‏ إما آنها كانت 
لا يتجزأ » بحيث لم ينفذ حزنه اليها * لم يزدد وجهها الشاحب صفرة حين سقط 
اانور عليه » ولم تزدد عيناها المأساويتان عمقاً » ولم يرتعش جسمها الناحل تحت 
الشال الرقيق في الهواء البارد ٠‏ لاحظت فجاة أنها لم تشس بأي شيم ٠‏ 

ملتفة بذلك الصمت كما لو كان عباءة » مشت عبر أكوام الشجر الى حيث 
كانت فرسي تنتظى ٠‏ كانت خطواتها بطيئة جدآ » لا عجلة فيها بشكل أنني أذكسر 


5 جد عنه أأو جزءأ منه 








+ الآداب الاجتبية ب 8م 





© كاتبات امريكيات 8*8 
فكرت حينذاك بأنها كانت تتحرك مثل شخص لديه الأيد كله أمامه ٠‏ آه » 





ان المرم يكو“ن اتطباعات غريبة » كما تعلمون ؛ في لحظات كهذه ٠‏ 


في وسط المرج ٠‏ حيث كانت الاشجار قد تعرت أثناء الليل»والأوراق مكدسة 
في أكوام طويلة مثل قبور مزدوجة ٠‏ وقفت ونظرت في وجهي ٠‏ كان الهواء ساكناً 
كما لو أن المكان باكمله وقع في غيبوبة أو سبات ٠‏ لم يتحرك أي غصن , لم تصدر 
أية ورقة حفيفاً على الارض ٠‏ لم يزقزق أي عصفور في اللبلاب » حتى الغنمات 
القليلة وقفت ساكنة ٠‏ وكأنها تحت تأثير السحر ٠‏ في الأمكنة الأبمد » خلف محيط 
أشجار البردي ٠‏ حيث لم تهب أآية ريح ٠‏ رأيت عزلة الارض المسطحة ٠‏ لم يتحرك 
شيم على وجه البسيطة ٠‏ ولكن في الأعلىءتحت السحب الرصاصية»كان صقر يحلق* 

بللت شفتي قبل أن [تكلم ٠ ٠‏ الله يعلم أنني أود مساعدتك ! » كان سؤال 
بشع يقرع في مؤخرة ذهني ٠‏ كيف حدث الأمس ؟ أيمكن أنها قتلته ؟ هل سيطرت 
هذه المغلوقة الناعمة على أعصابها » واستجممتارادتها للقيام بالفمل الذي لايمكن 
ذكره ؟ ذلك بعيد عن التصديق * ذلك بعيد عن التصور ٠‏ ومع ذلك ٠٠‏ 








« لقد انتهى أسوا مافي الأمر ٠‏ » قالت بهدوء , بذلك العذاب الذي لا دموع 
فيه والذي هو أقسى بكثير من أي انفجار من الحزن ٠‏ « مهما حدث , فلن استطيع 
أبدأ تحمل الأسوآ من جديد * مرة عند البداية أراد أن يموت ٠‏ كان خوقه الأكبر 
أنه قد يعمر أطول مما يجب ٠‏ الى أن يفوت أوان انقاذه لنفسه ٠‏ لقد جملته ينتظر 
حينذاك * لقد أوقفته باعطائه وعدا » ٠‏ 

فكرت : اذن فقد قتلته ٠‏ تابمت كلامها بثبات ٠‏ بعد دقيقة » وساورني 
الشك من جديد * 

« الحمد للّءكان الأمر أسهل عليه مما خشي أن يكون , » قالت متمتمة ٠‏ 


كلا ٠‏ كانت المسألة أبعد من التصور ٠‏ لابد أنه رشى أحد الزنجيين ٠‏ ولكن 
من وقف وراقب دون أن يعترضه أحد؟ من كان في الغرفة ؟ ولكن أي كان الأمسى ! 
« سأفعل كل ما بوسعي لمساعدتك , » قلت ٠‏ 


الم ترتعش نظرتها الثايتة « « ليس هناك الكثي مما يمكن للمرم القيام به 








© إيلين غلاسفق #« 
الآن » » أجابت ٠‏ وكأنها لم تفهم ما عنيت * قف دون التحذير الذي ينجم عن 
النحيب » صدرت عنها صرخة يآس ٠‏ كما لو أنها انشقت عيابي ع أ 
حياتي » » صرخت « وعلي أن أمضي الآن ! » 

كان الصوت مملوءا بالألم بحيث بدا وكأنه يسير كهبة من الريح فوق شجر 
البردي ٠‏ انتظرت الى أن انفتح الغواء واحتواه ٠‏ ثم سألت بقدر ما استطعت 








من الهدوم: 
« ما الذي ستفعلينه الآن ؟ » 
استجمعت نفسها برعشة من الألم٠‏ انني مرتبطة هنا » طالما بقيت العجائز 


على قيد الحياة ا لسعاي لد 0 
عملا ماءسأرسل ابني الى المدرسة+سيعني به الدكتور كارستيرز » وهو سيساعدني 
حين يحين الوقت ٠‏ الما هو بحاجة الي" » لن يكون هناك أي فكاك ٠‏ * 

بيئما كنت أستمع اليها » عرفت أن السؤال الذي كان على شفتي لن يصدر 
أبداً ٠‏ سأبقى دائماً على جهل بالحقيقة ٠‏ أخشى ما خشيته ٠‏ وأنا واقف هناكوحدي 
معها » أن تكشف صدفة ما السر قبل أن يتاح لي الهرب ٠‏ تحولت عيناي عن وجهها 
وتجولت فوق الأوراق الميتة عند أقدامنا ٠‏ كلا , ليس لدي شيم أسأله ٠‏ 

« هل أجيء مرة أخرى ؟ » كان ذلك كل شيم ٠‏ 

هزت رأسها سلباً ٠‏ « الا اذا أرسلت في طلبك ٠‏ اذا احتجت اليك ٠‏ سأرسل 
في طلبك » » أجابت ؛ ولكن في سري عرفت أنها لن ترسل في طلبي أيدا ٠‏ 

مددت يدي ٠»‏ ولكنها لم تأخذها ؛ وشعرت أنها قصدت أن أفهم من رفضها 
انها بعد من آية تمزية وأي تعببي عن الصداقة ٠‏ كانت أقرب الى السماء القاتمة 
والحقول المهجورة منها الى أفراد جنسها ٠‏ 

حين التفتت مبتعدة ٠‏ انزلق الشال من على كتفيها ساقطاً على الأوراق الميتة 
التي كانت تسير فوقها ٠‏ ولكنها لم تتوقف لالتقاطه » ولم أقم أنا بحركة لأتبعها * 
الفترة طويلة بعد دخولها المنزل وقفت هناك » محدقآ في الرداء الذي أسقطته ٠‏ ثم 
صعدت عربتي » وسرت عبر الحقل الى الغابة * 








١  ةيبنجألا الآداب‎ * 





سِِ 
حاتبب 1 صعو. 
ان يورتر 


.2 
الرالجرة ردول 
*« 
0 2/00 
ا كه 
سحبت يدها بحذق من بين أصابع الدكتور هاري السمينة المتأنية ورفعتالغطام 
الى ذقنها ٠‏ على هذا الطفل أن يرتدي بنطالا” قصيراً ٠‏ يجوب البلاد مطبباً وعلى أنفه 
نظارة ٠‏ ه امش من هنا الآن ٠‏ خن كتبك المدرسية واذهب ٠‏ ليس بي من علة ٠‏ » 
وضع الدكتور هاريكفآ(١)‏ دافئاً كالوسادةعلى جبينها حيث أخذ الوريد الاخضر 
المتفرع يرقص وجمل جفناها ينتفضان ٠‏ « حسناً » حسناً » كوني فتاة مطيمة, 
وسأجملك تنهضين في أقصر وقت ٠‏ » 
« هذه ليست طريقة للتكلم مع امرأة تقارب الثمانين لمجرد أنها متوعكة ٠‏ عليك 
أن تحثرم من يكبرك سنآ » أيها الفتى * » 
« حسنا يا آنستي , اعذريني ٠‏ » ربت الدكتور هاري على خدها ٠‏ « ولكنعلي 
أن أحذرك ٠‏ أليس كذلك ؟ انك معجزة ٠‏ ولكن يجب أن تكوني حذرة والا ستشعرين 
بالاسف ٠‏ » 





(ب) بعامم عممة عمتعطمكا برط “للمعطه لا بزممد9 4ه عمثالاة 1 “ين مجمومة 
معلمه)5 ع0 قمه كمهس3 همك دواس نشرت عام -147 وهي اولى اعمال الكاتبة ٠‏ وقد 
نشرت القصة قبل ذلك بمام في مجلة #وف#تعصعم8 ٠‏ وكلمة 1888م في المنوان ‏ والتي ترجمت 
هنا بكلمة « التخلي  »‏ تستممل لوصف هجر الفتاة أو تبذها لحبيب سابق ٠‏ 

* الكلمة المستمملة في الاممل هي كلمة ”88#“ وتمني كف الحيوان‎ )١( 








اح 








كاثرين آن يودتر 8# 
« لا تقل لي ما الذي سوف أحستّه ٠‏ أقف على قدمي الآن 2 من الناحية 
المعنوية ٠‏ انها كورنيليا ٠‏ لقد اضطررت أن آوي الى السرير للتخلص منها + » 
شعرت أن عظامها متفككة وأنها تسبح في داخل جلدها , وسبح الدكتور هاري 
كالبالون حول رأس السرير. ٠‏ سيح وسحب صدارته الى الأسفل وأرجح نظارته على 
خيط ٠‏ « حسنئاً » ابق حيث أنت ٠‏ فمن المؤكد أن ذلك لن يؤذيك * » 





ه امضن في سبيلك وطبب مرضاك ؛ » الجدة و_ذآرول «٠ ٠‏ اترك امرأة 
صحيحة وشأنها * سأستدعيك حين أحتاجك * أين كنت قبل أربعين عاماً حين 
تغلبت على ورم الولادة وذات الرثة المزدوجة ؟ لم تكن قد ولدت بعد ٠‏ لاتدعكور نيليا 
تضللك , » قالت صائحة , لأن الدكتور هاري يدا وكأنه يطفو مرتفعاً الى السقف والى 
الغارج ٠‏ « انني أنا التي أدفع فواتيري ٠‏ وأنا لا أرمي نقودي على الترهات ! » 

أرادت أن تلوح بيدها مودعة » ولكن كان في ذلك عناء أكبر مما يجب ١٠نطبقت‏ 
عيناها تلقائياً » وكان الأمرٍ مثل ستار معتم أنزل حول سريرها ٠‏ ارتفعت الوسادة 
وسبحت تحتها » تبعث على الارتياح كأرجوحة في ريح خفيفة ٠‏ أصفت الى حفيف 
أوراق الشجى خارج نافذتها ٠‏ كلا . ان شخصاً ما يحرك صفحات جريدة : كلا , 
كور نيليا والدكتور هاري يتهامسان ٠‏ فجأة استيقظت استيقاظأ كاملا" » شاعرة أنهما 
يهمسان في اذنها *٠‏ 

« أبدآ لم تكن مثل ذلك ٠‏ أبدآ لم تكن كذلك ! » ٠‏ لكن , ما الذي يمكننا أن 
نتوقعه ؟ » « نعم » في الثمانين ٠٠٠‏ » 


















وماذا في ذلك ؟ اذ لاتزال لها أذنان ٠‏ ان من شيمة كورنيليا أن تتهاسس قرب 
الأبواب ٠‏ كانت دائماً تحفظ الأمور سرأ بمثل هذه الطريقة العلنية ٠‏ هي دائماً لبقة 
ولطيفة ٠‏ ان لدى كورنيليا احساساً كبيرآ بالواجب ؛ ذلك كان عيبها * طيبة وتحس 
بالواجب : « تحس بالواجب وطيبة الى حد أنتي» ‏ قالت الجدة «أود لى أضريهاء» 
اتخيلت نفسها تضرب كورنيليا » وتجعل من ذلك عملا" جيدآ ٠‏ 

« ماذا قلت يا أمي ؟ » 

شعرت الجدة بوجهها ينعقد ياحكام * 
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« آود أن أعلم ٠‏ أليس بآمكان المرء أن يفك. ؟ » 
« ظئنت أنك قد تريدين شيثاً + » 


« أآريد ٠‏ أريد أشياء ٠‏ أول شيء : ابتعدي من هنا ولا تهمسي* » 





استلقت وغلبها النعاس » متمنية وهي نائمة أن يبقى الأطفال في الغارج 
ويدعوها تستريح لحظة ٠‏ لقد كان اليوم يوم طويلا” ٠‏ ليس أنها تعبت ٠‏ فمن 
دواعي السرور دائماً أن تختطف لحظة بين الحين والآخر ٠‏ هناك دائماً الكثير من 
الأشياء التي يجب القيام بها » فلأفك : غدآ ٠‏ 

ان الغد بعيد وليس من شيء يستدعي ازعاج نفسها به ٠‏ فالأشياء تلنجن 
بشكل ما حين يحين الوقت ؛ الحمد لَه أن هناك دائماً هامشا صغيرآ يبقى للسلام 
والطما اذ أن بامكان المرء أن ينشر خطة الحياة وأن يكفكف الأطراف يشكل 
منتظم ٠‏ من الحسن أن يكون كل شيء نظيفاً ومطوياً ومرفوعاء, وفراشي الشعر 
وزجاجات المقاقير المنشطة تقوم منتصبة على الملاءات البيضاء المطرزة : يبدأ النهار 
دون جلبة ورفوف حجرة المؤن ممتلئة بصفوف من كؤوس الحلوى الهلامية « الجلي » 
وأباريق بنية اللون ومرطبانات بيضاء من الصيني الحجري ذات صحون زرقاء دوارة 
طبعت عليها كلمات : قهوة » شاي » سكي ٠‏ زنجبيل ٠‏ قرفة ٠‏ فلفل حلو : والساعة 
البرونزية وقد مسحوا عنها الغبار مسحأ جيدا ٠‏ ياللغبار الذي يمكن أن تجممه في 
أربع وعشرين ساعة ! الصندوق في السقيفة بكل ما فيه من رسائل مربوطة » حستاً » 
عليها أن تستعرض ذلك غدآ ٠‏ كل تلك الرسائل ‏ رسائل جورج ورسائل جون 
ورسائلها المتيادلة ‏ كونها متروكة هناك لكي يجدها الأطفال جملها تشع بالانزعاج* 
نعم » سيكون ذلك شغل الغد ٠‏ لا فائدة من السماح لهم بمعرفة كم كانت سغيفةذات 
مر ء 

بينما أخذت تنقب هنا وهناك عثرت على الموت في عقلها وكان ملمسه دبقاً 
وقريباً ٠‏ لقد أمضت من الوقت تستمد للموت ما لم يترك من حاجة لطرحه منجديد* 
فليتول” أمر نفسه الآن ٠‏ حين بلغت الستين شعرت أنها هرمت جداً » انتهت ومضت 
تقوم بزيارات وداعية لترى أولادها وأحفادها » وسر" يكمن في عقلها : هذا آخى 
عهدكم بأمكم يا أولاد ! ثم كتبت وصيتها وأصيبت بحمى طويلة * لقد كان كل ذلك 














قات 
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مجرد نزوة مثل الكثير من الأشياء » ولكنه أيضاً كان ضربة حظ » فقد تغلبت علىفكرة 
الموت وانتهت منها لفترة طويلة ٠‏ لايمكن لها أن تقلق الآن ٠‏ انها تأمل أن يكون 
عقلها أرجح الآن ٠‏ لقد عاش والدها ليبلغ سن الثانية بعد المئة وفي آخر عيد ميلاد 
له شرب كأساً من خم « التودي « الحار المركز ٠‏ وأخبر الصحفيين أن تلك عادته 
اليومية » وأنه مدين بحياته الطويلة لها ٠‏ لقد أثار فضيحة ليست بالصغيرة وسره 
ذلك سرورآ كبيرا * فكرت في أن تقوم بتعذيب كورنيليا بعض الشيم ٠‏ 

« كورنيليا ! كورنيليا ! » لا وقع أقدام »ولكن يد مياغتة على خدها١‏ «ليباركك 
الل » آين كنت ؟ » 

« هنا يا أمي © » 

« اذن كورنيليا » أريد كأسا من ( التودي ) الحار ٠‏ » 

« هل تشعرين بالبرد يا حبيبتي ؟ » 

« انني أشعس بالقشعرين: * الاستلقاء في السرير يوقف الدورة الدموية ٠‏ لابد 
أنني قلت ذلك لك ألف مرة * » 

انها تستطيع تماماً أن كورنيليا وهي تخبس زوجها أن والدتها تتصرف 
بشكل طفولي بعض الشيء وأن عليهما أن يجاريانها ٠‏ كان اكثش الأشياء ازعاجاً 
لها أن كور نيليا ظنتها طلرشاء وخرساء وعمياء ١٠'لقيت‏ نظراتصغيرة سريعةواشارات 
ضئيلة حولها وفوق رأسها تقول : « لا تغضبها , دعها تفعل ما تشاء ٠‏ انهافيالثمانين 
من العمس » » وهي جالسة هناك كما لو أنها تعيش في قفص من الزجاج الرقيق ٠‏ 
آحياناً كانت الجدة تكاد أن تصمم أن تحزم حوائجها وتعود الى بيتها حيث ليس بامكان 
أي شخص أن يذكرها كل دقيقة أنها هرمة ٠‏ انتظري , انتظري ياكورنيليا » الى أن 
يهمس أطفالك أنت وراء ظهرك ! 

في صباها كانت ترتب منزلها بشكل أفضل وكانت أشياء اكش ٠‏ انها لم 
تهرم بعد الى حد يمنع ليديا من أن تقطع ثمانين بسيارتها لتطلب النصيحة حين 
ينحرف أحد أطفالها عن الطريق » ولا زال جيمي يأتي ليبحث الأمور معها : 
يا أمي ذات عقل تجاري جيد » وأود أن أعرف رأيك في هذا ؟٠٠٠‏ » هرمة ٠‏ ان 


كورنيليا لا تستطيع ته 



































انت 


ترتيب الأثاث دون سؤال ٠‏ أشياء صغيرة » أشياء صغيرة! 
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القد كانوا شديدي العذوبة حين كانوا صفارآ - تمنت الجدة لو أن الأيام الغابرة 
تعود من جديد ويعود الأولاد صغارا وتضطر للقيام بكل شيء مرة آخرى ٠‏ لقدكان 
عناء شاقآ , ولكن ليس أشق مما تستطيع تحمله ٠‏ حين فكرت يكل الطعام الذي 
طبخته ؛ وكل الملابس التي قصتها وخاطتها » وكل الجنائن التي زرعتها ‏ آه , ان 
الك فاضي 3< هاج منات» قتستايم) سبهاء ,زولا تعب لسن مناه 
الحقيقة ٠‏ أحيانآ كانت تود أن ترى جون ثانية وأن تشير اليهم وتقول : اذن ٠‏ لم 

عملي » اليس كذلك ؛ ولكن على ذلك الأمر أن ينتظر ٠‏ انه من 
أمور الفد ٠‏ اعتادت أن تفكن ابه كرجل » لكن الآن كل الأولاد أكبر سنآ من أبيهم» 
إن طفلا الى جانبها الآن لو تم لها أن تراه ٠‏ بدا ذلك غريب , وكان ثمة من 
في الفكرة ٠‏ أوه ٠‏ لا احتمال هناك بأن يتمكن من التعرف عليها ٠‏ لقد قامت 
مرة بتسييج مئة « أكرة » ,» وحفرت حفر الأعمدة بتقسها , الأسلاك دون 














أن يساعدها أحد سوى صبي زنجي * 0 * التنقل فوق الطصرق 
الريفية في الشتاء عند ولادة النساء لاطفالهن كان : السهى في الليالي مع 





الجياد المريضة والزنوج المرضى والاطفال المرضى و: ا فقدان 5 
منهم قعل جون , انني تقريبا لم أفقد أيآ منهم ! سيلحظ جون ذلك في لحظةواحدة» 
فذلك شيم بامكانه أن يفهمه ٠‏ ولن تحتاج لشرح أي شيء ! 


جعلها ذلك تشعس بالرغبة في أن ترفع أكمامها وأن تصحح وضع المكان باكمله 
وترتبه ٠‏ لا بأس اذا كانت كورنيليا مصممة على أن تكون في كل مكان في نفس 
اللحظة ٠‏ فهناك أشياء كثيرة جدآ تركت ولم يقم بها أحد في هذا المكان ستبدأ غدأ 
وتقوم بها ٠‏ من الجيد أن يكون لدى المرء ١‏ الكافية لكل شيء ؛ حتى ولو ذاب 
كل شيء تقوم به وانزلق بين يديك ٠‏ بحيث حين تنتهي تكاد أن تنسى ماهو الشيء 
الذي كنت تعمل لأجله ٠‏ ماهو الشيء الذي شرعت في القيام به ؟ سألت نفسها 
بانكباب , ولكنها لم تستطع أن تتذكر ٠‏ تشكل ضباب فوق الوادي ٠‏ رأته يسير عبر 
الجدول ملتهمآ الأشجار ومتسلقآ الرابية مثل جيش من الأشباح٠سيصل‏ سريعا الى 
حافة البستان القريبة ٠‏ وعندئن سيحين وقت الدخول الى البيت واشمال المصابيح* 
ادخلوا أيها الأطفال ٠‏ لا تبقو 











ا 
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اشمال اللصابيح كان جميلا « تجمع الاطفال والتصقوا بها وآخذوا يتنفسون 






كعجول صغيرة بان البوابة وقت الشفق٠‏ تابعت أعينهم عود الكبريت 
وراقبت الشعلة ترتفع وتستقر على شكل قوس أزرق » ثم ابتعدوا عنها ٠‏ لقد 


أشعل المصباح ٠‏ لم يعد هناك موجب لأن يغافوا ويتعلقوا بأمهم ٠‏ لم يعد من موجب 
بدأ , أبدآ , ابد ٠‏ يا الهي » لحياتي كلها اشكرك ٠‏ بدونك يا الهي » لم اكسن 
لأستطيع القيام بما قمت به ٠‏ السلام عليك يامريم » أيتها المليئة بالحسن ٠‏ 

أريدكم أن تلتقطوا كل الفاكهة هذ العام وأن تنتبهوا الا يرك شيم 
المضياع ٠‏ هناك دائمآ من يستطيع استعمالها * لا تتركوا الأشياء الجيد: : 
بسبب عدم الاستعمال ٠‏ انكم تضيعون الحياة حين تضيعون الغذاء الجيد ٠‏ لاتدعوا 
الأشياء تضيع * اضاعة الاشياء أمر من ٠‏ لا أن أغرق في التفكير الآن وأنا تعبة 
وأخلد الى النوم نومة قصيرة قبل تناول العشام ٠+‏ 

ارتفعت الوسادة حول كتفيها وضغطت على قلبها واخذت تنمصر منه الذكرى: 
آه , ليقم شخص بالضغط على الوسادة : ستخنقها اذا حاولت الامساك بها٠‏ باللنسيم 
العليل الذي يهب وياللنهار الاخضر الذي لا انذارات فيه ٠‏ ولكنه بالرغم من ذلك 
لم يأت ٠‏ ماذا تفمل امرأة حين ترتدي الخمار الأبيض وتعد قالب «الكاتو» الابيض 
من أجل رجل ولا يأتي ذلك الرجل ؟ حاولت أن نذكر ٠‏ لاء أقسم أنه لم يسيم 
الي" الا في ذلك ٠‏ لم يسيء الي الا في ذلك +٠‏ وماذا لو فمل ؟ كان هناك اليوم , 
اليوم » ولكن ارتفعت دوامة من الدخان وغطته » زحفت الى الأعلى وفوق الحقل 
المشرق حيث زرع كل شيء بعناية في صفوف منتظمة ٠‏ كان ذلك الجحيم » انها 
تعرف الجحيم حين تراه ٠‏ طوال ستين سنة كانت تصلي كيلا تتذكره وكيلا تضيع 
روحها في هوة الجحيم العميقة » والآن اختلط الامران وأصبحا شيئاً واحدا وكانت 
ذكراه غمامة دخانية من الجحيم تتحرك وتتسلل الى عقلها في الوقت التي تخلصت 
فيه لتوها من الدكتور هاري وكانت تحاول أن تستريح دقيقة * كبرياء مجروحة 
ياايلين » قال صوت حاد في أعلى عقلها ٠‏ لا تدعيكبرياءكالمجروحة تسيط. عليك* 
يتعرض الكثير من الفتيات للنبذ ٠‏ لقد نبت (١)ء‏ أليس كذلك ؟ اذن كونيكفوءآ 

(1) الكلمة المستسلة هنا هي كلمة ”31080“ وهذه صيفة أخرى من نفس الكلمة 
المستمملة في المثوان ٠‏ 
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اللوضع ٠‏ ارتعش جفناها وتركا أشرطة من التور الرمادي ‏ الأزرق تشبه مناديل 
الورق تتدلى فوق عينيها ٠‏ عليها أن تنهض وتنزل الستار والا فانها لن تنام قط 
كانت في السرين ثانية ولم يكن الستار مرخيا-كيف أمكن أن يحدث ذلك ؟ الأفضل 
1 اير » أن تختبىء من النور ٠‏ النوم في التور يسبب الكوابيس ٠‏ «آأمي ٠‏ 
تشعرين الآن؟ » ورطوبة قارصة على جبيتها * لكنتي لا أحب أن يفسل وجهي 
بالماء البارد ! 

هابسي ؟ جورج ؟ ليديا ؟ جيمي ؟ لا » كورنيليا » وكانت ملامحها منتفغة 
ومملوءة بالبرك الصغيرة ٠‏ ه سيأتون ياحبيبتي » سيكونون جميعاً هنا في الحال ٠‏ » 
اذهبي واغسلي وجهك ياطفلتي , ان منظرك مضحك ٠‏ 


بدل أن تطيع ؛ انحنت كورنيليا ووضعت رأسها على الوسادة ٠‏ كان يبدو 
أنها تتكلم ولكن لم يكن هناك أي صوت «٠ ٠‏ أوه , هل أنت مربوطة اللسان ؟ عيد 
ميلاد من هذا ؟ هل ستقيمين حفلة ؟ » 

تحرك قم كورنيليا بالحاح وبأشكال غريبة ٠ ٠‏ لا تفعلي ذلك 2 انت 
تضايقينني يا ابنتي ٠‏ » 

دآهء لاياآبي 225لا 068 

هراء ٠‏ أمس الأولاد عجيب ٠‏ انهم يناقشون كل كلمة من كلماتك ٠ ٠‏ لا 
ماذا ياكورنيليا ؟ » 

د هاهو الدكتور هاري ٠‏ » 

« لن أرى ذلك الصبي من جديد ٠‏ لقد غادر قبل خمس دقائق فق ٠‏ » 

٠ + الوقت الآن هو الليل + هاهي الممرضة‎ ٠ كان ذلك في الصباح يا أمي‎ ٠ 

« هذا هو الدكتور هاري ياسيدة وذرول ٠‏ لم أرك أيدآ تبدين شابة وسميدة 
بهذا الشكل ! » ٠‏ 
نني لن أعود شابة من جديد ‏ ولكئني سأكون سميدة اذا تركوني 
أستلقي بسلام وأحصل على بعض الراحة ٠‏ » 

لنت أنها كلمت بصوت عال ٠‏ ولكن لم يجب أحد٠‏ ثقل دافىء على جبينهاء. 














«آه 








قات 
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اسوارة دافثة على معصمها » ونسيم يستم في الهمس » يحاول أن يخبرها شيئاآ ما* 
تحرك لأوراق الشجر في يد الله الأبدية * نفخ عليها فقرقصت وخشخشت ٠‏ « أماه 
لا تعيري الأس التفاتاً » سنقوم باعطائك حقنة جلدية صغيرة ٠‏ » « انتبهي الي 
يا ابنتي » كيف يصل النمل الى هذا السرين ؟ لقد رآيت نمل سكن بالأمس ٠‏ » هل 


استدعيت هابسي أيضاً ؟ 


ان هابسي هي الشخص الذي تريده حقآ ٠‏ كان عليها أن تعود فتقطع طريقا 
ملويلة عبر غرف كثيرة جدآ لتجد هابسي واقفة تحمل طفلا على ذراعها ٠‏ بدت 
لنفسها انها هي هابسي آيضا , والطفل على ذراع هابسي كان هابسي ونفسه 
نفسها » الجميع في نفس الوقت ٠‏ ولم تكن من مفاجأة في اللقاء ٠‏ ثم ذابتهابسي 
ءن الداخل وغدت شفافة كالشاش الرمادي وغدا الطفل خيالا من الشاش»واقتربت 
هابسي وقالت : « ظننت أنك لن تأت آبدآ » » ونظرت اليها نظرة شديدة التفحص 
وقالت : « انك لم تتفيري أبدا ! » انحنتا لتقبلا بعضهما حين شرعت كورنيليا 
تهمس من مسافة بعيدة ٠‏ « أوه » هل هناك شيء تودين اخباري به ؟ هل من شيم 
يمكنني أن أحشره لك 9 »> * 


نعم » لقد غيرت رأيها بعد ستين عام وانها تود أن ترى جورج ٠‏ أريدك أن 
تمثري على جورج + اعثري عليه وتاكدي من أن تخبريه أنني نسيته ٠‏ أريده أن 
يعرف أنني رغم كل شيء حصلت على زوج وعلى أطفال وبيت كاية امرأة أخرى * 
وكان أيضاً بيتاً حسنا وزوجا خيرأ أحببته وأطفالا جيدين منه ٠‏ حتى اكشر مما 
أملت به ٠‏ أخبريه آنه أعيد الي كل ما أخذه مني واكشش ٠‏ آم , لا آه , ياالهي , 
لا ٠‏ كان هناك شيء آخر بالاضافة الى البيت والرجل والاطفال ٠‏ آه , بالتاكيد لم 
يكونوا كل شيم ؟ ماذا كان ذلك الشيم ؟ شيء لم يعد ٠٠+‏ ازدحم تنفسها تحت 
أضلاعها ونمى فغدا شكله مخيفا مرعيا ذا أطراف حادة ؛ وأخذ يحفي في رأسها , 
وكان العذاب أكثر من أن يصدق : نعم ياجون » احضر الطبيب الآن , لا كلام اكثر 
لقد حان وقتي ٠‏ 

حين يولد هذا يجب أن يكون الأخير ٠‏ كا 
الطفل الذي أرادته حقا ٠‏ كل شيم يأتي فيحيد 








أن يوك أولا » لآنه كان 
شيء + لا يؤجل شيء- 
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انها قوية , في مدة ثلاثة آيام ستكون في صحة مثلما كانت في خيٍ أحوالها ٠‏ أفضل* 
تحتاج المرأة الى حليب داخلها لتحصل على صحتها التامة * 

« أمي » هل تسمعينني ؟ » 

د كنت أخبرك - 

« أمي , الأب كوتولي هنا © » 

« لقد ذهبت الى التناول المقدس في الاسبوع الماضي ٠‏ أخبريه أنني لست 
آثمة الى هذا الحد ٠‏ » 

« ان الأب يود التحدث معك فقط ٠‏ 

بانكاته إن يكلم قد نا 
كما لو كانت روحها طفل ت 
ويثرثر * دائماً لديه قصة مضحكة من نوع ما حهانة عه ريج اندي يقت 
أخطاء ويعترف بها » والمفزى يكمن في شيء سخيف يتفوه به في الاعتراف مظهرأ 
صراعاته بين التقوى الطبيعية و١‏ الاولى ٠‏ كانت الجدة تشعر بالارتياح 
بالنسبة لروحها ٠‏ كورنيليا » آين لباقتك ؛ أعط الأب كونولي كرسياً ٠‏ ان لديها 
اتفاقها السريمع بضعة قديسين مفضلين أفسحوا لها طريقاً مستقيمة تؤدي الىاسٌ ٠‏ 
كل شيء ممهور بالتواقيع ومختوم بشكل مضمون مثل الأربعين «أكرة» الجدد ٠‏ الى 
الأبد ٠٠‏ ورثة واشخاص ذوي مخصصات الى الأبد ٠‏ منن اليوم الذي لم يقطع فيه 
قالب « كاتو » الزفاف ٠‏ بل ألقي في القمامة ٠‏ سقط القمر باكمله من العالم, 
وهناك كانت عمياء وتتعرق ولا شيء تحت قدميها والجدران تتساقط ٠‏ أمسكت 
يده بها تحت ثديها » انها لم تسقط , كانت هناك الارض التي لمعت حديثاً وبساط 
أخضر فوقها ؛ تمامآ مثل السابق - آخذ يصب اللعنات مثل يبغاء بحار وقال : 
٠‏ سأقتله من أجلك » ٠‏ لا تلق يدأ عليه » من أجل خاطري اترك شيثا لله ٠ ٠‏ الآن 
يا ايلين , عليك [: 

وهكذا لم يبق شيء ء لا شيء يستوجب القلق بعد ذلك , ما عدا أحياناً في 


الليل يصرخ أحد الأطفال في حلم مزعج » ويغرج كل منهما مسرعاً يرتجفان ويبحثان 
عن الكبريت ويناديان : « انتظر لحظة , هانحن هنا ! » جون , احضر الطبيب الآنء. 



















تصدقي ما سوف أخبرك به ٠٠‏ » 








عات 
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لقد حان وقت هابسي ٠‏ ولكن هاهي هابسي تقف الى جانب السرين مرتدية قبعة 
بيضاء ٠‏ «كورنيليا » قولي لهابسي أن تخلع قبعتها١‏ لا أستطيع رؤيتها بوضوح ٠»‏ 

فلتحت عيناها فتحة كاملة وظهرت الغرفة مثل صورة رأتها في مكان ما في 
الماضي ٠‏ آلوان قاتمة وظلال ترتفع نحو السقف في زوايا طويلة ٠‏ ومضى دولاب 
الزينة الطويل وليس عليه شيء سوى صورة جون » مكبرة من صورة صغيرة » وعينا 
جون فيها شديدتي السواد في حين يجب أن تكونا زرقاوين ٠‏ انك لم تره أبداءاذن 
كيف تعرف شكله ؟ لكن الرجل أصر أن النسخة تتسم بالكمال » وهي غنية ووسيمة 
جدآ ٠‏ كصورة , نمم ء ولكنها ليست زوجي ٠‏ كان على الطاولة بجانئب السرير 
غطاء كتاني وشمعة وصليب ٠‏ كان النور أزرق من أغطية مصابيح كورنيليا 
الحريرية ٠‏ ليس نورأ بالمعنى الصحيح على الاطلاق ٠‏ مجرد بهر. ٠‏ ان عليك أن 
تعيش أربمين عاماً مع مصابيح الكاز لكي تقدر الكهرباء الصافية حق قدرها ٠‏ 
شعرت أنها قوية جدآ ورأت الدكتور هاري وهالة وردية حوله ٠‏ 


« انك لتبدو كقديس يادكتور هاري » وأقسم أن هذا أقرب ما ستتوصل اليه 
من القداسة ٠‏ » 

« انها تقول شيثاً * » 

« لقد سمعتك ياكورنيليا ٠‏ ما هنا الذي يجري هنا ؟ » 

« الأب كونولي يقول ل » 

ترنح صوت كورنيليا واصطدم مثل عربة في طريق وعرة ٠‏ سارت حول 
الزوايا وأقفلت عائدة من جديد ولم تصل أي مكان ٠‏ وقفت الجدة في العربة بخذ 
شديدة ومدت يدها نحو الالجمة ٠‏ لكن رجلا جلس الى جانبها واستطاعت أن تعرفه 
بد العربة ٠‏ لم تنظر الى وجهه » فقد عرفت دون أن تنظر , ولكنها 
رت آلى الطريق حيث مالت الا: 
آلاف الأطيار تغني قداساً * شمرت برغية في أن 
يدها في صدر ثوبها وآخرجت مسبحة ٠‏ وتمتم الأب كونولي باللا بصوت شديد 
الوقار ودغدغ قدميها ٠‏ ياالهي»هلا توقفت عن هذا الهراء ؟ انني امراة 
ماذا اذا هرب حقاً وتركني أواجه القسيس وحدي ؟ لقد وجدت آخر أفضل ب 
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لم آكن لأستبدل زوجي بأي شخص سوى القديس مايكل نفسه ٠‏ وبامكانك اخباره 
ذلك مع شكرأ مضافة الى الصفقة ٠‏ 


لمع النور على أجفانها المطبقة » وهزها زئيي عميق ٠‏ كورنيليا » هل هذا 
برق ؟ انني أسمع الرعد ٠‏ ستكون هناك عاصفة ٠‏ أغلقي التوافذ ٠‏ نادي للاطفال 
ليدخلوا ٠٠‏ « أماه » ها نحن هنا * » « أهذه أنت ياهابسي ؟ » « أوه » 
كلا ٠‏ آنا ليديا ٠‏ لقد آتينا بأسرع ما يمكن ٠‏ » طافت وجوههم فوقهاء, وسبحت 

٠‏ سقطت المسبحة من يدها وأعادتها ليديا ٠‏ حاول جيمي المساعدة » وتعثرت 
الدتفسا يمينا : وأسح لمعم © اصبمين على ابهام جيني * حباث المسبحة 
لا تصلح , يجب أن يكون شيم حي ٠‏ تعجبت جداً أن أفكارها تدور وول اانه 
ياربي الحبيب , هذا موتي ولم آكن حتى أفكر به ٠‏ لقد أتى أولادي ليروني أموت٠‏ 
لكن لا استطيع » لم يحن الوقت ٠‏ آه , كنت دائمآ اكره المفاجآت ٠‏ لقد أردت أن 
اهدي كورنيليا الطقم الارجواني كورنيليا » خذي أنت الطقم الارجواني » ولكن 
لتلبسه هابسي كلما آرادت ٠‏ وآنت يادكتور هاري , اخرس ٠‏ لم يرسل أحد في 
طلبك ٠‏ آه ياربي الحبيب ٠‏ انتظس دقيقة ٠‏ لقد نويت أن أفعل شيئاً بالنسبة 
للأربعين « آكرة » , ليس جيمي بحاجة لها وستحتاجها ليديا قيما بعد . مع ذلك 
الزوج التافه , الذي تزوجته ٠‏ لقد أردت أن أنهي قماش المذبح وأن أرسل ست 
زجاجات نبيذ للاخت بورجيا من أجل سوم الهضم الذي تمانيه ٠‏ أريد أن أرسل 
ست زجاجات نبيذ للاخت بورجيا يا أب كونولي » لا تدعني أنسى ٠‏ 

قام صوت كورنيليا بدورات صغيرة ومال الى الجانب وتحطم ٠‏ « آه / أمي , 
آهء أمي 201 آمي 006 

« لست ذاهبة ياكورنيليا ٠‏ لقد فوجثت ٠‏ لا استطيع الذهاب ٠‏ » 

سترين هابسي من جديد ٠‏ ماذا بشأنها ؟ « ظننتك لن تأت أبدآ * » قامت 
الجدة برحلة طويلة خارجآ » تبحث عن هابسي ٠‏ ماذا اذا لم أجدها ؟ ماذا عند 
ذاك ؟ غرق قلبها الى الأسفل والأسفلءلم يكن هناك قاع للموت ٠‏ لم تستطعالوصول 
الى نهايته * تحول الضوء الأزرق المتبعث من غطاء مصباح كورنيليا الى نقطة ضئيلة 
في مركز دماغها واضطرب وغمز كالعين وترجرج يهدوء وخبا ٠‏ استلقت الجدة 























ب 
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متكورة داخل نفسها » مندهشة ومراقبة » تحدق في تقطة الضوء التيكانت ذاتها ؛ 
كان جسدها الآن مجرد كتلة اكش سوادا من الظل في عتمة غيٍ متناهية » وهذه 
العتمة تلتف حول الضوم وتبتلعه ٠‏ يا الهي , أعط اشارة ٠‏ 

للمرة الثانية لم تكن هناك اشارة ٠‏ مرة ثانية لا عريس والقسيس في 
المنزل١‏ (©) لم تذكن أي حزن آخر لان هذا الأسى مسحها جميعا ٠‏ آم ؛ كلاء 


ايس هناك شيم أقسى من هذا . لن أغفى ذلك أبداً ٠‏ مددت نفسها بنفس عميق 
واطفات النور ٠‏ 





(1) قارن هذه الجملة مع قصة المسيح عن المريس ( في ماتيو ٠‏ 1:0 : 0 17 ) * 
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استيقظ السيد ه هد » ليجد أن الغرفة مليئة بضوء القمر ٠‏ جلس فيفراشه 
وحدق بألواح الأرض لون الفضة ‏ ثم يغطاء وسادته , الذي ربما كان من 
القماش المقصب , وبعد ثانية : رأى نصف القمر على بعد خمسة أقدام في مرآة 
حلاقته , واقفاً وكأنه ينتظر الاستئذان منه ليدخل * تحرك قدماً والقى نوراً مهيبا 
علىكل شيم ٠‏ بدا الكرسي المستقيم المستند الى الحائط متصلباً ومتنبهاً كأنه ينتظ.ن 
الأواس , واتخذ بنطال السيد هد , المعلق على ظهره ٠‏ طابما يكاد يكون نبيلا » 
كقطعة الملابس التي قذف بها رجل عظيم الى خادمه لتوه ؛ لكن الوجه في القمر كان 
وجهاً وقوراً ٠‏ حدق عبس الغرفة ومن النافذة حيث سبح فوق حظيرة الحصان وبدأ 
أنه يتأمل نفسه وعليه تعبير شاب يرى كبره في السن أمامه ٠‏ 

كان بامكان السيد هد أن يقول له أن الكبر في السن نعمة مختارة وأنه مع 
مرور السنين فقط يصل المرء الى ذلك الادراك الهادىم للحياة الذي يجمل منه دليلا 
مناسباً للشباب ٠‏ تلك على الأقل كانت خبرته الشخصية ٠‏ 

جلس في فراشه وأمسك بالأعمدة الحديدية عند نهاية سريره ورفع نفسه الى 
أن استطاع رؤية وجه الساعة المنبهة التي جلست على دلو مقلوب بجائب الكرسى٠‏ 
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كانت الساعة الثانية صباحاً ٠‏ لم يكن المتبه في الساعة يعمل لكنه لم يكن يعتمد على 
أية وسيلة آلية لتوقظه ٠‏ لم تثلم ستون عامآ استجاباته ؛ كانت ردوده الجسمية » 
كردوده الأخلاقية » تتخذ دليلا من ارادته وشخصيته القوية » ويمكن رؤية هاتين 
بوضوح في تقاسيمه ٠‏ كان له وجه طويل كالأنبوب ذو فك طويل مستديي منفتح 
وانف طوهل مضفوط ٠‏ كانت غيناه نشطتين ولكن هادئتين + وفي ننوء القمر 
الاعجازي تا مظهر التماسك والحكمة ١لقديمة‏ كما لو كانتا عيني أحد مرشدي 
الانسان العظام * كان من الممكن أن يكون فرجيل وقد دعي في منتصن. الليلللذهاب 
الى دانتي ٠‏ أو أفضل من ذلك , رافائيل » وقد أيقظه تدقق من نور الله ليطي الى 
جانب تو )١(٠‏ النقطة الوحيدة المظلمة في الغرفة كانت سرين نلسن القشي , 
تحت ظل النافذة ٠‏ 

كان نلسن متكوراً على أحد جانبيه»ركبتاه تحت ذقنه وكعباه تحت مؤخرته* 
كانت بذلته وقبعته الجديدتان في الصندوقين اللذين أرسلتا فيهما وكان هذان على 
الأرض عند راس السرير القشي بحيث يستطيعوضع يديه عليهما حالما يستيقظ ٠‏ 
بدا وعاء ااحسام الذي كان خارج الظل واتغذ لوناً أبيض كالثلج في ضوء القمر ب 
يقف حارساً فوق رأسه كأنه ملاك شخصي صغير ٠‏ عاد السيد هد الى الاستلقاء , 
وهو يشص بثقة تامة أن بامكانه القيام بالمهمة الاخلاقية الخاصة بالنهار التالي ٠‏ 
كان ينوي النهوض قبل نلسن والبدء بتهيئة الفطور قبل استيقاظه ٠‏ كان الصبي 
يق دائمآ حين ينهض السيد هد قبله * سيتوجب عليهما مغادرة المنزلفيالرابعة 
كي يصلا موقف القطار في الغامسة والنصف ٠‏ كان المفروض أن يتوقف القطار من 
أجلهما في الخامسة وخمس وأربعين وعليهما أن يكونا هناك في الوقت المحدد لأن 
انقطار سيقف فقط لاركابهما ٠‏ 

ستكون هذه أول رحلات الصبي الى المدينة رغم أنه ادعى أنها ستكون الثانية 
لانه ولد هناك ٠‏ حاول السيد هد أن يبين له أنه حين ولد لم يكن لديه الذكاء كي 

















)١(‏ فرجيل هو الشاعر الروماني الممروف ومؤلف الانياذة ٠‏ في الكوميديا الالهية يقوم بارشاد دانتي. 
في أرجاء الجحيم والمطهر ٠‏ وكذلك يقوم الملاك رافائيل بتعليم توبياس ومرافقته وذلك في 
سراعه وانتصاره علىالشيطان اسموديوس وذلك في «سفرتوبياس» أحدالأسفارالملحقةبالتوراة» 
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يحدد مكان وجوده لكن هذا لم يحدث أي تأثير على الطفل على الاطلاق واستمر في 
الاسرار على أن هذه ستكون رحلته الثا 





+ وهي ستكون رحلة السيد هد الثالثة ٠‏ 
قال نلسن : « ساكون قد ذهبت هناك مرتين وأنا لم أتجاوز العاشرة ٠ ٠‏ 

خالقة السيد هد ٠‏ 

سباي سي وس ريو ل ا 
ستستطيع معرفة طريقك ؟ » سأل نلسن ٠ ٠‏ كيف تعرف أنها لم تت تتغير قليلا ؟ » ٠‏ 

وك ل ما ا ا 

بالتاكيد لم يره نلسن مضلا طريقه لكنه كان طفل لا يشعس بالقناعة الا بعد 
أن يجيب جوابا وقحآ لذا فقد أجاب » ٠‏ ليس هنا من مكان يضل المرء فيه ٠ ٠‏ 


« سوف يأتي يومء » تنبأ السيد هد , «ستجد أنك لست ذكياً مثلما تعتقد »١‏ 
كان قد أمضى بضعة شهور يفكر في الرحلة لكن تصوره لها كان في معظمه تصورة 
أخلاقيا ٠‏ انها ستكون درس للصبي لن ينساه آأبداً ٠‏ سيكتشف منها أنه لا سبب 
الديه للاعتزاز لمجرد أنه ولد في مديئة ٠‏ سيكتشف أن المدينة ليست مكانا عظيما ٠‏ 
آراده السيد هد أن يرى كل شيم يمكن رؤيته في مدينة وذلك كي يقنع بالبقام في 
بيته بقية حياته ٠‏ غلبه النوم وهو يفك. كيف أن الصبي سيكتشف آخيرأ أنه ليس 
ذكياً بالقدر الذي يعتقده ٠‏ 





استيقظ في الثالثة والنصف على رائحة لحم خنزير يقلى وقفن من سريره ٠‏ 
كان سرير القش فارغآ وصندوقي الملابس مفتوحين ٠‏ ارتدى بنطاله وهرع الى 
الغرفة الاخرى ٠‏ كان الصبي يجهز رغيفا من الذرة وقد انتهى من قلي اللحم«كان 
جالسا في العتمة النصفية الى الطاولة . يشرب قهوة باردة من علبة ٠‏ كان مرتدياً 
بذلته الجديدة وقبعته الرمادية الجديدة مسحوبة الى الأسفل فوق عيئيه ٠‏ كانت 
كبيرة الحجم بالنسبة له لكنهما طلباها أكبر قياساً لانهما توقعا أن يكبر رأسه ٠‏ لم 
يقل أي شيء لكن شكله بأكمله أوحى بالرضاء لانه نهض قبل السيد هد ٠‏ 

مضى السيد هد الى الموقد وحمل اللحم في المقلاة الى الطاولة ٠‏ « لا عجلة 
هناك » » قال ٠‏ « ستصل هناك بسرعة كافية ولا ضمانة أنك ستسر حين تصل 
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أيضاً » » وجلس قبالة الصبي الذي تأرجحت قبعته الى الخلف ببطء كاشفة عنوجه 
عديم التعبيي بشكل شرس , شكنه يشبه كثيرآة وجه الرجل المسن'» كانا جدأ وحفيدآ لكن 
الشبه بينهما كان كافيا ليبدو كاخوين وآخوين ليسا متباعدين كثيرآ في السن ٠٠‏ 
لان المستر هد يحمل تعبيراً شاباً في وضح النهار ٠‏ بينما النظرة على وجه الصبي 
كانت عتيقة » كما لو أنه يعرف منذ الآن كل شيء وسيسعده لو ينساء ٠‏ 





ذات مرة كان للسيد هد زوجة واينة وحين ماتت الزوجة ٠‏ هربت الابنة ثم 
عادت بعد فترة مع نلسن + ثم ذات صباح » دون أن تنهض من سريرها » ماتت 
وتركت للسيد هد الرعاية التامة للطفل الذيكان عمره سنة واحدة ٠‏ وقد ارتكب 
خطيئة أخبار نلسن أنه ولد في أتلانتا ٠‏ لو أنه لم يخبره ذلك , لما كان بامكان 
نلسن أن يصر أن هذه ستكون رحلته الثانية * 

« قد لا يعجبك أبدآ » » تابع السيد هد ٠‏ « ستكون مليئة بالزنوج ٠‏ » 

اركسم :فل وجه. الضيى تعبي وكانه. يسنتطيع .مواجهة انيجي * 

« حسناً , » قال السيد هد ٠‏ « انك لم تى أي زنجي قط ٠‏ * 

« لم تنهض مبكرا جدآ » » قال نلسن ٠‏ 

« انك لم تى أي زنجي قط , » أعاد السيد هد القول ٠ ٠‏ لم يوجد أي زنجي 
في هذه الناحية منئذ طردنا ذلك الن قبل اثني عشر عاما وحدث ذلك قبل أن 
تولد » نظ الى الصبي وكأنه يتحداه أن يقول أنه رأى أي زنجي ٠‏ 


« كيف تمرف أنني لم أر 











ا قط في حين أنني عشت هناك من قبل ؟ » 





سأل نلسن ٠‏ ه ربما رآيت الكثي من الزنوج ٠‏ »* 
« لو انك رآيت واحدا فانك لم تدرك ماهو , » قال السيد هد ء متضايقاً 


تماما ٠‏ « ان طفلا في شهره السادس لا يمين بين زنجي أو أي شيء آخر ٠‏ » 

« أتصور أنني سآمين الزنجي حين أراه » » قال الصبي ونهض وعدل وضع 
قبمته الرمادية الصقيلة ذات التغضن الحاد وخرج الى المرحاض ٠‏ 

وصلا الى المحطة قبل فترة من موعد وصول القطار ووقفا على بعد قدمين من 
أول خطين من مجموعة الخطوط الحديدية + حمل السيد هد كيساً من الورق يحوي 
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كاتبات أمريكيات 8« 
بعض البسكويت وعلبة من السردين لغدائهما٠‏ كانت شمس خشنة المظهرن ب تقالية 
اللون تتسلق من خلف سلسلة الجبال الشرقية وتجمل السماء حمرام باهتة خلفهماء 
لكن في مواجهتهما كانت لا تزال رمادية ووقفا قبالة القمس الرمادي الشفاف “الذي 
يكاد آلا يكون آكش وضوحاً من بصمة ابهام وليس فيه أي نور قط ٠‏ لم يكن هناك 
سوى علبة تحويل قصديرية صغيرة وبرميل وقود أسود كملامتين تميزان المكانكموقف؛ 
كان الخط الحديدي مزدوجآ ولكن الخطوط لم تتحد من جديد قبل أن تختفي وراء 
المنحنيات على كلي جانبي الفسحة ٠‏ بدت القطارات المارة وكأنها تبرز من نفقمن 
الأشجارءوتصيبها لمدة ثانية السماء الباردة » فتختفي مذعورة في الغابة من جديد٠‏ 
اضطر السيد هد لاجراء ترتيبات خاصة مع وكيل التذاكر لكي يقف هذا القطار 
وقد خشي في سيره ألا ٠‏ وكان يدري أن نلسن في تلك الحالة سيقول ؛ « لم 
أصدق أن أي قطار سيتوقف من أجلك * » بدت الخطوط تحت قمر الصباحالعديم 
الفائدة بيضاء وهشة٠حدق‏ كل من العجوز والصبي أمامه وكأنهما ينتظرانشبحا* 

ثم فجأة » قبل أن يستطيع السيد هد أن يحزم أمره ويقرر العودة » صدر 
ثفاء عميق وظهر القطار ٠‏ ينزلق ببططء شديد يكاد يكون صامتاً حول منحنى 
الاشجار على بعد حوالي مئتي ذراع على السكة , وضوء أمامي أصفس واحد يبرق * 
كان السيد هد لا يزال غير متأكد أنه سيقف وشعص أنه سيظهره بمظهر شخص أكثر 
حمقاً اذا مس ببدم لكنه هو ونلسنكانا على استعداد لتجاهلالقطار اذا تجاوزهما» 

اندفع المحرك مارآ بهما , يملا أنفيهما برائحة المعدن الساخن ثم توقفت 
العربة الثانية حيث وقفا بالضبط ٠‏ كان مفتش تذاكر ذو وجه كوجه قلب قديم 
يملؤه الغرور من طراز البللد'غ يقف على الدرجة وكأنه يتوقعهما » رغم أنه لم 
يبد عليه أنه كان مهتماً على الاطلاق ما اذا ركبا أولا ٠‏ « الى اليمين » » قال * 

لم يستغرق ركوبهما سوى جزء من الثانية وبينما دخلا العربة الهادئة كان 
القطار قد استأنف سرعته ٠‏ كان معظم الركاب لا زالوا نائمين ؛ ويعضهم تتدلى 
رؤوسهم من جواتب المقاعد » والبعض تمدد على مقعدين والبعض الآخي تمدد 
وقدماه في الممى ٠‏ رأى السيد هد مقعدين فارغين ودفع نلسن نحوهما ٠‏ « ادخل 
هناك عند النافذة » » قال بصوته الطبيعي الذي كان مرتفعاً جد في هذا الوقت 

















ع 








هر فلائري أوكوتن 9« 
من الصباح ٠‏ « لن يمانع أحد اذا جلست هناك لأنه لا أحد يجلس عليه ٠‏ اجلس 
عندك هناك ٠‏ » 

« لقد سمعتك » » تمقم الصبي «٠ ٠‏ لا ضرورة لصصياحك ؛ » وجلس وأدار 
راسه نحو الزجاج ٠‏ رأى هناك وجهآ شاحباً كالأشباح ينظر اليه عابساً من تحت 
حافة قبعة شاحبة كالاشباح ٠‏ ورأى جده ‏ الذي كان ينظر أيضاً ‏ شبحا مختلفاء 
شاحبا ولكنه يبتسم » من تحت قبعة سودام ٠‏ 


جلس السيد هد واتخذ وضعاً مريحاً وأخرج تذكرته وبدأ بقراءة كل شيم 
علبع عليها بصوت عال ٠‏ بدا الناس يتحركون ٠‏ استيقظ عدة أشخاص: واخذوا 
يحدقون فيه ٠‏ « انزع قبعتك » , قال لنلسن ونزع هو قبعته ووضعها على ركبته* 
كان له كمية لة من الشعسر الأبيض الذي تحول لونه الى لون التبغ مع مرور 
السنوات والذي ارتكز مستوياً على مؤخرة رأسه ٠‏ كانت مقدمة رأسه صلعامء 
ومتفضنة ٠‏ نزع نلسن قبعته ووضعها على ركبته وانتظرا مفتش التذاكر أن يأتي 
ويسأل عن تذكرتيهما ٠‏ 

كان الرجل الذي قبالتهما ممددا على مقعدين ؛ وقدماه مسنودتان علىالنافذة 
ورأسه بارز في الممشى ٠‏ كان يرتدي بذلة زرقاء فاتحة وقميص أصضي مفكوك عند 
الرقبة ٠‏ كان قد فتح عيناه لتوه واستعد السيد هد لتقديم نفسه حين جاء المفتش 
من الخلف وقال هادرا , « تذاك. » ٠‏ 

حين ذهب المفتش ٠‏ قام السيد هد باعطاء نلسن النصف المتبقي من تذكرته 
قائلا » « الآن ضع هذا في جيبك ولا تضيعه والا تحتم عليك البقاء في المدينة ٠‏ » 

+ قد أفعل ذلك ٠‏ » قال نلسن كما لو كان هذا اقتراحاً معقولا * 

تجاهله السيد هد ٠‏ « أول مرة يركب فيها هذا الصبي في القطار , » قال 
«مفسرآً للرجل المواجه لهما , الذي كان الآن جالسآ على حافة مقمده وكلتا قدميه 
على الأرض ٠‏ 

وضع نلسن قبعته من جديد بعنف على رأسه والتفت ب نحو النافذة ٠‏ 

« انه لم ين أي شيء من قبل ٠‏ » تايع السيد هد ٠‏ « جاهل مثلما كان يوم 
ولد » لكنني أنوي له أن يحصل على كفايته بة واحدة * » 
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انحنى الصبي الى الأمام عير جده ونحو الرجل الغريب ٠‏ « لقد ولدت في 
المدينة » » قال ٠‏ « لقد ولدت هناك «٠‏ هذه رحلتي ١‏ « » قال هذا بصوت 
واثق عال لكن لم يبد على الرجل الجالس في مواجهتها أنه فهم ٠‏ كانت هناك دوائر 
قرمزية عميقة اتحت عينيه * 

مد السيد هد نفسه عبر الممشى وربت على ذراعه * «٠‏ ما يجب فعله بالنسبة 
لصبي » » قال بلهجة حكيمة » « هو أن تريه كل ما يمكن رؤيته ٠‏ لا تخفي عنه 
أي شيم » + 

« نعم ٠‏ » قال الرجل , حدق بصره بقدميه المنتفختين ورفع اليسرى حوالي 
عشر بوصات عن الارض ٠‏ بعد دقيقة أنزلها ورفع الاخرى ٠‏ في كل أنحاء العربة 
بدأ الناس ينهضون ويتحركون هنا وهناك ويتثاءبون ويتمطون ٠‏ كان بالامكان 
سماع أصواتمنفردة هنا وهناك ثم هدين عام٠فجأة‏ تفي تعبير السيد هد الرصين» 
بآ وبان نور شرس وحذر في نفس الوقت ‏ في عينيه ٠‏ كان 
بصره ممتدآ طوال العربة ٠‏ دون أن يلتفت , امسك بذراع نلسن وجذبه الى 
الأمام ٠‏ « انظى » » قال * 


كان رجل ضخم بلون القهوة قادم ببطم الى الامام ٠‏ كان يرتدي طقماً 
خفيفاً وربطة عنق صفراء حريرية فيها حجر من الياقوت ٠‏ استراحت احدى يديه 
على معدته التي برزت بأبهة تحت معطفه المزرر , وفي اليد الثانية أمسك مقبض 
عكاز سوداء كان يرفمها وينزلها بحركة ابتعادية متعمدة مع كل خطوة يخطوها ٠‏ 
كان يتقدم ببطء شديد ٠‏ وعيناه المسليتان الكبيرتان تنظران فوق رؤوس الركاب»٠‏ 
كان له شارب أبيض صغير وشصسر مجمد أبيض ٠‏ كانت وراءه شابتان » كلتاهما 
بلون القهوة » احداهما ترتدي ثوباً أصفر والاخرى ثوباً أخضر ٠‏ وكان تقدمهما 
بسرعة تقدمه وكانتا تتحدثان بصوتين حلقيين منخفضين بينما تتبمانه ٠‏ 

أخذت قبضة السيد هد تزدادا ضغطأ باصرار على ذراع نلسن * اثناء مرور 
المجموعة بهماءانعكس في عين السيد هد النور الصادر عن خاتم من الياقوت الأزرق 
في اليد البنية التي أمسكت العكاز ٠‏ تابعت المجموعة سيرها بقية الممشى ثم خرجت 
من العرية ٠‏ ارتخت قبضة السيد هد على ذراع نلسن ٠‏ « ماذا كان ذلك ؟ » سأل* 
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« رجل ١‏ » قال الصبي ونظر اليه نظرة ساخطة كما لو كان قد سثم الاهانات 
الموجهة الى ذكائه ٠‏ 
د آي توع من الرجال ؟ » ثاب السيد هد يعناد » بصوت غديم الانقعال ٠‏ 
«رجل بدين»» قال نلسن ٠‏ وقد بدأ يشعر بأنه من الأفضل له أن يكونحذرا* 
« أنت لا تدري أي نوع ؟ » قال السيد هد بلهجة قاطعة ٠‏ 


« رجل مسن , » قال الصبي وقد انتابه هاجس مفاجىء ينذر أنه لن 
يستمتع بنهاره * 

« كان ذلك زنجياً , » قال السيد هد واستند الى الخلف ٠‏ 

قفن الصبي واقفاً على المقعد ينظر الى الخلف باتجاه نهاية العربة لكنالزنجي 
كان قد مضى ٠‏ 

« لقد ظننت أنك ستميز زنجياً باعتبارك رأيت الكثي منهم حين كنت في 
المدينة في زيارتك الاولى » » تابع السيد هد ٠‏ « ذلك كان أول زنجي له » 
قال للرجل عين الحم ٠‏ 

انزلق الصبي جالسآً على مقعده * « لقد قلت أنهم سود , » قال بصوت 
غاضب ٠‏ « لم تقل قط أنهم سمس ٠‏ كيف تتوقع مني أن أعرف أي شيم حين 
لا تخبرني بالواقع ؟ » ٠‏ 

« انك مجرد جاهل وهذا كل مافي الأمر » » قال السيد هد ونهض وانتقل الى 
المقعد الفارغ بجاتب الرجل عيبن الممن ٠‏ 

التفت نلسن الى الخلف من جديد وتطلع الى حيث اختفى الزنجي ٠‏ شعس أن 
الزنجي قد مشى قصدآ عبر المس من أجل أن يظهره بمظهر الأحمق وكرهه كراهية 
جديدة فجة شرسة ؛ وأيضاً » فهم الآن ليم” لم' يكن جده يحبهم ٠‏ نظر نحوالنافنةذ 
الوجه المنمكس هناك يوحي أنه قد لا يكون كفْوًأ لمتطلبات ذلك اليوم ٠‏ تساءل 
ما اذا سيكون حتى قادرأ على التعرف على المدينة حين يصل اليها ٠‏ 

بعد أن حكى عدة حكايا » لاحظ السيد هد أن الرجل الذي يغاطبه كان 
نائماً فنهض واقترح على نلسن أن يتمشيا في أنحاء القطار ويتفرجا على أجزائه * 
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أراد الصبي بشكل خاص أن يرى المرحاض لذا ذهيا أولا الى دورة مياه الرجال 
وتفحصا التمديدات ٠‏ آشار السيد هد الى جهاز تبريد الماء وكأنه هو الذي اخترعه 
وأطلع نلسن على الحوض الصغير ذي الصنبور الواحد حيث يفرشي المساقرون 
أسنانهم ٠‏ مرا عبى عدة عريات ووصلا الى عربة الطمام * 

كانت هذه اكش عربات القطار أناقة ٠‏ كانت مطلية بلون أصفر غني مثل 
صفار البيض وعلى أرضها سجادة بلون النبين ٠‏ كانت هناك نوافذ عريضة فوق 
الطاولات ومقاطع كبيرة من المنظر المتدحرج تنعكس مصغفرة على جواتب أباريق 
القهوة والكؤوس ٠‏ كان ثلاثة زنوج شديدي السواد يرتدون طقوما ومآزر بيضاء 
يهر عون وذهاباً في الممشى » يأرجحون صوان وينحتون ويميلون على المسافرين 
الذين يتناولون قطورهم * هرع أحدهم الى السيد هد ونلسن وقال , وهو يرفع 
اصبمين » «مكان لاثنان !» لكن هد آجاب بصوت عال : «لقد أكلنا قبلآن نفادر!»٠‏ 











كان الغادم يضع نظارة بنية كبيرة زادت من حجم بياض عينيه ٠‏ « قفا جانباً 
اذن من فضلكما , » قال وقام بحركة متعالية بذزاعه كما لو كان يكش بعض 
الذياب جانيا * 

الم يتحرك أي من السيد هد ونسلن ولا جزءاً من اليوصة ٠‏ « انظي , » قال 
السيد هد ٠‏ 

كانت زاوية عربة الطعام القريبة منهما والتى تحتوي طاولتين قد فصلت 
عن بقية العربة بستار بلون الزعفران ٠‏ كانت احدى الطاولتين مجهزة ولكنفارغة 
أما الاخرى فقد جلس اليها الزنجي الضخم في مواجهتهما وظهره الى الستار ٠‏ كان 
يتحدث بصوت خافت الى المرأتين بينما آخذ يدهن قطعة من الكمك بالزبدة ٠‏ كان 
ذا وجه ثقيل حزين وتدلت رقبته على ياقته البيضاء من كلي الجانبين ٠‏ «يعزلونهم»» 
قال السيد هد مفسراً ٠‏ ثم قال ٠‏ « فلنذهب الى المطبخ ٠‏ » ومشيا عب عر بةالطعام 
ولكن الغادم الزنجي هرع خلفهما ٠‏ 

« لا يسمح للركاب بدخول المطبخ ! » قال يصوت متمال٠«‏ لا يسمح للركاب 
بدخول المطبخ 1 » 








اها 





فلائري اوكوئر #« 

توقف السيد هد حيث كان والتفت ٠‏ « وهناك سيب وجيه لذلك ؛ » صاح 
في صدر الزنجي , « لأن الصراصير ستدقع الركاب الى الهرب ! » 

ضحك جميع الركاب وخرج السيد هد ونلسن وهما يبتسمان ٠‏ كان السيد 
هد معروقآ بين معارفه بسرعة بديهته وشعصر نلسن باعتزاز مفاجىء حاد به ٠‏ أدرك 
أن العجوز سيكون سنده الوحيد في المكان الغريب الذي كانا يقتربان منه ٠‏ سيكون 
وحيدأ تماما فيالعالم اذا ما ضاع عن جده ٠‏ هن احساس جارف مرعبكيانه وشعر 
بالرغبة في امساك معطف السيد هد والتعلق به كطفل ٠‏ 


بيئما كانا في طريق عودتهما الى مقعديهما تمكنا أن يلحظا عبر النوافذ التي 
مرت بهما أن بيوتاً صغيرة وأكواخا بدات في الريف وآن طريقاً عامة كانت 
تسير بمحاذاة القطار«كانت السيارات تجري عليها » صغيرة وسريعة جدأ ٠‏ شع 
نلسن أن الهواء يحتوي على نفس أقل مما كان يحتويه قبل ثلاثين دقيقة * كان 
الرجل المواجه لهما عب الممشى قد غادر مكانه ولم يكن من شخص قريب ليتحدث 
السيد هد اليه لذا فانه تطلع من النافذة » عبر خياله » وآأخذ يقرا بصوت عال 
أسماء الأبنية التي يمران بها «٠ ٠‏ شركة ديكسي(') | ! » قال معلناً ٠‏ 
« طحين الصبية الجنوبية ! أبواب ديكسي ! منتجات الحسنا 
زبدة فستق باتي ! قطر الأم كين الجنوبي ! » 

« اصمت ! » قال نلسن بصوت كالفحيح ٠‏ 

في كل أنحاء العرية بدا الناس يتهضون وينزلون أمتعتهم من الرفوف فوق 
رؤوسهم ٠‏ آخذت النساء يرتدين معاطفهن وقبعاتهن ٠‏ أطل المفتش برأسه وزمجر,» 
« أول موقف ء ايموري » » (”) واندفع نلسن من وضمه الجالس » وهو يرتجف ٠‏ 
دفعه السيد هد من كتفه نحو الأسفل * 

« ابق في مقعدك » » قال بنبرة وقورة ٠‏ « أول موقف هو عند حافة المدينة ٠‏ 











(1) ديكسي عفقة8 هي كلمة تطلق على سجموعة الولايات المتحدة الامريكية الجنوبية ٠‏ 
(!) في الاصل , لا تصدر الكلمات منفصلة وواضحة من فم المفتش بل متداخلة بشكل قد ينقل الى 
العربية هكذا : « اوموقضري » ٠‏ 








+ الآداب الأجنبية ‏ “م 
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ثاني موقف هو محطة القطار الرئيسية ٠‏ » لقد توصل الى هذه المعرفة في رحلته 
الادلى حين نزل في الموقف الأول واضطر لان يدقع خمسة عشر سنتاً لأحد الأشخاص 
ليأخذه الى قلب المدينة ٠‏ عاد نلسن الى الجلوس ؛ وهو شديد الشحوب ٠‏ لأول مرة 
في حياته » أدرك أنه لا غنى له عن جده ٠‏ 

توقف القطار وأنزل بضعة ركاب ومضى في طريقه وكأنه لم يتوقف عن 
الحركة قط ٠‏ في الخارج » خلف صفوف من المنازل المتداعية البنية » قام صف من 
الأبتية الزرقاء » وخلفها سماء وردية رمادية شاحبة تضمحل الى لا شيء ٠‏ دخل 
القطار فناء المحطة ٠‏ رأى نلسن وهو يتطلع الى الأسفل خطوطأً وخطوطاً منالسكك 
الفضية تتكاش وتتقاطع ٠‏ ثم قبل أن يستطيع البدء في عدها , حدق فيه الوجه 
الذي كان في النافذة » رمادياً ولكن واضحاً , فنظر هو الى الطرف الآخر ٠‏ كان 
القطار قد دخل المحطة ٠‏ قفز هو والسيد هد كلاهما ناهضين وركضا نحو الباب ٠‏ 
لم يلحظ أيهما أنهما تركا الكيس الورقي وفيه غداءهما فوق المقعد ٠‏ 

مشيا بتصلب عبر المحطة الصغيرة وخرجا من باب ثقيل الى هديس حركة 
المرور ٠‏ كانت حشود من الناس تهرع الى أعمالها ٠‏ لم يدر نلسن آين ينظى ٠‏ 
استند السيد هد على جانب البناء ونظن أمامه + 

آخيرأ قال نلسن » « حسنا » كيف ترى كل ما تمكن رؤيته ؟ » 


الم يجب السيد هد + ثم كما لو أن منظر المارة أاوحى له بالجواب » قال » 
ن «وبديدا بست فالشتاوع:*«جبعه تلن وهو يواكسن وشتع البسته 
كثيرة تتدفق عليه بحيث أنه لم يكد يدرك في البداية ماذا 
كان يرى ٠‏ عند الزاوية | ؛ التفت السيد هد ونظر خلفه الى المحطة التي 
غادراها » وكانت بناء ذا لون رمادي مصفى تعلوه قبة من الاسمنت ٠‏ فكر أنه اذا 
استطاع ابقاء القبة دائماً في مرمى بصره ٠‏ فانه سيتمكن من العودة في الظهيرة 
الركوب القطار من جديد * 

بينما تابعا سيرهما » بدأ نلسن يميز التفاصيل ويلاحظ واجهات المغازن , 
مملوءة يكل نوع من المعدات ‏ خرداوات » يضائع جافة , غذاء للدجاج » كحول* 
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فلائري أوكوثر #« 


مرا بمحل لفت السيد هد انتباهه اليه بشكل خاص حيث يدخل المرء ويجلس على 
كرسي وقدماه على سنادتين ويقوم زنجي بمسح حذائه ٠‏ سارا ببطء وتوقفا عند 
المداخل كي يستطيع رؤية ما يجري في كل مكان لكنهما لم يدخلا أي من هذه 
الأمكنة ٠‏ كان السيد هد مصمماً ألا يدخل أي محل في المدينة لانه في زيارته الاولى 
لها . ضاع في محل كبير ولم يجد طريقه الى الخارج الا بعد أن أهين من قبل كثير 
من الاشخاض + 

وصلا في منتصف القسم التالي من الشارع الى محل أمامه آلة وزن ووقفكل 
منهما بدوره عليها وأدخل قطعة سنت واستلم بطاقة ٠‏ قالت بطاقة السيد هددء 
٠‏ أنت تزن ١7١‏ رطلا ٠‏ أنت مستقيم وشجاع وجميع أصدقائك يشعرون نحوك 
بالاعجاب ٠‏ » وضع البطاقة في جيبه وقد أدهشه أن تسجل الآلة شخصيته بشكل 
صحيح ووزنه بشكل خاطىء ؛ اذ كان قد وزن نفسه على ميزان حنطة قبل وقت 
ليس طويلا وكان وزنه ٠ ١١١‏ وقالت بطاقة نلسن , « أنت تزن 44 رطلا ٠‏ 
إك مستقبل عظيم ولكن احذر النسام السود ٠‏ » لم يكن نلسن يعرف أية 
نساء وكان وزنه 54 رطلا فقط لكن السيد هد أشار الى أن الآلة قد تكون طبعت 
الرقم بالمقلوب » وهي تعني 8 , بدلا من 9 ٠‏ 

تابعا السير وعند نهاية خمسة أقسام من الشارع اختفت قبة المحطة من مرمى 
نظرهما والتفت السيد هد الى اليسار ٠‏ كان بامكان نلسن الوقوف أمام واجهة 
كل محل لمدة ساعة لولا أن واجهة اكش اثارة للاهتمام كانت تليها ٠‏ فجأة قال , 
« لقد ولدت هنا ! » استدار السيد هد ونظر اليه برعب-كان هناك اشراقمتمرق 
في وجهه ٠‏ « هذا هو المكان الذي أتيت منه ! » قال ٠‏ 








شمر السيد هد بالرعب *وجد أن اللحظة قد حانت للقيام يعمل حاسم ٠‏ «دعني 





أريك شيئاً .ه بعد » » قال وآخذه الى زاوية كان فيها فوهة للمجاري ٠‏ « اجلس 
القرفصاء ؛ » قال » « وأدخل رأسك الى الداخل » » وأمسك بمؤخرة معطف الصبي 


أثناء جلوسه ووضع رأسه في المجاري ٠‏ أخرج رأسه بسرعة » وهو يسمع رغرغة في 
الأعماق تحت الرصيف ٠‏ ثم قام السيد هد بشرح شبكة المجاري ٠‏ كيف أنها تجري 
تحت المدينة بآكملها » وكيف أنها تحتوي النفاية وأنها مليئة بالجرذان وكيف يمكن 





* الاداب الاجنبية ‏ 40 
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اللمرء آن يتسلل اليها وتبتلعه آنفاق حالكة الظلمة غير متناهية ٠‏ في أية لحظة يمكن 
لأي انسان في المدينة أن تبتلعه المجاري ولا يسمع عنه ثانية أبدآ - قام بوصفها يشكل 
جيد لدرجة أن نلسن ارتجف لبضعة ثوان ٠‏ ربط بين ممرات المجاري ومدخل الجحيم 
وأدرك للمرة الأولى كيف يقوم العالم في أجزائه السفلية ٠‏ ايتعد عن طرف الرصيف٠‏ 

ثم قال , « نعم » ولكن يمكنك البقام بعيدآ عن الحفى , » واتغذ وجهه ذلك 
المنظن العنيد الذي كان يملا جده بالسخط والضيق ٠‏ « هذا هو المكان الذي اتيت 
منه ! » قال ٠‏ 

شعن السيد هد بالخيبة لكنه تمتم فقط ٠‏ ه لسوف تشيع : غ وتابعا سيرهنا ٠‏ 
عند نهاية قسمين آخرين التفت الى اليسار وهو يشعر أنه يدور حول ١١‏ وكان على 
صواب إذ خلال تصف ساعة مرا بمحطة القطار من جديد ٠‏ في البداية لم يلحظ نلسن 
أنهما كانا يشاهدان نفس المحلات مرتين ولكن حين مرا بالمحل الذي تضع فيه قدميك 
على سنادتين بينما يمسح الزنجي حذاءك » أدرك أنهما يسيران في دائرة ٠‏ 











« لقد كنا هنا من قبل ! » صاح ٠‏ « لا أعتقد انك تعرف آين أنت ! » 
« لقد غاب الاتجاه عن ذهني لدقيقة فقط , » قال السيد هد وانمطف الى شارع 
ال ينوي ألا يترك القبة تبتعد عنه كثيراً وبعد اجتياز قسمين في 
الى اليسار ٠‏ كان هذا الشارع يحتوي على منازل خشبية مؤلفة 
من ملابقين وثلاثة طوابق * وكان بامكان أي شخص يسير على الرصيف أن يرى داخل 
الغرف ورأى السيد هد ء وهو ينظر في احدى النوافن , امرأة مستلقية على مسري 
حديدي ٠‏ تنظ الى الغارج ٠‏ وتغطيها ملاءة ٠‏ هزه تعبيرها المدرك ٠‏ قدم صبي شرس 
المنظر على دراجة منطلقاً من لامكان واضطر أن يقفز الى الجانب كي يتجنب أن 
تصدمه الدراجة ٠‏ « لايعني شيئاً بالنسبة لهم أن يقوموا بصدمك واسقاطلك ٠‏ » 
قال * « من الأفضل أن تبقى قريباً مني ٠‏ » 

تابعا السير بعض الوقت في شوارع مثل هذا قبل أن يتذكر أن ينمطف منجديد* 
كانت جميع البيوت التي أخذوا يمرون بها الآن غير مطلية وبدا الخشب فيها 
وكان الشارع الفاصل بيتها أ. 
« ان الزنوج يسكنون هذه | 









» » قال معلقا ٠‏ 








د4١‎ 





8 فلائري أوكوثر # 

« اذن هلم ولنذهب الى مكان آخر ء » قال السيد هد ٠‏ « لم نأت لتنشاهد 
الزنوج ٠‏ » وانعطفا الى شارع آخر لكنهما استمرا في رؤية الزنوج في كل مكان٠‏ بدات 
بشرة نلسن تخزه وأخذا يخطوان بسرعة أكبر لكي يفادرا الحي بأسرع ما يمكن ٠‏ 
كان هناك رجال ملونون في قمصانهم التحتانية يقفون عند الأبواب ونساء ملونات 
كان الأطفال الملونون يلعبون في 
الشوارع وكانوا يتوقفون عما يقومون به لينظرو! إليهما ٠‏ قبل وقت طويل بدآ 
يمران بصفوف من المحلات فيها زبائن ملونون لكنهما لم يتوققا عند مداخل هذه 
المحلات ٠‏ عيون سوداء في وجوه سوداء كانت تراقيهما من كل جانب «٠ ٠‏ نعم , » قال 
السيد هد , « هذا هو المكان الذي ولدت فيه هنا تمامآ بين كل هؤلاء الزنوج ٠‏ » 


قطب نلسن ٠‏ « اعتقد نك جملتنا نضل طريقنا , » قال * 
استدار السيد هد حوله بحده يبحث عن القبة ٠‏ لم يستطع رؤيتها في أي 
مكان , « كلا انني لم أجعلنا نضيع , » قال ٠‏ « أنت فقط قد تعبت من السير*- » 


انني لم اتعب » لكنني جائع , » قال نلسن ٠‏ « اعطني قطعة بسكويت ٠‏ » 
اكتشفا حينئذ أنهما أضاعا غداءهما ٠‏ 








ه كنت أنت الذي تحمل الكيس , » قال نلسن ٠‏ « وكنت أنا ابقيته في 
حوزتي © » 

« اذا أردت أن توجه هذه الرحلة » سأتابع السير بمفردي وأتركك هنا في هذا 
المكان » » قال السيد هد وسره أن يرى الصبي يشحب ٠‏ لكنه أدرك أنهما قد 
ضلا الطريق وأنهما يبتمدان في كل دقيقة عن المحطة ٠‏ كان هو نفسه جائعآً وبدأ 
يشس بالعطش ومنذ أن وجدا! نفسيهما في الحي الزنجي اخذا كلاهما يتعرقان ٠‏ كان 
نلسن يرتدي حذاءه ولم يكن معتاداً عليه ٠*كانت‏ الأرصفة الاسمنتية شديدة الصلابة* 
كانا كلاهما يرغبان في العثور على مكان يجلسان فيه لكن كان هذا مستحيلا” وتايما 
المسبي » والصبي يهمهم بين أنفاسه ٠‏ « أولاة أضعت الكيس ثم ضللت الطريق ٠‏ » 
والسيد هد يزمجى بين الفينة والأخرى ٠‏ « كل من يود الانتماء الى هذا الفردوس 


الزنجي يستطيع ذلك ! » 











+ الآداب الأجنبية ‏ لم 
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كانت الشمسسحينذاك قد ارتفعت في السماء ٠‏ وصلت الى أنوفهم روائح وجبات 
غداء تطبخ ٠‏ وقف الزنوج جميعآ عند أبواب بيوتهم يراقبونهما وهما يمران «٠ ٠‏ لم 
لا تسأل أحد هؤلاء الزنوج عن الطريق ؟ » قال نلسن ٠ ٠‏ أنت الذي جملتنا نضل 2٠‏ 

« هذا هو المكان الذي ولدت فيه , » قال السيد هد ٠‏ ه بامكاتك أن تسأل 
أحدهم بنفسك ان آردت © » 

كان نلسن خائفاً من الرجال الملونين ولم يرد أن يضحك الأطفال الملونونعليه ٠‏ 
رأى أمامه امرأة ملونة ضخمة تنحني عند مدخل يقع على الر, ٠‏ كان شمرها 
يقف منتصباً من رأسها مسافة أربع بوصات في كل الاتجاهات وكانت تستند على 
قدمين بئيين حافيين تحولا الى لون قرنفلي عند الأطراف ٠‏ كانت ترتدي ثوبا أزه. 
اللون يظهى شكلها بوضوح تام ٠‏ حين وصلا على مقربة منها » رفعت يكسل احدى 
يديها الى رأسها واختفت أصابمها داخل شعرها ٠‏ 

توقف نلسن ٠‏ شعس بعيني المرأة الحالكتين تسحبان أنفاسه ٠‏ « كيف يمكننا 
المودة الى المدينة ؟ » قال بصوت بدا مختلفاً عن صوته ٠‏ 





بعد دقيقة قالت ؛ ٠‏ انت في المدينة الآن » » بنبرة غنية منخفضة جملت نلسن 
يشس وكأن رذاذاً رطباً قد صب عليه ٠‏ 

ه كيف يمكننا العودة الى القطار ؟ » قال بنفس الصوت الذي 

« تستطيع أن تستقل حافلة » » قالت ٠‏ 

فهم أنها كانت تسخر منه ولكنه شعر بعجز كامل حتى عن التقطيب * وقف 
يجرع كل تفاصيلها - انتقلت عيناه من ركبتيها الضخمتين الى جبينها ثم اتبعتا ممرأ 
مثلثاً من العرق الملتمع على رقبتها هبوطاً عبر صدرها الهائل وفوق ذراعها الماري 
ثم عادتا الى حيث اختبآت أصابمها في شعرها ٠‏ فجأة أرادها أن تمد يديها الى الاسفل 
وترفعه وتشده آليها ثم أراد أن يشعر بأنفاسها على وجهه ٠‏ أراد أن يتعمق ويتعمق 
في النظى في بينما تشده هي اليها بقوة أكبر وأكير ٠‏ لم يكن قد خامره مشل 
هذا الشمور من قبل قط ٠‏ شمر كأنه يدور في نفق حالك السواد ٠‏ 
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« يمكنك المضي الى تقاطع الشارع التالي هناك وتستقل حافلة تأخنك الى 
مخطة القطار ٠‏ ياقطعة السكي , » قالت + 


كان نلسن سيتداعى على قدميها لولا أن السيد هد شده بعيدأ بغشونة ٠‏ « انت 
تتصرف كما لو لم يكن لديك آي تفكيي ! » زمجس العجون ٠‏ 


أسرعا السير في الشارع ولم يلتفت نلسن ببصره نحو المرأة * شد قبعته بحدة 
الى الأمام فوق وجهه الذي أخذ يلتهب من الشعور بالمار ٠‏ عاد اليه الشبح الساخط 
الذي رآه في نافذة القطار وكل المشاعي المنذرة بالشؤم التي انتابته في الطريق وتذكر 
ان بطاقته من آلة الوزن قد قالت أن يحذر من النساء الداكنات وأن بطاقة جده قالت 
أنه مستقيم وشجاع ٠‏ أمسك بيد الرجل العجوز » دليلا” على الاعتماد عليه الذي قلما 
أظهره ٠‏ 

اتجها في سيرهما في الشارعغ نحو سكة الحافلة حيث كان ترولي ملويل أصضر 
قادماً يجمجع ٠‏ لم يكن السيد هد قد ركب حافلة من قبل لذا ترك هذه تمس بهما ٠‏ 
كان نلسن صامتاً ٠‏ بين الحين والآخر ارتجف فمه قليلا" ‏ لكن جده ‏ الذي انشفل 
تفكيره بمشكلاته الخاصة ‏ لم يعره التفاتا ٠‏ وقفا عند الزاوية ولم ينظر أي منهما 
الى الزنوج الذين كانوا يمرون ٠‏ ذاهبين الى أشغالهم تماماً كما لو كانوا من البيض , 
باستثناء أن الكثيرين منهم توقفوا وحدقوا النظر بالسيد هد ونلسن ٠‏ خطن للسيد 
هد أنه بما أن الحافلة تسير على سكة » فان بامكانهما ببساطة أن يتبعوا السكة ٠‏ دفع 
نلسن دفعة خفيفة وشرح له أنهما سيتبعان السكة حتى محطة القطار مشي » ومضيا 
في طريقهما ٠‏ 

سرعان ما بداوا يرون أناساً بيض من جديد مما أشمرهما بارتياح كبيي , 
وجلس نلسن على الرصيف مستنداً الى جدار احد المباني ٠‏ « علي أن أرتاح قليلا » ٠‏ 
قال ٠‏ « لقد أضعت الكيس والطريق ٠‏ يمكنك اذن أن تنتظرني لأريح نفسي ٠‏ » 

« هاهي السكة أمامنا , » قال السيد هد * « كل ما علينا فعله هو أن نبقيها 
تحت بصرنا وكان بامكانك أن تتذكر الكيس بقدر ما كان ذلك بامكاني ٠‏ انهذه 
هي بلدتك الأم القديمة ٠‏ هذه هي رحلتك الثانية ٠‏ ينبغي أن تمرف كيف تتصرف.» 
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وجلس القرفصاء وتابع الحديث بنفس الاسلوب , لكن الصبي الذي أخذ يريح 
قدميه الملتهبتين بغلع حذاثه لم يجب ٠‏ 

٠ وتقف هناك تبتسم كالشمبانزي بينما تدلك امرأة زنجية على الطريق‎ ٠ 
٠ يا الهي العظيم ! » قال السيد هد‎ 

٠‏ لم اقل قط سوى أنني ولدت هنا » » قال الصبي بصوت مضطرب ٠‏ « لم 
أقل أن المدينة ستعجبني أو لن تعجبتي قط ٠‏ لم أقل قط أنني أود المجيء ٠‏ قلت 
فقط أنني ولدت هنا ولم يكن لي أية حيلة في ذلك قط ٠‏ أريد الذهاب الى البيت* 
انني في الأصل لم أرغب في القدوم ٠‏ كانت الفكرة فكرتك العظيمة ٠‏ كيف تمرف 
أنك لا تسير مع السكة في الاتجاه الخاملىم ؟ » 

كانت هذه المسألة الأخيرة قد خطرت للسيد هد أيضا ٠‏ « كل هؤلاء الناس 
قال ٠‏ 








بيض 

« اننا لم نمس هنا من قبل , » قال نلسن ٠‏ كانت هذه المنطقة حي من الأبنية 
الآجرية يمكن أن تكون مسكونة ويمكن ألا تكون ٠‏ كانت بضع سيارات فارغفة 
مصفوفة الى جانب الرصيف وكان هناك أحد المارة بين الحين والحين ٠‏ صعدت 
حرارة الرصيف مغترقة طقم نلسن الرقيق * بدأ جفناه يثقلان 2 وبعد بضع 
دقائق مال رأسه الى الأمام *ارتعش مرة أو مرتين ثم سقط على جنبهواستلقى 
متمددأ في نوبة منهكة من السبات ٠‏ 

راقبه السيد هد بصمت ٠‏ كان هو نفسه متعبا جدأ لكن لم يكن. بامكانهما 
أن يناما كليهما في نفس الوقت ولم يكن بامكانه هو على أية حال أن ينام لأنه لا 
يدري أين هو ٠‏ سيستيقظ نلسن خلال عدة دقائق وقد أنعشه النوم وجعله شديد 
الزهو , وسيآخذ في الشكوى من أنه أضاع الكيس والطريق ٠‏ ستلقى مشقة كبرى 
مؤسفة لو لم آكن هنا » فكر السيد هد ؛ ثم خطرت له فكرة آخرى ٠‏ نظى الىالجسم 
الممدد عدة دقائق ؛ وسرعان ما نهض ٠‏ برر ما كان سيفعله على أساس أنه من 
الضروري أحيانا تعليم الطفل درس لا ينساه.خاصة يقوم الطفل دائمآ بتثبيت 
موقفه بوقاحة جديدة ما ٠‏ مشى دون احداث صوت الى الزاوية على بعد عشرين 




















فلائري أوكوثر # 


قدماً وجلس على صندوق قمامة مغطى في الزقاق .بحيث يمكنه النظر الى الغارج 
دمراقبة نلسن حين يستيقظ وحده * 

كان نوم الصبي في نوبات » وكان نصف واع لأصوات غير واضحة وأشكال 
.سوداء تتحرك خارجة من جزء مظلم ما في داخله الى النور ٠‏ كان التعبير على وجهه 
يتبدل أثناء نومه وقد سحب ركبتيه الى الأعلى ووضمهما تحت ذقنه ٠‏ ألقت الشمس 
نورأ باهتاً جافا في الشارع الضيق ؛ واتخذن كل شيء مظهره الحقيقي تماماً ٠‏ بعد 
فترة قرر السيد هد وهو قابعكالقرد على غطاء صندوق القمامة أنه إذا لم يستيقظ 
نلسن سريعاً فسيحدث ضجة عالية بقرع الصندوق بقدمه٠‏ نظر الى ساعته واكتشف 
أن الساعة كانت الثانية ٠‏ سيفادر قطارهما في السادسة واحتمال عدم اللحاق به 
كان بالنسبة له أسوآأ من أن يفكر به ٠‏ رفس الصندوق بقدمه ودوت جلبة جوفاء 
في الزقاق ٠‏ 

قفن نلسن واقفآ على قدميه وأطلق صيحة * نظر الى حيث كان من المفروض 
أن يكون جده وحدق النظر ٠‏ بدا أنه التف حول نفسه عدة مرات ثم مطلقاً قدميه 
ومميلا رأسه الى الوراء اندفع في الشارع وكأنه مهس مجنون جامح ٠‏ قفز السيد 
هد من على الصندوق وأخذ يجري لكن الطفل كان تقريباً قد اختفى عن بصره ٠‏ 
رأى شريط من اللون الرمادي يختفي بشكل مائل عند تقاطع الشوارع التالي ٠‏ 
ركض بأسرع ما أمكنه » ونظر في كلي الاتجاهين عند كل تقاطع , ولكنه لم يبصره 
من جديد ٠‏ ثم حيئما كان يس بالتقاطع الثالث وقد توت تماماً » راى على مسافة 
غير بعيدة مشهدأ جعله يتوقف توقفآ كاملا ٠‏ جثم خلف علبة قمامة ليراقب 








كان نلسن جالساً وساقاه ممدودتانكلتاهما والى جانبه استلقت امرأة هرمة 
تصرخ ٠‏ كانت بعض المشتريات مبعثرة على الرصيف وقد تجمع حشد من النسوة 
ليرقبوا ا'عدالة تأخذ مجراها وسمع السيد هد بوضوح المرأة المسنة على الرصيف 
تصيح , ٠‏ لقد كسرت كاحلي وسيدفع آبوك تعويضاً عن ذلك ! كل قرش ! شرطة ! 
شرطة ! » قامت عدة نساء بشد كتف نلسن لكن الصبي بدا دائخآ بحيث لم يتمكن 
من النهوض ٠‏ 
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شيء ما أجبر السيد هد أن يترك مكانه خلف علبة القمامة وآن يمضي الى 

ام . ولكن بخطوات زاحفة ٠‏ لم يكن أي شرطي قد دنا منه في حياته قط ٠٠‏ 
أخذت النسوة يدرن حول تلسن كما لو أنهن قد يندقعن كلهن فجأة ويمزقنه ارباًء 
وتابعت المرأة الهرمة صراخها ,أن كاحلها قد كسر ونداءها للشرطة ٠‏ اقترب السيد 
هد ببطء شديد وكأنه يخطو خطوة الى الوراء بعد كل خطوة الى الأمام » ولكن حين 
مسار على بعد عشرة أقدام ٠‏ رآه نلسن وقفز ناهضاً * أمسكه الطفل حول ردقيه 
د تمسك به وهو يلهث * 

التفتت النسوة الى السيد هد 2و المرأة المصابة جالسة وصاحت ,2 
٠‏ أنت أيها السيد ! ستدفع كل قرش من فاتورة طبيبي التي سببها ابنك ٠‏ انه 
حدث جانح ! آين الشرطة ؟ فليأخذ شخص ما اسم هذا الرجل وعنوانه ! » 

كان السيد هد يحاول فصل أصابع نلسن عن مؤخرة ساقيه ٠‏ كان رأس 
الرجل العجوز قد انخفض في ياقته مثل السلحفاة,والغوف والحذر يفشيان عينيه٠‏ 

« لقد كسر ابنك كاحلي ! » صاحت المرأة المسنة ٠‏ « يا شرطة ! » 











أحس السيد هد باقتراب شرطي من الخلف ٠‏ حدق بثبات الى الأمام حيث 
تكتلت النسوة في سخطهن مثل جدار صلب يمنعه من الهرب ٠‏ « ليس هذا ابني ٠2‏ 
قال ٠ ٠‏ انني لم آره من قبل قط ٠‏ » 

شر بأصابع نلسن تسقط من على جسمه ٠‏ 


تراجعت النسوة الى الوراء » يحدقن فيه برعب ٠‏ وكأنهن شعرن بالاشمئزاز 
من رجل يستطيع انكار صورته وشبهه بحيث لم يستطعن تحمل لمسه + مشى السيد 
هد الى الأمام » عبن فراغ أفسحنه بصمت » وترك نلسن خلفه * لم يي أي شيء 
أمامه سوى نفق أجوف كان ذات مرة الشارع ٠‏ 

ظل الصبي واقفا في مكانه . وعنقه مائل الى الأمام ويداه متدليتان الى 
+ كانت قبعته مضغوطة على رأسه لم تعد هناك تغضنات بها ٠‏ 
انهضت المرأة المصابة وهزت قبضتها في وجهه ونظرت اليه الأخريات نظراتمشفقة» 
لكن لم يبد عليه أنه لاحظ أيآ منهن ٠‏ لم يكن هناك أي شرطي على مقرية ٠‏ 
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بعد دقيقة بدأ يتحرك بشكل آلي ٠‏ دون أن يقوم بجهد للحاق بجده ولكن 
فقط تبعه على بعد حوالي عشرين خطوة - تابعا سيرهما بهذا الشكل طوال خمسة 
أقسام من الشارع ٠‏ كان كتفا السيد هد متدليان وعنقه يميل الى الأمام بزاوية 
جملت رؤيته من الخلف غير ممكنة ٠‏ كان خائفاً أن يلفت رأسه ٠‏ آخيرأ القى من 
فوق كتفه نظرة سريعة آملة + على بعد عشرين قدمآ خلفه » رأى عينين صفيرتين 
تخترقان ظهره مثل أسنان مدراة * 

لم يكن الصبي ذا طبيعة سمحة ولكن كانت هذه أول مرة على ألاطلاق يكون 
فيها لديه شيء ليغفره * لم يلحق السيد هد به الخزي من قبل قط ٠‏ بعد قسمين 
آخرين » التفت ونادى من فوق كتفه بصوت مرح مرحاآً يائساً » ٠‏ لنذهب ونشتر 
كوكاكولا في أحد الأمكنة ! » ٠‏ 

استدار نلسن بوقار لم يبده من قبل قط ووقف وظهره الى جده ٠‏ 

بدا السيد هد يشعسر عمق انكاره ٠‏ أصبح وجهه بينما تابعا المسير كله 
تجاويف ونتوءات عارية ٠‏ لم ير أي شيء مما كانا يمران به ولكنه أدرك أنهما 
قد ضيعا سكة الحافلة ٠‏ لم يكن هناك من قبة في أي مكان في مرمى البصر وكان 
العمر يتقدم ٠‏ كان يعرف أنه اذا أدركهما الظلام وهما في المدينة » فانهما 
سيتعرضان للشرب والسرقة ٠‏ كانت سرعة عدالة اله هي فقط ما توقمه لنفسه , 
لكنه لم يستطع تحمل أن تقع آثامه على نلسن وأنه حتى في هذه اللحظة كان يقود 
الصبي الى هلاكه ٠‏ 

تابعا السير قسماً بعد قسم عبر جزء لا ينتهي من البيوت الآجرية الصغيرة 
الى أن كاد السيد هد أن يقع متعثرا بصنبور ماء برز مرتفعاً حوالي ستة بوصات 
من حافة قطعة أرض معشبة ٠‏ لم يكن قد شرب الماء منذ الصباح الباكر لكنه شعر 
أنه لا يستحقه الآن + ثم فكى أن نلسن سيكون ظمآن وأنهما سيشربان كلاهما 
وسيجمع ذلك بينهما * قرفص ووضع قمه على طرف الصنبور وفتحه مدخلا تيار 
باردآً منالماء الوحلقه ٠‏ ثم هتف بصوت يائس عال , « هلم واشرب شيئاً من المام !»+ 


هذه المرة حدق الطفل فيه حوالي انية ٠‏ نهض السيد وتايع السير كما 
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أو أنه شرب سمآ ٠‏ اجتاز تلسن ‏ رغم أنه لم يشرب أي ماء منذ شرب من كأسمن 
الورق في القطار . الصنبور » مزدرياً أن يشرب من حيث شرب جده ٠‏ حين لاحظ 
السيد هد ذلك , فقد كل الأمل ٠‏ بدا وجهه في نور العصر الذابل تلفاً ومخذولاء 
تمكن منأن يشص بكراهية الصبي الثابتة » وهو 8 اري خطواته وراءه 
وعرف أنها ( اذا حدثت معجزة أنقذتهما من | ) تتستسر بهذا 
الشكل تماماً بقية حياته - آدرك أنه كان الآن يدخل في مكان غريب مظلم حيث 
ليس من شيء مثلما كان من قبل » هرم طويل دون احترام ونهاية ستلقى الترحيب 
المجرد أنها ستكون النهاية ٠‏ 

أما بالنسبة لنلسن , فقد تجمد عقله حول خيانة جده كما لو كان يحاول 
المحافظة عليها كما هي لتقديمها يوم الحساب الأخير ٠‏ سار دون أن ينظر الى أيمن 
الجانبين » ولكن فمه ارتجف بين الفينة والفينة » وكان ذلك حين يشعس » من مكان 
قصي ما في داخله ٠‏ بشكل أسود غامض يحاول الصعود الى الأعلى كما لو أنه 
سيذيب رؤياه المتجمدة بقبضة حارة واحدة ٠‏ 





انحدرت الشمس خلف صف من النازل ودون أن يلاحظا تقريباً دخلا ضاحية 
أنيقة حيث قامت قصور بعيدة عن الطريق ذات جنائن فيها حمامات عصافير ٠‏ كان 
كل شيم مهجوراً هنا ٠‏ لمسافة طويلة لم يمرا ولا حتى بكلب ٠‏ كانت البيوت 
البيضام الكبيرة تشبه على البعد كتلا جليدية متحدة جزئيا ٠‏ لم تكن هناك أرصفة, 





مجرد ممرات لدخول السيارات وكانت هذه تدور وتدور في دوائش عبثية لا تنتهي 
لم يقم نلسن بأية حركة تهدف للاقتراب من السيد هد ٠‏ شعي العجوز أنه اذا رأى 
فوهة مجاري فانه سيسقط في داخلها ويترك نفسه تنجرف بعيداً ؛ وقد تصور 
الصبي يقف على مقربة ٠‏ يراقب باهتمام طفيف فقط » بينما يختفي هو ٠‏ 


دفعه نباح عال الى الانتباه ورفع بصره ليرى رجلا سمينآ يقترب مع كلبي 
يللدتغ ٠‏ لوح كلي” ذراعيه كشخص غرقت سفينته ودفعته الأمواج الى جزيرة 
مهجورة ٠‏ « انني ضائع ! » صاح ٠‏ « انتي ضائع ولا استطيع أن أجد الطريق 
وأنا وهذا الصبي مضطران للحاق بالقطار وليس بامكاني أن أجد المحطة ٠‏ آم 
ياربي ١‏ انني ضائع ٠‏ آه ساعدني يارباه انني ضائع ! » 





عد 





فلائري أوكوتر # 

سأله الرجل ‏ الذي كان أصلعاً ومرتديا بنطال غولف ‏ أي قطار يحاول 
اللحاق به وبدأ السيد هد يخرج التذكرتين 2 وهو يرتعد بعنف شديد الى حد أنه 
كاد ألا يقدر على الامساك بهما ٠‏ كان نلسن قد اقترب ووقف يراقب على بعد 
خمسة عشر اقدما * 

« حسنا + » قال الرجل السمين + وهو يميد اليه التذكرتين + « ليس لديك 
الوقت الكافي للرجوع الى المدينة واللحاق بهذا القطار ولكن بامكانك اللحاق به في 
موقف الضاحية ٠‏ وهذا على مسافة ثلاثة أقسام من الشارع من هنا ,» ويدا يشرح 
الطريق الى هناك * 

حدق السيد هد كما لو كان يعود ببطء من بين الأموات وحين انتهى الرجل 
ومضى والكلبان يقفزان بين قدميه , التفت الى نلسن وقال وهو مقطوع النفس , 
« سوف نصل الى البيت 1 » * 

كان الصبي يقف على بعد حوالي عشرة أقدام , والدم غائر من وجهه تحت 
القبعة الرمادية ٠‏ كانت عيناه باردتان برود الانتصار ٠‏ لم يكن هناك من نور أو 
احساس أو اهتمام فيهما ٠‏ فقط وقف هناك » شكل صفير , « لم يكنالبيت 
يعني له شيئا * 

التفت السيد هد ببطم ٠‏ شع أنه يعرف الآن كيف يكون الزمن دون فصل 
والحرارة دون نور وكيف يكون الانسان دون خلاص ٠‏ لم يهمه ألا يلحق بالقطار 
أبدأ ولولا ذلك الشيم الذي استرعى انتباهه فجأة » مثل صرخة صادرة عن الفسق 
المتجمع » كان من المحتمل أن ينسى أن هناك محطة يجب الذهاب اليها ٠‏ 


لم يكن قد مشى اكش من خمسمئة ذراع في الطريق حين رأى , في متناوله », 
شكلا من الجص لزنجي جالس ماثئلا على سياج أصفر منخفض من الآجر كان يحيطك 
بفناء عريض ٠‏ كان الزنجي في حجم نلسن تقريباً وكان يميل الى الأمام بزاوية 
غير ثابتة لأن المعجون الذي الصقه بالحائمل كان قد ٠‏ كانت احدى عينيه 
بيضاء كليآ وقد أمسك قطعة من البطيخ البني اللون ٠‏ 

وقف السيد هد ينظر اليه بصمت حتى توقف نلسن على يعد قريب٠‏ ثم بينما 
وقفا كلاهما هناك ٠‏ قال السيد هد , « زتجي اصطناعي ! » ٠‏ 
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كان من المستحيل معرقة ما اذا قتصد أن يكون الزتجي الاصطناعي صخيرآ 
أو مسنآً ؛ بدا أنه اكش بؤْساً من أن يكون أيآ من الشيئين ٠‏ كان المفروض فيهآن 
يبدو سعيدا لأن فمه امتد عند زاويتيه لكن المينالكسورة والزاوية التي مال فيها 
ااسطيناء- مكلون1 يننا مق الزؤس .يدلا عل قلقي * 





« زنجي اصطناعي ! » ردد نلسن في نفس لهجة السيد هد تماماً * 


وقف كلاهما هناك وعنقاهما ممتدتان الى الأمام بنفس الزاوية تقريباً 
واكتافهما محدودبة بنفس الشكل تماما تقريبا وأيديهما ترتعش بنفس الطريقة 
في جيوبهما ٠‏ بدا السيد هد مثل طفل عتيق ونلسن مثل عجوز مصضر ٠‏ وقفا 
يحدقان بالزنجي الاصطناعي وكأن لغزآ عظيما طرح عليهماء نصب لانتصار شخص 
آخر جمع بينهما في هزيمتهما المشتركة ٠‏ شعرا به كلاهما يذيب خلافاتهما مثل 
عمل من أعمال الرحمة ٠‏ لم يكن السيد هد قد عرف من قبل قط كيف يشعن المرم 
لدى تلقي الرحمة لأنه كان قبل الآن أخيتر من أن يستحق أية رحمة , لكنه شعر 
أنه يعرف الآن٠‏ نظى الى نلسن وآدرك أن عليه أن يقول شيئا ما للطفل ليظه. انه 
لا زال حكيماً وفي نظرة الصبي المستجيبة شاهد حاجة عطثى لمثل هذا التأكيد ٠‏ 
بدت عيئا نلسن تتوسلان اليه أن يشرح بشكل قاطع وواف سير الوجود ٠‏ 





فتح السيد هد شفتيه ليدلي بتصريح بليغ وسمع نفسه يقول » « ليس لديهم 
هنا ما يكفي من الزنوج الحقيقيين ٠‏ لذا اضطروا للحصول على واحد أصطناعي *» 


بعد ثانية » هن الصبي رأسه وهو يرتعش رعشة غريبة عند فمه » وقال» 
« فلنذهب الى البيت قبل أن نضل الطريق من جديد ٠‏ » 

دخل قطارهما موقف الضاحية تماماً حين وصلا المحطة وركباه ممآ ء وقبل 
عشر دقائق من موعد وصوله محطتهما , توجها الى الباب ووقا على استعداد لأن 
يقفزا منه اذا لم يتوقف؛لكنه توقف ٠‏ تماما حينبزغ القمى ‏ الذي استعاد روعته 
التائة ب من سحاية وشى الفسسة بالتور * حين نزلاءكان عشب القصمين يرتشن 
برفق في ظلال من الفضة ولمع الآجر تحت أقدامهما بتور أسود ناضر ٠‏ كانت قمم 











0 





8 فلائري اوكوثر # 
الأشجار ‏ التي شكلت سياجآ حول المحطة مثلالجدران التي تحرس حديقة ‏ أكثر 
ظلامآ من السماء التي تدلت منها سحب عملاقة مضاءة مثل المصابيح ٠‏ 





وقف السيد هد ساكنآً تماما وشس يفعل الرحمة يلمسه من جديد لكنه هذه 
المرة عرف أنه ليست هناك أية كلمات في العالم تستطيع تسميته + أدرك أن الفعل 
نبت منالألم , الذي لا يحرم منه أيإنسان والذي ينعطىللأطفالبوسائلغريبة » أدرك 
أن الفعلهو كل مايمكنللمرء أنيحمله فيموتهليعطيه لغالقه وفجأة شعر بالخجليحرقه 
لأنه كان لديه مقدار منه شديد الضآلة ليأخذه معه ٠‏ وقف فزعآ , يحاكم نفسه 
بالشمول الذي يحاكم الله مخلوقاته به بينما غطى فمل الرحمة كبرياءه وكأنه لهيب 
ثم التهمها ٠‏ لم يكن قد نظر الى نفسه كخاطىم كبير من قبل قط لكنه راى الآن أن 
فسوقه الحقيقي كان قد أخفي عنه كيلا يسبب له اليأس ٠‏ أدرك أنه قد غفرت له 
آثامه منذ بداية الزمن . حين حمل في قلبه هو خطيئة آدم » وحتى الحاضر » حينأنكر 
نلسن المسكين ٠‏ عرف أنه ليس من اثم أكشر بشاعة من أن يدعيه لنفسه » وبما أن 
حب الله يتناسب مع غفرانه » فانه شعر بأنه مستعد في تلك اللحظة لدخول الجنة* 








أخذ نلسن ‏ الذي هيا تعبير وجهه تحت ظل حافة قبعته ‏ يراقبه بمزيج من 
الانهاك والريبة , ولكن بيئما انطلق القطار مبتمد عنهما واختفى كثمبان خائف 
في الغابة » حتى وجهه هو أضاء وتمتم » « انني سميد أنني ذهبت مرة ؛ ولكننيلن 
أعودثانية آيدا 1 * 











يقول البعض ان أجمل مافي العمر المتقدم هو الذكريات التي تستطيع 
بواسطتها أن تعيش حياتك الماضية مرة أخرى ٠لا‏ شك أنها تجربة حلوة ملأىبالمرارة* 


* * * 





الموكب مهيباً , لا شك في ذلك ؛ مثل مواكب الدفن في هذه المنطقة , 

شاناس » المسن علامة مميزة في هذه المنطقة ٠‏ انهم يقولون الآن 
انه قارب أعوامه المئة » لكن ذلك ليس صحيحاً ٠‏ فلن يبلغ رجل مثة عام في هذا 
المنحدر الساحلي القاسي » بالرهم من أن المرآة قد تبلغ مثل هذا العمى ٠‏ امرأة 
مثلي ربما تبلغ مثة سنة تمتص النسغ. ببظام 
وحذر ٠‏ امرآة مثلي قد ت مئة شتام هنا ٠‏ 
ومثل الشجرة في منحدر جبلي #أقوية + تلبيقة + جاوزث:التسميو هات + 

الواقع آن المناخ أو الموقع لم يكونا بالاسباب التي أغرت « أبي » لاختيار 
هذه الزاوية في الجنوب الشرقي من نيوزيلندة ٠‏ لابد انه قدم في الصيف ٠‏ فاختار 
بقعة وضع فيها زوجته وأطفاله ٠‏ والأثاث والفضة التي جلبها معه من سكوتلاندة ؛ 
وبنى فوقها كوخا ريثما يجد الوقت الكافي لبناء بيتهم الكبير » والذي هدمه فيما بعد 
حفيده ٠‏ قبل عشرين عام ٠‏ كان ذلك البناء قريبآً من المرتفعات الساحلية الصخرية. 
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إذ بامكانك » يخطوة واحدة من الباب الأمامي , أن تصيح في المرتفعات الساحلية » 
حيث الما المتدفق , والمرتفعات ٠‏ بعد العواصف القوية كانت النوافنذ تمتلىء بالملح* 

ولدت' في ذلك البيت الكبيير ٠‏ لست' اصفر أفراد عائلتي ٠‏ لكنني الوحيدة 
الباقية على قيد الحياة الآن٠والآن‏ رحل باتسي شاناس ؛ الذي كان يقاربني فيالعمس + 

ان الظروف الطبيعية في هذه البقعة لا تشجع الحياة الطويلة ٠‏ فالشبابيسرع 
الخطا نحو الهرم والشيخوخة » أو يرحلون من هذا المكان ٠‏ أما كبار اسن ٠‏ فغالبا 
ما يعانون من الروماتزم » ويرحلون رحلتهم الابدية في سن السبعين ٠‏ أو قبل 
ذلك ٠‏ وفي ليالي الشتاء الطويلة , المظلمة الباردة » تهب الرياح من المنطقة الجليدية 
الجنوبية ٠‏ أما الصيف » فانه قصير , وسرعان ما يرحل ٠‏ يعتدل المناخ في شهري 
كانون الثاني » وشباط » ويشهد الغروب حينها عرسا من الالوان المختلفة المتداخلة, 
الا أن الشتام يزحف مسرعاً ليعشش طويلا » ولمدة تسعة شهور من السنة تبقى 
الرياح والعواصف تقارع المنطقة بلا توقف ٠‏ 





قد يتبادر اليك أن الانسان هنا يحقق أعمالا بطولية عظيمة » وقد تفتش عن 
لمسة من الشعى في أعمالنا أو في كلامنا لكنك لن تعثي على أثر من كل ذلك ٠‏ اننا 
نكرس أيامنا لاعمال صغيرة تافهة ؛ أما لفتنا فلن تجد فيها كلمة بالغة الخشونة 
أو الرقة ٠‏ فبعد الانصات الى لفتنا » وملاحظة حياتنا » سوف تصنفنا في قائمة 
« عديمي العواطف » ٠‏ وربما كنا من صنف تلك الحيوانات التي تلتصق بالصخور 
وتتشبث بالبحس » أو شجيرات هزيلة نبتت على قمة المنحدر الصخري ؛ تنكر كل 
دفقة خضرام ؛ أبد؛ لا تتفتح لدفق الحياة والحب , ولا تحتفظ بزهرة لتقتلها الرياح 
المحملة دوما بالملح ٠‏ 


ومع ذلك ٠‏ ففي تلك الايام الماضية ٠‏ بدا لي أن ظهور شيء رائع آمن ممكن 
ومتوقع ٠‏ فقبل سبعين عامآ » كنت أتوقع شيئاً رائعاً يولد من عمل ومثابرة اخوتي» 
وباتس شاناسي ٠‏ كان هناك ذلك الشعور بالقرب من العظمة ٠‏ كنت أصحو من 
النوم ٠‏ في انبهار غريب ٠‏ أتسلل الى النافذة وأرقب السماء في منتصف الليل *٠‏ 
وآنا أرتجف من الانفعال ٠‏ وعلى المنحدرات الصغرية , كنت أقف في الغروب , 
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وطيور البحر تطير من حولي ٠‏ والشمس تغرق رويد رويد في البحر ٠‏ كنت أشعر 
برهبة غريبة » وقدرة على لمس دورة الارض في الفضاء ٠‏ قبل سبعين عام كنت 
قادرة على الشعور بالنشوة ٠٠‏ والرهبة ٠‏ 

الفجر يلذبل سماءنا الشتائية » وتصطدم الامواج بالمنحدرات الصخرية , 
وبذكريات الجليد في القطب الجنوبي ٠‏ لكن ذلك الشعور بالعظمة والروعة ٠‏ تلاثى 
وذوى , فلقد انسحبنا من تلك الألفة الحميمة مع البحى ٠‏ 

كانت بيوت الآبام والأجداد تحتشد خلف احزمة واقية من الاشجار التي كانت 
تميل ميلانآ شديد؛ نحو الجهة المعاكسة للبحر ٠‏ فقد كانت الرياح الآتية من البح 
قد احالت لون الاشجار داكنآ » وسلبتها حتى أغصانها ٠‏ وتسير حياتنا متواضعة , 
رتيبة ؛ نتحدث عن النبات » والجو المناسب للرعي ٠‏ أو غير الملائم للعلف ٠‏ وفي 
ليالي السبت كنا نلعب « اليوكن »* في المدرسة ٠‏ 








كنا نفضل السير في طريق جانبي بعيداً عن الطريق الرئيسي , وبعيداً عن 
طلريق السياح ٠‏ حتى السفن كانت تبتعد كثيرآ عن ساحلنا المواجه لهبوب الرياح ٠‏ 
عندما كنت في أول شبابي كانت السفن التي تتاجر بين مناطق ٠‏ بلاف » و «دونيدن», 
ذات أشكال مميزة وأسماء خاصة ٠‏ أما الآن فلا نشاهد غير لا تعرف بأي اسم ٠‏ 
ولم يبق أحد يستطيع أن يتذكر معي جمال السفن الشراعية ٠‏ ولم يعد هناك أحد 
يذكى صباي وشبابي وحتى « باتس شاناسي » الذي سيدفن اليوم » قد نسي منذ 
زمن بعيد صباي وصباه ٠‏ الرجل ينسى ؛ والمرأة تكبر » وتهرم » وتسجن نفسها 
في المرتفعات لكنها تمد جذورها الى أسفل , والى الداخل ٠‏ بينما تمر السنوات لكنها 
تبقي على ذكرياتها ٠‏ انها تتذكر جمال عنقها الذي أوت الى دفئه اللآلىء » وقوامها 
الذي كانت تكسوه بالحريى , وشعرها المسترسل , الذي كانت تضع فيه الازهار 
وتتذكر نظرات الرجال ٠‏ ونظرة رجل واحد على الأخص ٠‏ 

كانت والدتي تنعت « باتسي شاناسي » ينموت مختلفة » ومسحة من الغضب 
تلون عظام وجنتيها الاسكوتلندية المالية *. كانت توصف بأنها امرأة جميلة » لكنني 








|* البوكر ‏ نوع من لمعب الورق * 
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كنت آشس بالفخر والرضا لاحساسي يآنني كنت أشبه ابي ٠‏ بعينيه الزرقاوين 
الممتلئتين بالحنان ٠‏ وابتسامته المرحة ٠‏ أما أمي فقد كانت تطبق شفتيها بخزم 
وكأن خيبة مريرة ترقد بين الشفتين ٠‏ أو ربما عدم رضا عن الحياة ٠‏ ولا شك 
بأن وجود ابنة لها في عمس اازواج , وامتلاكها مجموعة من الأكواب وأدوات الشاي 
التي تفخ بها » وعدم وجود جار يستحق أن توجه اليه الدعوة لتناول الشاي , كان 
آمرأ مثيرآ للأعصاب بالنسبة لها * 


كان باتسي شاناسي يتناول طمامه في المطبخ عندما كان يعمل لحساب أبي ٠‏ 
كانت عائلته قد وصلت الى المنطقة متآخرة , لذا فقد كان من نصيبها قطعة أرض 
شديدة الجدب »٠‏ قليلة التعرض للشمس لتكون مرعى جيد: ٠‏ ومع ذلك », فقد اقتلعوا 
الحشائش وانهمكوا في الزراعة واقامة سياج للأرض » وحول الارض زرعوا حزامآ 
كثيغآ من الاشجار كما يفعل الآخرون في المنطقة ٠‏ كان باتسي الابن الوحيد لأبويه ٠‏ 
كان ابوه ايرلندياً » متوترأ » سريع التهيج ٠‏ ولم يكونا على وفاق معا ٠‏ أما أمه, 
فقد كانت جميلة » ذات شصص فاحم ٠*٠‏ وكانت تنتظر بشوق اليوم الذي ترى فيه 
باتسي متزوجآ ٠‏ ولكن , بعد خصام بينه وبين أبيه . ترك ياشي بيته » وجام 
ليعمل لدى ابي ٠‏ 

« صباحاً سعيد) » سيدة ماك بيرسون » ؛ بهذه الكلمات كان يحبي والدتي » 
بصوته الدافىء المرح ٠‏ بينما كانت ابتسامته مكرسة لي ٠‏ ولم تكن والدتي ترتاح 
اليه ٠‏ أما آبي , فقد كان معجبآ به ,وكان يقول عنه انه شاب ممتاز يستحق 
التقدم * واعتقد أن والدتي قد اتخذت قرارها حينذاك ان هذا « التقدم » لنيكون 
من خلال زواجه بابنة ماك بيرسون الجميلة الفتية ٠‏ لذا , فقد غطت نوافذ غرفتي 
بستاشس حريرية » وأرسلت الى أدنبرة طالبة بعض الكتب ٠‏ لتثقيفي 2 ووعدتني 
بقضاء عطلة طويلة في دانيدن حيث كانت تعيش شقيقتي جانيت مع زوجها ٠‏ 

كان باتسي ينتسب الى طبقة لم أكن لأتعرف عليها عندما كنا في سكوتلاندة ٠‏ 
لكنني لم اكن أهتم بالطبقات والتقاليد ٠‏ فالبحى يقرع الصخور بشدة وعنف , 
والطيور تحلق على ارتفاع قليل من البحر مثل غيمات من النجوم الداكنة » تتهادى 
في انسجام بديع حول جميع الغلجان ٠‏ والنوارس ترتفع فوق الرياح وتطيي 
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عاليآ ٠٠‏ عاليآ » حتى لتبدو مثل بقع بيضاء في السماء الصافية ٠‏ كل شيء واضح 
المعالم » حتمي ٠‏ لا يمكن تفسيره ٠‏ القوي وحده بامكانه أن يكون متسلطا ٠٠‏ 
المزايا الجسدية تحتل الاهمية الاولى ٠‏ ولقد أحببت باتسي لانه كان متفوقآ على 
جميع الشبان بالقوة » والجمال الجسماني ٠‏ كان ينافس أخي الاكبرى آندي عندما 
يتجمعون لاستعراض القوة ٠‏ كذلك كان بطل اللعب بالسيف , والعاب آخرى ٠‏ 
عيناه كانتا تحاكيان البحر في زرقتهما الهادئة ٠‏ 








سوف يدفن هذا المساء ٠‏ ولقد اجتمع أقراد من عائلة ماك بيرسون , الذين 
سيشرفون على موكب الدفن ٠‏ اجتمعوا الآن يناقشون سيرة حياته » وظروف موته , 
انهم يتحدثون عنه , ها هنا كان يجلس , مسندا ظهره الى كرسيه وهو يمسك 
غليونه بيده مواجها المدفأة التي خبت فيها النار ٠‏ وقال أحد أحفاد ابي : « كل 
هذه السئوات قضاها وحيدا ٠‏ كان من المتوقع أن يتزوج » ٠‏ 

سبعون سنة » عمس طويل مضى ٠‏ وأمسية قرب البحر ٠‏ لا زلت” اذكن ازهار 
« الكوروميكو » التي كانت تحيط بنا من كل جانب ؛ واصوات الطيور الحادة التي 
تملا القلب بشعور مزدوج من التور والألم * 

« هل تتزوجيئني يا جولي ماك بيرسون ؟ هل تتزوجينني الآن » علىافتراض 
أنني ساطلب يدك للزواج ؟ » 

» آلا تطلب يدي للزواج ؟‎ ١ 

كلا لن أفمل ٠‏ لاننى لو فعلت ذلك ؛ فان والدك سيسلط علي كلايه 
لتنهشني » ومن سيلصلح لي سراويلي بعد ذلك ؟؟ » 

وضحك ٠‏ ٠*ومن‏ ضحكته ارتفع بيتنا جدار سميك » حجبعنه كل حبيولهنتي * 

ثم آردف ضاحكاً : « وما عساني أفمل بالزوجة ؟ علي أن أصحبها الى البيت 
واعلمها أن تكون لطيفة مع والدي العجوز ؟ كلا ٠‏ سوف أرحل من هنا وأجمع ثروة 
قبل أن أتزوج ٠‏ سأذهب الى « بلاف » وأستقل باخرة من هناك ٠‏ 

اه وعندما تمود ثانية ؟ » 











اه 
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« عندما أعود ثانية » سوف أجد الآنسة جولي ماك بيرسون » قد تزوجت 
من رجل ثري من دانيدن » وهي تستقل مركبتها من بيتها الفخم الذي لا يقل روعة 
هن بيك والينها + + 


وقلت بلهفة : 
«١‏ كلا لن اتزوج , اذا رحلت فسابقى في انتظارك حتى تعود ثانية ٠‏ » 
انت عيناه تحاكيان البحر في زرقته وغموضه ٠‏ وقال 
ه لا تنتظري يا جولي ماك بيرسون ٠‏ لا تنتظري ٠‏ + 
8ه 
ربما لن يتذكى أحد من المشاركين في موكب الدفن أن باتسي شاناسي كان قد 


رحل وهو شاب ممتلىء بالحياة والشباب , وطاف العام مدة عشرين عاماً ٠‏ لقد 
أصبح كل ذلك ماضياً بعيد ٠٠‏ بعيدآ ٠‏ من يتذكر غيري انا ؟؟ 





كان يرسل بعض الرسائل الى أمه من حين لآخر ١‏ لكنه لم يكتب لي أيدآ * 
.وج يفتاة من تلك البلاد 
البعيدة » ويعود معها ٠‏ ثم كان في ايرلندا , كما كانت تردد الاخبار ٠‏ وطيلةالليل 
كنت أكاد اسمع موجات البح تردد أغاني ايرلندية عن فتيات بعيون زرقاء ‏ رمادية 
وشصس داكن ٠٠‏ مثله ٠‏ 

لكنه » عندما عاد » عاد وحيد: ٠‏ وكان أبناء وبنات اخوتي قد تزوجوا 
وأنجبوا ٠‏ أما أنا فقد قمت بدور العانس المشرفة على ادارة شؤون البيت ورعاية 
أبي العجوز ٠‏ لكنني عندما سمعت بعودة باتسي ٠‏ تناولت المرآة ٠‏ والقيت نظرة 
طويلة ٠‏ ووجدت وجهي لا زال يحمل معالم الشباب ولا يحدث عن سنة. واحدة 
تعدت الأربعين ٠‏ 











* الاداب الأجنبية ب 3١7‏ 





© امرأة في مشهد البخر 88. 
والتقينا - ومددت يدي للرجل الذي إم اتوقف لحظة واحدة عن حبه ٠‏ كان 
يبدو وسيماً 2 عريض الكتفين ٠‏ في منتصف عقده الرابع ٠‏ 
وقال بادب : « صباحآ سعيد لك يا سيدة ماك بيرسون ٠‏ حقاً انك لم تكبري 
يوم واحدا بعد كل هذه السنوات ! » 
عندما يتلائى آخس خيط من الامل ٠‏ فانه لا يسبب آي آلم ٠‏ أيقظتني تحيته 
تلك من أحلامي » ووضعتني أمام الحقيقة , وهي اننى امرأة في منتصف العمر ٠‏ 
وسمعت صوتاآً جافاً » خالياً من الدفء » صوت' هّرم يقول له : 
« القد ماتت والدتي قبل خمسة عشر عام ٠‏ أنا جولي ياب 
« جولي !! » كانت عيناه هادئتين صافيتين مثل سماء الصباح ٠‏ 
« آه ٠٠‏ جولي حقاً ؟؟ انك تشبهين والدتك تماماً » رحمها الل ٠ ٠‏ 





وفي مزرعته , مع والديه المسنين ‏ استقر باتسي ٠‏ رجل هادىم لا يتحدث عن 
أسفاره ورحلاته ٠‏ بعد أن ذهبت حيويته ٠‏ وتلاثى قلقة * 

بعد حين » توفي والداه » ودفنهما » وعاش وحيد؛ ٠‏ وأصبح الجميع ينظرون 
اليه على انه احد أولثك الايرلنديين الذين لا يتزجون أبدأً ٠‏ الرجل العازب 
بطبيعته ٠‏ كان يعيش على زراعة الحقل ٠‏ ويجلب السكر والشاي والملح والطحين , 
وفي بعض الاحيان » التبغ والشراب ٠‏ 

م13 لقيو :باقسية حلي البكية 'الباقلة :من ٠‏ تنقلت بنا الفصول فترة 
نصف قرن ؛ دون اختلاف يذكن ٠‏ في نيسان تخرج الاغنام للرعي ٠‏ وفي مايس تزع 
البطاطا جن الصوف يكون في شهر كانون الاول ٠‏ ويسمن الاوز لاعداده لعيد الميلاد* 


ما اكش ما يمضي الوقت بطيئاً متثاقلا ؟! ومع ذلك ٠‏ فان استمادة تلك 
السنوات يشبه النظر من خلال ماء صاف في حوض صغير ٠‏ وهناك في قمر الحوض 
الشفاف ٠‏ يرقد قوس قزح صباي ٠‏ بقايا أحجار مرجانية » حفنة من الاصداف , 
شريط من نباتات البحى ٠٠‏ وصورة شاب سوف يدقن هذا المسام ٠‏ 











«0 *« * 
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و عمة جولي , اذا كنت راقبة في الذهاب الى موكب دفن باتسي شاناس 
العجوز ٠‏ فهناك مكان لك في عربتي ٠‏ قهل ترغبين في الذهاب ؟ » 

كان هذا احد احفاد آخي ٠‏ أو ريما من أبناء أحفاده ٠‏ انه يعيد السؤاليصوت 
مرتفع جد ٠الجميع‏ يرفعون أصواتهم عتدما يتحدثون الي" ٠‏ لكنني لست صمتام ٠‏ 
فقط أسرح مع أفكاري بعيدآ ٠١‏ في بعض الاحيان ٠‏ 

« قلت انني استطيع أن أصحبك الى موكب الدفن , عمة جولي ٠‏ فهل 
ترغبين في الذهاب ؟ » 

ه كلا يا أندروز ٠‏ شكرا لك « ٠‏ 

اه أنا آنكس ٠‏ عمة جولي * » 

انه شاب لليف » وهو يبتسم لي في صين ٠‏ 

« آنكس » طبعا طبعا ٠‏ شكر؟ لك يا آنكس , لكنني لن أذهب الى موكبالدفن* 





9١8  ةيبنجآلا الآداب‎ + 





سيبيات سَييا سوق 
متكا شاعرضة 


شاعر روسي كبي , شب آدبه مع الثورة الاشتراكية , واجتان تجارب حياتية وفنية غنية 
جدلت منه واحدا من هؤلاء الذين يبقى ذكرهم ٠‏ ويتناشد الناس اشعارهم , وتحبهم الأجيسال 
الطالعة وإن بدا أنهمابتعدوا عنها ٠‏ أو أن هناكحاجز من زمن أو عقلية أو مفهوميحول بينها وبينهم٠‏ 


ولعل أفضل ما نعر"ق به هذا الشاعر 
الكبير » الذي يكاد يكون مع ذلك مجهولة في 
أوساطنا , هو أن ندعه يتحدث الينا , والى 
الشعراء الشباب , والى الشباب عمومة ٠‏ 


ما كان الشعراء قلة , وخاصة شعراء 
الرعيل الأول 2 أولنك الذين جمعوا من 
اربهم خبرة هامة ٠‏ واتخذ كل منهم لنفسه 
مفهوما شعرية خاصا ٠‏ وكان من الطبيعي أن 
يقوم هؤلاء ‏ ولا يخلو الامر من فائدة ‏ 
بتخطيط طرقهم من جديد » واكتساب الدروس» 
خلال تجاربهم , من نجاحهم حينة » ومن فشلهم 
حينا آخر * 











وليست حياتي ما أعزم الآن على حكايته » 
فان ثمة علاقة مباشرة بين شعري وبين طفولتي 
الكابية وسني خدمتي في الجيش الاحمر » 
ومقابلاتي النادرة , لبعض شخصيات العصر » 








ودراساتي السياسية , ومعذلك استطيع القول 
أنالاهلية أو التجربة الآدبية أو العياة نفسهاء, 
ليست جميعا علة الشاعرية الوحيدة او 





المنفد اليها ٠‏ 
ولدت في قرية تشي من اعمال 
«الأورال» عام ألف وثمانمثة وتسعة وتسعين٠‏ 


وكان أبواي فلاحين فقيرين ٠‏ ومات والدي قبل 
أن اتجاوز الرابعة من عمري ٠‏ وفي نفسي عن 
وفاته صورة غامضة أرى فيها جدتي وهيتهيب 
بي أن أقبض حفنة من التراب القيها فوق 
القبر العديث ٠‏ هذا كل شيء * 


مات أبي إذن وأنا في الرابعة » وبقيتامي 
هكذا » مغردة » ومن حواليها جيش من الاطمال 
عليها أن تعنى بتربيتهم » وكنت أصغر إخوتي, 
ني بكرهم عشرة أعوام كاملة + واصبعت 
حياتنا صعية قاسية , واضطرت أخواتي أن 














1 


يعملزخادمات ٠‏ وكنت اذهب مع جدتي نستجدي 
في الشوارع , وندق ابواب المنازل في طلب 
الاحسان ٠‏ 


اولم يطل عهمد دراستي ٠‏ شتاء واحد 
وبعض شتاء في إحدى المدارس الكنائسية ٠‏ 
لم لم ألبث أن تركت مقاعد الدرس , في 
التاسعة من عمري » لالتعق باحدى القرى 
النائية كعامل زراعي + واذكر أن صاحب 
العمل , أردفني على دابته وانطلق بي » وكان 
الربيع قد هل ٠‏ واليوم يوم آحد © ورفاقي 
من الصبية يعتشدون أمام الابواب يلعبون » 
ولقد شق عليفراق أميورفاقي فطفقت ابكي»* 

وبقيت في تلك القرية سنتين + أعمل 
فيهما بالمياومة , حتى اذا بلفت العادية عشرة 
صرت أنطلق مع صبية القرية الفقراءالبائسين 
الى مقالع « الاميانت » لنعمل هناك ٠‏ ووجدت 
نفسي في العام الأول ما بين صبية مثلي من 
القتار » » لم اكن أفهم من احاديا 
فانا الروسي الوحيد بينهم , وأنا أ, 
أصغرهم سنا«وكان العمل قاسيا مرهقا » فنعن 
طوال النهار ننقل تراب ٠‏ الأميانت » الى 
المسارد , وكثير؟ ما أجد نفسي أجهش بالبكاء 
لا من شظف حياتنا » فقد تعودت على الشقاء ٠‏ 
ولكن لأنني لم أكن أجد حولي من يفهمحديثي 
وافهم حديثه ٠‏ حتى إذا سالت دموعي جاءتي 
صبي من رفاقي يكفكفها مواسية لي ٠‏ بكلمات 
لا أفقه منها شيئا إنما أحس في نبراته روح 
العطف والصداقة +٠‏ 












وانقضى العام واستقبلنا عام جديدة ٠‏ 
افنقلنا الى مقطع للأشجار كنت أكدح فيه مع 
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رفاقي طوال النهار ٠‏ نعطى مهمات الكبار », 
ونتقاضى اجور الصفار ٠‏ ولم يعل هذا دون 
طردنا فيما بعد كالآخرين عندما اشتركنا في 
إضراب قام به عمال المقطع واستمر عدقايام» 

ودخلت , مطلع عام آلف وتسعمثة واربعة 
عشى , في خدمة الاخوة « لاجوكين » الذينكانوا 
يديرون مغزنا في كابيشلوق وبدات عمليلديهم 
أول الامر كمراسل لم اصبعت كاتبا ٠‏ وكان 
مغزنهم يعويمغتلف انواع البضاعة المتناقضة» 
فمن الادوات العديدية والنعاسية ٠»‏ الى 
الغردوات المتنوعة والكتب ٠‏ وكانت رؤيتي 
المستمرةللكتب تبعث في نفسي شهوة القراءة» 
وادركت » إذ ذاك ‏ جهلي بشكل مؤلم سافر , 
فكنت اذهب لأتلقى بعض الدروس عند احد 
الطلاب لقاء طابع بريدي متواضع ٠‏ 

آما الشعر فقد بدا حبي له اثناء وجودي 
في المدرسة الكنائسية ٠‏ قراآت لنا المعلمةذات 
يوم قصيدة « البورودينو » لليرمونتوق + وقد 
اعجبت القصيدة رفاقي إلا انها لم تثر فيهم 
الريك + نيا باسك :لي ولد ليق لبه 
باضطراب غريب » ثم لم البث أن حفظتها عن 
ظهر قلب ٠‏ واصبحت ارددها كالماخوذ ٠‏ ومن 
الجائز أن تكون شرارة الشاعرية قد لامست 
قلبي وقتذاك , إلا أنني لم اكن اتصور وجود 
شعراء في عهدنا , بل كان يغيل إلى انالشعراء 
اليسوا سوى كائنات من العصر القديم ٠‏ بادوا 
جميعا ولم يبق لنا منهم سوى الذكرى ٠‏ 

أما بداية نظمي فتعود إلى ما بين عامي آلف 
وتسعمثة وخمسة عثى وألف وتسعمثة وستة 
عشى + فقد جلست لآأول مرة اكتب ما يشبه 








* الآداب الأجنبية ب 9٠17‏ 





الشعر ٠‏ وكان موضوعه يدور حول الحرب 
والجرحى والجنود , ثم نظمت عام الف 
وتسعمئة وسبعة عثى قصائد كاملة عنالقيصر 
والبورجوازية وكنت قرأ كل ما أنظم لرفاقي» 

وفي أيار من هذا العام دعيت الى الجندية» 
وفضيت خدمتي العسكرية في « غلازوق » التي 
كانت تحت إشراف حكومة ٠‏ فياتكا » ٠‏ و 
في مقري » عندما اندلعت ثورة اكتوبر «وكانت 
القطعة التي أنتمي اليها معروفة بميولها 
البلشغية , ولذلك لم تلبث إدارة العزبالمعلية 
أن أوكلت ليها مغتلف المهام ٠‏ حتى إذا نظمت 
العملة الانتخابية آنذاك كلفت انا بتوزيع 
المناشيي وإلصافها في أنعاء البلدة * 








ولم أقض في ٠‏ غلازوف » خدمتي فحسب , 
بل تعلمت فيها أيضآ أول درس من دروس 
السياسة , وسمعت لاأول مرة العباراتوالجمل 
التي يستريح اليها عقل الجندي وقلبه ٠‏ ثم 
ثم الم يلبث الجيش القيصري الهرم , بعد 
ذلك / إلا قليلا حتى حل وسرح افراده » 
وهكذا عدت في ربيع عام آلف وتسعمثةوثمانية 
عشر إلى اقريتي * 

ولكن العوادث كما يعلم الجميع لم تنته 
بهذا الشكل البسيط ٠‏ ففي منتصف صيف 
هذا العام نفسه احتل « كولتشاك » 
وسرعان ما أعلن البيض التعبئة ليعاريسوا 
العمر ٠‏ ولم يكن ثمة شيء أبفض على نفسي 
من قتال إخوتي منأهلالوطن الواحد » وقتلهم, 
ولذلك قررت ما بيني وبين نفسي - وكنت قدا 
دعيت كغيري إلى الخدمة من جديد , أن لا اطلق 
النار على أحد من مواطني ٠‏ 














فلجات الى اتباع طرق التهرب من الخدمة 
واخذت أدخن « الماكهوركا » بكثرة » قبل 
الفحص الطبي , وهكذا اصبت من جراء ذلك 
إخفقان « مؤقت » في القلب » وخرجت من لدى 
الطبيب وعلى اوراقي هذه الكلمات : ٠‏ غير 
صالح للغدمة المسلحة » ٠‏ إلا ان هذا لم 
يغدني شيثا فلم تلبث وحدات الغدمات التي 





كنت قد أحلت إليها آن ارسلت هي الأخرى 
إلى الميدان في ربيع عام آلف وتسعمثة وتسعة 
عشر وهناك شاهدت وحشية فرق « كوكتشاك », 
واعمال الشراسة والفتك التي اصابوا بها 
جماعة العمال والفلاحين ٠٠‏ ذكرى ستظل مائلة 
امام غيني ما حبيت 


كانت وحدتي العسكرية تتجه نعو الجبهة 
لتاخذ مكانها إلى جانب الوحدات الأخرى ٠‏ 
وأذكر أننا خيمنا في قرية يعيط بها رتل كببي 
من العجلات وعربات | ٠‏ وكان المطبخ 
السيار في وسط معسكرنا , يعدون لنا فيه 
مايشبه الحساء , والرجال يتدافعون من حوله, 
وقد أمسك كل واحد منهم قصعته يصب فيها 
من ذلك السائل العار ٠‏ ووقفت آنا قريبا من 
المطبخ اوزع على القوم قطعآ من خبن الشعيره 
الصورة ما تزال واضعة في مغيلتي ٠‏ قفي 
ناحية ما كانت امرأة تبكي وتعول باستمرار » 
وكانت انظارنا تتعول باستمرار أيضا إلى اكمة 
قريبة منا » نغرتها الامطار + فثمة رجل 
يبغون قتله رميآ بالرصاص ٠‏ وقد ذكر لنا 
الطباخ أنه مناضل من القرية اوقف صباح 
الهم كتاذ ٠‏ 


























وكنا نرى بوضوح فصيلة الاعدام وطفلا 
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يعدو هنا وهناك ٠‏ ثم مالبثنا آن شاهدتا 
الرجل الذي كانت البنادق مسددة إلى صدره 
إيرفع افبعته فجاة ويصرخ في وجوه قتلته بكلمات 
الم نسمع نعن منها شيا * 

وأطلقت التار٠وتهاوى‏ الجسد المشدود إلى 
عمود خشبي + ثم جاء من يعمل القتيل الى 
القرية » وسار الموكب والوجانبه المرأة والطفل 
الصفير الذي كان منطلقا كالتائه يوزعنظراته 
الفزعة ذات اليمين وذات الشمال , وبصرت 
بجنود « كولتشاك » يتاملون ذلك المشهد بوجوه 
وقلوب فاتمة ثم شاهدتهم يبتعدون عن مكان 
الجريمة بصمت ٠‏ وهم يتلفتون بين الحينوالحين 
إلى موضع الماساة + 

أحسست بان كلمات من نار تقتتل في قمي 
وتعرفه , وشعرت برغبة عميقة تدعوني إلى 
أن أصرخ بكلماتي تلك في وجوه الناسجميعاء 
وما جاء المساء , حتى كنت قد نظمت قصيدة 
ب في المخبا الوحيد الساذج الذي أعددته 
العغظ إنتاجي ٠٠‏ هذا المغبا لم يكن سوى 
حقيبة ظهري ٠‏ 

وقد قدر لهذه القصيدة فيما بعد أن تبلغ 
غايتها إذ تمكنت حوالي منتصف نيسان عام 
ألف وتسعمئة وتسعة على , من أن أفر 
والتعق بالجيش الأحمر 2 فطبعت القصيدة 
التلقى من الطائرة على شكل مناشي فوق خنادق 
البيشن + 

بعد هربي إلى الجيش الأحمر © ألحقت 
بفرقة « تشاباييف » الاسطورية » حيث التقيت 
٠‏ بفورمانوف » الذي قص فيما بعد مآثر تلك 
الفرقة ٠‏ وكنا منطلقين في عربة نقل وهو 
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يتكلم إلى جانبي دون انقطاع والكلمات تنبثق 
من فمه كالنار , وأصغيت اليه يقول : 

« إن مفوضنا طالب » ؟ 

القد لفظ الكلمة الأخيرة بصوت قوي كله 
آبهة » وكانما أراد أن يعني : « آلا تسمع ؟1 
إنه شاب مثقف , وهو رغم ذلك معنا ٠.‏ 
نعن العمال والفلاحين ٠٠‏ معنا ضد 
زيين » ولكنه ما لبث أن أتم حديثه 
٠‏ أوه ٠‏ إلا أنه شخص منفوخ يغاق 
من لا شيء » ٠‏ 





وفي خريف عام ألف وتسعمئة وتسعة عشر 
انتسبت الى العزب ثم 2 في أواخر تشرين الاول 
من العام نفسه ارسلت الى «أورنبورغ» لاتباع 
دورات الغيالة التي نظمت للضباط الحمر 
كما قيل وقتذاك , ورايت المدينة جاهمة 
فهي قدا |. حديثا من أيدي البيض فبدت 
متنكرة للأضياف ٠‏ وكان التيفوس وفصا البره 
القارس يغزوانها معآ وهي تكافحهما وتكافح 
الجوع والبؤس ٠‏ 

ولقد فاسينا كثيرا من البرد ٠‏ فقاعات 
الدرس لم تكن تعرف شكلا للنار أو لون » 
وكذلكالمهاجع , هذا اذا اضفنا افتقار النوافد 
الى الواح الزجاج , واستيقاظنا المتكرر ليلا" 
النقوم بالمناورات العنيفةتلك السنة الشديدة 
التي كانت على وشك الانصرام +* 








وفي « أورنبورغ » تعرفت الى ناديها وصرت 
أرتاده » خافق القلب » وفرات فيه كثييها من 
الشعر ولكني لم الاحظ في كل ما قرات آية 
جدة لا في الطريقة ولا في الاسلوب ٠‏ وليتلك 
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المدينة سمعت لاول مرة باسم ماياكوفسكي 
ولذلك قصة تتلخص بان مدرب الدروس 
التعبوية عاد مرة من موسكو وأراد انيطلعنا 
على انطباعاته هناك » فاخد يحدثنا القد 
سمعت ماياكوفسكي في متحفالعلوم و 
قال هذا واندفع ينشد بعض آبيات من الشعر 
كانت عباراتها جيدة , ثم هي الى هذا قليلة 
الشبه بكل ما قرات وقرىء علي من أشعار 
حتى ذلك العين ٠‏ والواقع أن تلك المفاجاة 
صدمتني إذ لم تكن متوقعة بالنسبة لي ٠‏ 

وانتهت دورات التدريب في « اورتبورغ » 
فارسلوني الى موسكو لاتلقى خلال ثمانية أشهر 
دروسا في التربية فدخلت العاصمة في أيان 
عام آلف وتسعمثة وواحد وعشرين » وأنا ازهو 
يلباسي العسكري الجديد ٠‏ 

واكسبتني دراستي في موسكو ؛ على قصر 
مدتها » صبغة سطعية من المعرفة » وتمكنت 
من أن اضيف الى معلوماتي المتواضعة فكرة 
ناقصة عنالماديةالجدلية , والاقتصاد السياسي ٠‏ 
ومهما يكن من آمر فقد كنت [تشرب بظما 
كل ما يقع تحت بصري ويتناهى الى سمعى في 
العاصمة ٠‏ 

ولم آفوت فرصة حضور آية مناظرة » 
وشهدت كثيرآ ماياكوفسكي وأصفيت اليه في 
نادي العلوم والفنون , وسمعت « يلوك » 
وتعرفت شخصيا الى بعض الشعراء ٠‏ إلا انني» 
كمبتدىء , لم تكن لي نظرة صائية في مضمار 
الشعر » حتى ذوقي نفسه لم يكن صعيعا ٠‏ 
ولقد وجدت اذ ذاك طريقي في تلك المتاهة 
وعرةشائكة , تقصر دونها استطاعتيوإمكانيات 












لت 





قواي المعدودة التي كانت تنمو أو هي في 
سبيل الثماء + 

واحسست في تلك الغمرة بميل شديد الى 
الشعراء الشعبيين » الذين أوجدهم وضمهم 
معمل الصلب ٠‏ ولكن هؤلاء مع ذلك » لمم 
يستطيعوا آن يبرزوا في إنتاجهم مظاهر العياة. 
بل كانت صورهم غامضة + ولم استطع ان 
أكشف لفتة جميلة تبارك العمل وتؤكدالعقيقة 
الشعبية إلا في شعر « كازين » 
وفيما عدا ذلك فقد كان 
خياليا بعتا * 

وعلى كل حال فقد كان معمل الصلبيفرض 
علي انفعالا قاتما ويحثتي نعو الشعر الصاخب 
المجرد 2 وتركت نفسي تنقاد لتائي البيانية 
وهي طريقة شعرية من طرق ذلك العصر - 
حتى لقد كنت أعتبر الاستعارة البيانية غاية 
بعد ذاتها لا واسطة للتعييي ٠‏ 


أما ماياكوفسكي فقد كان يبعث في نفسي 
أضطرابا غريبا ٠‏ ولقد اشتريت كتاب العرب 
والكون عندما كنت أرتاد نادي الشعراء 
البيانيين وقرات الكتاب بنهم واحسست أنه 
قد أثر بي فوق ما يستطيع أي كتاب آخن * 

وأنهيت دراستي في التربية خلال ش 
عام آلف وتسعمئة واثنين وعشرين , و: 
في منطقة القرم » مدرسآ للسياسة , 
هناكحتى خريفالفوتسعمثة وخمسة و( 
وبدات عملي أول الأمسر في مدرسة المدفعية 
بمدينة سيباستبول ثم في مدرسة الغيالة 
بمدينة سمفربول وكنت أثناء عملي أحس 
بجوع الى الشعر رغم توجيه كل عنايتي 














واهتمامي الى الغدمة ٠‏ إلا أن ما نظمته إذ ذاك 
كان يظهر عليه بوضوح تفاعل تلك الطرقالتي 
ذكرتها وتعرضت لها في موسكو ٠‏ ولم تكن لي 
طريقة خاصة بل سرعان ما كنت اتأثر بالشعر 
الذي أقراه » أما ديوان « أوراق العشب ٠‏ 
لوالت ويتمان فلم يكن يفارقني ابد ٠‏ 

وعشقت إكليل النور الذي وثى به النصر 
العسكري مدينة سيباستبول ٠‏ وبدا هذا 
الهوى يتدفق شيئا فشيئا أبياتا من التسعر 
بسيطة واضعة , ولكن الانفعالات الفنية 
المغتلفة التي تعرضت لها , وخاصة تقليدي 
الساذج لو يتمان , حالت بيني وبين أن أدفع 
الى الامام بهذه المحاولات الواقعية ٠‏ 

وكانت تفاصيل الحياة | تبدو لي 
ازفاقية 2 ولم أكن أنشد الفن بين المغلوقات 
التي تعيط بي بل لقد نشدته في أي مخلوق 
سماوي : 

أيها الرجل ٠٠‏ اصغ 

فالارض للاصبع الصغيرة * 

القد انتزعت الشمس 

لاصنع منها زورقا لي , 

امود ا 

كلما كبرت وقويت , 

هذا العالم الساجد ينشد بين يدي 

أيها الرجل لك وحدك النصى +* 

وظهر ديواني الاول عام آلف وتسعمثة 
وثلاثة وعشرين 2 وكان كتيبا جعلت عنوانه 
هكذا « على أكمة العصور » وكان كله منظومة 
اتبعا للطريقة البيانية ٠‏ ثم نظمت في مطلع 
العام التالي ديواني الثاني « نشيدة للابد * 
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وكانرمزيا إلا آنه لم ينشر منه » لحسنالحظء 
سوى مقطع وجيز جدا ٠‏ وكان من الجائز أن 
أستس:يقاضنة لئرة مزية زمنآ طويلا ٠‏ لولا آن 
ترينيف الماء على حماستي 
الغريبة تلك ٠‏ وكان الشاعر يسكن قريبا من 
سمفر يول*وذات يوم » ذهبت لزيارته » أذكر 
أن الأمر جرى في صيف عام ألف وتسعمئة 
وأربعة وعشرين ٠‏ وعندما خلوت به في إحدى 
غرف بيته الريفي قرات عليه قصيدتي «نشيدة 
للأبد » ٠‏ فاصفى الي باهتمام ثم سالني بعد 
أن أنهيت القراءة : اليس عندك شيء آخر ؟!1 
فانشدته قصيدة من شعري الرمزي حتى اذا 
أنهيت' الانشاد قال لي كالمشفق : 

٠‏ أي بني ؛ ألا ترى معي أن من الافضل 
الك أن تنظم الشعر في دراجتي ٠‏ فهذا يمنعك 
من أن تضيع في الغيوم » ٠‏ 

ولقد ساعدني ذلك اللقاء على أن أجد 
الطريق القويمة ٠‏ إلا انني مع هذا استمررت 
طويلا في دفع ضريبة الرمزية » وإن بدا صوت 
العياة يغئق في* تلك الأوهام ٠‏ 

ثم نقلت في كانون الثاني من عام 1895 
أستاذا للعلوم الاجتماعية في مدرسة المدقعية 
بموسكو » وبذلكتحقق حلمي الذهبي إذ حطت 
بي عصا التطواف في العاصمة حيث نظتمت 
شؤوني بشكل يوفر لي الوقت الكاقي كي احضر 
مغتلف الاجتماعات الادبية ٠‏ وهناك بدات 
قصائدي الآدبية تظهر » وإن كنت لم أقو بعد 
علنقد إنتاجي ٠‏ إما إلهامي الفني فكان سرعان 
ما يغور © إذ يغرق في رمال الرمزية » وفي 
العموميات الغرقاء ذكثر الاحيان » وكانتكتبي 
الشعرية الأوى التي ظهرت في موسكو تعكسها 
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بوضوح وسفور + وكنت في ذلك العهد اضمر ». 
كبقية رفاقي , كراهية أو بالأحرى استهجان 
اللشعر / 

وانشئت « اللوكاق » عام (47٠‏ وهلي 
مؤسسة أدبية للجيش والبعرية الاحمرين » 
ولقد آسهمت في تنظيمها 2 وكنت من أوائل 
أعضائها , ثم صدرت عن هله المؤسسة مجلة 
دعيت أولا « اللوكاق » ثم غير اسمها الى 
٠‏ زناميا » ( العلم ) فيما بعد » ولقد ساعدت 
هذه المؤسسة في خلق جو من النشاط الفكري 
الواسع فيما قامت به من جولات وما نظمته 
من أمسيات ادبية ٠‏ وفي هذا العهد , بدات 
أنظم الشعر الوصفي , دون أن أعلم أيضآ 
انه من الافضل لي أن أسلك الطريقةالغنائية٠‏ 

وفي خريف ألف وتسعمئة وواحد وثلاثين 
قبلت في معهد الأساتذة » القسم الأدبي » 
فابدلت عندئذ بلباسي العسكري الذي كنت 
أرتديه منذ أعوام طويلة » الثياب المدنية ٠‏ 
وكان النقص الذي اعانيه في الثقافة العامة 
يزعجني بشدة ٠+‏ ولا بد لي من أن اذكر هنا 
أنني مدين كثيرا لدراساتي التي تلقيتها في 
المهد , إذ اطلعت ثمة على الادب الروسي 
الكلاسيكي وعلى الادب الغربي الكلاسيكيايضاء 

وفي ذلك العين نظمت ديواني « هؤلاء ٠٠‏ 
من الواقعية لم 
يكن ناجعآ إذ بدا فيه التكلف واضعاة بشكل 
مستهجن وخاصة في الوزن * فيما كان يعطي 
الشعر وضعا مشوشآ ٠‏ ويجعل قراءته صعبة٠‏ 

ثم أخنتبعد ذلك انظم القصائدالغنائية, 
طريقي الشعرية العقيقية » بشكل متزايد » 
وهكذا أنهيت ملعمتي « إيلانين » وهيقصيدة 























طويلة استمر نظمها عامين كاملين ٠‏ وحاولت 
فيها أن أحدد موضع الشاعر في العياة » 
والعلاقات مابين الشعر والواقع ٠‏ ولكنيكابدت 
هنا أيضا فشلا جديدا » فقد بدت القصيدة 
مائعة , وكان موضوعها غامضة لم استطع 
تعديده بشكل دقيق ٠‏ إلا أن ما صرفته من 
جهد لم يذهب هدر , إذ تعلمت الصبر على 
التاليف , وبدات تظهر في مؤلفاتي » بعد ذلك 
مقاطع جديدة وقصائد غنائية جديرة بالعياة : 
الشيء الذي دفعني نعو هذا الاتجاه الفني » 
اغب أنه لم يتم لي ذلك بصورة خالية مسن 
الشوائب إلا بعد عامالفنوتسعمثة وستة وثلاثين 
وبعد كثي من الأبعاث الطويلة والصدمات 
القاسيةاكثر الأحيان ٠‏ وهكذا وجدت طريقتي» 

ومنذ ذلك العين اخذت أجهد في 
شعري ٠‏ والتوفيق ما بين الشكل والفكرة ٠‏ 
واستطيع هنا أن أضرب مثلا : قصيدتي 
٠‏ السندرة » التي اعتبرها النقاد من قصائدي 
الناجعة ٠‏ ففي ايار من عام آلف وتسعمثة 
وسبعة وثلاثين دخلت أحد المنازل الريفية » 
وما كدت أجتاز عتبة الدار حتى بدت لي من 
إطار النافذة الازرق سندرة زاهية الفروع ٠‏ 

شدهتني اروعة المنظر 2 وأثر في نفسي 
شبابالشجرة وانوثتها وكانتالسندرة تنشرهما 
ملء الفضاء ٠‏ وسرعان ما نظمت مقطمين من 
القصيدة لم أقض في نظمهما إلا لمعات خاطفة: 

يلف العاصف السندرة بعنف 

افتتملص منه دون آن تنقصف 

الترمق بسكون وصمست 

هذا الوحش الذي تخمد حدته فجاة ٠‏ 














قلات 





وفي ليالي الشتاء السود ٠٠‏ السود 
يعسب الزعزع الصقيعي أنه سيقتلتها 
فيهاجمها , لاوية اذرعها العارية 

وكله ثقة بالتصي ٠‏ 


انهيت هذين المقطمين من القصيدة » 
واخذت أفتش عن التكملة » غي أن باب الالهام 
سد في وجهي + وكنت أشعر 2 وهذا شيم 
طبيعي » أن القصيدة ناقصة وكانت روح 
الشكل توحي إلي بضرورة وجود مقطع آخر * 
كنت احس إحساسا قويا بذلك , غم اتني الم 
أوفق الى كتابة شيء ٠‏ وقضيت نهار؟ كاملا 
أرسم في مغيلتي كل الصور التي يوحيها 
الشهد ٠‏ 

ولكن جهدي كان بلا فائدة , إذ نظمتمقاطع 
مختلفة جاء بعضها وصفيا بحت وجاء بعضها 
الآخر أخلاقيآ » ولكن خيال الصورة المؤنثة التي 
أوحت الشجرة بها الي بقي قابعا في الظل * 
ورأيت أن من الضروري كي ابعث العياة 
في هذه القصيدة أن ابني المقطع الاخبي منها 
على نواة تلك الفكرة , ليتمكن من أن يسبغ على 
الصورة الانثى روحا خاصة بها١ولقد‏ احتجت 
الى عام كامل حتى استطعت أن آمسك بتلابيب 
هذه الرباعية المتمردة + 






ولكنهما يضيعان جهدهما سدى 
وهما يعاولان تعطيم الجذع الضعيف 
المنتصب بثبات وهدوء 

فالسندرة تحب آخر 

وهي له وفيه 


ثم جاء اجتماع الكتاب في موسكو و: 
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عضوآ للجنة العزب في هذا الاجتماع » وبقيت 
كذلك منت نهاية عام 1977 حتى الحربالعالمية 
الثانية ٠‏ وتذكرني هذه الفترة بمجالسصاخبة 
بين الكتاب 2 وكنت أعود منها الى البيت في 
الهزيع الاخير من الليل ٠‏ ولقد نظمت اهم 
قصائدي في تلك الفترة من الوقت ٠‏ وكان 
عملي في الوطن يساعدني أن أرى أكثر وضوحا 
وأن أكون أكثر دقة ٠‏ 

آما عن الغصب بالنسبة لانتاجي الفني 
فيمكنني تحديده بعام آلف وتسعمئة وثمانية 
وثلائين 2 إذ نظمت خلاله اكثر من عشرين 
قصيدة غنائية ٠‏ وبدا النقاد يهتمون بانتاجي» 
وتدفقت رسائل القراء » وابدى بعض الكتاب 
البارزين آراءهم فيما انشى ٠‏ وقد جاءتنيمرة 
رسالة من اليكسي تولوستوي كانت فرحتي 
بها أعظم من أن تعد * كتب الي يقول فيخاتمة 
رسالته بعد آن آثنى على شعري : 

« عش ++ وفكر مستقلا ٠+‏ فان هبة 
الشاعرية لا تعطى لكل الناس » 

وهكذا تعرفت الى نشوة النجاح , وكنت 
بالفعل قد ت على المؤثرات التي طاما 
شلت تقدمي الفني 2 وانتصرت كذلك على 
أخطائي وإنعرافاتي الغاصة ٠‏ فعلمت أن على 
الشاعر » كي يكشف لقارئه عن الروح 
الانسانية » أن يكشف نفسه أولا » وادركت 
أيضا أن الشاعر إنما يدنو من الناس بمقدار 
بهم > على أن يكون هو انفسه إنسانة 
حقيقيآ 2 وأن يعيش أيضا حياة شعبه * 

القد كنت دائمة أعتقد أن الشاعر الشعبي 
هو من نعتاج اليه أكثر من غيره » إلا أننيكنت 
مقتنعا أيضة أن الشعر يعكس روحية الشعب » 





























* الآداب الآجنبية ‏ 3317 


مهم 
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ويؤثر على حياته اطرادا مع تنوعه ٠‏ هتا إلى 
يقيني من أن الجدل والملحمة والنقد والطبيعة 
والعب والتامل والهزل , يجب أن لا يبقى هذا 
غريبا عن شعرنا * 

وقد جعلني ذلك اليقين أكثر ثقة يعملي 
الفني 2 ووضح مفهومي لوا الشسعر 
السوفياتي وعرفت به مكاني المتواضع فيقلب 
هذه الجوقة الضخمة ٠‏ وهكذا لم يهل عام 
4 حتى كنت قد تخلصت تمامآ من رواسب 
اتجاهي السابق لأنتي , اعتبار؟ من ذلك 
التاريخ » وجدت طريقي ٠‏ 

إن شعراء الشباب السوفياتيين يعرفون , 
دون شك , الصعوبات التي يمكن ان تعترضهم 
ثم لا يجهلون أن اكتشاف الطريق الصحيعة 
لا يمكن أن يتم مند الوهلة الاولى ٠‏ إلا أنتي 
استطيع التاكيد لهم2 أن سبيلهم لذلكيجب 
الف تماما السبيل الذي سرت آنا عليه 
بادىء الأمر ٠‏ 

إنهم جميعا قد درسوا في طفولتهم بشكل 
عادي وفتعوا لانفسهم مدخلا الى الثقافة في 
شبابهم » أضف الى ذلك أن الشعر في بلادنا 
فد اتجه منذ عهصمد بعيد نحو الواقعية 
الاشتراكية وهكذا لم يعد الشعراء معرضين 
الى إضاعة جهودهم كي يشقوًا لانفسهم طريقا 
بين عوارض المدارس من رمزية وسويالية 
وغييهما ٠‏ 

ومع ذلك فقد يجد بعض المتسرعين فائدة 
في اتباع طريقتي التي ذكرت + وقد يعجب بها 
المدعون الذين يتصورون أن بامكانهم أن يرتقوا 
جبل الالهام بوثبة واحدة + 

ل 




















كتاب خالد للحب 

قد يمسن بعضهم على صفحاته باهمال » 
وقد ينسى آخرون كل شيم 

وهم يقراونه ليل نهار » 

ويغرقون بالدمع كل صفحة ٠‏ 





هذه الوري 
المتكدسة يومآ بعد يوم » 
قد نترك عليها شيئاً منا » 
أو أثر؟ ٠‏ 


يها الحب , 
لقد عرفت الألم والسمادة 
وأنا أرسف في قيودك الأثيرة » 
وأكون سميدا اذا حملت قسملي 
إلى هذا الكتاب 

ولو سطر واحدة 


تذهب إلى عمف نذا معجلا » 
النسيم رخاء , والنهار رائع 

حتى لتبدو المدينة بأسرها كأنها تتلالاء 
حتى لكأن الطريق لم يتعبك * 

تسبي وشمرك في الهوام » 

على محاذاة الاسقالات المنصوبة , 

وف نشوتك ٠‏ تسلك دروباآً » وازقة » 








كلاكت 





تلمح زوايا من السماء 
في نظراتك 

٠. 
يلف الماصف السندرة يعنف‎ 
فتتملص منه دون أن تتقصف‎ 
الترمق بسكون وصمت‎ 
» هذا الوحش الذي تخمد حدته فجأة‎ 
وفي ليالي الشتاء السود » السود‎ 
يحسب الزعزع الصقيعي” أنه سيقتلعها‎ 
فيهاجمها لاويا أذرعها العارية‎ 
* وكله ثقة بالفوز‎ 


ولكنهما يضيعان جهدهما سدى 
وهما يحاولان تحطيم الجذدع الضعيف 
المنتصب بثبات وهدوء 
فالسندرة تحب آخرى 
وهي له وفية 
. 


ها هي المومى تلمع في يدك + * 
وانت تحلم غالب بالصبايا * 


ما أكشر الجميلات ٠٠‏ إنما عليك 
أن تختار واحدة منهن » 
وعليك » كي تلحق بها في خلوتها » 
أن ترود زوايا الدنيا * 
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إنها لا تملك الذهب ولا الاقطاعات 

ولكن ٠٠‏ بين يديها ٠٠‏ كل سمادتك 
2 

لا تتخذي الصديقات نموذجة 

ولا تتشبهي بالنلاميات » 

أو تظئين أنك ستلوحين اكش جمالا 

عتدما يذوب أحمس الشفاه على أعقاب 

اللنائف ؟! 





خير لك أن تقضمي الأقحوان 
الذي ما تزال مرارة الندى 





على أزاهييه 
كي يحفظ 


طعماً حادا 
9 


نجمة مسائية تبعش أضواءها 
والغابات السود مستغرقة في تفكيرها » 
أما أنا فأحس بقلبي ينقبض 4 

هذه الأشعة الراجفة 

التي تلامس الآن أهدابي » 

قطعت ‏ لكي تدركني 5 

مئة وأريعين آلف سنة + 

أما أنت فليس أمامك 

غير درب قصير تقطعينه 
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ومع ذلك ٠‏ قلا شيء يلهمك 
أن تجيئي في الموعد ٠‏ 

٠. 
» من النظرة الأولى‎ 
جذبتني هاتان العينان » حيث تلمع‎ 

الفرحة » 

وهذه الخصل » 
من نحاس وذهب تصوغ لك تاج 
زفرة الحياة 
تفرط عقد الأيام 
ولكن أريد أن أعتقد 
بأنك ستعودين الى مخيلتي » 
جميلة » شابة » رغم هذا البعد * 
سأكون حزيناً وأنا أقول لنفسي 
أن الصيف ولى إلى غير رجعة 
وانك في الحيا 
مثل بستان خريفي تسفمه الرياح 





٠. 
! آه , عيناك‎ 
» أشك أن في الامكان نسيانهما‎ 
فهما تشعان حتى عندما تبكين‎ 
» وعلى ملامحك تسكبان أضواءهما‎ 
و باستطاعتي البقاء طوال ساعات‎ 
- متأملا جمالك الأسطوري‎ 
كم كنت اود أن تقترن حياتانا‎ 





وأن أتبع الطريق المرسوم » دونوجل » 
لو لم يلح في خيالي » 
وجه دقيق لامرأة آخرى 
ولو لم يكن قلبي يسأل دون انقطاع 
عن تلك التي أحبها منذ عهد بعيد 
والتي لقيتها في شبابي 
ومحال أن اتخلى عنها 
في هذه اللحظة ٠‏ 

٠. 


أنظري ٠٠٠‏ في السمام , 
ألا ترين هاتين النجمتين 

كيف تسكبان على العشب وعلى السطوح 
أضواءهما الشاحبة ؟ 


هل ثمة اكش اقترانا 

من هذين الكوكبين » 
اللذين يحيلهما تمازج سناهما 
نجماً واحدأ ! 

وأنا الذياعرفقيمة هذا الرباط الدائم 

القوي , 

أغني اتحادهما , واتقاقهما الخالد ٠‏ 

9 
أحب أن' أرى كيف تتكسر الموجة على 


الشاطىء 
*** وبين الصغور القاتمة 
لاحت فجأة » فتأة » 
قلت لها : ه ما أجمل الكان هناء ٠‏ 








آلل- 





وقفنا طويلا قرب المياء » 

وعند المساء عادت من جديد ٠‏ 

وعلى الرملكانت تستلقي ثلاثة مجاذيف 
وقارب مستدير الجوانب ٠‏ 

كان حديثاً سهلا » رضيا , 

لم احاول أن آبدو بلينة ٠0‏ 

قبلت اليدين الرقيقتين الملوحتين 

حيث تلالات قطرات من ماء البح ٠‏ 
حبيبة ما تزال الى الآبد » 

ويدها الدافئة دوم هنا ٠‏ 

يستطيعون أن يتحدثوا عن بحار جافة 
أما أن يموت الحب 

فلن أصدق أبدأ ! 





سيف 
ولهذا » دون ريب » 

تلهمني الرغبة أن اكون 

الأدل في كل شيم » 

ما من أجل عشيقة » 

وإنما لتستطيع زوجتي 

أن تعتن بي * 

ربما كنت ولدت 

تحت نجمة سعيدة » 

في ليلة ثلجية مقرورة 

ولكني مدين بكل إحساني وتفوقي 
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في لغتنا الغنية 

كلمات مزودة بطاقة عجيبة 
تدفع الكتائب الى الانقضاض 
وتوجه الى المجد » 

إلى الموت * 

الحرب تقصف , وتحفن الوهاد , 
ولكن لا تستطيع قتل الأسمام 
التي أرست في أعماق القلوب » 
وامتزجت بالكلمات العلوية » 
هذه الأسمام البسيطة 

لأناس معيودين * 


٠. 
٠ كاليوم سوف يتجدد القتال غد)‎ 
» وتفور الأرض حول ملجانا‎ 
لم أشاهدك منذ الحرب‎ 
وقد تكونين تغيرت كثيرا‎ 
٠ وعراك الهيم‎ 


ولكن لا٠٠‏ فأنت أمامي الآن جميلة شابة 





* الآداب الأجنبية ‏ 3917 





كمهدي بك » 

ذلك لأني أحبك 
وخطى الأيام المجدة 
لا تفسد جمال صورتك 


في مغياد 
00 

انظري التجديد كيف يعيد الشباب 

إلى سهولتا * 


كم آردت أن يسرع سين الأساببيع 
كي تصل : مع ال بيع المعجل » 
رسائلي حاملة طايع الجبهة ٠‏ 


كم هي طويلة » علويلة » 
الطريق التي يجتازها كل سطر » 
اليصل اليك من بين الملاجىم والخنادق 
ولكن يدي لامست هذه الرسائل 
وعندما تقراينها 
ستلامسها منك الأنامل 

٠. 
» الريح تعصف في اعماق الغابات‎ 
* وعلى ملجانا يتساقط المطى‎ 
» لقد حلمت بك هذه الليلة‎ 
٠ وبالقرية التي تضمك ** في البعيد‎ 


فلتهطل الأمطار ٠‏ ولتزار الرياح 





في الجهة المبهمة التي تحتويني » 
فما من سعادة توازي لدي 
علمي بأنك في الدنيا ٠‏ 

٠. 
٠٠ وآنا بعيد عنك‎ 
+ حنج جوانتي عل عي‎ 
» فتحدى غيابك »2 وبقي حيا‎ 
لم تسلبه آيدي نسام آآضى م‎ 
ولم تزرعه في الهوام‎ 
٠٠ شفاه غريبة‎ 


حياتي متملقة بك » 

ومثلها فرحتي وأحزاني » 

ريما كذبت عليك بعض الأحيان » 
ولكن شعري لا يكذب آيد؛ * 


آه ! لو استطيع 
أن أحنو على مصيرها » 
كما على نافذتها ٠٠01‏ 


لن تتكشف لنا حجب الغيب » 
ولن تملم 
من سيموت منا أولا * 


ولكني [صوغ أمنية واحدة 
أرددها » كل يوم + هامسا , * 





لك 





هذه الأمنية 
هي أن يبقى حبك بعد موتي * 
9 
يرى الرجال على وجهك تقدم الزمن ؟ 
يا للأهانة الجميلة ٠0!‏ - 
عليك أن لا تخفي عدد السنين 
وان لا تمدي الفنضون في الجبين * 
نسام مقريات 
كالأزهار الذاوية بعض الشيم » 
وكذلك قلبي يحبك » يشتهيك 
اكش فاكشر مع السنين 
٠.‏ 
كل لحظة بجاتبك عزيزة علي * 
قد نعيش أياماً طويلة , 
إنما ساعة الغياب الأكبر لا بد آتية » 
فنفترق إلى غير رجعة ٠‏ 





ولكن النجوم ستبقى هي نفسها 
وستلمع في ساعة الرهاة ٠‏ 

فكيف سأجد أثرك ٠‏ وآين سابحث عنك 
في هذه الأبماد النجمية الباردة ؟1* 


٠. 

تستطيعين أن تفكري كما تشائين » 
ولكن حبنا يتضاعف » 
وتقوى علاقة قلبينا 
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فمن آين إذن 
يأتيني هذا الاضطراب 5 


أحلامي الليلية تمتلكني » 
ودذى تعتادني ++ 
فالحب كلما تما 
نما معه الغوف عليه ٠‏ 

٠. 
دوماً » إلى تمقيد‎ ٠ بنا ميل‎ 
» أنت بحاجة الى اهتمامي‎ 
وحنانك هو الذي احتاجه » دون ريب*‎ 
9 أي شيء أضيف الى كل هذا‎ 
, إني غير جدير بالحب‎ ٠١ حقآ‎ 
» وإني » وقد نلت كل شيم‎ 
ةده‎ 
فهل من السهل عليك أن تمودي إلي‎ 
5 بحنانك القديم‎ 

٠. 
سذجأولئك الذينينشدون الحبالمسالم»‎ 
* سأقول لهم أنه غير موجود على الاطلاق‎ 
فالحب ذو مفاجآت‎ 
٠ ولا شيء حتى الموت  ينفع معها‎ 





٠٠ وانت‎ 


يا من تحبين دون ريام , 





3١9  ةيبنجألا اآداب‎ + 
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دون تزويق » ولا تحفظ 
آه ! حافظي على نقاوتك وأمانتك 
فالحياة » بدونهما ٠‏ ملأى بالآلام ٠‏ 
. 
كثير1 ما يكون تماس يدين 
جياشاً بطاقة قوية » 
ولكن للحب ساعات ضعف 
وقد ننسى فجأة 
أنه أغلى من الحياة 
وأقوى من الموت ٠‏ 
وأنا منذ أن تفتحت عيناي على الدنيا 
لم استطع » بعد » سبن غوره * 
٠.‏ 
القلق يضغط على روحي المتالمة ٠‏ 
ماذا أصنع لكي أعيد اليها الراحة ؟ 
فالغيرة , هذه النمامة العجوز » 
ألقت إلي » من جديد ٠‏ حديثاً أسود 
وأغرتني بأن أتبعك مثل ظلك » 
وأشك بدموعك ٠‏ وقبلك ,واعترافاتك, 
وأنظ. بحذر إلى تصرفاتك » 
وأن لا أرى إلا بعينيها ٠‏ 
الغيرة ظالمة » مرة المذاق » 
وهي , إلى ذلك , تصيح خطن 
٠.‏ 
أجل ؛ لست دون مزية » في اعتقادي , 
واكن لا تلمني إذا تكلمنا بصراحة : 








أليس كثيرآ 
أن تطلب من امرأة 
أن تحيا وتتنفس لأجلك وحدك ؟ 


ستكون وفية ٠‏ حتى القينى ٠٠‏ 
ولكن المالم الحافل بالأفراح » 


وبالسحر المتنوع , 
ينفتح أمامها رحبا » لا متناهياً , 
وليس بمقدورك 
أن تملا فراقه ٠٠٠‏ 
٠.‏ 


في دخان لغافتك الرمادي 
توزعقبلاتك ٠‏ على هذه وتلك » بسخام 
وأنا أعلم جيد؟ أن اللوم العنيف يؤذي 
الشاعن 
آما العتاب قلن يهتم به أحد ٠0‏ 
ولكن الشيغوخة ستجثم بثقلها الرهيب 
على من ينش الحب في طريقه 
بيد ذاهلة » ودون تفكير 
٠.‏ 
غلل داكن ينسج خيوطه الباهتة 
على عينك الجامدة القاسية ٠‏ 
أعلم جيدأ » أن أذرعا كثيرة » 
غير ذراعي زوجك » 
قد ألحت على تطويقك * 
ومع ذلك » قلست لأحداء 








ا 





ولم يستجب حب لنداء قلبك * 
إنه لشيء قاس أن تهرمي 

وآن لا تكوني عرفت في الحياة 
الرجل الذي يدفىم 


صقيع قلبك » 
وربما كان في هذه الدنيا » 


من يبحث عنك سدى » 
ويتالم وحيد؟ ٠‏ 

9 
تحلم » قبل كل شيم ٠‏ بالحب المظيم 
الذي يملأ كل لحظاتك بالسمادة » 
ثم تدخل امرآة في حياتك » 
وتهرم قلبك في ايام قليلة ٠‏ 








سعيد أنت ٠‏ عندما تلتقي » في طريقك 
بالتي تستطيع أن تحيا معها , 

رغم بياض شعرك ٠٠‏ 

دون أحقاد ولا شكوك ,2 

مثل فتى مآخوذ بالحب » 

حتى تنزل القبى ٠‏ 


٠. 
*01 الحب‎ 
» حاولي أن تشعري جيداً بقيمته‎ 
- خاصة مع الزمن‎ 


ليس الحب , مطلقا , في التأوهات 
تحت الظلال أو في شماع القمن ٠‏ 
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على المحب اقتحام الثلوج والامطار », 
ليجتاز الحياة مع رفيقته ٠‏ 


وليس من السهل صنع نشيد * 
9 

من قال ان حبنا 

يجب أن يكون 


أقل من أمجادنا ؟ 
ربما كنت غير جدير بمثل هذا الحب » 
ولكنه اذ يجبه العاصفة وثورتها 
ويحيا ويشع 

في بهائه الوسيم , 

فهو » هو رفيق مصائرنا العليا * 


0 
كانت تحنو على أخيها الصفيي » 
جرعي متمد ل تيم 
عباد الشمس تترصدها 





مثل غلمان صهب ٠‏ 

كانت تتسلق الزرع المكدس 2 

وتحمل العلف الى الماشية » 

وتغوص في الجليد » وهي محمومة » 

التنترف لها ١‏ 

وكان ثور الجيران الهائج » 

ينقض عليها » وقرنه إلى الأمام ٠‏ 

كم من الأخطار كانت تهدد عمرها 
الطري ! 
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لكم تمنيت أن أدلل هذه الطفلة ! 
كانت قدرتي المنحوته من طبيعة بلادي 
الغالدة 

لا تزال تنام في حواشي الزمن ٠‏ 
وكانت حياتي ٠‏ مهملة » مجهولة » 
ومع ذلك » 
فقد كانت هذه الصغيرة 
تحملها في الأعماق - 

٠. 
لا تستطيع الكلمات أن تعب‎ 
» عن فرحة الأم‎ 
» حانية » مبتسمة من السعادة‎ 
» عندما يخطو ولدها‎ 
للمرة الأولى » بضع خطوات‎ 
٠ من الطاولة إلى الكرسي‎ 





, ومع الزمن‎ ٠٠٠ 
» سيقتحم الأفق طيارا‎ 
, ويقطع البحار وشطانها الصغرية‎ 
ولكن سيغيل اليه‎ 
أن طريقه هذه أقل صعوية‎ 
من تلك المسافة‎ 
0 بين الطاولة والكرسي‎ 
. 


أجل ؛ إن تحدي الزمن 
شيء بالل * 





وما أسرع ما توليت 
يا قجري البعيد » 
يا طفولتي - 
تحتالجسور ٠‏ يجري الماء دونانقطاع, 
ويتآكل الحديد ٠٠‏ 

وهذه آثارك , اليوم , 

ثورات وحروب 

شهور منالصراع » شهور مزالمتاعب٠٠‏ 
أوه ! لقد تركت بعيدأ » ورائي » 
ظهر آيامي الذهبي ٠‏ 


على جبهتي يشق الزمن 

أثلاما متقاربة شيثاً فشيئا » 
وأنا أعلم أن المساء يقترب » 
ولكن أية أهمية لهذا , 

لتعمل ! 

كي تخصب » في زهوة النشاط » 
مشاريعنا العظيمة » 

فأعتنق اليوم الاخي مؤمناً 


بمستقيل العالم * 
٠.‏ 
سيأتي الموت » ولن يخطىم الموعد 


وسينقشون » تحت صورتي » 
تار 











ا 





مند الآن » أرى الخط القصبي 
الذي يجمعهما 
و فيجزء صقير من سطلى 
تنحصر كل حياتي 
ولكن » أيها الصديق » 
هل لك عند ذاك 
أن تكرم ذكراي هاتفاً : 
هذا المجوز » 
لم يكن يشكو في شيم » 
امتداد الحياة ٠‏ 

٠. 


أرجل شعري المتمرد 

وأحس بنفسي شاب ٠‏ وأنا في ذلك 
عنى حق 

ولئن كنت أعجب الجميلات حتى اليوم 

فهل ينادينني : « الأشيب 

واعترف أن هذا يؤذيني » 

وكثيرأ ما يلقاني صديق شاب 

فيردد وهو يشد على يدي : 

ما آسرع ما مشى إلى راسك الشيب ٠‏ 

مهما يكن فقد كانت الممركة حامية 

وسيعلمون يوم 

كيف كنا نشيب 

قبل الثلاثين 

افيص بح الك 
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شبابآ في الستين * 
9 
كل هذه الأرض تحت قدمي 
أحيا » اتنقل ٠‏ أغني 
ولكن ذكرى المحاربين 
الذين صرعوا في الممركة 
تحيا 5 
إن لم استطع أن أسميهم جميعا 
فكلهم عزين علي , 
لأنهم ينامون تحت الثرى ؟ 


الن أشكو بلهجة حزينة » 

وبمقاطع مهينة » 

من أنتي سأهرم 

وأن أيامي ستختصي : 

فتحت وابل الرصاص 

كان يمكن أن أسقط ‏ ومايدريني - 
في الأورال 

أو في سواحل خليج « سيفاش » ٠‏ 
ألم يعفى أحدهمخده في التراب «لأجلي» 
وهل كنت , لولاه » 

عدت إلى بيتي 

وشاهدت أمي المجوز 9 

كان يمكن أن أجد الموت 

عند « الكولاك » المتمردين » 

ولكن في السهول الر. 
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ينام آخى , غيري ؛ في ظل شاهدة ٠‏ 
الوطن 
إلى أعمال حر بية جديا 
فعلى أرضنا تزآر وترعد 

مدافع هي صوت' الندذين ٠‏ 


يدعونا 








لقد رايت الموت » 
بعيني رأيت الطرق تحت القنابل » 
والأرض المحروقة تنقجن 


شلالا أسود 

صاعدا الى السمام ٠‏ 

ولكتي اعلم 

أن المعركة كانت أقسى 
بالنسبة لآخرين » غيري » 
فلست” أنا الذي صمد بصمت 
أمام ضرارة التعذيب » 

إنه « كوتشيفوي » الجريم 
في ربيعه السادس عشر 
باعتزاز 

حتى الشهقة الأخيرة » 

إنه «ماتروسوف» , الخضيب بالدمام » 
يهب صدره للرصاصض ٠‏ 

إن لم استطع أن أسميهم جميعاً 
فكلهم عزيز علي » 


السك تقد متعصبا 








لأنهم ينامون تحت الثرى ؟ 

ديني ضخم »2 

وبحياتي ‏ لا بهذه الأسط. القليلة ‏ 
أريد أن أكون جديرأ 

بهؤلاء الذين سقطوا 

في سبيل الوطن ٠‏ 


الرابعة صباحاً ٠‏ 

والكرى يهرب من جفوني ٠‏ 

تدور الأرض حول محورها ٠٠١‏ 

والليل يفن آمام الفجر » 

والثلج الفوضوي يلتمع +٠‏ 

وبعد خمسة آلاف سنة أو عشرة آلاف 

ستهب الريح الباردة نفسها 

على عالم المستقبل 

الذي نحلم به جميما , 

ويبقى معذلك مغلقاً علىالفكر البشري ٠‏ 

وأقول لنفسي : 

هل باستطاعتي أن أحيا في ذاكالزمن, 
ثلجية بسيطة 

لأملير فوق الأرض 

تحملتي الرياح 

فأتأمل , لد 





» هذا العالم 
الذي يولد 
ثم أمس في انطلاقي غصن شجرة » 








لأتلاثى واذوب 
على وجنة صبي ٠‏ 


٠. 
الجبال المعصوبة بالثلوج الأبدية‎ 
٠ عميام عن لممانها الوديع الصافي‎ 
» والفضاء السماوي لا يرى زرقته‎ 
٠ ولا تحس الزهرة كم هي جميلة‎ 


ومع ذلك » 
فعلى امتداد الدروب الصاعدة 
أو في الغابات » 
يلن” للمسرء أن يحدث نفسه 
بأن الطبيعة تشاهد ذاتها 
وتعجب ينفسها 
من خلال نظراتنا 
التي لا ترتوي * 

٠. 
لم تحي” الزهرة غير قليل‎ 
٠ ها هو الشتام‎ 
الريح تهدر , والثلج يصفع الأبواب‎ 
ولكن » من العشب المجفنف‎ 
يتصاعد عبيرك الساطع‎ 
٠ أيتها الزهرة‎ 
والحليب يعيد لنا يطعمه‎ 
* حياة الزهرة البرية‎ 
وإذا أسكرتك أنشودة‎ 
فليس إلا آن تردد منها مقطعاً‎ 
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حتى تتحدى الزهرة الريح العاتية » 





نحلة ترفرف 
وتمتص رحيق الزهور » 
دون مهادنة , 
ثم يجد له الجميع علعمآ حلوا » 
غير أنحزيران ينتهي في السهل الفسيح: 
اقصيرة هي حياة الازهار » 
ومثلها حياتك أنت 2 
تنطوي مهما طالت ٠‏ 
ولكن هل ستجف أغانينا 
بهذا الشكل 2 
إذا كان الشعب لا يموت أبدآ 
والزهرة تولد من جديد ؟ 
٠.‏ 
أمطرت السمام ٠٠‏ 
فعلى الاسفلت 
انمكاسات موجة براقة عميقة , 
العريات قوارب » 
والأضواء الراجفة كالنبات المائي » 
حيس اللهن :7 
حيث نلمح في أعماقه » 
“كما لو يسيعات 
سرب الأسماك الحسس المفزعة ٠‏ 
٠.‏ 





+ الإداب الآجنبية ‏ 318 


8 حكاية شاعرية تشيباتشوق 88 
أفتح نافذتي ٠‏ فماذا أرى ! 
ضوء يبهرني 0+ 
وما هو في الحقيقة سوى قطعة زجاج 
غرزتها في الارض أقدام العابرين ٠‏ 
فاذا أوقدها شماع 
حسبتها شمساآً تسطع تحت قدميك * 
أيتها الشمس » 
ضياذك المنساب في كل مكان 
يصنع جلالك » 
فكل شيم له قدرة الاشماع » 
كل ما يلمع , 
ولو كان صفيحة مهملة 
تريد الشمس العظيمة 
أن تعدله بنفسها ٠‏ 

٠. 
5 من الذي أغرق بالخمر السمامل‎ 
ولكن » ماذا يعني السؤال ؟‎ 
فلياخذ العيد مداه‎ 
حول الطاولة المصنوعة من السنديان»‎ 
أريد أن أشرب نخب السنديانة الجبارة‎ 
! التي نمت في الغابة الخضرام‎ 
ولنشرب أيها الأصدقام‎ 


تغب النجاز 
الذي أبدع بيديه الحاذقتين ٠‏ 
طلاولتنا ! 


سيشرب معي الأصدقاء 





نغب زارع الكروم 

إنها تقتضي عناية وجهدا عظيمين 
عندما يعصر المناقيد 

أو عندما يعتق الخمرة 

في الدنان المثقلة 

المغبومة في أعماق الليالي ٠‏ 

إن أقلنا سكر؟ 

لا يكذب آيدآ 

ولا آظن مع ذلك 

أن أحدآ منا ثمل !0 

عندما يمجد , والكأس في يده » 
فن ناقفخ الزجاج الرقيع » 

الغطاء ناعم تحت الانامل 
والسماط يتبسط في بياشة ٠٠‏ 
لقد آدارت الناسجة عشرين نولا دفعة 


لتصنع هذا الغطام ٠‏ 

ثمة أقوام يكدحون بعزيمة 

تحت الشمس أو تحت سياط المطن 
لكي تنضد في الصحون 

قطع الخبن بأحجامه المختلفة ٠‏ 
نحن هنا جميعاً 

مجبولون من طينة متماثلة 

ولن يجد خامل أيدآ 

مكاناً له على مائدتنا ٠‏ 


واحدة 





ا 





قصّةّ منالحابان 


العامعة القزيرة 





أرقا ليح 


ار كا واباثا الحائز على جائزه . نزيك ‏ للآداب 


على جنع الجميزة القديمة » كانت 
أزهار من البنفسج قد تفتحت » وقد 
فكرت أمام عذوبة الربيع التي 
اتجسمت فجأة : 

عجباً » إنهاتزهس في هذهالسنةايضاء 
كانت هذه الجميزة ٠‏ في الحقيقة , 
شجرة كبيرة » بل هي أكيبن مما هي 
عليه » ما دامت في حديقة ضيقة ,ء في 
قلب المدينة » بل ان ردفي شييكولا 
يعادلان جذعها الغليظ ٠‏ هذا الجذدع » 
اذو القشرة القديمة ٠‏ الخشنة» المكسوة 
بالطحلب الاخفر , ليس فيه , في 
الواقع » ما يجمع بينه وبين جسدالفتوة 
الفض ٠.0‏ 

فالجذع ٠‏ على ارتفاع ردفي شييكو » 
ينحني انحناء" خفيفاً » الى اليمين وفوق 
راسها بقليل » ينحني كذلك بشدة نحو 





اليمين ٠‏ ثم تبرز الاقصان وتمتد 
وتهيمن على الحديقة ٠‏ وتتدلى قليلا 
هده الأفضان الطويلة ٠‏ الثتيلة 
الرؤوس * 

وحيث تنحني الشجرة بشدة بلتحته 
قليلاء يكمن في الجذع تجويفان صغيران» 
في كل من هذين التجويفين 2 نبتت 
زهرات من البنفسج ٠‏ هذه الزهرات 
تظهى في كل ربيع * وتذك شييكو منذ 
زمن طويل » وجود هاتين الارومتين من 
البنفسج على الشجرة ٠‏ 

بين الزهرات العليا والزهسرات 
السفق ٠‏ ثلاثون ستمصسا تقريبا + 
وتتساءل ١‏ وان 

« أمن الممكن ان تتلاقى الزهرات 
العليا والزهرات السفلى ؟ أو تتمارفاة» 
وما معنى « التلاقي » و « التمارف » 
في رأي الزهرات ؟ » 
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زهرات , في كل ربيع » كانت تظهر 
ثلاث او خمس زهرات » على أكثر 
تقدير , هذا هو عددها تقريبا ٠‏ مع 
ذلك ٠‏ في التجويفين الصفيرين » فياعلى 
الشجرة , تبدو في كل ربيع ٠‏ براعم » 
تتفتح أكمامها أزهارا , وشييكو 
تتأملها ء من المجاز ٠‏ او من تحت 
» رافعة رأسها ؛ ولئن د 
من « حياة » هذه الزهرات على الجذع, 
فان « المزلة » التي تعيش فيها »كانت 
تملا جوانحها أحيانا ٠‏ 

« هنا ولدت وهنا تواصل عيشها١ »٠‏ 
يمتدح الزبلن الذين يؤمون المخزن » 
جمال الجميزة » ولكن الكثيرين منهم » 
لا ينتبهون الى تفتح زهيراتمن البنفسج 
فيها ٠‏ فالجذع الغليظ ٠‏ الذي أكسيته 
السنون متانة » وكسته بالطحلب 
الأخضر حتى ذروته » لم يفقد شيئاً من 
رشاقته ولا من عظمته ٠‏ اما انزهيرات 
صغيرات , قد استوطنت فيه ٠‏ فهذا 
ما لا يعيره أحد اي انتباه * 

لكن الفراشات » من جهتها »تعرفها» 
اذ أن شييكو , حين اكتشفت الزهرات. 
كان سرب من فراشات صغيرة بيضام » 
يتطاير على أرض الحديقة , وكان 
تراقصها يتعالى على طول الجذع حتسى 











البنفسجات ٠‏ وكانت براعم الجميزة » 
الصفيرة , الماثلة قليلا الى الاحمرار » 
على آهبة التفتح » وتراقص الفراشات 
الابيض ؛ كان يتنقل كبقعة «٠كانت‏ 
زهرات أرومتي البنفسج وأوراقهما 
تلقي على طحلب الجذع الاخضر »الندي 
اظلا خفيفا ٠‏ 

لقد كان يوما ربيعيا : مفعما 
بالعذدوبة , عبقت سماؤه بالطيب 
كأشجار مزهس: 

الفراشات قد ابتمدت , وشييكو 
ما تزال جالسة تحت سقف المجاز »تمعن 
النظر في بنفسج جذع الجميزة ٠‏ 

« ما أجمل أن تزهري هنا » في هذه 
السنة ايضا » بدت كأنها هكذا تخاطبها 
همسا * 

تحت البنفسج » عند جذر الجمين؛ 
انتصب فانوس حجري قديم ٠‏ كان والد 
شييكو قد اخبرهاء ذات يومءان 
النقش على أسفل الفانوس القديم » لم 
يكن سوى صورة المسيح ٠‏ 

« أليست هي صورة مريم ؟ سألته 
شييكو ٠‏ اذ ان ثمة فانوسا حجرها 
كبيراً » كبي الشيه يه في معيد 
طانجان ‏ في كيتانو ‏ 

















1 





ما نقش على فانوسنا » انما هو 
المسيح , أجاب الأب بجفاء ٠‏ هو لايحمل 
ملفلا بين ذراعيه ٠‏ 
قيق .ليق 5 البزايقة فييك 
بهزة من رأسها ٠‏ ثم أردفت : ه هل 
كان لنا أجداد مسيحيون ؟5 

كلا ء» من الممكن ان الرسام او 
النحات هو الذي جام به ووضعه هنا ٠‏ 
على كل حالءفما هو بالتحفةالنفيسة٠»‏ 








لا ريب ان هذا الفانوس المسبيحي » 
قد نحت في عصر حظرت فيه المسيحي 
في اليابان ٠‏ انه حجر خشن وسهل 
التفتت , عبثت به الامطار والرياح , 
خلال بضعة قرون ٠‏ فامحى الوجه 
المنحوت وتفتت ولم يعد فيه واضحا » 
سوى شكل القدمين والجسم والراأس ٠‏ 
العله » لم يكن ٠‏ بالأصل » قد نحت الا 
بخطوط عريضة ٠‏ فالأاكمام لشدة 
طولها » تبدو كأنها هابطة حتى اسفل 
الثوب ٠‏ والشخص يبدو كأنه يضم 
يديه الى بعضهما , ولكن الذراعين » 
بما انهما رسما مع شيء بسيط من 
الانتفاخ , فلم يعد من الممكن ادراك 
وضعهما تماما ٠‏ بعد هذا » فهو لايشيه 
في شيم تمثال بوذا أو جيزو ٠‏ 





يازيناري كاواباتا #« 

ان هذا القاتوس المسيحي الذيكان» 
فيما مضى ٠‏ رمزأ للايمان 2 أو حلية 
حسب الذوق الاجتبي » لم هبق له الآن 
الا قيمة شيء براه الزمن وطوح به 
في حديقة مخزن شييكو الداخلية » كي 
يستقى عند جذع الجميزة القديمة ٠‏ 
« هذا رسم المسيح » يقول الوالد . اذا 
ما رآه الز'بلن ٠‏ حقآ » ان بين هؤلاء 
القادمين لأعمالهم » قلة تلتفت الى 
فانوس بسيط , قاتم المظه » ملقى تحت 
ظل جميزة كبيرة * أما اذا راوه , فان 
وجود فانوس أو فانوسين حجريين في 
حديقة , انما هو أمر عادي ٠‏ مألوف » 
لا يتوقفون عنده ٠‏ 

ولكن انظار شييكو , التي كانت قد 
اكتشفت البنفسج على الشجرة:» ما لبثت 
ان انصرفت عنها لتنصب على المسيح ٠‏ 
هي لم تتلق” العلم على يد المبشر 
الا انها » كي تألف اللفة الانكليزية 
راحت تتردد على الكنيسة ٠‏ وتقرأ العهد 
القديم والجديد ٠‏ 

ولكن ٠‏ ليس يليق ٠‏ كما خيل اليهاء 
أن تضع ازهارأ أو تشعل شمعة امام 
هذا الغانوس الذي ابلته السئون 
فالصليب لم يكن محفورا في اي مكان 


كد < 
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000 


8 قصة من أليابان 8# 
ان زهرات البنفسج 2 فوق نقش 
المسيح » كانت تذكرها احياناً يقلب 
مريم ٠‏ نقلت شييكو نظرها من الفانوس 
الى البنفسج ‏ عندئذر ء قفزت الى 
ذاكرتها , فجأة » الصسراصير التي كانت 
تربيها في آنية من ( التامبا ) القديمة ٠‏ 
الئن كانت شييكو قد اكتشفت ٠‏ منذ 
زمن بعيد , زهرات الينفسج على 
الجميزة القديمة »فهي لم تشرع بتربية 
المراصير , الا منذ عهد قريب ٠‏ ذلك 
يرجع الى أربع أو خمس سنوات خلت* 
كانت قد سمعت غناءها الصاخب عند 
صديقة لها في الثانوية » فجاوت عندثذر 
بالبعض منها الى البيت * 
« في انام اكلاءانها القسوةذاتهاء ٠‏ 
هذا ما قالته ٠‏ بيد ان صديقتها أجايت, 
بأن هذا أفضل من تربيتها في قفص 
فتموت ٠‏ وقالت : بل ان بعض الأديرة 
تربيها بأغداد ضخمة مي * 
اذ يبدو أن المولمين بها كثيرون جدا ٠‏ 
في الوقت الحاضر »تكاثرت صراصير 
شييكو » حتى وجب عليها تخصيص 
اناءين اثنين من ( التامبا ) ٠‏ 
سنة ء في حوالي اول تموز » تأتي 
بنقف البيض ٠‏ وفي حوالي نصف آب » 
جوع يا المطام- 











ارت 








وهكذا في ضيق اناء وظلمته » تحيا 
المراصير وتغني وتبيض وتثبت بيضها 
وتموت ٠‏ انها التوع 00 
لدلك يظل هذا افضل من تربيتها في 
قفص , فلا تعيش سوى فترة صيف 
واحد ٠‏ بقى اذن نوع الحياة في اعماق 
أنام : ان الانام بالنسبة اليها هو الدنيا 
يأسرها * 

« الدنيا في اناء »هي اسطورة صينية 
قديمة جدا ٠‏ تمرفها شييكو ٠‏ فالا 
يضم قصرأ من ذهب » وأبراجآ من 
ولو » ورحيقا سلسبيلا » واطعمةجيلية 
وبحرية نادرة ؛ ان الانام المغلق « عالم 











اء 


٠‏ التي هي 
٠‏ هذه هي 
عند النساك 

السحرة * 
وان كانت المراصير تعيش في انام, 


فهذا , يجلام » لا يعني انها تبني 
الهروب من العالم ٠‏ وهل هي تعرف 
انها حقآ في انام ؟-٠‏ هكذا تنقضي 
حياتها * 

ان ما كان أدعى الى دهشة شييكو في 
هذه الحشرات » هو ما عرفته » أن عدم 
ادخال ذكى غريب عليها »بين حينوآخر» 
مع المحافظة على نفس الحشراتفيالانام 


إنما يؤدي الى ولادة جيل جديد, 
أصضس وأضمف ٠‏ هذا ثمرة تماقب 
توالد عصبي واحد ٠‏ فمن اجل تحاشي 
هذا الضعف , جرى المولمون يها » على 
عادة تبادل الذكور منها , فيما بينهم ٠‏ 

اذن ٠‏ كان ذلك في الربيع ء لا في 
الخريف » فصل الصراصير » فليسعيثاً 
أن أزهار البنفسج المتفتحة من جديد 
في هذه السنة ء في تجويفي الجميزة 
القديمة , دفعت شييكو الى التفنكي 
بالصراصي التي في اناءين ٠‏ 

الحشرات , هي التي جاءت بها الى 
هنه الآنية , اما أزهار البنفسج , فما 
الذي دعاها الى الاقامة في مثل هذا 
الموضع الضيق , المسير ؟١*ان‏ زهرات 
البنفسج قد تفتحت ,» وهذه السنة 
ايشا » ستقنافت توالد الفرامبي 
وغناءها ٠‏ 

« حياة الطبيعة ؟ » 


رفعت شييكو خصلة الشعس التي كان 
نسيم الربيع يعبث بها«وراحت تفاضل 
بينها وبينهذه الزهراتوهذه الحشرات: 
دوأنا ك٠‏ 

لم يكن آحد سواها ينظ الى هذه 
الزهرات الضميفات ٠‏ في هذا اليوم 


ا ياذيناري كاواباتا 8« 
من أيام الربيع » حيث تتفجر حياة 
الطبيعة من كل جهة ٠‏ 

القد تراوىلها أن ضجيجالمستخدمين 
المنصرفين لتناول غدائهم 2 يصلاليها 
من المغزن * 

ولقد آن لها » هي أيضا ٠‏ أنتتهيأ 
لكي تمضي ٠‏ فتتمتع برؤية «الأشجار 
المزهرة» كما كانت قد وعدت ٠‏ 

كان ميزيكي شين ايشي قد اتصل 
بشييكو » عن طريق الهاتفءفي الليلة 
الفائتة » ودعاها الى مصاحبتهالمشاهدة 
أشجار كرز هيكل ( شينتو ) في(هييان 
جنكي) ٠‏ قال لها , ان أحد أصدقائه 
الطلاب الذي يعمل منذ خمسة عشر 
بطاقات الدخول ؛ عند 
باب حديقة المعبد » أخبره أنالأزهار 








« كأنني أقمت هناك مراقباًءوليس 
فيوسع أحد أنيكون أكش منهاطلاعا* 
قال لها شين ايشي في ضحكة مكتومة* 

- وهل سيقوم أيضا بمراقبتنا ؟ 
سألته شييكو * 

اهتمامة يتحضر بالدخول فقطك 


وهو يسمح للجميع بالدشول ٠‏ » 
وضحك شين أيشي من جديد ضحكة 
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خفيفة ٠‏ « مع ذلك ان كان هذا مما 
تكرهين فليدخل كل منا على حدة , 
وليكن ملتقانا عند آشجار الكرزءفما 
من أحد » يمل النظى الى هذه الأزهارء 
ولو كان وحيدا ٠‏ 


اذن » تستطيع ٠‏ أننذهب أيضاً 
كل منا على حدة ٠‏ أليس كذلك ؟ 

© نعم 2 ولكن ٠‏ اذا هبت عاصفة 
في هذه الليلة » وأسقطت جميع 
الأزهار ٠‏ من جهتي ٠‏ سيان عندي ٠‏ 

ان وريقات الأزهار . وهىي 
مبعثرة » لها فتنتها أيضا ٠‏ 

ت آزهان » :حصفت بهجآ الامطلار 
وطوحت بها ووسغتها ٠‏ أهدة في 
الفتنة التي تتحدثين عنها ؟ 

ب فظيع أنت ٠‏ 

- من منا » نحن الاثنين 5 

اختارت شييكو ( كيمونو ) عاديا 
وغادرت بيتها ٠‏ 

اشتهر هيكل ( هييان ) ب « عيده 
التاريغي » » ولثن كان قد أهدي الى 
الامبراطور ‏ كانمو ‏ الذي جمل 
مقره + منف أكش من ألف سنة + في 
هذا المكان الذي ما زال ٠‏ حتى اليوم. 
يدعى « كيو » « العاصمة » , فهو لم 
يشيد الا فيعام 18 من تاريخ (ميجي) 








أي في عام 1846 + فالا 
ليست قديمة جدآ +* مع ذلك ٠‏ فان 
المدخل والهيكل الخارجي ٠‏ بنيا على 
طراز ( باب أوتين ‏ مون ) و (قسير 
ديفوكيديين ) المنتصبين في قلب 

العاصمة ‏ على عهد ( هييان )٠دفي‏ 
العام ١1‏ من تاريخ ( شووا ) )١(‏ 
فرض أيضآ على الهيكل طقس 
الامبراطور (كومي) » وهو اخسر 
امبراطور حكم البلاد » قبل نقل المقى 
الامبراطوري الى طوكيو ٠‏ ولكن , 
ما زالت عقود الزواج الكثي: 
فيه حتىالآن » حسب طقس (شنتو) 

ان الباقات الكبيرة الارجوانية التي 
تشكلها أشجار الكرزءالمتدليةالاغصان. 
والتي تملأ أرجاء الحديقة » هياجمل 
ما يقع عليه النظر ٠‏ « حقا ؛ ما من 
شيء 2 يفوق هذه الأزهار » في تمثيل 
الربيع في ( كيوتو ) ٠»‏ هذا ما 
يردده الئاس الآن * 

ما اناج شييكو باب الحديقة, 
حتى اجتاح لون أزهار الكرز كل 
كيانهاء« آه , في هذه السئة » حظيت 

















(1) السنة 1 من تاريخ شووا آي عام1974 
حين فرض النظام المسكري , وأصيج 
« الرجوع » الى الماشي هو القاعدة ٠‏ 





يل > 





ليحنا وبع [ كوي ) تلن 
المشهد مليآً » وهي جامدة » لاتتحرك* 

ولكن ٠‏ آين يمكن أن يكون 
ايشي في انتظارها ؟ ألم يصل بعد ؟ 

قررت أن تتمتع بمشاهدة الازهار 
بعد الاجتماع به ٠‏ فنزلت المنحدر 
الاشجار المزهرة ٠‏ 

كان شين ايشي مستلقياً على ظهره, 
في وسمل الأرض الواطئة المعشوشبة ٠‏ 
يداه مشبكتان تحت نقرته وعيناه 
مثمضتان ٠‏ 

شين ايشي مستلق ! هذا آخر 
ما كان يخط. يبال شييكو »لم تصدق* 
انتظار فتاة في حالة استلقام ! احست 
بشيء من الاذلال » وبدت تصرفات 
شين ايشي السيئة , آخف وقعاً عليها 
من صدمتها الآن وهو علىهذ! الشكل* 
اذ لم يسبق لها + في حياتهاءانايمرت 
مثل هذه الامور * 

بل » لعل هذا الشكل شيء مألوف» 
في عرف شين ايشي ؟ انه ء كثيرا ما 
كان يندفع مع رفاقه في مناقشاتحادة, 
وهو مستلق على ظهره + أو متكىء على 


مرفقه 2 في حداثق الجامعة ٠+‏ 











كاة. ببالقزب نفقة. ». أوبغ أقهنس 


يازيناري كاواباتا #8« 
عجائز صغيرات القامة » بسطنطعامهن 
ورحن يثرثرن بارتياح ٠‏ لا ريب أنه 
شر بشيء من العطف عليهن » فجلس 
بقربهن فأخذته سنة من النوم ٠‏ 

هذه الافكار حببت الابتسام الى 
شييكو » الا أن وجهها / على العكس2, 
اصطبغ بلون الارجوان ٠‏ ظلت في 
مكانها واقفة , دون أن تناديه٠فكانما‏ 
هي تنأى عنه +٠‏ انها , في حياتها , 
لم تشاهد وجه رجل نائم ٠‏ 

كان شين ايشي يرتدي بدلة طالبء 
أنيقة » وكان شعره مقصوصاً بعناية٠‏ 
وأهدابه الطويلة ٠‏ تضفي عليه مظهر 
طفل ٠‏ بيد أن شييكو لم تكن تنظر 
اليه > 
شييكو ! » صاح شين ايشي وقد 


بة واحدة ٠‏ واذا بقشب 








ولكنني ما كنت ثائما ! عندما 
وصلت أبصرتك * 


فظيع آنت * 


ولو لم أنادك 2 فماذا كنت 


تهمين أن تغملي ؟ 
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ب اتظاهرت بالتوم » عنديا 
أبصرتني ؟ 
.ما أفّد. مااايجب. آن افكوت اقنة 
الفتاة سعيدة » فكرت في نفسي وهنا 
ما أدخل على نفسي شيئاً من الحزن* 
الى جانب هذا + كنت مصاياً يصداع٠‏ 
سعيدة آنا ؟ 





أما زلت مصاباً بصداع ؟ 

كلا » انتهى الصداع الآن ٠‏ 

أنت شاحب اللون ٠‏ فما بك ؟ 

الآن ء على ما يرام ٠‏ 

وجهك يشبه نصل سيفجميل»* 

كان شين ايشي » فيما مضى 2 قد 
سمع هذه العبارة ٠‏ كلما جرى ذكر 
وجهه ٠‏ بيد أنه » لأول مرة » يسمعها 
من فم شييكو ٠‏ 

وكلما قيلت له . يحس كان نارآ 

« نصل سيف جميل : لا جدوى منه 
فيالقتال٠‏ هنا » ونحن تحتالازهار:» 
قال باسما ٠‏ 

ارتقت شييكو المنحدر الصفيريغطى 
دقيقة » كي تعش على مدخل المجاز 
المنطى ٠‏ قفادر شين ايشي الأرض 
المعشوشبة ولحق بها ٠‏ 





قالت «اريد آن أرىجميعالازهار» ٠‏ 

انازهار أشجار الكرز الارجوانية, 
عند المدخل الغربي من المجاز المفطى» 
تلقي المرء » على حين غرة , فيأحضان 
الربيع ٠‏ الربيع هو , حقاًء, هنا ٠‏ 
فالاغصان المتهدلة ٠‏ الملامسة للأرض2» 
تنوم 2 تحت ثقل الازهار المزدوجة » 
المتألقة » حتى أطرافها الدقيقة ٠‏ انه 
يض زاخر من الاشجار الزاهرة - 
فكأن الشجرة ليست هي التي أن 
أزهارها , وان الاغصان ماهني الا 
ركائز بسيطة لهذا التألق الفياض ٠‏ 

« منهنا ٠‏ الاشجار التي أوثرها » 
قالت شييكو وجذبت شين ايشي الى 
المكان » حيث ينعطف المجاز المغطى 
نحو الخارج ٠‏ هناك شجرة كرزءتمج 
بأزهارها , فدنا شين ايشي » يدوره, 
وراح يمعن النظ. فيها معجبا ٠‏ 

« لو تأملها المرء » لوجدها انثوية 
خالصة ٠‏ [اغصانها الدقيقة » المتراخية 
أزهارها ٠‏ كل ما فيها زاخر , وعلى 
غاية الرقة والمعذوبة +٠‏ » 

في أرجوان الازهار » لون بنفسجي 














« أي شيء هو أكش أنوثة ؟ هذا 
اللون » هذه الفتنة الرائعة . هذا 





علاات 








الجمال الجذابالريان٠»‏ قال متابعا» 

ابتعدا متجهين صوب الغدير ٠‏ لقد 
مف + هنالك ‏ حيث يضيق اللمى. : 
عدد من المقاعد الصفيرة , المقطاد 
بقماش أحمس » قاني الحمرة ٠‏ كان 
يجلس عليها مدعوون الى حفلة شاي 


وهم يشربون * 





واذا بصوت ينادي : « شييكو , 


00 5 
. 


من سرادق للشاي ٠‏ خرجتمازاكوء 
من تحت السقف الشجري 2 وهي 
ترتدي ل كيمونو للحفلات » طويل 
الأكمام ٠‏ 

٠‏ شييكو » أفي وسعك أن تساعد 
برهة من الزمن ؟ آه ٠‏ كم أنا تعبة ! 
انني أساعد الاستاذ في الحفلة ٠‏ 


بثيابي هذهءلا أستطيع الدخول 
الا الى الميزويا )١(‏ أجابت شييكو ١‏ 
لا (همية لذلك ٠‏ الى الميزويا , 
ان شئت ٠*٠‏ هي حفلة بسيطة جدا ٠‏ 





ولكن 2 معي شخص يرافقني *» 


(1) الميزويا : الدهلين التابعلسرادقالشاي, 
فيه تهيا وتفسل الادوات الضرورية 
لتناول الشاي + 


ا ياذيناري كاواباتا ها 


انتبهت مازاكو الى وجود شينايشي2» 
فهمست في اذن صديقتها : 





د حلييك 5 , 

نفت شييكو بحركة من رآأسها ٠‏ 
« عاشق ؟ » 

حركت راسها من جديد , 
خوك نتن . بتعيقة»> 

أدار شين ايشي راسه وبدأ يبتعد 





« لو تشتركان معاً في الحفلة ؟0٠‏ 
اذ , لا أحد فيها تقريبا » ٠‏ 
رفضت شييكو دعوة مازاكو ولحقت 
ايشي ٠‏ 

« هي صديقة لي , نمارس مما 
فن تقديم الشاي ٠‏ جميلة ٠‏ اليس 
كذلك ؟ 

من حيثالجمال » ليستخارقة ٠‏ 
حذار ٠‏ قد تسمعك ٠ > ٠0‏ 
وجهت شييكو »2 بعينها 2 تحية الى 
مازاكو التي كانت جامدة ٠‏ تنظ.ى 
اليهما وهما يبتعدان * 

عند أسفل مسرادق الشاي 2 بعد 
اجتياز درب ضيق ٠‏ يظهن الغدين ٠‏ 
انت أوراق الزنبق » تنتصب قرب 
النهس متشابكة » خضرام » ندية 2 
وأوراق النيلوقر تطفو على وجهالماء* 
حول هذا الغدير © لا يوجد شيء 
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من أشجار الكرز ٠‏ 


2 إوادت اشبيكوا مع هيخ أنهي خولة‎ ٠ 

ثم أوغلا في ظل مجان ظليل ٠‏ تعبق 
و رائحة الاوراق الفتية فالكزاي 
الندي ٠‏ كان هذا المجاز الضيقالظليل 
قصيرا » في نهايته . بدت في النور 
أكبس من الاولى ٠‏ وكانتازهار 
انان الكرز الارجوانية » تنمكس 
صورها من الشاطىء براقة على صفحة 
الماء *وكان عدد من الاجانبيصورون* 

كان شين ايشي يسبقها ء فعبر 
الغدير . على الحجارة المصفوفة , في 
عرضه ٠‏ على ما يمسى «الممن النهري» 
وهو حجارة مستديرة الشكل ٠‏ كاأنها 
قطع نشرت » من دعائم (توري) الدالة 
على مدخل الهيكل ٠‏ لقد توجب على 
شييكو » أن ترفع » في بعض الأماكن, 
أطراف « الكيمونو » قليلا ٠‏ 

التفت شين ايشي اليها وقال : 
« كنت أؤش أن أحملك كي تمري + 

ما عليك , الا أن تحاول ٠‏ فان 
أفلحت ٠‏ قدمت لك تهانئي ! » ٠‏ 








في الواقع » كان بامكان أي امرىم 
حتى المرأة العجوز نفسها » أن تمن 
يسهولة * 








كانت أوراق النيلوفر تعوم حول 
الحجارة أيضا ٠‏ وعندما اقتربا مسن 
الشاطىء المقابل » بدت لهما صور 
أشجار الصتوير الصغيرة » المنمكسة 
على المام م 

« آلا ترين أن ترتيب هذه الحجارة 
ينبثق من الفن التجريدي ؟ قال شين 
ايشي : 

آلا ينطبق هذا على كل حديقة 
يابانية ؟ مع ذلك ٠‏ بدأت أضيق ذرعاً 
بالحديث الدائم عن التجريد » حتى 
ولو كان الأس , لا يتعلق الا بالورس 
في حديقة دير ديكو جي * 

مع أنه ء في الحقيقة , بنام 
تجريدي ٠‏ في ديكو ب جي احتفال 
لاعادة افتتاح المعبدء بطوايقه الخمسة: 
ألا تذهبين ٠5‏ 

أليس هو شبيهاً بمعبد كينكاكي 
جي الجديد ؟ 

هو جديد وبراق , ولكنه لم 
يحترق * بل فككوه وأعادوه كما كان 
فيما مضى ٠‏ هذا الاحتفال في موسم 
تفتح الازهار يجتذب جمعاً غفيرأ ٠‏ 

ان كان التمتع بأشجار الكرز 
هو الفاية » فهذه الاشجار هناءوحدها 
كافية . ولا حاجة الىمشاهدة غيرها*» 





كرت 





وآتما عبور « الممر النهري » نحو 
أعماق الفدين * 

فيما حول الشاطىء الذي بلقاه » 
تنتصب أشجار متشابكة من الصتوير؛ 
كانا قد وصلا الى ( هاشيدوتو ) , 
« مقصف الجسر » ٠‏ انه « جسر » 
يشبه بشكله «-مقصفا » كما يدلغليه 
اسمه الحقيقي : « مقصف الصفاء ٠»‏ 
ان جانبي الجسر يشكلان مقاعدصغيرة 
لها ظهر قصير ٠‏ فيوسع المرءانيجلس 
عليها ويستريح ٠‏ فيسرح النظر فوق 
الغدير » ليسبح في تأمل عميق ٠‏ في 
أنحاء الحديقة ٠‏ بيد أن الحديقة لا 
يمكن فصلها في الواقع » عن الغدير* 
كان بعض الناس ٠‏ على المقاعد , 
يشربون ويآكلون ٠‏ وكان » في وسطا 
الجسر ٠‏ أولاد يتلاحقون *٠‏ 
شين ايشي »2 شين ايشي ! الى 
هنا ! » قالت شييكو , وقد سبقته الى 
الجلوس ٠‏ مشيرة الى مكان على يمينها* 
اني مرتاح وأنا واقف ولو كنت 
عند ركبتيك ٠‏ قال لها * 

هذا ما يقال 
أجلسته » نهضت واقفة * « آنا ذاهبة 
الشراء طفام » لسمك الشيوط * » 





ممه اج وَيْفْد أن 


ياذيناري كاواباتا #« 

عندما رجعت » رمت يبعض الطعام 
الى الغدير ٠‏ قسارعت الاسماك , على 
الفور » وقي سرعتها المجنونة » دقع 
بعضها البعض الآخر , خارج المام ٠‏ 
واذا بدائرة من التموجات الصغيرة 
تكبس وتتسع , فارتمشت انعكاسات 
أشجار الصنوير والكرز ٠‏ 

«اتريد القاء شيء من الطمام ؟, 
قالت شييكو وهي تقدم له ما تبقى 
معها ٠‏ فلم يجبها شين ايشي ٠‏ « أما 
زلت تشصسر بصداع 5 

اجاكلا و * 

ظلا » هكذا » جالسين ردحاآً من 
الزمن ٠‏ كان شين ايشي يحدق إلى 
سطح الماء , طلق المحيا * 

« بآي شيء تفكس ؟ سمع شييكو 
تسأله ٠‏ 

لا أفكر بشيءم ٠‏ هنالك فترات 
منالسمادة ٠‏ لا يفكر المرءفيها بشي ع2 
ألا تصدقين 89 

الآن هذا النهار » يوم مشرق , 
متلاليم بالأزهار ؟ 

- كلا ء بل لأني مع 
السمادة ٠‏ ١لا‏ تنعكس كا 

سعيدة + أنا ؟ » قالت شييكو, 
كما فعلت منذ لحظة٠وطاف‏ بعينيهاء, 
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» ظل من الكآبة ٠‏ وكانت قد 
التفتت :: لفل هذا لم يكن سؤئ 








انعكاس الفدين * 
د نهضت واقفة 
+ في الجانت الأهر من الجير , 
شجرة كرز > أحبها ٠‏ 
دالا منت كننا أيقنا 2 اليسيق 
هذه ؟ا» 


كانت ازهارها الارجوانية المزدوجة 
ذات جمال فائق«وكانت شجرةشهيرة» 
أغصانها متهدلة . على نمط أغصان 
الصفصاف المائي » ثم تنبسط كثيراء 
حين دخلا تحت الشجرة : شهرا بنسمة 
خفية تهب 2 فبعثرت بعض وريقات 
الزهر » ونثرتها عند أقدام شييكو 
وعلى كتفيها ٠‏ 

وكانت بعض الزهرات قد هوت 
على الأرض ٠‏ وزهرات أخرى كانت 
تسبح على سطح الفديى ٠‏ ولكتها , 
قليلة » سبع أو ثمان , لا اكش .٠٠‏ 

والأغصان المتهدلة , رغم أنها قد 
أسندت الى ركائن من الغيزران » فان 
أعلرافها الدقيقة الزاهرة ٠‏ تبدوكانها 
تلامس ماء الفدين ٠‏ 

من خلال هذا الفيض الزاخر من 
الازهار الارجوانية وعلىشاطيءالغدير 











الآخر » قوق باقات أشجار الشاطىمء 
الشرقي » يبدو مرتفع تغطيه شجيرات 
يانعة * 

« اليست هذه هي سلسلة جبال 
هيكا شياما ؟ » سأل شين ايشي ٠‏ 

« هذا جبل ديمونجي ٠‏ أجابته 

آه » جبل ديمونجي ؟ كنت أتخيله 
عاليا جدا ٠‏ » 

« لأنك تراه من خلال الأزهار » 
قالت شييكو وهيلا تزال بينالأزهار* 

عند أسفل أشجار الكرز , كبان 
ينتشر رمل أبيض ٠‏ وكان الى اليمين 








باقة فخمة من أشجار الصتوين » وهي 
كبيرة في هذه الحديقة : ثم كان 
المغرج ٠‏ 


قالت له شييكو , بعد أن اجتازا 
باب - ( الأوتين ) : 

« أوثى المضي الى ( كيوميزي ) ٠‏ 
الى ديركيوميزي ؟ ردد شينايشي2» 
ة من لا يوافق على اقتراح 


سخيف جدآ * 








من كيوميزي 2 أحب أن أتمتع 
بمشاهدة الفسق فوق كيوتو ٠‏ أحب 
أن أتمتع بمشاهدة السماء » فوقجبال 
الغرب والشمس تميل الى المبيت ٠‏ 





كد 





وافق شين ايشي , مسايرة لهذا 
الالحاح الشديد ٠‏ 

« حسناً » هيا ينا * 

نمضي اليه مشيآ على الاقدام » 
أليس كذلك ؟ » 

كان المكان بعيدأ , ولكي يتجنبا 
طريق الحافلة الكهر بائية » انمطفا في 
طريق ( نانزنجي ) ومرا خلف (شييون 
ان ) ثم سارا عند أطراف الحديقة 
العامةفي ( مار يياما ) وخرجا من زقاق 
ضيق قديم , مقابل ( كييوفيي ) ٠‏ 
وكان ضباب أمسيات الر بيع قد تراكم ٠‏ 


أم يبق من الناس , حتى على متصضة 
كييوميزي » المشرفة على الوادي »سوى 
ثلاث أو أربع طالبات ٠‏ تكاد ملامح 
وجوههن لا تظهر بجلاء * 
هذا هو الوقت الذي تؤْث . 
كان في الهيكلالكببي ‏ في ١‏ أعماقالظلام, 
نور قنديل صخي يشتعل + فمرت دون 
توقف ٠‏ وتابعت سيرها , من الهيكل 
الصغير الىاليثاء الداخلي » هنا آيضا . 
أقيمت « منصة », ب بشكل 
عمودي ٠‏ ولما كان سقفها من قشر شجر 
السرو , فقد كانت خفيفة وصغيرة * 
هذه المنصة ٠‏ تشرف على الغرب ٠‏ انها 
تطل على كيوتو باتجاه جبال الغرب ٠‏ 








8*8 ياذيناري كاواباتا #« 
[نوار المدينة تتلألاً » على حين أن 
حار النهقز +- ما الزاق... .سققيقة 2 
دنت شييكو من المنصة وغاص نظرها 
في اتجاه الغرب + اكاشة اقيقد .ؤت 
عن رفيقها٠‏ فاقترب منها شين ايشي ٠‏ 
٠‏ آنا فتأة لقيطة » 









« شين ايث 
قالت و 
نعم اء فتاة لقيطة ٠‏ » 

هاتان اللفظتان : « فتاة لقيطة » 
ايشي ٠‏ أهذا » تعبير عن 





اة اللقيطة » ردد شين ايشي » 
بصوت خاقت : 

« وأنت أيضآ تتغيلين أنك فتاة 
لقيطة ؟ انا أيضا مثلك , في قرارة 
نفسي ٠‏ لمل هذا ما يراه جميع 
الناس ٠٠٠‏ ولادتنا ؛ آلا تمني , ان 
الآلهة , تهجرنا وتلقيبنا الى العالم؟ » 

حدق شين ايشي الى شكل وجدشييكو 
الجانبي ٠‏ كانت أآلوان المسام تلاسس 
وجهها » وتكاد لا تلونه ؛ بل ٠‏ لمل 
هذا هو التصور الذي يخامرك , عند 
هبوط الليل في فصل الربيع * 

5 يل + عن الكين اليس مق 
نقول : لفل من عطاء الله 
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الا أنشييكو , ظلت تنظى الىالمدينة 
في الأسفل » حيث تشع الأنوار ٠‏ كأنها 
لم تسمع وكذلك شين ايشي ٠‏ لميلتفت 
اهو أيضا * 

تجاه هذه الكآبة , التي لم يكن: 
ايشي يدرك لها سيبآً » تلمس بحركة 
منه ايد شييكو ٠‏ فئفرت منه + 

« لا أحد يلمس يد فتاة مهجو, 

كل طفل من عطاء الله » هو لفل 
مهجور ٠‏ قال شين ايشي يطمئنها ٠‏ 
لا تسترسل في البحث عن أمور » 
هي على مثل هذا التمقيد ٠‏ فآنا لست 
مهجورة من لدن الله ٠‏ بل أنا فتاة 
مهجورة 2 هجرها والدافا * 











- أمامشباك المغزنالاحمر ٠‏ هنالك 
هجزانئ ٠‏ 

ولكن ماذا تقولين ؟ 

5 الحقيقة : هذه الحكاية 2 كنت 
بحاجة الى سردها ٠‏ لم أعد قادرة على 


++“ وآنا أنظى. من هنا الى 
المدينة المنبسطة ٠‏ الغارقة في ضباب 





المساء ٠‏ اني اتساءل ان كنت ولدت » 
حقآ » في كيوتو ٠‏ 

ماذا تقولين ؟ انك غريبة 
الاطوار 

ولكن ٠‏ ما يمكن أن يدفعني الى 
اختراع قصة كهذه ؟ 

ألست أنت الابئة الوحيدة ,2 
المدللة » لتاجى يبيع بالجملة ؟ ان 
للفتيات الوحيدات ٠‏ أحياناً » تصورات 


ضعي هده 








حسن ء موافقة » اني مدللة ٠‏ 
مع ذلك ٠‏ سوام لدي ؛ ان كنتمهجورة 
آم لاع 

الديك على ذلك برهان ما ؟ 

برهان ؟ هو الشباك ؛ ذو 
العوارض الحس . أمام المغزن ٠‏ 
« الشباك » هو . يعرف هذاء كل 
المعرفة + » صار صوتها اكش ايناسا* 
« وقع هذا تقريباً » عدما انتسبت الى 
الثانوية » فقد نادتنيأمي وقالت لي » 
اني ما ولدت منها , وانها كانت قد 
سرقتني وفرت بي في سيارة*مع ذلك » 
فان ابي وأمي ٠‏ يتناقضان أحياناً » في 
تعيين المكان » حيث وجداني ٠‏ يقول 
أحدهما ء ان ذلك كان في حي (جييون) 
في ذات مساء , في موسم تفتح أزهار 








- 





الكرز ؛ ويقول الآخر , أن ذلك كان 
على ضفة نهر ( كامو ) ٠‏ لا شك أن 
الشباك . بعوارضهالحمس ٠‏ أمامالمخزن» 
كان كيب جد , كما يفكران , وان 
هذه القصص هي من اختراعهما ٠‏ 

وآأنت آلا تمرفين من هم أهلوك 
الحقيقيون ؟ 

ان هؤلاء الذين » هم الآن أهلي» 
يحيطونني برعاية فائقة » ولا تراودني. 
أية رغبة في البحث والتفتيش ٠‏ لعل 
ن »2 يرقدون بينالمجهولين 
من الاموات , قرب ( آداشينئو ) ٠‏ 
فالحجارة هناك » هرمة جد ٠٠١‏ » 

كانت تنتشر » من الجبال الغربية , 
ألوان دافئة » يبعث بها غسق ربيعي », 
وقد اكتسحت » مثل ضباب برتقالي » 
نصف سماء كيوتو ٠‏ 





لم ينجح شين ايشي في اقناع. نفسه, 
ان شييكو كانت ابنة مهجورة , أو 
مخطوفة ٠‏ فبما انها ابنة آسرة عريقة, 
من أسى التجار بالجملة في المدينة »قمن 
السهل عليها معرفة الحقيقة » لو لجات 
الى سؤال الجيران وحدهم ؛ بيد ان شين 
ايشي يشك , حقاً , ان كان هذا لم 
يخط. ببالها قط ٠‏ أما ما أشاع الحيرة 
في نفسه , وما تمنى معرقته » قهو 


يازيناري كاواباتا #* 


السبب الذي دعا شييكو , كي تبوح له 
بهذا السر , في هذا المكان ذاته ٠‏ 


فقد استدرجتشين ايشي الىكيوميزي 
التدلي اليه يهذا الاعتراف ولذا كان 
صوتها محتفظاً يذلك الصفام الهادىم١‏ 
وكان هذا الصوت مشوبا بقوة براقة٠‏ 
ولم يبد” فيه ما يدل ان كان نداء الى 
شين أيشي - 

كان محالا على شييكو » ان تشك في 
محبته اياها ٠‏ بل ء لملها باحت له 
بسرها , لأنه يحبها حقا ؟ لم يخالج 
شين ايشي مثل هذا الشمور وهو 
يستمع ليها ٠‏ بل ؛ على المكس , ألم 
يكن لهذا الافشاء , وقع في نفسه , 
شبيه برفض مسبق لحبه ؟ « فتاة 
مهجورة » من يدري ان لم تكن , 
القصة يربهها :+ مفعلية ٠‏ 

قال لها شين ايشي » وهما في «هييان 
جنكي » , ثلاث مرات » انها «سعيدة» » 
فسألها وهو يحسب ان هذه الوسيلة قد 
تكون مدعاة للنكران : 

« عندما علمت أنك كنت فتاة 
مهجورة , أشعرت انك مفقودة حقا ؟ 
وهل خامرك شيء من الحزن 5 

كلا ء أيدآ »ما شعرت اني مفقودة 
ولا حزينة * 
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حين طلبت ان انتسب الى الجامعة, 
هتف والدي : « الجامعة , لابنتنا » 
الابنة التي سترث املاكنا » هذا عمل , 
لا فائدة منه مطلقا ٠‏ بل ٠‏ الاجدىان 
تراقبي الاعمال كيف تجري ٠٠٠‏ » 
عندئذر » ريما في هذا الوقت كنت » 


كان هذا منذ سنتين + اليس 
كذلك ؟ 

هنك اصدعين ‏ * 

اتطيعين. دائما والديك ٠‏ دون 
أي اعتراض 5 


سه آجل ٠.‏ دائما اما * 

حتى ولو كانت القضية » تشبه 
الزواج ؟ 

في الوقت الحاضرءنعم » أجابت 
شييكو دون تردد * 

وآراؤك ؟ أليست لك + أية 
مبادرة على الاطلاق ؟ 

لدي الكثير منها 2 وقد تتحول 
في النهاية الى مصدر ازعاج ٠‏ 
تخنقينها في داخلك 2 






وأنت 
حاسبة أنك 
كلا ء لا آقتلها * 

9 أنت , عمد ء لا تتكلمين الا 





بالألغاز » قال شين ايشي 2 يبسمة 
خفيفة » الا آن صوته تحطم ٠‏ فزاد 
من ائنحتائه على الدرابزين ووفنو 
يستشف وجه شييكو + 

« أود رؤية وجه الفتاة المهجورة 
النامضة ٠‏ 

الظلمة غمرت الآن كل شيء » 
شييكو اليه ٠‏ 





ولأول مرة [٠‏ 
كانت عيناها تشعان ٠‏ 

« أشعر بشيء من الغوف » قالت 
وهي ترفع عينيها الى سقف المعبد 
الكبيي ٠‏ كان طنف السرو النليظ في 
السقف الفائصكله في أعماق الظلمات 


الدير والشياك 


منذ ثلاثة أو أربعة أيام خلت , 
كان ساتا تاكيشيرو ٠‏ والد شييكو , 
قد وجد لنفسه مأوى:فيدي. للراهبات 
بغريو يللب محناب ( جاكا ) ٠‏ 





هن هو حقاً « دين » ؟ لم يكن فيه 
سوى حارسة الصومعة ٠‏ وقد تجاوزت 
الخامسة والستين من عمرها ٠‏ هذا 
الدير الصفيرءمثل كل شيم فيالعاصمة 
القديية ‏ له حكايعه :. بيد أث. يَابَهدْ 
كان متوارياً عن الانظار + في أعماق 





لك 





غابة من شجي الخيزران ٠»‏ وما دام 
السائحون يجهلون وجوده ٠‏ فقد ظل 
المكان مقفراآً ٠‏ الا أن ثمة مقصفاً , 
منزوياً , مخصصاً لحفلات الشاي ٠‏ 
ولكته .ظل مفمور؟ ٠‏ كأنت: الحارسة: 
أحياناً » تغادر المنسك 2 كي تنصرف 
الى تعليم فن الأزهار ٠‏ 

كان تاكيشيرو ؛ قد استأجر غرفة 
في الدير , وفي هذه المرحلة منحياته, 
من يدري ١‏ ان لم يكن قد أصبحشبيها 
بهذا الدين ٠09‏ 


أخيراً » مهما يكن من أمر المتاجرة 
بالجملة » بأقمشة ( الكيمونو ) التي 
هي السبب في شهرةكيوتو ٠‏ فانمخزن 
( ساتا ) كان في حي ( ناكاجيو ) في 
المركن الرئيسي * وبما أن المخازن 
المجاورة » أصبحت على العمومءشركات 
مغفلة , فان مخزن ( ساتا ) كان في 
الظاهر , شركة * وكان تاكيشيرو » 
بطبيعة الحال ٠‏ رثيساً لها , غي أن 
المستخدم الاول ( أو كما نسميه في 
أيامنا هذه « مدين الاعمال » أو 
«الوكيل») كان مكلفاً بعقدالصفقات* 
مع هذا » فان أكش تقاليد «الدكاكين. 
ذات الطراز القديم ٠‏ ظلت 
بسيطرتها * 








يازيناري كاواباتا #« 

كان تاكيشيرو : منذ صغرة » 
يقتيرق قن قنالة .»قري © ديت 
من التاس ٠‏ وان عرض أقمشته 
المنسوجة والمصبوغة حسب تصميمه » 
مثلا » هو مطمع : لا يسعى اليه|بدا* 
أما اذ عرضت »؛ على غير ارادة منه , 
فان هذه الابتكارات الذ 5 
عن الذوق العصري ٠‏ لا تلقى رواجاً, 
بل تجد صعوبة في بيعها + 


كان أبوه ( تاكيشيبي ) قد صمم 
على تركه وشأنه + يتصرف كما يشاء» 
دون أي رادع منه ٠‏ كان المغزن ءاذ 
ذاك ٠‏ يضم عددأ كبيرأ من الرسامين 
و آيشة ٠‏ يعون اقيقة :+ 
تلائم ذوق العصر ٠‏ ولكن . ما كاد 
يدرك أن ابنه ٠‏ تاكيشيرو + الذي لم 
يكن يتمتع بشيء من حدة الذكام , 
يدوس هذا كله ٠‏ ويلجأ الى المقاقيي 
كي يتخيل رسومه المزعجة على أقمشة 
( يوزن ) حتى بادر » فورأ , الى 
إرساله إلى المستشفى . 

وحين خلف تاكيشيرو والده.سادت 
التفاهة تصميماته » فتذمس وتأفف* 
وكان الاعتزال في ديس ( ساقا) 
يتجاوب مع رغيته ٠»‏ فياسترجاع مافقد 
موق + 





جدااء, 








* الآداب الآجنبية ‏ 357 





قصة من اليابان 88 


بعد انتهاء الحرب , زالت دواعي 
(الكيمونو) كغيرها من الأشياءالكثيرة. 
وتبدل كل شيء وانقلب رأسآ على 
عقب » فالتصاميم التي كانت ٠‏ فيما 
مضى ٠‏ مغالفةللصواب ٠‏ وكانتسائدة 
تحت هيمنة العقاقير , ألا ينظ. اليها 
اليوم » على أنها من التجريد الجديد 
كل الجدة ؟ الا أن تاكيشيرو » كان 
قد قارب ٠‏ اذذاك ؛ الستين من عمره* 

«وان اندفمت فيالفن الكلاسيكي؟» 
كان يهنن في سوه أحياتا + قيمثل ٠‏ 
أمام ناظريه + كل ما كان , قبلا » 
أجود وأكمل : الرسومءالوان الأقمشة 
القديمة , الدقيقة » ثياب الزمن 
الماضي ٠‏ كلها كانت في رأسه » وكان 
بكل تأكيد يض ع تصميماته (للكيمونو) 
وهو يطوف الارياف وأجمل مافيكيوتو 


من حدائق * 
جساءت ابنته » شييكو , حوالي 
الظهس ٠‏ 


٠‏ بابا , أيعجبك ( التوفي ) الحار 
من عند ( موريكا ) 4 اشتريته لك 
قزل عيش 

نعم , أشكرك ٠٠‏ ولكن ما يثي 
في” اعجاباً أشد من اعجابي (بالتوقي) 
انما هو مجيئك ٠‏ أتبقين معي حتى 





هذا المساء ؟ ان وجودك ٠‏ يبعث في* 
شيئاً من الهدوم ٠‏ 
على القيام برسوم ممتمة ٠٠‏ » 

ان صاحب مغزن أقمشة يبيع 
بالجملة » ليس أبدأ بحاجة كي 
يتصرف الى تصميم رسوم ٠‏ بل بالعكس 
فهذا ما قد يعود على تجارته بالضرر ٠‏ 

مع ذلك ٠»‏ فان تاكيشيرو » كان قد 
اقام مكتبه » في المتجى » قرب نافنذة 
في صدر غرفة , تنفتح على الحديقة 
الداخلية » حيث وضع الفانوس 
المسيحي » وكان يظل جالساً فيه »حتى 
الظهى أحياناً » في أيام هنالك 
في خزانتين قديمتين من الخشب الثمين 


وهذا ما يساعدني 








ثانية من أقمشة العالم بآسره ٠‏ 


في مؤخرة المتجى , في الطابق الاول 
فوق غرفة خاصةءحفظت بدلات (نو) 
وآثواب رسمية » نسائية » وهني 
ما زالت .كما صنمت * كما آتها لم 
« بلاد الجنوب » »* 

هذه الثياب , قام يجمعها والد 
تاكيشيرو وحده » واذا ما حدثعرضاء 








اكات 





وجاءه من يطلب استمارة البعضمنهاء 
لعرضها في معرض للثياب القديمة » 
احترامآ 
لارادة أجدادي ٠‏ لن تجتاز هذه الثياب 
عتبة المتجر » ٠‏ ويكون الرفض جازم * 





انه متجسى قديم من متاجر كيوتي , 
ولكي يصل المرم الى المراحيض كان 
عليه » أن يسلك مجاز: ذ 
بجانب مكتب تاكيشيرو ٠‏ في هذه 
الحالة » يلزم المت ٠‏ مقطباحاجبيه, 
أما اذا تعالى ضجيج من المخزن 2 فهو 
يصيح بصوت مضطرب : 

« اليس بامكانكم , ان لا تحدثوا 
ضجيجاً ؟ » فيحضر المستغدم الأول 
وينحني , ويداه على الأرض ٠‏ 

« هذا زبون من ( أوزاكا ) ٠‏ 

ليس عندي ما أبيمه اياه ٠إن‏ 
تجار الجملة منتشرون في كل مكان ٠‏ 

ولكنه 2 زبون قديم ٠٠+‏ 

الأقمشة تشتري بالمشاهدة٠فماذا‏ 
يدعوه الى الكلام » أليس له عينان ! 
أن كان خبيرأ بمهنته 2 فهو يعرف من 
اول * حقآ » ان التفاهة عندنا » 
أليسث أنامرة الوجوه ٠.‏ 

حسناً » حستاً + »© 

تحت الفرش الخاصة بالجلوس .كان 














© يازيناري كاواباتا #8« 


تاكيشيرو , قد ابتدأ من المكتب » ومد 
سجادة نفيسة 2 جيء بها من البلاد 
الأجنبية * كما علقت حوله على 
الجدران » بشكل ستائر » أقمشة ثمينة 
من النسيج المنقش ٠‏ هذه كانت فكرة 





تبدلها . ٠.‏ ا » يؤخذ والدها 
بأنسها » فيحدثها » عن القماش , الذي 
وقع عليه اختيارها : ان كان مزيافا » 
أم من فارس ؛ والعصير الذي ينسب 
اليه » ونوع رسمه ٠‏ كانت شييكو » 
لاتفهم , أحياناً » هذه الشروحالمفصلة٠‏ 

« من الخسارة أن يصنع بها كيس , 
وهي أكبر من أن تقص الى مربعات 
لحفلة شاي » ومن يدري مقدار مايلزم 
منها لصنع حزام ( كيمونو ) ٠0‏ قالت 
شييكو , ذات يوم ٠‏ وأنظارها سارحة 
على الستائى ٠‏ 


هيا , أعطيني المقص ٠٠٠‏ » قالء 
اذ ذاك ٠‏ أبوها ٠‏ 


فأمسكه + وبين الرشيقة + قضن به 
احدى الستائن ٠‏ 


« هذا يكفيك » كما أظن © » 
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8 شييكو , وأحست أن الدموع 
تجول في عينيها ٠‏ 
د ولكن ٠٠٠‏ بايا ؟ 





هام فياك في تنظ متحبولله 


أفكار جديدة ؟ » 


وقد لبسته شييكو 2 وهي تقوم 
بزيارة والدها , في دي ( ساغا ) ٠‏ 

لئن وقع نظى تاكيشيرو » بصورة 
عفوية , على هذا الحزام » المصنوع من 
القماش الثمين الذي تلبسه ابنته » فهو 
لم يستقس عليه طويلا ٠‏ ان الاسباب 
التي أدت الى قماش ثمين منقش » 
بألوان شديدة التناقض , كانت دون 
ريب » مرنة ونبيلة » أما أن يصنعمنه 
حزام لفتاة , في ريعان صياها ٠٠‏ 
فكن الاب * 

وضعت شييكو ؛ الى جانب أبيها » 
علبة مصمفة على شكل هلال 2 تحوي 
وجبة طعامه ٠‏ 

ه انتظر قليلا . قبل أن تبدا » 
سأهييم لك ملمام ( اليودوفي ) * 





أبصرت شييكو خلفها وهي تهم 
بالتهوض , غاية الخيزران » المتيسطة 
عند ياب الدين ٠‏ 








« انه خريف الغيزران ٠٠٠‏ » قال 
آبوها » ثم أردف : 

« آما الجدار الترابي ٠‏ فانه يتفتت 
في بعض الاماكن , ويميل في غيرها 
ويتجزأ من كل نواحيه ٠‏ انه 


2. 











تعودت شييكو » أن تسمع هذه 
الاقوال من أبيها » فما حاولت , أن 
تطيب خاطره » بل اكتفت بترديد 
كلماتهالأولى : « انه خريف الغيزران٠٠‏ 

وأشجار الكرز على طولالطريق » 
وأنت قادمة ؟ سألها اذ ذاك وهو شارد 
الذهن ٠‏ 

الازهار2 كانتقد سقطت والبعض 
منها يعوم على سطح الغدير ٠‏ مناشجار 
الكرز ٠‏ لم يبق سوى اثنتين أو ثلاث » 
متواريات بين أوراق الجبل التيمازالت 
طرية ؛ وان النظى اليها » على بعد 
مسافة ٠‏ أثنام المرور ٠٠٠‏ في الاعماق 








نعم » أعرف هذا 0 

دخلت شييكو الى الفرفة الداخلية ٠‏ 
كان وقع البصل الذي تهرسه والسمك 
المجفف الذي تبشره » يصل الى سمع 
تاكيشيرو ٠‏ عادت شييكو ( بالتوفي ) 
الذي هياقه , في كوب ( تاريجن ) ٠‏ 





1 


كانت هذه الأكواب قد جيء بها من 


البيت * 

قدمت الطمام لأبيها وهي تطقح 
بسافة + 

« ألا تاكلين معي ٠٠٠‏ قليلا ؟ » 


قال لها » وفيما هي تجيب : 


بلى ٠*٠‏ بكل سرور ٠٠٠‏ » آلقى 
نظره على كتفيها » حيث يولد الصدر ٠‏ 
« عفيفة , أليس كذلك ؟ تلبسين 
دائماً أقمشة » قمت أنا بصنعرسومهاء 
أعتقد اعتقادأ راسخاً , انكالوحيدة»٠‏ 
اذ ما من أحد يشتريها ٠٠٠‏ 


ولكني , البسها لأنني أحبها ٠‏ 
هذا 2 هو العفاف حقا ٠٠٠‏ 
العفاق » ريما ٠‏ 





لا يتوانون عن اطرائي ٠٠٠‏ » 

لم يجب آبوها بشي ٠‏ 

لا يرسم الآن تاكيشيرو , الا لاشباع 
هوايتهأو لتزجية فراغه ٠‏ ثم ماالفائدة 
من مثل هذه المشاريع , في هذا المخزن 
الذي يعرض يضاعته على جمهور 
واسع ؟ فالمستخدم الاول » ما كانيطيع 
منها سوى نسغتين أو ثلاث 2 وهذا 











ياذيناري كاواباتا. © 
أيضاً »مراعاة لشعور صاحب المحل ٠‏ 
ابنته واحدة منها لنفسها١وكان‏ 
القماش ينتخب دائماً بعناية فائقة 
« تعلمين أنك لست مجبرة على لبس 
الأقمشة التي أقوم برسمها2 قال 
تاكيشيرو , ولا أن تأخذي من الأقمشة 











التي نبيعها في المغزن ٠‏ لا تحسبي ذلك 
اكراهاً ٠‏ 

# اكواة"؟ الذايت التموكز مسدفن + 
اكراه ! هذا ء في الحقيقة؛ آخر مايمكن 
أن أفكر فيه ٠‏ 


حين تلبسين ثياباً , أدعى الى 
البهجة » آلا أقول لنفسي .ان لك 
عشيقا ؟ » قال الوالد » وهو جامد 
الوجه » لا يضحك فيه » سوى صوته* 





الاك يلل في "تصدهم الكبوزق 400 


لم يكن في زاوية المكتب سوى 
مجلدين ٠‏ من النسخ ( بل من الانسب 
القول » انهما كتايان من الخغط ) 





(1) قماش عليه رسوم مما تشتهر ابه مدينة 
كيوتو * 
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ولغائف تدعى ه قطع من جبل كويا » 
ومحبرة ورسوم على خشب مصمغ ٠‏ 
كانت شييكو تتسايل ٠‏ فل حاول 
والدها ٠‏ في ذهابه الى الدير » نسيان 
المخزن والاعمال ٠‏ 
« اني أتعلم وأنا في السعين ٠٠‏ 
قال , وكأنه مرتبك ٠‏ تعلمين انميوعة 
الغطوطل في الحروف التي كانوا 
يرسمونها » على عهد ( الفيجيوارا ) 
ليست دون جدوىللرسوم ؛ آلا تعتقدين 
ذلك ؟ 
مايزعجني 2 هو أن يديتر تجف * 
وان كتبت حروفاً كبيرة ؟ 
_ولكنني آكتب حروفاً كبيرة *٠٠‏ 
وهذه السيحة القديمة على 


المحبرة ؟ 

اهذه ؟ الحارسة ٠‏ كانت لطيفة 
وأهدتني اياها ٠‏ 

أو تستمملها للصلاة 5 


- بلغة هذه الايام » 


انها « مجلبة 





حبات سبحة 2 وسخها عرق الاصابع » 
التي تداولتها , خلال سنوات كثيرة * 


لماذا ؟ ان آثار العرق هذه , انما 
هي آثار ايمان راهبات , على مدى 





جيلين أو ثلاثة » أليس كذلك ؟ » 
احست اشييكو :+ آنها كي كواين 
الحرن في نفس آبيها: قاعنت رانسها 





ولزمت الصمت ٠‏ حملت الى المطبغكل 
ما بقي من الوجبة * 

« والحارسة ؟ سألته وهي راجمةالى 
الحجرة ٠‏ 

ستعود حالا*وأنت ماذا ستفملين؟ 

سأتمشى قليلا في هضاب (ساغا) , 
وسأعود إذ أن في هذا الوقت ٠‏ يجتمع 
حشد كبير من الناس في ( آراشياما ) 
واني أحب كثيرأ أحياء ( نونومييا ) في 
( أداشيتو ) كما أحب طريق دين 
(.نيزون إن ) * 

ان كنت تحبين هذه الاماكن 
وأنت في هذه السن , فهذا ما يثير 
القلق ٠‏ بشرط أن لا تصبحي مثلي* 

- هل يأمكاة امنا “أن فقاب» 
رجلا ؟ » 

كان الوالد وهو واقف على المجاز 
المغطى » يرافق شييكو بنظره * 

سرعان ما عادت الراهبة العجوزء 
وسرعان. نا انصرفت الى تتنظيف 
الحديقة ٠‏ 





د 





جلس تاكيشيرو أمام 
مفعم برسوم أزهار الربيع هذه , 
وأزهار الغنشار ٠‏ التى خلفها 
(سوتاتسو) و (كوران) ٠‏ وقكر في 
شييكو » التي انصرفت منذ برهة 
وجيزة * 

ما كادت تبلغ طريق القرية » حتى 
أطبقت غابة الغيزران على الديى , 
حيث يقيم والدها ٠‏ 

كانت شييكو التي تنوي أن تصلي 
ف دين ( مبيعسي - جي ) » في 
(آداشيئو) » قد ارتقت السلم الحجري 
القديم » حتى وصلت الى المكان الذي 
ينتصب فيه » على منصة إلى اليسار , 
تمثالان حجريان لبوذا » فاذا بأصوات 
حادة ٠‏ تطرق مسامعها 2 فتوقفت ٠‏ 

كانتاحجار رفيعة » مجمعةبالمثات» 
لا تمد ولا تحصى ٠‏ تتفتت وتنهار , 
هذه هي» التي تسمى «البوذاالمجهول»* 
ففي هذه الأيام الاخيرة » نظمت 
فنا + لهواة الفضويى : جلساتتئفاضةة 
وقد أقيم » في وسط تجمع القبور » 
لباسأ فريدا في نوعه 
جدأ ٠‏ والآن 2 يجري الشيء 
انفسه ‏ دون ريب + 


عاودت شييكو نزول السلمالحجري 


مكتية, وزاطه 








ياذيناري كاواباتا ها 


مخلفة وراءها تماثيل بوذا » وقد 
عادت الى ذاكرتها عبارات أبيها ٠‏ 


ان شاءت أن تتجنب ( آراشيياما ) 
وسائحيها ؛ في الربيع » فهذا شأنها , 
أما أحياء (نونومييا) أو ( آداشينو ) 





« في هذا الدير , لا يؤدي والدي 
أي عمل » فكرت ؛ وقد غمس قلبها 
حزن جامح 

« ترى ء ماذا يراوده من أفكار ,2 
حتى يشتهي أحياناً » أن يقبض بين 
السانه-عق عيكت: منة التبنة 
المهترئة ٠6‏ » 

كانت شييكو تعلم أن والدها كان 
احيانآ وهو في المغزن يكبح جماحذلك 
العنف , الذي كان يهم أن يدفمه الى 
الامساك بحبات سبحة وسحقها بين 
أستانه ٠٠‏ 

« ما عليه ٠‏ الا أن يستعيض عن 
ذلك بعض” اصابع يديه أنا ٠6‏ » 
همست وهي تهن رآسها ٠‏ ثم حاولك 
ان تتذكر اليوم الذي قامت فيدوحدها 
مع آمها بقرع ناقوس ( نمبيتسي - 
ي ) * 
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كانت قبة التاقوس حديئة البناء* 
وأمها التي كانت صقيرة الجسم » لم 
تفلح في احداث رنين رخيم » رغم ما 
بدلت من جهود * 

« ولكن ٠‏ ياأماه » لابد من معرفة 
طريقة الايقاع » وضغطت براحتها 
علىيد أمها , وقامتا معا بدقالناقوس ٠‏ 
فجاء الرنين رخيمآ ٠‏ 

« هذا صيح ٠‏ ولكن , كم من 
الوقت ٠‏ سيظل يرن ؟ قالت الأم 
نويا :> 

هذا ٠‏ بالطبع ٠‏ لا يتناسب مع 
الأصوات التي يحدثها الرهبان»أجابت 
شييكو ضاحكة ٠‏ 

كانت شييكو » وهي شاردة فيعالم 
ذكرياتها » قد سلكت طريقا صغيرأ » 
يؤدي الى ( نونومييا ) + وقد كتب 
عن هذا الطريق ٠‏ منذ زمن ليس 
ببعيد » « انه يؤدي الى ما تحت أرض 
غابة خيزران » أما اليوم » فان الظل 
قد تراجع آمام النور٠*كانت‏ صرخات 
الباعة » تتعالى من باب المعبد ٠‏ أما 
الهيكل الصفين فلم ب 
عنه ( الجانجي مونو غاتاري ) بهذه 








الكاهنة (الأميرةمنالاسرةالامير اطورية) 





المختصة بغدمة هيكل ( اين )»منصرفة 
الى تطهير جسدها » وبقيتمنعزلة فيه 
'ث سنوات »© والناس يعرفون 
تابوتها المصتوع من «الغشب الأسودء 
الذي يحتفظ ته , كما يعرقون 
أسيجتها الواطثة . ذات الفروع 
المتشابكة ٠‏ 

عندما يترك المرء طريق نونوميياء 
ويسلك طريقا ريفياً » تنبسط الارض 
اذ ذاك ويبدو للعيان 2 واضحاً , 
جبل ( آرا شيياما ) ٠‏ 

وقبل أن تبلغ شييكو جسير 
)2 ) اعلى الشنة المكستوة 
بآشجار الصنوب. » ركبت سيارةكبيرة* 

« اذا عدت الى البيت ٠‏ فماذا اقول 
عن أبي ** أمي تعلم » ومع ذلك ٠0‏ 

كانت مغازن التجار في (ناكاجيو), 
قد هدمت الحرائق القسم الأكبرمنهاء 
قبل أن يعتلي (ميجي) عرشه٠ومخزن‏ 
تاكيشيرو لم ينج أيضا من الحريق ٠‏ 

ولئن كان قد بقي حتى الآن عدد 
من المغازن القديمة » من نفس طراز 
« العاصمة » بشبابيكها ذات اللون 
الأسمر الآجري ٠‏ ونوافذها فيالطابق 
الأول + ذات القضبان المرصوصة ,2 
فانها » في الواقع » لا تعود الا الى مئة 














06 





عام ٠‏ يقال . وهذا صحيح . ان 
الغشب الصلب » في قلب مغزن 
تاكيشيرو , لم يستجب لألسنة اللهيب* 


فان لم يجدد تاكيشيرو بناءمغزنه, 
وفق الذوق العصري , ألا يعودالسبب 
في ذلك ٠‏ دون ريب ٠‏ الى خلق صاحيه 
ان لم يكن » الىوقلة نجاحه فيالتجارة٠‏ 

وصلت' شييكو الى بيتها ٠‏ ودفعت 
بشباكة : وقاض نظرفا ؛ حتى ضدر 
التي + 

كانت آمها ء ( شيج ) * جالسة 
وراء مكتب أبيها » وهي ت 
من يراها وهي مسندة ذقنهاءالى يدها 
اليسرى.وحانية ظهرها ٠‏ يغالها تقر 
أو تكتب ٠‏ بيد أن المكتب ٠‏ كانخالياً 






٠‏ ان 








من كل شيم * 

« ها أنذا ٠‏ قالت شييكو وهي 
تدثو متها + 

آه ٠0‏ عدت * متمبة ؟ أجابت 
وكانها ٠‏ ثم قالت : 
« وآابوك , 1 

ب يق «دد 


, 
فيما كانت شييكو + تفكر برهة من 
الزمن » في جوابها . قالك : ذ جثقة 
( يتوفي ) حار ٠‏ 
من :عند (موزيكا ) © لقف نشي 


أبوك , دون ريب * 


قاجابت شييكو بالايجاب ٠‏ 
«كيفكانت آراشياما ؟ سألتالأم* 
في ادعام جنوني ٠٠‏ 

هل مضيت بصحبة والدك ؟ 

كلا » كانت الحارسة غائبة »٠١‏ 

ثم اردفت : 
على الخطا ٠‏ 

الخط ؟ قالت الأم ولم يبد' 
عليها ما يدل على الدهشة : ان الفكر 
ينعم فيه بالهدوم ٠٠‏ هذا ما جربته 
بنقسي 200 ع 

استرقت » شييكو , النظر الى وجه 
أمها الجميل الابيض ٠‏ الا أنها لم 
تعشر فيه على أمارة » تستطيع تأويلها ١‏ 

« شييكو : نادتها الام بلطف : 
تعلمين » أنك لست مجيرة على أن 
تخلفي والدك ؛ في ادارة المغزن ٠‏ 


٠‏ يبدو أنه كانيتمرن 


ت الزواج 2 ففي وسمك 






- ولكن ما بهذا ؟8 
هذا ما يصعب شرحه. بعبارة 





واحدة 
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ولكني تجاوزتالغمسين ٠‏ وانكنت 
أقول هذا فلأننتي فكرت ف 
وان حدث وتركت هذا العمل ؟ 
وترقرقت الدموع في عينيها + 
ما زالت الفرصة مؤاتية لك 
لتجيبي ٠‏ » وراحت الام تبتسم بفتور* 
« شييكو / أتفكرين حقا »2 أن من 
الواجب ٠‏ أن نتخلى عن المخزن ؟ 
لم تتمال” رنة صوتها . بيد انها 
تصلبت ٠‏ وحين ظنت شييكو » انها 
راتها تبتسم بفتور > آلم تكنمخطئة؟ 
« نعم , هذا ما أفكر فيه حقأ ٠‏ » 
واخترق الألم صدرها » كالسهم ٠‏ 
« لست مستاءة * فلا تكتئبي هكذا! 
ولكن ؛ أيهما أشد ايلاماً : قول مثل 
هذه الأشيام ابان الشباب أو سماعها 
؟ انت تعلمين هذا » 














وهي تضيف قائلة : « يصراحة » هذا 





وأنا »مآ أشد سهومي + فانا 
لم أعد أعي ما اقول * 





عه اللقان ات .السام #الا هق 
بالتاكيد ‏ يجب أن لا يتراجموا أبدا 
عما يتفوهون به * 

افناة 9 

هل قلت هذا أيضاً لوالدك في 
ساغا ؟ 

كلا ٠٠‏ لمأقل له شيئاً من هذاء 

حاولي أن تقوليه له ٠‏ حاولي» 
قد ينزعج دون ريب »2 بما أنه رجل» 
ولكنه ١‏ في أعماق نفسه سيتهلل ٠‏ » 

زادت الأم من ضغط ذقنها على 
يدها » وتابعت : «١‏ اني » وأتاجالسة 
وراء مكتب آبيك ؛ كنت أفكر فيه ٠‏ 





ب انييت « انما عاتاءيسرقد 
كل شيم *٠0‏ 

ولكن » أي شيم ؟0٠‏ 03 

ظلتكل من الأم والابنة صامتتين» 
البقاء في مكانها : هل أذهبالىنيشيكي 
فأجيء يشيء للمشام ؟ 

شكرآ + هنا لطف متك ٠‏ * 

نهضت شييكو واتجهت صوبالمخزن 
مارة بالغرقة المبنية على مستوىالأرض٠‏ 
كانت هذه الغرقة » فيما مضى » تمتد 
الى الداخل » وهي طويلة وضيقة * 





فذل >“ 





كانت عند الجدار المقابل للدكان » 
المواقد السوداء » بجانب بعضهاءوثمة 
مكان لتهيئة الطعام ٠‏ 

أما في هذه الأيام 2 فقد بطل » 
بالطبع»استعمال هذه الافرانالقديمة ٠‏ 
وف مكان ٠‏ يبعد قليلا » أقيم موقد 
عل الغاز » وفرشت الأرض بألواح 
* لآأن الأرض كانت , قبلا , 





من الملاط وكانت الريح تتلاعب 
بصورة دائمة ٠‏ فكان يصعب الوقوف 
هنا » في فصول كيوتو الشتوية هذه» 
حيث البرد » لا يشفق ولا يرحم * 


غير أن الفرن ٠‏ كان سليماً. لم 
يمس ٠‏ وكان ذلك » دون ريب (كما 
هي الحال في أكش البيوت ) اكرامآ 
( لكوجان ) ؛ الاله الحامي ذمار 
الثار » والمقيم في الفرن ٠‏ لقد وضعت 
خلف الفرن صفيحة لدرءخطر الحريق» 
كما صفت دمى ( هوتي ) * 

كان عدد الدمى سبعاً ٠‏ على الأكثرء, 
وفي كل عام » في أول « يوم الحصان » 
يحج الناس الى ( فوشيمي )» الىهيكل 
( اينئاري ) كي يأتوا منه بدمية 
واحدة * أما اذا أصيبت الأسرة يفقد 
أحد أعضائها » فيجب ٠»‏ عتدئذءاليدء 


من جديد * 





في مغزن شييكو , كانت آلهة المنزل 
السبعة » موجودة كلها ٠‏ لم يكن في 
الاميرة ,» سوى الأب والأم والابنة 
وهؤّلام السبعة , الذين » لم يمس 
الموت أحداً منهم » خلال السنوات 
العشر الاخيرة ٠‏ 

الى جانب آلهة المنزل المصفوفة»كان 
هناك اناء للزهور » من القخارالابيض 
وكانت الأم » كل يرمين أو ثلاثة , 
تغير الماء وتمسح الرف بعناية ٠‏ 

ما كادت تجتاز باب المخزن» 
وكيس الميؤن بيدها , حتى أبصرت 
شاب يزيح شباك المخزنويدفعهجانبا * 

« عجباً » هذا عامل المصرف * » 

لابد أنه لم يرها ٠‏ 

كان هذا » موظف المصرف الشاب» 
الذي يجيء عادة 

« لا شيء يقلق البال»دون ريب » 
قالت لنفسها * 

بيد أن رجليها عصتاها ٠‏ فاقتربيت 
من الشباك الذي يذود عن مقدمالدكان 
تاركة أصابمها » تتسابواحدةواحدة» 
على هذا الشباك * 

انزاح شباك المغزن بكامله:فالتنتت 
الى المخزن ونظرت ٠‏ 

في الطابق الاول ٠‏ أمام النافذة » 


إيغاري كاواباتا 88 
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ذات الشعريةالمرصوصة ٠‏ وقمتعيناها 
على اللوحة القديمة ٠‏ فوق هذه 
اللوحة ٠‏ كان قد ثبت سقف صغير» 
هذا ما يدل على استمرار العمل في 
المحل »كما آنه كان بمثابة زخرقة: ٠‏ 


كان نور شمس الربيع الغاربة , 
يلقي على الأحرف الذهبية ٠‏ في اللوحة 
المهترئة , بهاء” كامد: ٠‏ ويخلع عليهاء 
بالاجمال . كآبة خرساء ٠‏ وكان قطن 
اللافتة السميكة , فوقالباب ٠‏ متفسخاً 
مهترئا ٠‏ 

« ان نفس أشجار الكرز الحمراء 
المتهدلة ؛ في هيكل ( هييان ) قد تبدو 
لنا كثيبة حسب حالتنا النفسية»فكرت 
شييكو وحثت خطاها ٠‏ 

في سوق ( نيشيكي ) كان الناس , 
على عادتهم , محتشدين ٠‏ 

الآفيما كانةا' لبيك هافن ٠‏ بسرت 
قبل مخزن أبيها بقليل » فلاحة شابة 
من ( شيراكاوا ) ٠‏ فتادتها : 

« هل تعرجين علينا ٠‏ الى البيت » 
آل تيك + 

نعمء بكل سرور * هكذااء 
تعودين 2 يا آنسة + أجابت * وأين 
كنت ؟ 








أنت همامة ! 
هل لك ان تعطيبي أزهارا لآلهة 
البيت ٠٠0‏ 


نعم , بكل تاكيد ء انظري الى 
ما يروق لك ٠‏ » 

كانت هذه «١‏ الازهار » اوراق 
( ساكاكي ) ٠‏ ولم تكن » مع ذلك , 
سوى غرسات غضة ٠‏ 

كانت الفلاحة الفتية » ع لبيع 
الازهار ؛ في اول كل شه وفي منتصفه* 





فرددت : 
ما أعظم سروري ٠‏ لرؤيتكاليوم, 
م 3 





شعرت » كذلك , بموجة من 
الفبطة » تعمس قلبها » لاختيارها هذه 
الاغصان » الغضة الاوراق ٠‏ 

دخلت البيت وهي تشد على هذه 
( الساكاكي ) بيدها : 

جثئت » يا اماه ٠‏ » وكان صوتها 
يرن بصفام ٠‏ 


أزاحت شييكو الشباك قليلا » 
ونظرت الى الشارع ٠ولما‏ كانت القروية 
الشابة » لا تزال في مكانها » نادتها : 

« تعالي , خذي قسطا من الراحة * 
هل لك في شيء من الشاي ؟ 





وافقت الفتاة بايماءة من رأسها : 

نعم م يسرور» هذا الطف منك 6 

اجتازت الغرفة القائمة على مستوى 
الارض وهي تحمل أمام وجهها بعض 
الازهار البرية ٠‏ 

« ماهذه 2 سوى أزهار برية, 
لا ثمن لها ٠٠٠‏ 

شكر! » تذكرت اني أحبها ٠‏ 








الحقول هذه ٠‏ 
بالقرب من المدخل » قبل الافران 





وضعت شييكو الازهار والساكاكي ٠‏ 


د ساجيم بالمقص ٠-0‏ آه , حقاً » 
يجب , اولا » غسل اوراق الساكاكي ٠‏ 

المقص هنا + قالت القرويةالشابة 
وهي تقعقع به » ان فرنك نظيفدائماء, 
ونحن اللواتي نبيع الازهار » نطرب 
الهذه النظافة ٠‏ 

أمي مولعة بالجدال ٠00‏ 

اوأنت + الست مثلها 9 





لبيوت المهملة في هذه الأيام » 
كثيرة جدا » فيتراكم الغبار على الآبار 
والآنية والافران ٠‏ ونحن » بائمات 





يازيناري كاواباتا #« 
الازهار تمتعض ونحزن ء اما عتدك » 
قالاس , على النقيض , مجلبة للنبطة 
والمسرة + 





ان آهم شيم ء هو التجارة التي تسير 
في طريق التقهقر » بين شهل وآخر , 
وشييكو لا تستطيع ان تبوح بشيم الى 
قروية ( شيراكاوا ) ٠‏ 

كانت امها لا تزال جالسة خلفمكتب 
آبيقا + 

نادتها شييكو الى المطبخ » لتريها 
ما كانت قد ابتاعت من السوق ٠‏ 

لاحظت الأم “وهي قرب هذه الأشيام 
التي كانت شييكو تخرجها وتصفهاتحت 
انظارها »مقدار ما آلت اليه هذهالفتاة, 
من الاقتصاد , والتدبير » اليس هذا ء 
ثمرة غياب الأب ٠‏ الذي كان قد انزوى 
في دين سافا ٠٠٠‏ 

« وسأشرع انا أيضا في العمل , 
قالت وهي واقفة في المطبخ ٠‏ أليست 
هذه > بائعة الزهور, المعتادة ؟ 

ن أقمياة 
- هل كانت كتب التصوين » التي 
أهديتها الى والدك » عنده ؟ سمعتالأم 
وهي تسألها ٠‏ 

كلا ٠-0‏ لم أنتيه + 
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مع أنه لم يصطحب سواها ٠‏ » 


كان الحديث يدور حولكتبءلرسوم 
( بول كلي ) و ( ماتيس ) وإشاغال) 
وغيرهم من التجريديين ٠‏ المحدثين ٠‏ 
وكانت قد ابتاعتها لأبيها » آملة . ان 
تثير فيه احساساً جديدا * 

« في مخزن كمخزننا , كان بامكان 
ابيك ؛ أن ينصرف عن القهام يضنع 
رسوم للاقمشة كلق يانكاتة :ارك 
ما يصنع الآخرون من أقمشة 
ولكن ٠‏ بالحقيقة » مع ابيك ٠*٠‏ قالت 
الأم ٠‏ وانت ياشييكو » قالت متابمة 
كلامهاء انت الصحكه 
( الكيسونووات ) التي هي من رسم 
ابيك , انت حقا » لطيفة جدا ٠‏ وعلي» 
انا أيضا » ان اشكرك على ذلك ٠‏ 


تشكرينني على ذلك ؟ هذا جميل! 
انني أليسها لأنني أحبها ٠‏ 

من يدري ! لعل والدك 2 قد 
داخله شيم من الكآبة , لأنه رأى 
( كيمونووات ) ابنته واحزمتها * 

٠٠‏ بكل تأكيد » تبدو على جانب 
من العفة » ولكن فيها نكهة موحدة - 
وقد تلقيت التهنئة عليها ٠‏ » 

تذكرت شييكو , انها في هذا اليوم 
ذاته , قالت نفس الشيء لأبيها * 















« حقآ » قالت الأم » في الواقعالمفة 
تليق بالجميلات من الصبايا » ورفعت 
غطاء القدر » وجست بطرف العصيات» 
ما ينطبخ « لماذا! لم يعد ابوك يجيد 
رسم أشياء حديثة » براقة ؟ 


جام وقت » كان يرسم فيه أشيامء 
براقة ! غريبة ! » 

فوافقت شييكو براسها ٠‏ « ولكن , 
انت » يا أماه » لاتلبسين ( كيمونووات) 
من رسم ابي ؟ 

صحيح , ولكنني عجوز , انا ٠٠-١‏ 

عجوز » عجوز / ولكن كم عمرك؟ 

انا عجوز ٠٠0‏ اجابت يبساطة ٠‏ 

لناخن قماشاً » من رسم (كومييا ) 
على نمط ( ايدو كومون ) » تعرفينهذا 
الفنان الذي لقبوه « الكنز الوطني » 
حسناً » ان الصبية » يرتفع قدر 
جمالها ‏ اذا ما ارتدت من هذا القماش, 
يلتفتوناليها * 

من الصعب ٠‏ المقارنة بين استاذ 
مثل ( كومييا ) وآبيك * 

ابي » من كل كيانه ما ٠٠٠0‏ 

ما اكش الكلمات الكبيرة ! »قالت 
الأم مقاطمة » وهي ترقع وجهها الابيض 
اللون ٠‏ الخاص ينساء كيوتو * 

ولكن ٠‏ آلا تعرفين » ياشييكو » 





والناس ؛ عند مرورها » 
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لقد قال ابوك ٠‏ انه » حين تتزوجين » 
سرس :قطنا بان + بهي 613.5 اقناء 
منذف زمن طويل » أعيش هذه الفرحة 
المنتظن: 

زواجي 5000» 

وطاف بوجه شييكو , سحا 
من الكآبة » وظلت ردحاً قصيرآً » تلتزم 
جانب الصسمت ٠‏ 

« أماه , ما هو الحادث الذي كان 
له » على حياتك » أكبر وقع ؟ 

اعتقد اني قصصته عليك : هو 
زواجي ٠‏ وهو ايضاء حين * نحن 
الاثنين , انا ووالدك ٠‏ اختطفنا هذا 
الطفل الصفير , الذي كنته , انت 
ياشييكو ٠‏ عشرون عاما انقضت على 
هذا الحادث , وما زلت حتى الآن » 
كلما تذكرت تلك اللحظة »اشع يخفقان 
عنيف في قلبي ٠‏ شييكو », انظري » 
ما أشد خفقان قلبي * 

اماه قولي ٠‏ أما كنت لفلسة 
مهجورة 5 

ليس هذا صحيحا , ليس هذا 
صحيحا ! » وهزت الأم رآسها » هزاآ 
عنيفا » لم يكن من عاداتها * 

« كل امرىم » يرتكب ء في حياته , 
مرة أو مرتين » عملا مريعا » سيئا » 








ا يازيناري كاواباتا #8« 
تابعت الام - سرقة طفل ! هي أسوآ 
من سرقة المال ».أسوأ من سرقة أيشيم 
آخر ٠‏ بل هي أمس وأدهى ٠‏ بل لعلها 
أسوأ من القتل ايضا ٠٠0١‏ 


لاريب ٠‏ ان والديك قد عانيا من 
الآلام » ما ذهب برشدهما ٠‏ حتى الآن» 
كلما فكرت بالأمن , أشعر كأنني أهمان 
اردك اليهما » ولكنني » لا استطيع ٠‏ 
اما اذا كنت » انت تودين ٠‏ ان تبح 
عن والديك وترغبينفي الانضماماليهماء 
فعندئن , نعجن نحن عن الحيلولة 
دونك ٠٠‏ الا ان الأم » التي هي أنا , 


عتوق كنوت كمن1 0+ 


أماه , ارجوك , لاتتفوهي بمثل 
هذه العبارات ٠‏ ان شييكو , ليس لها 
من أم سواك ٠‏ فأنا » بهذه الفكرة 
نشأت * 

اعلم ذلك , ولهذا السيب , 
يزداد اثمنا قفداحة ٠‏ أن نمضي الى 
جهنم ١‏ انا وابوك ٠‏ ذلك ما ارت 
وما قيمة جهتم ما دمنا مع فتاة » بمثل 
هذا اللطف ؟ » 








الى امها , ذات الصوت 
الحاد » التي اخذنت الدموع تسيل على 
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خديها » وكذلك ١‏ شييكو » فقد احست 
انها هي الأخرى ,» على وشك البكاء 
« اماه » ارجوك » قولي الحقيقة ٠‏ 
هل انا فتاة مهجورة ؟ 

كلا , ابدا ء اني أقول لك ء ان 
هذا » ليس صحيحا ٠٠٠‏ وهزت راسها 
من جديد ٠‏ لماذا تريدين » مهما كلف 
الأمر , أن تكوني فتاة مهجورة 9 

ان تكوناء انت وابي 2 اهلا 
السرقة ولد عفهذا مالا أستطيع تصديقه* 
يرتكب المرم في حياته » مرة أو 
اكش , عملا مريعا » سيئاً » تتقزز منه 
النفس ٠‏ ألم أقل لك هذا » منذ برهة؟ 
ومن أين اختطفتماني 5 

من حديقة معبد ( جييون ) 2 في 
ذات ليلة ٠‏ كانت فيها اشجار الكرز 
المزهرة , متلالثة » اجابت الأم » دون 
تردد * أعتقد أني قصصت عليك هذا * 
على مقمد ء تحت الأشجار المزهرة » 
كان مستلقيآءطفل جميل » لطيفالوجه» 
ينظ الينا باسماً » كأنما هو زهرة * 
يف نتمالك ٠‏ فلا نحمله بين ايدينا ؟ 
وما ان حملته , حتى أحسست بفصة 
في قلبي ٠‏ فلم يعد بامكاني ان اتخلى 
عنه ٠‏ فقبلت وجنتيه ونظرت الى ابيك: 








لك 





« شيج ء قال لي » خذي هذا الولد » 
وهيا بنا ! » 


ماذا ؟ ‏ اسرعي ٠‏ ياشيج » هيا 
يتا ؛ » ان ما حدث بعد ذلك , كان 
أشبه بحلم + أظن اننا قفزنا الىمركبة, 
قرب مطمم ( هيراتو ) الشهيي بحسائه 
بالسمك 





لا شك ان أمك قد تغيبت » برهة 
١‏ وفي هذه الاثناء . حدث 
ما حدث ٠‏ » 

حكاية امها » لم تكن بعيدة عن 
التصديق ٠‏ 

« هو القدر ٠٠٠‏ منذ ذلك الحين , 
غدت شييكو » ابنتنا » عشرون عاما 
'تقضت » أليس كذلك ؟ أهذا! لحسن 
حظك أم لنحسك , منيدري ؟ حتى وان 
كان هذا لحسن حظك ء فاني »مناعماق 
قلبي » أضم يدي الى بعضهما » طالبة 
العفو عني ٠‏ وكذلك ابوك , على 
اما اعتقد ٠‏ 

كان هذا لحظي , يا اماه . كان 
خيرآ لي » اني واثقة ٠‏ » قالت شييكو 
وهي تشد على عينيها براحتيها * 

سوام آكانت شييكو ..فثاة مهجورة » 
أو فتاة لقيطة » فهي مسجلة » فيسجل 











الأحوال المدنية » ابنة شرعية , لأسرة 
وساه 1 


حين عرفت شييكو » لأول مرة » من 
والديها » أنها ليستابنتهما الشرعية» 
لم تدرك مرادهما ٠‏ هذا ما حدث , 
عند يدم دخولها المدرسة الثانوية , 
وقد تساءلت اذ ذاك . ان لم يكن 
هذان الوالدان قد باحا لها بهذا 
السر , لانهما أقلما عن حبهما لها ٠‏ 


لا شك ؛ انهما باحا لشييكو بهذا 
السر ؛ لخوفهما من الاطلاع عليه » 
عن طريق الجيران ٠‏ وكانا , كذلك » 
واثقينءمن المحبة التي تضمرها لهماء 
وقد بلغت سن الادراك * 

كانت شييكو » قد فوجئت ٠‏ بكل 
تاكيد الا أنها لم تكتئب ٠‏ ورغم أنها 
في سنالشباب ٠‏ لمتتألم ٠‏ فالمحية والحنان 
اللتان تكنهما لكل من شيج وتاكيشيرو 
لم يطرأ عليهما أقل تبدل » كما أنها 
لم تكن في حاجة إلى بذل الجهد » حتى 
لا تفكى في هذه القضية ٠‏ لعل هذا 
الخلق»كان من جبلة شييكوو طبيعتها* 

ولكن ٠‏ انلم تكن هي ابنة حقيقية 
لهما » فان والديها الحق 
أن يكونا في مكان ما ٠‏ ومن الممكن , 








يازيناري كاواباتا 88 
ايكون لها اخوة و1. ؟ وفكرت: 

« كلا لا أطمبح الى التعرفعليهم ٠‏ 
أليست حياتهم ». دون ريب ١‏ أشق 
وأقسى من حياتي ؟ » 

ظل هذا أيضا , في نظرها ؛ غامضا 
جدة ٠‏ بل هذا ما كان مصدر شقامء 
والديها , الذي يحز في قلبها , في 
أعماق هنا المخزن الطويل ٠‏ بشباكه 
القديم ٠‏ 

وحين ضغطت وهي في المطبخع 








راحتيها الاثنتين على عينيها . كازنذلك 
هو هذا الشقام ٠‏ 


ه شييكو + اوضعت الأم يدها على 
كتف الفتاة وهزتها برفق ٠‏ 

« أتريدين . أن لا تعودي بعدالآن 
إلى طلب التحدث عن الماضي ؟ فمتى 
وأين ؛ في هذا العالم يهبط علينا 
الكنز ؟ لا أحد يدري ٠‏ 

كنز + كنز غريب ٠‏ لو كان 
بالمستطاع : مننع خاتم فنه لك , 
ياأماه !» وراحت تعمل بجد ورزانة* 

عقب تناول العشاء ورفع الاواني 
عن المائدة ٠‏ اتسحبت كل من شييكو 
وأمها الى غرف الطابق الأول ٠‏ 

في الطابق الاول ٠‏ في القسمالمشرف 





وول 
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على الشارع ٠‏ بنافذته » ذات الشعرية 
الناعمة , والنتعت التعميق يهرقة 
المستخدمون الشباق" + :وكا 'للعناد 
المؤدي الى الحديقة الداخلية » يتصل 
بالغرف القائمة في صدر البناء*وكان 
من الممكن .+ الصمود: آليها كثالك .من 
المخزن ٠‏ أما الزبنالمختارون ٠‏ فكانوا 
يصعدون الى الطابق الاول 2 حيث 
يستقبلون باكرام وتقدم لهم فروض 
الضيافة ٠‏ أما الآن ٠,‏ فالاعمال 
التجارية » يكتفى باجرائها ا 
مع آكشر الزبن ٠‏ في غرفة الا. 
المفتوحة على الحديقة الداخلية 0 
الطابق الأرضي * «غرفة الاستقبال» 
تسمية 0 » مع أن الاقمشة»التي 
ضاقت بها الرقوف ٠‏ مكومة فيجوانبها 
من كل الجهات * وبما أنها عميقة 
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وعريضةءقهي متاسبة لمرض الأقمشة: 
بكل ماهي عليه من الطول ٠‏ لقد مدت 
فيها » حصيرة من النخيل الهندي على 
طول آيام السنة ٠‏ 

قيما ورام المغزن ٠‏ في الطابق الأول 
كان السقف أعلى , بيد أن الغرفتين» 
وقي كل منهما ست حصر : كانعا 
معدتين للجلوس وللنوم ٠‏ احداهما 
الشييكو والاخرىلأبيها وأمها ٠‏ جلست 
شييكو أمام مرآتها ونشرت شعرها * 
ما أكش ما ظل هذا الشعر الطويل , 
مرصوصاً ومرقيا ٠‏ 

أنه 2 نت هيو فق ؤذاغ 
الحاجين + 

كم كان في هذا الصوت من أفكار 
كامنة ٠‏ 





مد حشلاأل 


الاذب السويري المعامى 


جونسون وهاري مارتنسون ٠‏ 
وتعتبر أشهر مؤلفات جونسون رباعية سيرته الذاتية المنشورة بين ١476‏ و ١480‏ تحت عنوان 
٠‏ رواية عن الا » ٠‏ ولعل أهم أو اشهر أعمال مارتنسون قصيدته القصصية الطويلة «اينارا»» 
وقد أخرجت للمسرح وأصبعت أول اوبرا عن عصر الفضاء ٠‏ وقد رشعت الأكاديمية السويدية 
ايفند جونسون , البالغ من العمر 4/ عامة « لفنه القصصي ٠‏ ونفاذ بصيرته في شتى البلاد 
والعصور ٠‏ ولعرصه على خدمة العرية » ٠‏ 

أما هاري مارتنسون وهو شاعر في السبعين من عمره فقد أشادت به الأكاديمية ٠‏ لكتاباته 









الرقيقة كقطرات الندى , ولانها تعكس جمال الكون ٠٠٠‏ » 





وريثما نتمكن من 


.يم نماذج من أدب هذين الكاتبين » نعر 


' في هذه الدراسة للادب 





السويدي المعاصى عموما كي تكون لدينا فكرة صعيحة عنه ما أمكن ذلك * 


توضح لنا دراسة المكتبة في التسعينيا: 
منالقرن التاسع عشى ٠‏ أن الآثار الرئيسية 
العقده الآخي ١‏ تبدو وكانها تستوي على 
غارب موجتين : 

استوت في الموجة الاوليقي نعو عام +149 » 
وفي الثانية في نعو عام 1448 > وأن العام 
الاخي من هذا العقد , ليدلنا اليوم على أن 
أدباءنا ناوا عن الرومانسية القومية , كيما 
يكرسوا أنفسهم لدراسة نفسية أكثر تقل 
في النفس الانسانية » رامين ألى البعث عن 














أسلوب الهم » يذكرنا بالاسلوب_الذنها: 
الرمزية الاوروبية ٠!‏ 





فهذا «برهالستروم 8121156852 27 » 
على سبيل المثال » وقد كان أعمق ثقافة , 
وأشد أوروبية بين أدباء العقد الأخير 
( “149 ب 19-٠‏ ) ينشىر عام 1440 ثلاثة 
آثار له ٠٠‏ وثمة أديب آخر هو م جالمار 
سودر برع 5606264 ممصسلدز]8 »> 
الذي كان وأوربياة بدوره 2 يستهل 
النثر في العام نقسه » في الادب موقفا 
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مدخل الى الأدب السويدي المعاصر 38 
اجتماعيآة ساخرا , وبدهي أن هذا الموقف 
- بالقياس الى العصىر ‏ لم يكن جديدة كل 
الجدة » بيد أن « سودربرغ » مضى به يخفة 
ورشاقة » عارضة لنا منذ آثره الاول «غوايات 
356215 » (1444) نموذجة ظلنسيج 
وحده في السويد , وهذا الاديب الشارد 
العالم,فاقد الارادة » ذو الميولالارستقراطية, 
بدا وكانه يجوز الوجود > دون أن يلتزم 
صراعاته , فكان الفاعلية كانت تعوزه » بيد 
أنه كاديب » وشارح ذكي فطن + قد وحتد في 
نموذجه بين الحساسية المرهفة والتشاؤمية » 
ولعل قوله في احدى مسرحياته : ٠‏ أنا مؤمن 
برغبة الجسد 2 وبعزلة الروح المزمنة ٠‏ هو 
الجواب الشهي الذي في ميسوره آداء الفكرة 
انتي بت .هليها كافة » وفي وسعنا 
التعرق ان لم يكن على الالفاظ ٠‏ فعلىالنبرة 
في قوله كذلك : 
في السراءة الكتب + :تالم جسدي > واستنيت 
كوامن شجنه » مما يدل على أن « سودر برغ » 

تبط ارتباطا مباشرا بندوات الرمزب 
بعد أن عرف مبكراً ٠‏ مالارميه (') » و 








٠‏ واحسرتاه » كلما امعنت 





(1) ستيفان مالارميه : شاعر فرنسي ٠‏ ولد 
في باريس عام 1447 وتوي عام ١448‏ 
كان رائدآ للحركة الرمرية , 
افكرته في لغة دقيقة . تحمل الفاظها من 
الموسيقا 1 اكثى مما تمل من اللفتى ٠‏ 





٠‏ فرلين » (') كما استسلم بجلاء لتائيي 
-أناتول فراتس» (5) و «أندريه جيدء (:) 
فقدم للجمهور السويدي الآدب القرنسي ٠‏ 
واضعى هذا الأدب , خاصة من خصائصه 
المميئزة 01 

وكيف دار الامر فانرائعة ٠‏ سودربرغ » 
٠‏ شباب مارتان بيرك » (1401) تبدو لنا 
وكانها نسغة طبق الاصل ألى حد ما 2 عن 
سيرة الكاتب الذاتية » أذ نرى البطل «مارتان 
بييك» ينشا في أسرة بورجواذية » ويتربىوفق 
الافكار الاخلاقية و التي ورثها عن 
أسلافه ٠‏ بيد أنه يمضي مكافعا , في سبيل 





(1) بول قرلين : شاع فرئسي . ولد في 
ميك 26602 عام 1844 عاش حياة قلقة 
شفافة ٠‏ عبر عنها شمره في غنائية 
موسيقية , ملاى بالموهبة » زاخسرة 
بالايحاء » متناهية في الدقة والبيان , 
بدا فيها متمارضاً مع الشعر ٠‏ وقد اث 
في المدرسة الرمزية مرموقآ * 

(؟) اناتول فرانس : كاتب فرنسي ولد في 
باريس عام 1854 وتوقي عام ١474‏ وعلى 
الرغم من انه كان مفكرا في الشكوكية 
الكلية أ6وع«ثهنآ ع3«واءنامع586 نقد أشفق 
على الالم *٠‏ ترك آثارا ذات تغبير ساخر 
دقيق , في أسلوب مغرق في الكلاسيكية٠‏ 

(4) أندريه جيد : كاتب فرنسى , ولد في 
ياريس عام 1814 وتوفي عام 1١44(‏ 

آثاره عن صدقه في البحث مسن 

٠‏ وزرايته بالنظم 

الاخلاقية المالوقة ورفضمه المطلقللالتزام* 















ل 





الانعتاق من هذه الافكار ٠‏ وكانت حصيلة 
جهوده , عدمية 11151119206 فيها ما يكفيها 
من العزن والالم 1 
وهكذا فان رواية «شباب مارتان بيرك 
شانها شان بقية آثار «سودربرغ» ليست 
سلبية محضة > بل انها لتشهد له باخلاص 
طاغ , وحماسة لا تكل ٠‏ للاطاحة بالاعراق»ء 
المبنية على الكسل الفكري والخمول , وهو 
بهنا الصنيع يشبه «ستراندبرغ» اذ راح 
«سودربرغء يشن بدوره العرب على آلهة 
أوروبا » بيد أن اسلعته اختلفت عن أسلحة 
٠‏ ستراندبرغ » لا لانه استعمل هراوة » بل 
لانه استخدم خنجرا ٠٠‏ أن شباب مارتان 
بيك شباب مضني » يكافج من أجل / 
مقن 1م50 , ويناضل في سبيل حقه 
في أن يفكر + وحقه في أن يبين عن فكرته من 
جهة » وحقه كذلك في أن يغالف اسلافه فيما 
فكروا » أو ابانوا عن فكرتهم من جهة 
أخرى » وتلك ولا ريب هي الصورة التي 
عرضتها لنا روايته « شباب مارتان برك » 
تدك الرواية التي عرف فيها | 
معرفة حقة نعو عام 14*٠‏ , ثم لم تلبث أن 
أمست لتوها » الوجهالكلاسيكي ٠‏ الذي أدى 
الدور نفسه كما آدته الروايات التيسبقتها 
مثل « فرثر » للشاعر الالماني « غوته » (*) 
(5) غوته : أشهر الكتئاب والشعراء الألمانء 
ولد في فرنكفورت عام ١744‏ وتوقي عام 
٠ 4‏ وحدت هيقريته الشاملة . عمق 
النكرة بغصب الغيال ٠‏ فاتاحت له أن 
:يتخطى في تأثي متعادل ٠‏ جميع الانواع 
5م06 والاتكال وع#تمدكة ترك آثار1 
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و «رينيهء للكاتب الفرنسي «شاتوبريان»(0) 
و + تونيو كروجر »(1) نعني أنها استغدمت 
تموذجا لجيل باكمله ٠01‏ 





ناهيك عن أن « سودربرغ » مضى يقارع 
المسيحية بلا هوادة أو لين , وقد استلهمهذه 
الروح ٠‏ في أثر له ثان يعد من أهم آثاره 
الآدبية » نعني روايته ٠‏ الدكتور غلاس » 
التي صدرت عام ١4-8‏ وقد خضعت فيها 
القضية الدينية لمنطق اخلاقي نافذ » ثممالبث 
أن باغتنا بعد لأي بنقد للمسيحية ضمكنه 
سلسلة من الدراسات ٠‏ تناولت تاريخ 
الديانات ٠1‏ 














ويبدو أن هذا الفكر النضالي , وهذا 


ادبية جمة , أهمها : فوست عاونا 
( نقلها الى العربية الدكتور محيد عرض 
محمد ) اه وقرتي اه امرثيها أحتد سين 
الزيات يمئوان ٠‏ آلام قرتي » ) ٠‏ 

(3) فرائسوا رينيه دوشاتوبريان : كاتب 
افرنسي , ولد في سان مالو عام 1114 
وتوفي عام ١4844‏ ساقي الى أمريكا وعاد 
متها عند اندلاع الثورة الفرنسية ٠‏ ثم 
هاجر الى انكلترا وعاش فيها حتى عام 
2 تجلت شهرته الادبية في آثار 
جمة أهمها : «عبقرية المسيحية» (1807) 
وا اتالا ٠‏ واه رينيه .وه الشهداء » 
(18*4) بيد أن أروع آثاركان «مذكرات 
فيما وراء القبر » وهي يوميات مزحياته 
عفتؤزية ” النانعية ‏ 

(1) لم تعشر فيما لدينا من مصصادر على اسم 
المؤلف هذه الرواية - 
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الشغف بالحقيقة , قد أتاحا ٠‏ لسودربرغ > 
أن يظل زاخرا بالعياة , بالقياس الى 
السويديين » كما ظل ٠‏ أناتول فرانس » 
ازاخرة بها بالقياس الى الفرنسيين وما ذلك 
الا بفضل لفته الرصينة الصافية » وجزالة 
أسلوبه , الذي يعد اليوم اسلوبة كلاسيكية 
مننعو + وبفضل وضوح تجربته » ودقةتعليله 
النفسي ٠‏ اللذان مكناه منالارتباط بالتقاليد 
الادبية الفرنسية من نعو آخر ٠4‏ 

ولعل رائعة ٠‏ سودربرغ » التي ضمت 
مجموعة قصصية أسماها « حكايات صغيرة » 
وصدرت عام ١444‏ لم تكن مستلهمة من 
«موباسان. (4) فعسب > بل اعتبرت كذلك 
أثرا من الآثار الأدبية السويدية النادرة , 
التي تدعمها مقارنتها بالنموذج الذي 
استلهمته واستوحت منه ٠!‏ 

لقد أضحى « سودربرغ » وشيكا » معلم 
الادباء كافة , ولعل السيكلوجية العديثة , 











(4) غي دوموياسان : كا 


٠‏ شاتوميرومستيل 
اتممعصممتلة هل عل متمق 





افرنسي ولد في 


عام 14-8 وتوفي هام 1447 / اسلويه 
في كتاباته بسيط + واضح , غاية في 
الوائمية ٠‏ كتب روايات جمة أهمها : 
« صديق وسيم أتاهلة 861 واه قوي 
كالموت ؛؟ه 8ل #دمم00 5054 » و«قلينا 
عنصت عناملة عر د حياة هلل عملا » 
واه بطرس وحنا ضهعل ك عمعلط » 

كما آلف قصصا وأقاصيص جمة زائمة * 








والجمالية المفناج » وأصداء م بودلي » (5) 
و + فرلين » هي السمات التي 
وتلك لعمري نهاية عصر متاخر عملت على 
ظهور هذا الاسلوب في الآدب السويدي » وانه 
لاسلوب حياة منهارة , متوانية بعضالشيه» 
كون كما هو مفروض + جانبا من لوحة , 
وأفضى الى دواوين شعرية جمة ظهرت خلال 
عام 1600 و 21841١‏ تميزت كلها بالشكل 

















() شارل بودليي : شاع. فرئسي ١‏ ولد في 
باريس عام 147١‏ وتوني في عام 1417 
عاش حياة بوهيمية شبه بائسة , وقد 
عكف عل نقل آثار ادفاريو الى الفرنسية 
افترجمها ترجمة آمينة , كما آلف «قصائد 
انشرية صفيرة » حلوة و ٠‏ طرف جمالية 
من الفن الرومانسي » وهي عبارة من 
مقالات نقدهة عنيفة , هاجم فيها 
الرومانسية ٠‏ بيد أنه ظل قبل كل شيء 
شاعر « ازهار الثم ٠‏ وهو ديوائه 
الشمري الوحيد ٠‏ الذي صدر عام 1401 
فاشتهر به , وأضحى في طليعة الشعرام 
الفرنسيين , ولقد كان لهذا الديوان 
الفذ , تاثييه البالغ على الشعراه ٠‏ حتى 
قال عنه « فيكتور هيغو » : « لقد أحدث 
هذا الديوان رعشة جديدة في الشس 
الفرتسي » / ولمل عظدته لم تكن ثابمة 
من غنى اصوره المدهشة , أو من عذوبة 
البساطة المتجلية في تجربعه . 
الاحاسيس الممبرة فيه قحسيب »2 بل من 
متيع الالهام نفسه.وادراكه الفن الرفيع. 
واصالة موسيقاء الأخاذة كذلك 











أو من احدة 
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المرهف , والموقف الملول ٠‏ والشكوكية , 
والسغرية التي شد ما نعثر عليها لدن 
٠‏ سودربرغ » كما نذركها في يس وسهولة 
لدن منافسيه من شعرائنا الشباب 1+ 


#0 * 


تلك هي بداية الادب السويديق مستهل 
بن العشرين , بيد أن النبرة ما لبثت 
أن تغيرت في عام 141١‏ 2 اذ أن الادباءالذين 
استهلوا نتاجهم نعو عام 14٠١‏ بدواوين من 
الشعر المنتعط(١١)‏ امسوا ارتداديين بعد أن 
ندروا أنفسهم لفن جديد في + الرواية ‏ 
النهر ٠ )١١(‏ التي شد ما كانت تتصل 
بالانساب ©0ا©667681061 من نعو » كما 
اعتنقوا نموذجا جديدآ من نعو آخر 2 اما 
اليوم فهم ‏ في الواقع ‏ يعفون بكلمات مثل: 
واقع , وواجب , وعمل , وحياة ٠‏ والايام 
كافة » عازمون عزمة اكيدا على توحيدها !+ 











ولقد طلرحت هذه الكلمات ٠‏ وكانها 
ازاخرة بالاحتجاجات ضد أدب العقد الاخيي 
الذي أسلفنا الاشارة اليه » وفي مقدورنا 
جميعآ التاكد من هويتها , شانها شان 








)٠١(‏ العمل الكاتب يمني مدرسة ماقبل الرمزيا 
وهي المدرسة الشمرية التي ظهرت في 
افرنسا في أواخى القرن التاسع عشرء 
وكان من روادها يودلي ومالارميه + 


(11) الرواية ب النهى : قصة طويلة تستمرض 
حياة آسرة بأجيالها  ٠‏ 
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الاسقاط التحويري الوضعي )١١(‏ لكلمايتيعه 
الموقف المتبطل من سلبية ٠٠‏ فالادباء الذين 
عانوا خلال شبابهم من تاثي « سودربرغ » 
ثم حاودا اليوم عن منهجه » يوشكون أنزينتموا 
كلهم الى البورجوازية الناعمة المرفهة وهذه 
البورجوازية » هي النموذج الذي نستشفه من 
روايات هذا العصر / التي طبعت بطابع 
الروائيين « غوستاق هللستروم » و « لوب 
نوردستروم » و ٠‏ ايلان فاغثر » و « سفن 
اليدمن » و + بيد سيغرتن » بيد أن اثمة 
أديبين ليس في مقدورنا تصنيفهما توا في عداد 
أية فتة من تلك الفئات على الرغم من 
خضوعهما في بداية الامر , لتطور شبيهبالتطور 
الذي خضع له « ولهلم اكولند » مؤلف «اقوال 
ماثورة » أو التصور النني اذعن له 
« يا مار برغمان » , إذ استهل ٠‏ أكولند » اثره 
بشعر حزين ذكي , انتهج فيه أسلوب»فرا 
الم ما عتم منذ عام 14٠١‏ + وما تلاه أنا 
مثالا اغريقية امتاز بالصفاء والايقاع » عرضه 























فيما يقرب من عشرين مجموعة من مجموعاته 
في الاقوال الماثورة :+ أما « برغمان » فقد 
استهل آثاره بدراسات نفسية مرهفة , ادت 
الى قيامه ‏ عقب عام 14٠١‏ بدور المعلم في 
الرواية الواقعية » كما اتصفت سلسلته 
الروائية الطويلة بدورها بالمهسارة 








(17) الاسقاط التحويري : عملية يعزو بها 
القرد الى سواه عواطقه ودواقيه 
الغاصة - 
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البلزاكية(؟1) والوصف الدقيق » قبل أن 
يسيطر عليه حب المال 1* 

ولا يغالجنا شك في أن تصوير الطبيعة » 
والبيئة الاصلية الذي ابتدعه ٠‏ برغمان » 
في رواياته » كا نخاصة من خصائصه المميزة » 
إذ نراه يستعيد في هذا التصوير حقولالمناجم» 
الكائنة وسط السويد ٠‏ بيد أن الشخصيات 
التي حركها فيها » كانت أششبه بالارستقراطية 
الغصبة التي ندشر عليها في فصته الكثيبة 
الجميلة « وصية صاحب السمو » ( )198(١‏ 
وان البغلاء العاطفيين في قصته ٠ ٠‏ ماركورليون 








هم قبل أي شيء آخر من مبتدعاته ٠‏ ومزعجب 
أنه يكرر هذه النماذج في كافة أقاصيصه , 
قصة تلو قصة , فعيئة نراها وكانها شخصيات 





تبدو لنا وكانها صور ثانوية» 
اذا ما أخذناها جملة » تراها تؤلف 





الى : هوتوريه دويلزاك وهو روائي 
فرنسي ولد في تور عام ١744‏ وتوفيعام 
من أهم آثاره « الكوميدها 


الي خصنب , كما 








الانسانية » وهي ذات 
آلف سلسلة من الزواهات الرائمة 
على الرغم من بمض العيوب الذي يشوب 
أسلوبها , لما يبديه الكاتب من قوة 
ملاحظة , إذ يدع احساسه يستحوذ ملى 
الواقع الذي يصوره , ويترك غنى هذا 
الاحساسر يطفى على الاخيلة التي ييدعها. 
ولقد أجمع دارسوه على آنه ياعث عصيرء 
في آثاره * 








وحدة من مخلوقات أصيلة اسطورية , خلابة 
بغرابتها , وكأن الادب السويدي لم يعهد لها 
مثيلا قط ٠‏ 

لا جدال في أن هذا الكاتب رواتي قبل 
كل شيء , بيد أنه ألف كدلك للمسرح , إذ 
أعد له روايتيه ٠‏ وصية صاحب السمو » و 
٠‏ ماركورليون من ادكوبانغ » كما ابتدع مع 
الق 2 » ( 1418 ) مسرحية عن 
العبقرية والرش'قة » والقضايا الغاسرة ,فغلق 
بدلك ضربة من الملهاة الشعبية السويدية 1ه 











+ 4 


أما الادباء الآخرون الذين أطلقنا عليهم 
من قبل اسم ( جيل 14٠١‏ ) فلهم بدورهم 
بالقياس الى فاعليتهم مؤلفات هامة 2 تعتل 
مكان الصدارة احيانا » وان بعضا مزرواياتهم, 
في ميسورنا النظر اليها اليوم , باعتبارها 
آثار؟ كلاسيكية سويدية » وتلك حال نعشر 
عليها في روايات كرواية ٠‏ السلمبيون 
وطتصداء5 يمآ » ر 17١‏ ) « لسورتز 
53672 #ورواية,للكهولمصانعالقياطينفكرة 
ممطكاما عناوعممصدم ع1 » 
« 1066 عستا ( 1907 ) « لهلسستروم 
ةماع الء11 » وهما روايتان تتناولان 
السلالات , حيثيكونالتطور الاجتماعي العديث 
والازمات الاقتصادية موضوع حبكتيهما ٠!‏ 





أما رواية « تجار ومعاربون » ( 1١41١‏ ) 
وهو الاسم الذي أطلق على احدى روايات 
٠‏ سفن ليدمن » التي طبعت في العقبة نفسهاء 





ككالت 





فينبىء عنواتها اليوم , بعالم صلب عنيد » 
برجوازي » تهيمن عليه نجوم المجتمع 








مقاطعته الواقمة شمال السويد » منوهة 
بصناعتها المتصلة بالغابات » وقد ضمنها 
روايته المرحة « المشرد الريقي » ( ١4((‏ ) 
كما كتب « فاغئر » حول البيثات الريفية في 
الجنوب , وآدمجها في روايته « آسا ‏ حنا » 
ز4دولع) 

وجدير بنا أن نسلك في هذه الفئة كذلك 
الشاعر ٠‏ اندرس أوسترلنغ ٠‏ الذي لم يتغل 
كما تغلى سواه من شعراء جيله , عن الشكل 
الغنائي في التعبير » ولعل الاثارات التياحدثتها 
أولى آثاره قد آخلت له عقب عام١(4١‏ - 
مكانا في الفنائية الاكثر واقعية , والاعمق 
فلسفة , ولاسيما وأن صلاته بالروائيين الذين 
أتينا على ذكرهم : كانت غاية في الوضوح 
والجلاء !+ 








24 


إن المدرستين اللتين نوهنا بهما حتىالآن» 
نعني مدرسة سودربرغ + ومدرسة الرواية 
الواقعية , تكتونان همزة وصل , بين الاعوام 
التسعين من القرن التاسع عشى , وما بعد 
العرب العالمية الاولى , التي المعنا اليها ءاي 
نعو عام٠191‏ وهو العام الذي تم فيه الانقطاع 
بين الاتجاهين , إذ هبت على أدب تلك العقبة 
ردحا من الزمن , ريح هوجاء بعد أن أضعى 
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« يارس -(18) في فرنسا المبشي بالوطنيية 
وعبادة القوة , إثر شته الحرب على روح 
الانعلال ٠‏ التي كانت بالقياس اليه 
توصف بها ما بعد الرمزية ‏ وهجر ٠‏ توماس 
مان )٠١(«‏ في المانيا 2 روايته التحليلية » 
ميممآ وجهه شطر الرواية البورجوازيةالكبرى» 
متاثرا بالمثل العليا الجديدة وبرذ في انكلترا 
شعراءالامبراطورية الذيزراحوا يطالبون بيقظة 
قومية !* 


وهذا التفيب في الاتجاه , الذي طرا على 
الادب الاوروبي في نعو عام 151١‏ » الذي المعنا 
اليه , قد شمل بدوره آدباءنا , بعد أن اربد 
الجو وأحسسنا اننا نقترب من العربالعالمية 
الاو 01 

أما أعوام العرب هذه , التي امتدت مابين 
4 1418 فقد وهبت للأدب السويدي 
ثلاثة أمور : 
١‏ - انسجام اجتماعي جديد * 











(15) موريس بارس + آديبفرئسي ولد فيشارم 
في جبال الفوج عام 1817 وتوفي مام 
+147 عرف بتحليله البارع /» وكتايته 
في الغنائية الرفيعة , وانتقاله من عبادة 
الانا ٠‏ الى عبادة الارض «الموتى , 
وكان عضو بارزا من أعضاء الاكاديمية 
الفرنسية ٠‏ 

(14) توماس مان : روائي الماني ولد في لوبك 
عام 1878 وتوتي عام ١440‏ ترك آثار؟ 





آدبية جمة منها روايته : أسرة بودتيروك 
والجيل السحري , والدكتور فوست 
وقد حاز على جائزة نويل عام 811( ٠‏ 
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"' » موضوع جديد ٠‏ 


أدب جديد + 


ناهيك عن أن هذه العرب عجلت باحداث 
اتغييرات اجتماعية ٠‏ فالمجتمع الذي كان معرضا 
من قبل لازمات لا حصر لها » خلال حقبةامتدت 
من مئة الى مئة وخمسة وعشرين عامآ » عاود 
اتذبذبه | واستانف حيرته , وأضحت الطبقة 
الكادحة , عاملا سياسيآ مهما فادى ظهورها 
في الوقت نفسه , الى بروز ما يقرب من عشرين 
آديبا عماليا مضوا يطبعون الدب السويدي 
المعاصر بطابعهم 01 

ولقد تجسدتهذه القاعدة العمالية فشملت 
أعداداً جمة من القراء » أكثر مما تجسدت 
في الادباء انفسهم , أما العافز الجديد الني 
ابتعثته العرب , فهو ذلك الانسان المعتزل 
اللعثي :بوعدقة د. اغبي :بقلقة التي شد ما 
أضحى غي ذي نفع » فراح يلوب باحثا عسن 
خلاصه , إما في الديانة والتصوف ١‏ أو في 
المشاركة الاجتماعية ٠!‏ 











آما الاديب الجديد الذي كون مدرسة , 
وبز تماما أدباء العقد الاول من القرن العشرين 
ممن تقدموه , فقد كان « بارلاجيركفيست » وهو 
أول أديب سويدي تعدث بلغة العصى المتنافرة 
النغمة » وأول أديب كيف شكل آثاره حسب 
مضمونها الشاذ المشوش ٠‏ فاغوى باسلويه 
المعطم , وتعبيره » سواه من الادياء 
ولعلنا لا نعدو العقيقة إذا قلنا إن ما يفصل 
الاجيال عن بعضها في السويد , كما في بقية 
أرجاء أوروبا يتجلى في تجربة ‏ أو جهل ‏ 





الاحداث المثيرة » وفي وسعنا على ضوء هذه 
التجربة ‏ أو الجهل ‏ أن نميز دون ما حاجة 
الى براعة » بين جيل العرب العالمية الاولى » 
وجيل ما بين العربين » وبين جيل ندعوهبجيل 
الاربعينيات » ونعني به جيل العرب العالميسة 
الثانية » ولثن استطاع الاديب في هذا الجيل 
آن يدنو من الواقعية » أو يهرب منها , فقد 
عن تجاهل أعمال مذابح «٠‏ ال مارن » أو 
٠‏ فيردان ٠‏ و« اوشويتز » أو ضعايا 
«هيروشيماء آما الاديب الذي كون ابلغ انطباع 
عن احدى هذه المذابح التي تراكمت فيها 
الاهوال , فهو بار لاجركفيست » وتلك احدق 
العقائق التي اضحى ٠‏ لاجركفيست» يسببها 
أحد زعماء الكتاب في الادب السويديالمعاصر 
كما أمسى أثره » نقطة التقاء » لمختلفالتيارات 
الادبيةوالفنية السويدية في القرن العشرير 














غلهرت أولى مجموعات ٠‏ بار لاجركفيست » 
الشعرية المسماة . قلق » عام 14[5 2 وبعد 
نشرها بثلاثة أعوام , اصدر ديوانا شعرية 
صغيرا ومن ثم مقطوعات ماساوية وملحمية 
بعنوان ٠‏ هباء « وفي هاتين المجموعتين يرنو 
« يار لاجركفيست » الى عصره , طارحالسؤال 
عما اذا كان في ميسورنا العثور على معنى 
لعياة كهنه العياة , التي اشتدت وطاة 
فوضاه' , واستعوذ عليها القلق , بيد انه 
لا يعظى بجواب وهذا السؤال التي طرحهء 
لا يبدو على شاكلة السؤال الذي طرحه في 
مسرحيته « سى السماء » تلك المسرحيةالعجيبة 
ذات الفصل الواحد + التي تؤلف جزءا من 
ديوانه « هباء » إذ طرحه على النعو التالي : 








كلت 





« إن معنى كل شيء / معنى كل شيء أننا 
٠+‏ اننا ٠٠‏ اننا ندور في حلقة مفرغة , 
بلى : اننا ندور في حلقة مفرغة » وعلينا أن 
ندور كلنا في حلقة مفرغة هكذا كتب علينا 
وهنا يتجلى معنى كل شيء + » ٠+‏ اتراهالاله 
انفسه , هو الذي ينطق بهذه الكلمات » وهو 
الذي يلتزم وعي ما ينطق به ؟1* 

إن « بار لاجركفيست » ليبدو لنا في هذه 
الماساة الصغيرة / الممعنة في كثافتها ,وكأنه 
قد أذعن في هذا العصى لنفوذ المسرح الالماني 
التعبيري وان هذه الماساة ‏ على ضوء الوساطة 
التي نجمت عنها الهواجس الستراندبرجية 
التي اعتورتها ‏ مثلت على مسرح معدب يصور 
جانبا من الكرة الارضية ولم تكن أشخاصها 
أسماء قط , حسبها أنها تدعى + الرجل » » 
المرأة » , « الطفل » وهكذ) دواليك ٠‏ أما 
الحرب والنكبات المتشابهة » فقد رمز اليها 
اختصار؟ » بامراة لا تبرح جالسة 2 لانذة 
بصمتها » ممسكة ملقطا تجز به رؤوس جنوه 
منالرصاص , أما الاله الآب فيبدو في خلفية 
المشهد » شيغا هما , ينشى الغشب نشرارتيباء 
لأنه الشخص الوحيد النثي عرق سر السما. 
بيد أنه ما أن يهم بالكلام كيما يقض لنا هذا 
السر في نهاية الامر » حتى نراه يعتمد على 
الصيفة التي نهم بتلاوتها ٠1‏ 

ولن يساورنا العجب إما أبصرنا الشخصية 
الرئيسية في المشهد الاش ٠‏ وهي_تلقى بنفسها 
في الفراغ ٠٠‏ حسبها أنها خدعت نفسها بهذا 
الكوكب الذي انتابته العيرة , فهجرت هذه 
الارضالعزينة , هذه الارض التي كانت لديها 
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بها 





اجابات في غاية اليسر , كيما 
الانسان 





وكيف دار الامر ففي ميسورنا أن نفض 
الطرق عن الجانب المتكلف في هله المسرحية » 
ولعل مما هو هام ومعبر » أن ثمة فكرةتسيرها: 
فكرة حياة » ليس لها معنى من نعو 2 وليس 
الديها إله يستجيب لها من نعو آخر ولقد 
بت هذه البساطة في الفكرة » كل آثار 
٠‏ بار لاجركفيست » إذ نراه يبدو فيها متغلي 
عن الماساوي , في سبيل البعشعنالقيمالوضعية 
0518175 5انا 17216 التي يستعق من 
أجلها عناء الحياة , بيد ان مخططها الاصلي » 
يطل دومة ثمة وكانه موضوع غامض ٠‏ ولشد 
ما يقع فعل رواياته في عالم ما فوق الواضيع 
وخارج حدود الزمن أما شخصياتها فتنوء 
بافكار قابلة للانفجار , لآن ما عناه 
٠‏ لاجركفيست » ليس البتة انسانا ما » شريفا 
كان أو فاجرا * بل عنى الانسان بعامة عنى 
مكانه الذي يضطرب فيه فوق الارض ... 
هكذا يتجلى لنا هذا الكاتب في مسرحيته , 
سامقابعصابيته القلقلة المعتدمة , معانقاايمانا 
بالعياة , مثيرة للعواطف بيد أنه مالبث بعد 
عام 1911 وفي أزمان تقصر أو تطول ‏ أن 
مضى مجسدة هذا الايمان في منهج سياسي 
ارتضاه لنفسه ضمنه روايقيه ٠‏ الجلاد ٠‏ 
له( ) وء القزم » ( 19454 ) ٠‏ وهاتان 
الروايتان مثالان حيان لهذا الانتاج الملتزم إذ 











الثانية « القزم » كانت بالقياس الى ربيبتها , 
أشد ميلا الى الانتقام والثار 1+ 
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ويبدو أن «لاجركفيست” اللامبالاة 
وفلم النفس + اللدين لم يفسعا مجالا لفيظ 
العياة الطبيعي الزاخر وائنا لنعثر في آخر 
رواية له أسماها . باراباس ١4801 ( ٠‏ )على 
العظمة البسيطة ذاتها , التي لا تبرح تميز 
أسلوبه . إذ نلقاه فيها في صراع مع تدين 
منرط ٠‏ أكثر خطا في التعديد مما ينبفي », 
ولشد ما بعث عن جواب للحلول التي تطرحها 
الديانة بيد أنه لم يعثر عليه فيها ٠٠‏ ومن 
الهم أن نلاحظ أننا نكتشف في هذه الرواية . 
كما نكتشف غالبا لدى مؤلفها ٠‏ التناقض بين 
انسانية معذبة وإله أبكم , ولعل المشهد الاخيي 
يظهر لنا ٠‏ باراباس » وهو الشخصيةالرئيسية 
في هذه الرواية , وقد سمّر على صليب ٠‏ لقد 
عاش عصى الهيلينية الجائش عاش الصراع 
بين الديانة القديمة والمسيحية , وأخيرآ وفي 
خلال اضطهاد وشي به خطا » باعتباره واحدة 
من المسيعيين , علق على صليب » وإن كلماته 
الاخيرة لتربط بين احتضاره في اسمى لحعظات 
حياته وميت أخر قضى فداء لمسيحيته » ابصره 
باراباس مصلوبا على الجلجلة فراح يدمنالنظر 
في الفراغ هاتف » وكأنه كان يغاطب الليل : 
« إني إذ أسلمروحي فائما اليك اسلمها »وهذا 
يعني أن « باراباس » لم يلتفت قط نعو 
إله » كما صنع الشيد المسيح , بل ا 
الجانب الآخر من الليل » أي الى الليل نفسه 
الذي خاطبه ولشد ما نعثر في كل أئر من 
آثار « بار لاجركفيست » على ليل أصم يكتنف 
انسانية مصلوبة » وان الظل نفسه , مهما 
اشتدت كثافته أو نقصت / يشمل كل جيل 
العرب العالمية الاولى , وعلى هذا النعو نتعرف 























في السويد ‏ خلال العرب العالمية الاولى ‏ على 
أمثال هؤلاء الادباء » ممن تراوحت اعمارهم 
بين العشرين والثلاثين عام , نعني الادباء 
الذين كانوا أناسا متساوين في السن 
أنهم يغتلقون عن أولئك الذين عادوا 
للمشاركة في الصراع ٠٠‏ والواقع انه ما من 
امرىء في السويد ؛ مهما كان حياديآ إلا وعاش 
تجارب العرب , بدءا من الايدي التي توجه 
دبابة وانتهاء الى الايدي التي تقود طائرة » 
بل إن السويديين جميعآ » عانوا تلك التجارب 











مض أدباء العرب' العالميية الاولى : فئة ممن 
يطرحون الاسئلة , ولم يكونوا مؤهلين 
للتسلح من أجل الحياة ‏ وما من جيل في 
السويد إلا ووهب الكثي من الموت العجول 


والانتعار ‏ ولقد راحت هذه | ف 
بعران قضايا غيبية ودينية دون أن تنتهي 
الى جواب شاق , مما يدعونا الى أن ننعت 
المنتمين اليها بجيل العنين الضائع / والقضايا 
الغاسرة ٠‏ وان « برجر جوبرغ » و « دان 
اندرسن » و + أريك لا ندورم » و م هالمار 
غولبرغ » و ٠‏ أديث سودرغران » هم أعظم 
آدياء هذا الجيل ٠1‏ 








أما ٠‏ أديث سودرغران » وهي سويدية من 
أصل فلندي , نعني أنها تنتمي ألى الأفلية 
السويدية في هذا البلد » فهي في الوقت نفسه 
واحدة من أعظم الاسماء الغنائية السويدية 
في القرن العشرين » اضف الى ذلك , حال 
الكثيرين من مواطنيها ٠‏ وفي وسعنا أن نضيف 





الى هذه الشاعرة التي قدمت الشعر العر 








وجددت اللغة الشعرية ٠٠‏ « المرديكتونيوس » 
الشاعر الذي يعق له أن ينعت بنبيالمستقبلية 


و « غونار بورلانغ » الكاتب العظيم » الموجن 
في أمثاله وحكمه ٠٠‏ و ٠‏ راب انكل » المصور 
المرهف / في معالجته الشرود واللامحسوس ؛ 


يقول « يار لاجركفيست » في مقال له : 
٠‏ إن علينا أن نتناول مواضيع صغية فياسلوب 
فخم » وهذا القول ينطبق كل الانطباق ٠‏ على 
مسرى حال أدباء هذا الجيل , الذين قلما 
حالفهم النجاح » على الرغم من انهم جدوا كل 
الجد فيما أعطوا , كما انطبعت آثارهم بمهارة 
نية بعد أنسعوا الى تجديد وسائل التعبهه 
وخصوا أنفسهم باللفة العية , والاسلوب 
الاعلاني , مثلما خصوها باللغة الديوانية : 








٠‏ إني أوقتع معلنة 

أني افتقدت ايماني الطفولي 

بعد أن مضت صوب المحطة 

دون قبعة , ولا معطف ولا قفتا ٠ . ٠00‏ 
هذا ما نظمه أحد أولئك الادباء » بيد 
المة قضايا عظمى تتوارى خلف هذه 
المنمئمة بغاصة تلك القضية التي تتصل 
بالموت , وهاهي ذي عناوين بعض آثارهم 
الهامة ٠‏ تومىء اليوم الى اتجاههم : « موشعات 
سود » ( 1417 ) لدان اندرسون ٠‏ و « يوم 
العساب » ( 141١‏ ) لأريك لاتدورم ٠‏ 
و + ذكريات الارض » ( 196 ) لبرجر جوبرغ 
و « هزيمة العالم » ( 1477 ) لهالمار غولبرغ» 
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وتلك العمري غب خبط عشواء » في 


موضوع آسود حالك 1* 

وحسبنا أن نورد ههنا قصيدة بعنوان 
« القمر » نظمتها الشاعرة « أديثسودرغران » 
تمثل أصدق تمثيل أدب هذا العصى باكمله: 
تقول الشاعرة : 





مثل من قضوا نعبهم , وهو آمر مذهل 
يجل عن الوصف » 

كمثل ورقة ميتة » وامرىء ميت 

ومعيا قمر ٠‏ 

إن الازاهير كلها تعرق سرا 

ترعاه الغابة » 

وهو ان ١‏ القمر حول ارضنا 
درب الموت * 

وان القمر ليعيك بساطه العجيب 
الذي أحبته الازاهيي 

يعيك ضفيرته السعرية 

حول من 
وما ان تدبر ليالي الخريف 
حتى يعصد منجله الازاهيي » 
عندها تصبو كلها الى قبلته 
في ترقب بدي ؟٠‏ 











ألا إن الموضوع لعام” » يشمل كافة أولنك 
الشعراء , على الرغممن أن الفروق التيتفصل 
بيهم تبدو واضعة أشد الوضوح ٠‏ فالشاعر 
- برجر جوبرغ + على سبيل المثال , وهو 
بكر هذه الفئة 2 يستهل قصائده في ديوانه 
٠‏ أغاني فريدا » بشعر يتفنى فيه بمجتمع 
بورجوازي صغير 2 كما يتفنى , بمصاحية 
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المزهر ‏ بمجالات رحلاته » وانها لاغان لطيفة 
يرددها فم كاتب متجر فيلسوق , وصف لنا 
فيها حية المدن الصغرى من أقاليمنا » كما 





الايلام » انبعثت من مزهر كذلك وقد ضمنها 
ديوانه اللاحق « ازمات وتيجان » مما حدا 
الجمهور الى ملاحظة تلك التبرات النائحة 
ذاتها , التي نفثها من قبل في ديوانه الاول +٠»‏ 
إن ٠‏ ازمات وتيجان » هو ديوان عبثية الحياة 
والالم , والموت الذي لا يندرك » وان الشكل 
فيه تجريبي ٠.‏ ومفارقة ‏ ©[297800:68 » 
والشعر فيه مقهور بعنف , كيما يعبر عن 
الوساوس التي يهجس المضمون بها 2 لقد 
طهر « أزمات وتيجان » عام 1١415‏ إثر ظهور 
ديوان الشاعرة « اديث سودرغران » فكان أول 
أعظم تجربة تقنية في حقل الشعر السويدي » 
إذ استتخدم بشكله المعطم , وسلاسل صوره 
المعماة , انموذجا احتذاه كافة التجريبيين 
الفنائيين الذين أتوا بعده ٠٠٠‏ أما الشاعر 
» دأن أندرسون « فهو ابن غابات وسط 
السويد ٠‏ التي تغنى بها في قصائده , كما 
راح يتصدى لها في مقاطع شعرية » ذاترخامة 
قوية » تصف نماذج انسانية غريبة © تقطن 
هذه الغابات ٠‏ كما تصف عظمة طبيعة اقليمه, 
وان قصائده لتعج بالنشوة الدينية » وتزخر 
بالسعر الاسود وعبادة الموت , ناهيك عن أن 
٠‏ اريك لاندورم » الذي كان بدوره 
كما كان « دأن أندرسون ٠>‏ 





























لك 





جافة كثيبة » الشاعر الاول في الطبقة 
العمالية ٠‏ وليس يعني هذا انه من نعو آخر 
خلو من موهبة بعيدة المدى » حسبه انه التزم 
كمحدث ٠‏ ذوق « صعيفة الاسبوع » وهي أكبر 
مجلة أسبوعية بورجوازية في السويد » وانه 
قصائد امتازت » وبراعة شكلهاء. 
وحبها واقع كل يوم , وانه لعب امتازبالشدة, 
والقلق المؤلم , اللذين صنفاه في عداد 
سوداوبي ما بعد العرب 1 








*0#و*# 


أما هذا التباين بين البهجة والوقار , فقد 
بالغ بدوره في تمييز الشاعرين ٠‏ هارييت 
الوانهيلم. و «هالمار غولبرغ 
عطانا© ممصسادزةة » ابني ينا يبوره 
مفارقا أشد المفارقة ٠‏ وان الشاعرة «هارييت» 
التي نشات من نسب كريم , وامضت صباها 
في مراسم المصورين » والصالونات , ووسطا 
آثار م سورن كريكيقاره )١١(96‏ 
4 ك1 5010 »> قد أمست 
رستامة منالطران الاول » وان أعمالها لتذكرنا 





فيلسوف ومالم 
باللاهوت داتمركي . ولد في كويتهاغن 
عام 141 وتوفي 6 ألف كتابا 








أسماه 5 مقهوم » وهو دراسة 
تحررت فيها الفلسفة الاشاؤمية من 
الوجود - 





بكالو("١)‏ إذ انطبعت بطابع الرشاقة ذات 
التحليق الفنائي 18280166 والاثارة العنيفة 
التي اضحت من مميزات قصائدها , ولقد 
ضمت المجموعتان الشعريتان اللتان نشرتهما 
فن العب » و « فن الصيد » قصائد مقلقة 
صفرة , تعوزها المعاني ٠‏ ذاتروحانياتعبثية. 
أهدتها الى « نسوة ذوات نسب كريم » وموتى 
ملعدين » بيد أن ثمة خلف القناع المضعك 
يتوارى ندين مفرط ٠‏ فاضفى انسجام هذين 
الجانبين على قصائدها , نبرة جديدةكلالجدة!» 


واي كان الامر » فانشعر «هامار غولبرغ». 
قر حور فك ف حتفو بودمذا القلهه تسن 











+ لوئد » واه فولبوخ صا ا 
والكلام الوقح اللذين طبعا الاوساط المثقفة 
في هذه المدينة , بهموم العياة العقلية » التي 
قلما تواتي عصرا ذي فعالية , في دعاوة , 
وعلف 1 


إن أسلوب « غولبرغ » متانق مرهف , 
'وقلة هم الادباء السويديون المعاصرون »الذين 
أغنوا اللغة بنبرات جديدة , اكثر مما اغناه 
هذا الشاعر ٠٠‏ لقد استلهم « غوقه ., 
واقوال الصعف , وكتاب المزامبي , واسلوب 


(11) جاك كالو : فنانفيالعفر ورسام فرتسي, 
ولد في نانسي عام 1617 وتوفيعام»157 
كان عبقرية ميدعة خصبة عجيبة . عمل 
في ايطاليا واللورين ٠‏ وبرز كمملمعظيم 
في الرسم المطبوع غا,50 - نفع 
أثس تائييآ شديدا على فتاني الحفي في 
القرن الثامن عشي وما تلاه - 
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الاعلانات » مؤمنا أشد الايمان + بان للشاعر 
مكانة في جيش الاله السري ٠‏ لأنه مكلف بحماية 
المستضعفين , والنضال ضد العسد ٠‏ وغريزة 
الابادة والهدم 1+ 

وحسب الشاعر الذي يقود هذا النضال 
الفينة حد الفيتة » انه مثاب بتجلي السيد 
المسيح في أعاصير الشوارعالعريضة / أو غبش 
الاحياء سيثة السمعة وان السيد المسيح ليلج 
حجرة الشاعر , فيعلق اكليل شوكه على 
المشجب , ويمسي صديق جنديته المعتزل 1 

هكذا نرى كيف أن كافة الشعراء ما بسين 
العربين العالميتين , احتشدوا حول الغموض 
ذاته , كما التزموا عقب العرب 
الثانية بالخط البياني الكبيي » ولمل اكثر 
الاسماء أهمية هو اسم الشاعر ٠‏ يار 
لاجيركفيست » إذ ان الظلال التي كانت مهيمنة 
على آثاره » لا تعدو قلقه على مصيره » ولا تناى 
عن احساسه بأنه معروم من كل عون الهي !+ 





ده 


بقي علينا أن نعالج البنيان الاجتماعي 
ومدلوله بالقياس الى الادب : بدهي أن القرن 
التاسع عشىر شهد في السويد » شانه في بقية 
أرجاء العالم , ولادة القوى الاجتماعية 
الجديدة , مما حدا الادباء الى الانعياز على 
انعو عام » للمعسكر الثوري ٠‏ بعد أن انتظم 
العمال ‏ خلال التسعينيات من هذا القرن ‏ 
في مجموعات قادرة على النضال في سبيل 
مصالعها , ودخل المجلس النيابي عام 1445 





ااا ب ب+<ا<<كككككد 
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أول نائب اشتراكي ديمقراطي وهكذا توالى 
التنظيم الاجتماعي في اصلاحات 2 وتهديدات 
بالاضراب ٠‏ واضرابات » حتى حوالي عام 
14٠١‏ بيد أن هذا العالم الذي أرخنا بهولادة 
الرواية البورجوازية , امسى بدوره - على 
الصعيد السياسي ‏ عام نصى للبورجوازية : 
اففي ابات ١4(١‏ كان علد من ناخبي 
العزب الاشتراكي ‏ الديمقراطي , قد مال 
الى هذا العزب , ثم مالبث أن عانى خلال 
الاعوام التالية , معنآ شديدة , انخفض إثرها 
الى النصف بيد أنه ركز خلال هذا العام » 
عتلما مهما في طريق نشى الديمقراطيةالادبية » 
وأدخل آدباء في النضال الاجتماعي ٠٠‏ والعق 
أن هذا العام , هو العام الذي بدا الكتابة 
فيه أول أديبين سويديين كادحين هما : «مارتان 
كوش » وم - اديكسون » فادخل 
« مارتان كوش » باثره العظيم . عمال م 
ر 1417 ) الرواية الجماعية على الادب 
السويدي , وان العنوان الذي اطلقه على 
روايته ٠‏ حكاية حقد » ليوحي اليوم بالالتزام 
الاجتماعيوشموله , إذ وصف لنا فيها الحقدء 
كما صور التضامن بين في الارض 
والادادة الطيبة التي نجمت من ظروف العياة 
العصيبة ٠1‏ 

وهكذا أسهم «٠‏ مارتان كوش » في وضوح 
وجلاء » في اشاعة تذوق المطالعة بين الطبقات 
الشعبية السويدية كما نثى بين الشعب ء 
ديمقراطية الاحساس الادبي » مجتذبة الى 
الادباء العمال وسواد الشعب ٠1‏ 

وي ميسورنا أن نعثر خلال رواياته » على 
نماذج راحت تمعن في تنقيبها في اكواخ عمال 




















علادت 





المناجم النورديين » عثورنا عليها في اخصاص 
العمال السكندينافيين المياومين ٠!‏ أما الرائد 
الثاني لآدبالكادحين » فهو « غوستاق هدئفنب 
اريكسون » الذي كان على الرغم من شدة 
باطنيته , آديب الجهابذة , وذا شان حاسم 
في الالهام الذي وهبه لجيل المؤلقين الكادحين 
الجديد » هذا الجيل الذي افتتن بثراء غ 
المتفردة , وتاي قصته العميق , وأصداءحياته 
الغاصة , في منطقة نوردية معرومة لقد عاش 
٠‏ هدنفند ‏ أريكسون » ماساة التفيير 
الاجتماعي أعنف مما عاشها معظم معاصريه », 
فكان التزامه عاما شاملا 2 وهو الذي روى 
النا قصة حياته » في كتاب لعله آصفى آثاره 
وادفاها » نعنيكتابه ٠‏ في شاحنة صوب الادب » 
( 1445 ) فبعد أن هرب آبا جائرا في منطقة 
جرداء بجامتلائد اضحى عامل منجم 2 وعاملا 
حراجية كما أمسى ممدد خطوط حديدية , 
وصيادا ومزارعا » كما نظم جمعيات تعاونية, 
وأثار اضرابات » وحرر تشريعات 
فدلنا على أنه عاش تعول السويد » من مجتمع 
زداعي , الى مجتمع صناعي بيد أنه كان 
قبل كل شيء رحتالة شريدا ٠‏ التقى خلال 
رحلاته المديدة الجمة , وخلال اللمهن التي 
امتهنها , وهيمتباينة أشد التباين » بنماذج 
بشرية لا حص لها » وفريدة أحياناة فاشاعها 
في الادب , وهكذا نراه يعرض لنا «فيدياس» 
اللا مبالي , الشريد العافي » الذي راح ينشد 
أسطورة « نرسيس » حين عجز عن جمعالقدور 
للمبيض « هدنفند » الذي أفرغ خزائته , 
كيما يسدد ثمن جلسات سكره , كما يقدم 
النا الملعد السكير جابي البريد 

















« سالومونسون ٠‏ الذي دله على العناصر 
اليونانية , والفن الرفيع للتقطي الخفي , 
ثم يعرض لنا « مالمستروم » الشبق الذي فرغ 
حريمه النورديات من تعبثة الدواء له » كيما 
ينتعر به » بتفجير شعنة من الديناميت في قمه* 
القد استطاع « اريكسون » أن يجغلنا نتابع 
سرده أمدة مديدآة 2 وأيا كان الامر . فان 
شغصياته الرئيسية اقتصرت على العمصال 
الذين يقيمون الخط العديدي , الذي يخترق 
المناطق الجرداء من نوولانئد السويدية , ولم 
تكن سمات الطباع الرئيسية لهذه الشخصيات, 
اذات ذوق مدمني خمر فعسب 2 أو نسوة 
مجازفات ٠‏ بل انها تتسم كذلك بالصدق 
والصراحة » والالفة والمروءة , يبدو ذلك 
مزخلالالعشرينيات التي كتب فيها « 
اريكسون » روايتيه حول مقيمي الخطوط 
العديدية , وهما ٠‏ تركات المشتتين »(1975) 
و « العجلةالمجنعة » ( 1418 ) وهما ملحمتان 
عملاقتان ٠‏ تتضمنان مجمومة مؤثرة من 
الشخصيات !+ 














الم يكن « هدنفند ‏ اريكسون » روائية 
واقعيا فحسب , بل كان رومانسية كذلك , 
فمن خلال الوصف الاكثر مباشرة , استطاعت 
الغته أن تدرك على غرة أرق الشعر والطفه 
الذا ترانا نستاف في أية صفعة من صفحاته 
العلوة المذاق » ع الارض ونشم طيبالعرق» 
ناهيك عن العديد من الصفعات ٠‏ التيتطالعنا 
بها هاتان الروايتان , اللتان قد تبدوانذاتي 
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صفة مميزة , بالقياس الى هذا الروائي 
الشاعر ٠‏ ويجدر بنا آلا ننسى بدورنا 

ما يماثلها من صفعات , في حكاياته الشعبية, 
وهي غاية في الرقة والعذوبة , والتي لم تكن 
في صفاتها المميزة , باقل مما درج عليه في 
أسلوبه ٠٠‏ وهذه العكايات تعتويها أربعة 
أجزاء ٠‏ حكايات جامتلاندية » الغ ( 1941 - 
) وقد بدت لقارئها أكثر آئان 
٠‏ اريكسون » اكتمالا , إذ تروي لنا حكايات 
هذه المنطقة المتغلفة من مناطق السويد كما 
نرويها نعن في القرى » ولقد عرف المؤلفكيف 
يعافظ فيها » على العطر والفروق الدقيقة , 
وكما بدا فيها فنانآ في اللغة » كذلك بر لبقا 
أنيقة » مالكا في الوقت نفسه , نكهة المنشدين 
الشعببين أنفسهم فدل بذلك على صحة 






اله 





تلك هي جماع الواقعية المباشرة » وجملة 
الشعر المؤثر اللذين لمسناهما لدن ٠‏ هدنفند 
- اريكسون » هذا الروائي الشاصر ٠‏ الني 
سعر جيل الادباء الكادحين الجديد » وهمالفئة 
التي بدات الكتابة حوالي عام ١47٠‏ , ولعل 
مما تجدر الاشارة اليه , ان اسم الادباء 
الكادحين هذا قد استعمل ‏ بادىء كني بده ب 
وكانه تعببي مشين , وكلمة مهينة , بيد أنه 
اعترف به فاقر باعتباره لقبا فغرية 
اللمؤلفين ذوي الهدق :0 

أما اعظم الأسماءالبارزة في هذا الجيل» 
فعسبنا أن نذكر منها : « يان فريديفار » 
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و « ايفند جونسون » (18) و « هاري 
مارتنسون » )١١(‏ و« ولهلم موبرغ » و 
ايفارلو ‏ جوهانسون » و «موآمارتنسون» 
ولا ريب في أن تطور هؤلاء الأدباء » والمناهج 
التي انتهجوها في كتاباتهم » كانت متماثلة 
كل التمائل ٠‏ على الرغم مما بينهم من بعض 
فروق أدبية » تيسر لهم عرضها > باعتبارهم 
ينتمون الى فئة وبيئة متشابهتين 2 اذ ولدوا 
نعو عام +140 ونشاوا في أسى أمضت حياتها 
في مقاطعات , ران عليها الفقر » ثم أتت 
العرب العالمية الاولى , فزعزعت بداية 
شبابهم ٠‏ فاضطروا مكرهين في مستهل 
العشرينيات ٠‏ الى الناي عن بيئتهم » ومضوا 
سالكيزدروب اوروبا 2 فاضحى أحدهم بعارا 
وأمسى الكثيرون منهم جو"ابي آفاق !. 

ولئن بدت اولى رواياتهم ‏ في نهاية 
العشرينيات ‏ متسمة بالتجسارب البسيطة » 
القد طمعوا الى العثور على أسلوب لهم , 
ونبرة خاصة بهم »2 وهكذا نراهم يمضون 
منذ عام ١1918‏ ب متحفزين لكتابة أولى 
آثارهم الرئيسية » معالجين ‏ حتى ذلك 
العين ‏ مواضيع شديدة التباين ٠‏ كانت 
تستقي مادتها من عالم بورجوازي حينا » 
وتستلهم نماذجها من رحلاتهم حينة آخن , 
بيد أنهم في هذا العصر ‏ وهو أمر ذو دلالة 
عامة ‏ استنبطوا بعض الامور الجديدة , 
بعد أن اتضح لهم » أنهم يعملون في ذواتهم 
مواضيع يندر وجودها ء وان ميزة تضالهم 





(15-14) الكاتبان اللذان اقتسما جائزة 
تويبل في الادب عام 3974 م 








من أجل الثقافة » وهربهم من 
نشا فيها أجدادهم عبر أجيال » قد أهابا 
بهم للامعان في النضال ضد الب 
وولوج العصامية في المجتمع المثقذ 
الروايات الكبرى »2 التي 
الذاتية » الصادرة في الثلاثينيات » وهسي 
روايات تصور لنا هذا النضال المرير » الذي 
استهدف التعرر الثقافي والاجتماعي ١1‏ 


آما ما يتصل برواية « يان فريدغارد » 
المسماة + لارس هارد » (19751918) فلعل 
هذا الروائي » من بين أفراد تلك الفثةكافة, 
الاديب الذي كانت حياته من أشد العيوات 
امتلاء” بالصراعات النفسية , وحسبنا دليلا 
هذه الرواية » التي تصف لنا تمزق شاب 
متمرد على المجتمع » في لهجة متميزة تنعو نعو 
- المتمرد » ٠‏ وهنا يتعين علينا أن نطرح 
على أنفسنا سؤالا » عما حدث لأجيال الشباب 
التالية الموهوبة » التي لم تتكيفمع البيئات 
البائسة » فثمة فئة وقفت من هذه الب 
وكانها واقفة في شرك كاهن القرية » حتى 
القد أضعت هي نفسها أحيانا » كاهنة , أو 
خادم كنيسة , وثمة فئة ثانية امتهنتالبعرية 
ابتلعت الهجرة الى أمريكا فثة سواهما , 

ت بهنه الهجرة أشد الاغراء , ناهيك 
عن أن اغلب هذا الجيل ٠‏ راح يلوب باحثة 
-عبر النظام عن متنفس لحاجته الى العملء, 
ولعل تاريخ السويد الجنائي » يفيض بالعديث 
عن انعدام تكيفه » ومعاولاته التحرر , في 

سبيل الغروج من الطبقة التيابا 
والفاقة , لذا فقد بدا لنا تطور هؤلاءالادباء 
الكادحين » وكانه يبدأ مصادفة . وهو خلو 






























كلاه 





من مناهج يعتذيها جيلهم » ومن توافقتطوره 
الى توافق تطور الاجيال التي سبقته » يتضح 
أنه كان مغبونة كل الغبن , ولعل حياة 
التشرد ٠‏ والتغيرات المستمرة 2 التي طرات 
على المهن التي امتهنها أدباؤه » هي القانون 
الذي ساد جيلهم » وان حياة البطل « لارس 
هارده ‏ ومن عجب أنه لم يفصح لنا عنها ‏ 
هي حياة كاتبها ٠‏ جان فريد غارد » نفسه, 
وانها تمثله آصدق ٠‏ فهذا التهيج 
الذي انتهجه نعو حرفة الادب » لا سبيل الى 
سلوكهة - بالقياس اليه الا بالثان والماءء 
أو ان شئنا التحديد على نحو اكثر واقعية, 
لا سبيل الى سلوكه / آلا بالاصلاحييات 
والسجن الاتفرادي 1 

أما الروائية «٠‏ موآمارتنسون » فتصور 
النا من جانبها » في سلسلة رواياتها » الفتاة 
« ميا » ابنة عاملة معمل » واصفة نضالهذه 
الفتاة ابتفاء الانفلات من عزلتها ٠:‏ 








كما يصور لنا الروائي « ولهلمموبرخ ٠‏ 
تمرد بطله « كنوت تورائغ » ضد عالم لم 
يستطع التكيف معه 2 علي الرظم من انسه 
يسعى ألى ترميمه ٠!‏ 

وهذان الروائيان ‏ شانهما شان جميع 
زملائهما من فئتهما ‏ قد وسعا بعد لأيمن 
أفقهما , في معالجتهما مواضيع تاريغية ٠!‏ 

أما ما يتصل ب + موبرغ » فيجدر ينا 
باديء ذي بدع © التنويه بثلاثيته الملحمية 
الكبرى التي تناول فيها قضية هجرة الريفيين 
السويديين الى أمريكا » وقد صدر الجزء 
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الأول منها عام 1444 بعنوان « المهاجرون » 
وتلاه الجزء الثاني بالعنوان نفسه عام 
467 ء وليس من شك في أن هذا الروائيء 
كان واحدآ من اذكى وأقدر روائيينا » الذين 
تناولوا حياة الطبقة الكادحة في أسلوبعصبي 
معبر وواقمي , ولعل تفوقه يعزى , الى 
الكيفية التي نسق فيها أفكاره الرئيسية » في 
تكوينات منغومة » لم تثر اعجاب الملايين من 
القراء فعسب ٠‏ بل أثارت اعجاب النقادالغلاة 
في نقدهم كذلك / كما أصدر ‏ خلال الاعوام 
الاخيرة ‏ سلسلة من المقالات النقدية » يندد 
فيها بالملكية » ويشهر بعالم المعاكم.والادارة» 





*#و* 


وثمة قاص لا يقل اصالة عن « موبرغ » 
هو « ايفند جونسون » المولود عام ١4.٠‏ 
- ولعلنا حين قلنا قبل قليل , ان الروائيين 
الاوائل من الادباء الذين اهتممنا بهم » لم 
يكونوا الا « مقدمات .كان لزام علينا أن 
نستئني منهم هذا الكاتب , الذي أضعى منن 
البداية فنانة كامل العدة 1 











عاش في باريس عصابية ما بعد العربء 
خلال تجوابه عبر أوروبا , وهانعن نراه في 
روايته «مدينةمضينة» التي صدرت بالفرنسية 
عام 14117 بعنوان « رسالة مسجلة » ثمنشرت 
بالسويدية عام 1418 » يعدثنا عن الجيل 
« الاكثر حكمة من كل ما عداه ء 
رسطو ». هذا الجيل الذي وهبنا 








بالشذوذ الجنسي » هو الجيل الوحيد,القمين 
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بان يمنح القدرة على التقيؤ » حين يرىنقسه 
في مرآة صقيلة » + 

ويبدو أن ثمة تشاؤمة قاتمة طبع بطابعه 
أوائل روايات « جونسون » ولا ريب في ان 
منتصف الثلاثينيات هو الذي رسم له كما 
رسم لسواه من الادباء » عهدا جديدا ٠‏ ولعل 
٠‏ رواية اولوف » (1874-/197) التي تعد 
أروع الروايات التي صدرت في تلك الحقبة, 
هي الأثر السيريذاتي #نتوتطصةترهه متاق 
الذي صور لنا فيه طفولته التي أمضاها 
وسط ورشات النشر 50165165 النوردية » 
ووعى فيها أربع مراحل كبارة خصت يكل 
مرحلة منها 2 سنة من سني حياة مراهق 
الممتدة بين الرابعة عشرة والثامنة عشرة , 
ولقد امتزجت في صوره المكثفة » حكاياته 
الرمزية بمجريات القصة , بملاحظاته 
السيكولوجية الدقيقة , فاضعى التقني الأشد 
رهافة في فثته » كما صنف في مدرسة 
«مارسيل بروست» (:؟) و «هرمانهس» (51) 











)٠١(‏ مارسيل بروست : كاتب فرئسي , ولد 
في باريس عام 1411 وتوقي عام 3977 
اشتهن بروايته الطويلة « البحث عن 
الزسن الضائع » التي تروي تطور 
ذكرياته الشخصية , كما تلغص بدقفة 


عجيبة , أحاسيسه وأحاسيس من احتك 








بهم أو عاشرهم ٠‏ 

(11) هرمان هس : شاعن وروائي الماثي , 
ولد في كالو » عام 1419 وتوفي عام 
14717 وقد تجنس بالجنسية السويسرية . 
ونال جائزة نويل في الأدب عام 1441 - 








وا اندريه جيد » و « همنقواي » ٠!‏ 

القد مزج « جونسون » في «رواية اولوف» 
العقد بالدوافع في دؤوب لعبة التخبثة » وان 
الحدة لتبدو من خلالها , اما قارنا بين 
شخصياتها التىتتغير دوم » والتصوير الذي 
يؤديه الكاتب مما استدعى ازدواجيتيها 
اللتين ترتضيهما التغيرات الرمزية ؛ 





آما الروايات التي تلت « روايةاولوف » 
فقد بدت ذات تركيب غاية في البساطة » اذ 
اتخلي اللعبة الجمالية مكانا للمقزى » مما 
يبعث على اليقين بان ٠‏ ايفند جوتسون »* 
ينعساق المعارك السياسية العالميية 
الكبرى ٠‏ وحسب مجموعته « سلسلة كريلون 
( 41و( 1948 ) انها استقطبت ثار 
المتحمسين السويديين من المانيا النازية ٠!‏ 








أما رواياته الاخيرة « عوليس السعيد , 
(1445) وء أحلام الزهر والثار » (944() 
و + اخطفوا الشمس » (1481) فان احداث 
الرواية الاولى « عوليس السعيد ٠‏ تجري ل 
عصر أبطال حرب « طراودة » وتقع احداث 
٠ 1‏ أحلام الزهر والنار » في فرنساء 
خلال القرن السابع عشر » أما الروايةالاخيية 
٠‏ اخطفوا الشمس ٠‏ فتتناول حركات المقاومة 
في اوروبا ابان العرب العلمية الثانية وما 
بعسدها » وفي ميسورنا أن نطلق على هذه 
الروايات كلها , العنوان الذي نطلقه على 
أولى رواياته وهو « رواية الازمنة الحديثة , 
ولا ريب في أن هنه الآثار تنسجم على نعو 
أو آخر + مع زماننا وصراعاته » مما يدعونا 








د 





الى القول ان الادباء الكادحين كافة » كانوا 
في الثلاثينيات كتتثابة ملتزمين بالصراعات, 
والقضايا الراهنة » وبدهي أن هذهالصراعات 
وتلك القضايا » كانت نابعة من طبيعة 
المجتمع الاوروبي !* 

وثمة كاتب آخر وجب أن ننوه بهباعتباره 
واحدا مزعصبةالستة 8136 06 06201006 » 
وهو « ايفار لو جوهانسون » الذي سعى 
عامدا متعمدا في آثاره كلها , الى الفوز 
باصلاحات اجتماعية دقيقة ملموسة , بعد أن 
كرس لها وقته » مبتغية احلالها المعل الاول 
في مصيي « الستاتاريين 56818165 » 
- وهي كلمة فرنسية يتعذر فهمها ‏ أسمى 
بها احصدى رواياته » عرض لنا فيها حياة 
طبقة من العمال الزراعيين » عانت الفافة, 
على نحو يتعذر وصفه , تعمل لدن كبار 
الافطاعيين » ثم لا تلبث أن تقضي نعبها , 
'وتلك ظاهرة توشك أن تنسعب على صفعات 
هذه الرواية كلها ٠1‏ 


القد وصف لنا هذا الروائي بؤس اولثك 
العمال وأحزاتهم , كما صور كذلك الافراح 
التي يفلعون في ابداثها أحيانة » كيما ينييوا 
وجودهم الذي يدعو للرثاء !+ 














فعربات نقل الرياش التي يجرونها من 
خقل الى حقل » تبرذ في كل منعطف فصل من 
فصول الرواية » ولقد افلح هذا الرواثي 
حقا في اطلاعنا على هذه الطبقة المعرومة , 
كما أهاب بنا الى الاهتمام بها , فكانه لم 
يشا أن يمسي مؤلفة أدبي فحسب » بل 
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يمسي مصلحة اجتماعية كذلك 2 وايا كان 
الآمر » فان مساعيه وجهوده لم تخل قط من 
النجاح » حسبه أن المجلسالنيابي قد ازال 
عام 1458 جانبا مزوضعالعمال «الستارتيين» 
الذين صور الكاتب حياتهم البائسة / لذا لم 
تعد قضيتهم منذ ذلك الحين مثار اهتمامه , 
بل راح يعنى بمجالات اخرى 2 يستطيع ان 
يبدع فيها أثرآ آخر مجدياً » ولا ريب في أن 
٠‏ لو جونسون » الذي نراه يفلو حينا في 
الوقوف ضد ارادتهءثم يعنو لها حينة آخرء, 
قد أضحى ‏ على الرغم من غلوه واذعاله ‏ 
مؤلفآ ذا اهمية ووزن > شانه شان سواهمن 
زمرته » ومبعث ذلك » ما تلمحه فيهم من 
ميل قوي 2 يزيد أو ينقص 2 نعو تاليفائر 
اجتماعي نافع مفيد ٠:‏ 


لذ تا ا 


واضح أن الأدباء الكادحين قد عانوا 
الأمر'ين للفوز برضا الجمهور ٠‏ ولعلأشدهم 
معاناة » وأسبقهم ألى شق طريقه في سرعة 
فائقة.هو الكاتب « هاري مارتنسون » العامل 
والبعار » وذول عصامي يدخل المجمع العلمي 
السويدي ٠‏ بعد أن أنتغب عضوا فيه عام 
4 ء وكان أول نجاح عظيم حالفه , اثر 
صكور روايته ٠‏ الأشواك المزهصرة 
التي صور لنا نفسه فيها » صبيا تتبناه 
البلدية » عق ذويه » ثم ما لبشان 
أن مضى مقتفية أثرهم من مزرعة آلى مزرعة2, 
فعانى ‏ خلال اقتفائه ‏ حياة بائسة,معرومة 
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منالحب والعنان » ولقد تجلى فيهذهالرواية, 
الوصف الساحر لهذه العياة , وتكشفت 
فصولها عن مدى الهوة » التي تفصل هؤ 
الادباء الكادحين » عن الاوساط البورجوازية 
التي يعتتكون بها » حين يبداون بالتعرف 
عليها 2 ولشد ما بن النا ونحن نتلو 
روايات «٠‏ مارتنسون » رواية تلو رواية », 
أننا حيالكاتب يعنى أشد العناية , بتصوير 
حياة المفامرين والمشردين ٠‏ فنرى أبطالهخلال 
آثاره 2 وهم يتسكعون بلا هدق ألا هدق 
التسكع » فاما أنهم يبتفون ازعاج المجتمع», 
أو أنهم هم أنفسهم كانوا ضحايا نصابينء 
اضطروهم الى هذه الحال , وهؤلاء هم الذء 
يشكلون بؤرة اهتمامه في رواياته ٠‏ ويؤلفون 
الرابطة الوحيدة , التي توحد اعمالهم 
وبيئاتهم التباينة أشد التباين ٠4‏ ان 
روايات -مارتنسون» لا تعدو روايات رحلة 
وجوب آفاق » ولعل العناوين التالية تدلعلى 
هذهالظاهرة أبلغ دلالة : «رحلات بلا هدق 
(1971) واء رحيل » (143) و« طريق 
كلوكريك » )١1448(‏ وثمة رواية بالعنوان 
نفسه صدرت عام 140١‏ وهي آخر مؤلف له 
نشري © بيد أن هذا اللون من التكوينالذي 
لا يعدو أن يكون في العصور السالغة ضربة 
من البلاهة يعوزه الغيال » يبدو بالقياس 
الى « مارتنسون  »‏ شرطة من شرائط فنه 
الفسه 1+ 

















وهكذا .يبدو أن مارتنسون » هوالكاتب 
الاكثر ذاتية بين أدياء السويد المعاصرين , 
والاكثر مباشرة في مخاطبة القارىء والتوجه 





اليه ٠٠‏ لقد أمسى اليوم » بعد أن وخط 
الشيب راسه » في آثاره » مرددا نظره 
الطلعة في الحياة » كيما يفسرها لنا ٠‏ على 
نعو ذكي فطن لطيف ٠‏ آما الاسماء التي 
ينعت بها الحياة فجمة ٠‏ وأيآ كانت أسماؤه 
افليس ثمة أحد في ميسوره الشك > بأنالبطل 
في آثاره الاولى التي ابدعها 2 هو الكاتب 
٠‏ هاري مارتنسون » نفسه , وبدهي أنه حين 
كتب هذه الآثار حوالي نهاية العشرينيات 
أتاحت له واقعية غامضة » ساذجة عجيبة , 
ولوج الادب السويدي » على الرغم من أن 
هذه الواقعية » لم تكن مستحدثة آنذاك , 
بيد أن ما أحدثه «مارت تجلى في قوته 
وشخصيته 2 وهاهما روايتاه ٠‏ رحلات بلا 
هدق » و١‏ وداعآ أيها الراس » ( ١9797‏ ) 
تؤثران في رسائله , التي كان يبعث بها الى 
أصدقانه المقيمين في السويد » ولقد كتب 
هاتين الروايتين , أو لنقل عاش أحدالهماء 
خلال الاعوام الطويلة التي أمضاها ماخر 
عباب البعر , فعبئرت مشاهدهما وفصولهما 
عن أدق الغلجات التي ساورته » واعتملت 
بين » فبدت النا اقصة غرق الباخرة 
اليونانية سرس يونوبوليس جذابة كرواية 
مغامرة » كما تجلت قوة تاثيره , في ن 
التي تروي لنا حكاية الراقصين الهنود » 
الذين كانوا يرقصون وقد خارت قواهم , 
وارتعدت أوصالهم من الونى , خلال ساعات 
يمضونها , وقد سلط عليهم سيدهم سوطه, 
لقاء دريهمات بغسة تلقى في قبعته !. 











إن» 

















وثمة حكايا صغيرة جمة تنعو هذا النعو, 





5 





ضمها أثران له ٠‏ عرض لنا فيها لوحات 
صفيرةءرسمتها ريشة قوية متمكنة لا تنتمى» 
ولعل مما يجدر التنويه به » أتتا لا نفتا 
نلاحظ عزوفه في الوقت نفسه , عن أيةكتابة 
انثرية اتعنى بسائح من السواح ٠‏ وبدهي أن 
فى عن هذا الضرب من الكتابة , لآنه لم 
يكن قط اثرية أمريكيا » يكتب قصة رحلات 
ابعرية !»* 

أولم يقل لنا في روايته « رحلات بلا 
هدق » : « لقد وضح لي أن هذا يعني أنه 
كان يعاود الصعود نحو سفينة + الاودر » 
لي يوم صيفي قائظ » ثم لا يلبث أن يعاود 
الصعود نعوها حتى قعرها , وخلال الدقائق 
الثلاث التي يمضيها » ومن موضع مرجل 
السفينة » يخرج من الكوة رأسه وقد تصبب 
عرفا 2 كيما يلقي نظرة عجلى اعتاد ازجاءها 
الى السهل المفروش بالتفاج 2 ثم يعاود 
فيوطة , ؟. 











أولم يكتب في مكان آخر : ٠‏ لقد تلقيت 
البعر كما يتلقاه طفل , بعد أن افعمتروحي 
بروايات « ماريات » ومن ثم أمسيت معاون 
ربان في الصناعة البعرية » ؟ آلا ان هذه 
الرحلة البعرية لتظهر لنا بجلاء © الغيبة 
التي ساورت «مارتنسون. انها لا تبرج 
أن تنجلي أما علمنا أنه كان مزودا دوما », 
بما يكفيه مزدعابة » تعول دونه ودون وقوعه 
في النواح والشكوى.اللذين لا مسوغ لهماء 
ولاسيما وانه لا يني يسترعي انتباهنا الى 
اعتزازه وفغره ٠‏ بانه عامل كادح » وانعربان 
في « مصنع البعد » يندفع ماخر عباب بعار 
العالم السبعة » كيما يملا مخلزن 
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-روتردام» (5') ومغازن ٠‏ برنامبوك ٠‏ (59) 
هده المدينة المرفا » التي أشار اليها قائلا : 


٠‏ كان البعارة على دروبها » يستخدمهم 
التجار الذين اكتشفوا أن الحنين البشري 
كان ضرورية من أجل تقل سلعهم(؛') 
]8610© » وان هذا القولليدلنا اعمق 
دلالة » على أن الكاتب الشريد م هاري 
مارتنسون » لم يكن قط من تمط ذاك 
الافثاق , الذي نراه في الادب القديم 2 بعد 
أن أضحى عضوا في بيئة اجتماعية » وامسى 
ذا ظما لا يرتوي الى المفامرات ٠‏ ولثن صمم 
له الآخرون دروب تجواله » لشد ما كان 
الزمن يتيح له أن يلقي نظرة عبلى على 
المنار » التي تبدو حياله خلال فترتين , 
يملا فيهما بالماء مراجل سفينته ٠1‏ 





كما أننا نرى في آخر رواية له وهصىي 
٠‏ طريق كلوكريك » وصفا رائعا للشريد 
الفيلسوق «بول» يوضح لنا فيه جملةتجارب 
عقلية وطبيعية عاناها جيل الثلاثينيات , 
فيصف في فصلها الاول حكمة الصائع الماهرة 
المتبصرة » ومن ثم يجيء استقصاؤه النقدي 
اللمجتمع المتحض الفرح بنفسه , تتلوه في 
النهاية تجربة الاقلال من الحاجات الأساسية2, 
الى آدنى حد من المعيشة ٠1‏ 





(11) روتودام : مدينة صناعية ومرفا هام 
في هولتدا - 
(75) برناميوك ‏ مرفا في البرازيل ٠‏ 


(14) سبلع اذات نوعية منخفضة 2 سسيثة 
المنئمة ٠‏ 
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8 مدخل الى الآدب السويدي المعاصر 80 
الئن امستالرواية المعاصرة الاكثر وفرة 
في خطها العام » طابع رواتيي السويد في 
الثلاثينيات » لقد عنيت على نحو شامل 
بالتبسيط والاختصار ثم أتت المقاهيم الجنسية 
والعيوية فشكلت قاعدتها الاساسية » أما 
ما يختص « بمارتنسون » فانه لم يعن بقيمة 
الامور البسيطة عنايته بعق المستضعفين » 
والاهتمام بهم في عصر العنف , وهذا ما 
نلمحه جيدا في مجموعتين شعريتين له ٠‏ هوى 
عابر 28585806 » و,سيكادا ‏ 8808© » 
اذ نراه فيهما يغوص في العكمة الهندية , 
متاثرة بالشعر الصيني » وهو بهذا الصنيع 
ايجمل لنا فلسفة للرقة 2 يعتبرها ذريعة 
اللسلام في العالم !* 
هكذا تغدو الازمة العالمية مبرحة رويد 
رويدا ٠‏ ويمسي كافة هؤلاء الادباء متاهبين 
اللاوة لال النلها+ إتتي .حزان بل 
متخذين _ضد الطفيان والحكم المطلق موقفة 
جعلوه في السويد الوديعة » مبدءآ لهم.شبيها 
بموقف المقاومين القادمين في قابل من اوروباء 
أما الادباء الذين وجب أن يعمل اثرهم قبل 
كل شيء ب طابع المعركة اماساوية » فقد 
انتموا الى جيل اكثر حداثة + هو جيلالعرب 
العالمية الثانية 1+ 








ع 2 + 


القد اعتدنا ‏ وتلك عادة سيئة ان 
شئنا - أن نومىء خلال بعثنا فيتاريخالادب 
السويدي ٠‏ الى مختلف المدارس الادبية » 





بجوانب من العقد الاخي » وهو منهج لا يفي 
بالغرض ‏ شاننا حين نشير الى الاجيال كافة» 
ولئن كان ثمة عقد قد يفيدنا في ت 
مدرسة على مدرسة ٠‏ لهو عقد الاربعينياتء, 
فغلالشتاء عام ١44+‏ وفي بولونيا وفنلندة” 
تولى التاريخ نفسهءفصل الاجيال عن بعضهاء 
أما من دعا الأدب الجديد الى استيعابهاءفهم 
اولئك الادباء » الذين كانت لهم آذان مرهفة 
في التقاط النبرات الاونى » التي تاتت من 
الاواصى التي ربطت فارسوفيا بسالا ٠‏ آما 
أدب الأربعينيات في السويد ‏ شانه في بقية 
إجاء العالم ‏ فقد كان لزاما عليه أن 
يستشرق خلفية نكبة العرب العالمية الثانية 
4 14404 والتوترات التي اعقبتها , 
ونعت نعوهاء بيد أن المصادفة ابت الا 
التوفيق بين النزاع المسلح والمقطع العشري 
مما أدى الى تكوين ادب العقد الذي عاشه 
فيالاربعينيات » بيد أن « العداثة  »‏ ابان 
هذا العقد الجديد ‏ لم تصنع في الآدب 
السويدي ‏ حتى ذلك العين ‏ سوى بدايات 
قصيرة » توحدت فيها مدارسه شيئا فشيئا , 
وكان « مالارميه . و « ريلكه » (*') 















(14) رايشر ماريا زلكه : شامس وكاتب 
نمساوي ٠‏ ولد في براغ عام 1880 
وتوفي في سويسرا عام 14118 له شمن 
يميل نحتواه الى القبوض , ويبدو 
التكلف على شكله ٠‏ أقام في باريس 
ردحآ من الزمن.وعمل سكرتيرآ للنحات 
القرئسي الشهي « رودان » ٠‏ 





5 


و« ابوليني »(6؟) و« تءس اليوت » 
وسواهم ٠‏ عرتابي هذه المدرسة / مما آم 
الى أن تمسي آثارنا الأدبية » آثارآ تجريدية, 
وانلم تكن قط مبهمة بسبب فعالية المواضيع 
التي تناولتها 1+ 

كما لم تحتج الاربعينيات الى المفاهيمالتي 
تدور حول الاعوام التي عاشتها تلك 
اذ على قدر ما كان من ادباء » كان ثمةقراء 
تيسر لهم أن يلتقوا ٠٠‏ آما بالقياس الى 
اناس العقد الذي تلا » فقدكانت «هيروشيماء 
اسم لمكان »2 والقنبلة الذرية فكرة طبيعية , 
وادوات التعذيب قطعا في » وعلى هذا 
النعو ثرى ان افده المفاهيم تضطلع ‏ خلال 
الاربعينيات ‏ بفاعلية عسيرة لم تكن لها 
من وجهه تاريخ الافكار ‏ أهمية جوهرية , 
وان عاشت وافعيتها 2 أو كانت بالتالى 
مزودة بالمعرفة فحسب / لذا كان التشاؤم 
والاحساس الغامر بالنكبة » هما العلامة 
المميزة لهذا العقد 1* 

اثمة ناقدة تعد من اعتى النقاد المعروفين 
بعدائهم للادب السويدي المعاصر 2 راحت 
اتهاجمه معقة ,2 آخلة عليه انعدام التزامه 
السياسي , متعدئة عن الشعوذة الرمزية 
وماساة الوهم اللتين توارى خلفهما الادباء 
السويديون , مما ادى الى عجزهم فيالافصاح 
عن حياتهم العقيقية ٠+1‏ 














[11) غيوم ابوليني : شاعر فرتسي ولد في 
روما عام -188 وتوفي في باريس عام 
سلك في الشمر الرمزي درويا 
جديدة بشرت بالسرهالية * 


© سعد صائب 88 


القد حاول هؤلاء النقاد الادعاء » بان 
ثمة أدياء لم يعانوا ويلات العربءلذا فليس 
من حقهم أن يجعلوا منها موضوعة يتناولونه 
في آثارهم » وبدهي أن منطقا كمنطقهم هذاء 
باطل بطبيعته » وليس في ميسورنا الأخق به 
ولاسيما وأن من لم ينكل به في عصر التنكيل, 
في مقدوره أن يعيا هذا العذاب في أثره 
الأدبيءفي حين أن من شوهت اعضاؤه » شد 
ما يعتاج حاجة ملعة الى النسيان والصمت, 
مما يدحض قول القائل بعحق النقاد الذين 
تعدثوا عن المشعوذ المجلي من ادبائناءوحسب 
٠‏ دانتي ٠‏ (19) مثلا نضربه دعما لرأينا , 
فاما أنه في وصفه كوميديته الالهية ‏ كان 
في جعيم , أو أنه لم يكن فيه انه 
أثار اهتمامنا , اذ أن ما يهمنا منه كتابته 
جعيمه 1. 














ولا ديب في أن الأدباء السويديين في 
الاربعينيات بحثوا عن شكل للتعبير » بدا 
أكثر ملاءسة للاحداث الماساوية التى 
استلهموها » وانهم شاءوا أن يعطوا ‏ في 
معتوىلا متناسق ‏ شكلا لآثارهم غي منسجم, 
ويعزى السبب * الى أنهم لم يروا ثمةجدوى 
من اقامة ترابط منطقي بين المعتوى والشكل», 
بعد أن اتضح لهم » أن كل شيء يتنافر 


والواقع المتباين . الذي يكتنفهم » لذا 


(77) دانتي اليجيري : شاع ايطالي ولد في 
الورصا عام 1١1508‏ وتوي عام (31 


واشتهر يكتابه « الكوميديا الا 
الحد. 








* الآداب الأجنبية ‏ 147 
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نلقاهم يجدةون في البعث عن هذا الشيء 
كيما يعيدوه الى شكل طبيعته ذاتها ؟٠‏ 


خ* # و 


وقبل أن نمضي بعيدا في تعريفنا بالادب 
السويدي المعاصي , ١‏ بشاعر 
علت به السن , كان ذا نفوذ عظيم علىالجيل 
العديث ٠‏ نعني به ٠‏ غونار ايكيلوق » فلقد 
انضم هذا الشاعر ‏ بادىء ذي بدء ‏ الى 
الرمزية الفرنسية , ناهيك عن أنه أسهم 
أيما اسهام في اطلاع السويديين على الشعر 
الفرنسي » في مجموعة ترجماته « من بودلي 
الى السوريالية » (1987) وهي ترجمة شد 
ما تقرن فيمتها بقيمةالاصولالتيترجمعنها! 








عاش « ايكيلوق » في باريس من عام 
6 حتى حوالي عام ١4/٠‏ فعثر في هذه 
العقبة على الالهام , الذي بان في ديوانه 
الاول «فوق الارض بعد فوات الاوان» وعلى 
قدر ما كان الشكل في هذا الديوان ثوريا , 
على قدر ما طبعت العدمية المضمون فيهبطابع 
الغنائية القارية التي سادت الادب الغربي» 
خلال الحربين العالميتين ورويد؟ رويداء 
وحتى صدور آخر دواوينه « لا جدوى » 
(1944) وه في الخريف » ((196) نراه 
يقر بمذهب التعقلية (58) الذهاشتد تاثيره 





(44) التنقلية + 8 مهب يزعن أن “كل ماهو 
موجود , مردود الى مبادىء عقلية )* 








في اللاعقلانية (؟') التي تميز بها النموذج 
البوذي ولم يكن تكلف الشكل لديه » اقل 
شانا من هذا النموذج » بيد أنه بزه في هدفه 
آلى البساطة + التي عرف بها أسلوبالاغنية 
الشعبية والمثل ٠!‏ وأيآ كان الأمر + فان 
مرد ابتداع « ايكيلوق » مدرسة في الشعرء, 
يعود الى طبعه الذي اقتضاه اتصاله بعلم 
النفس من نحو ٠‏ والى التزامه الثقاقي مسن 
نعو آخرء ولئن بلبلت قصائده ‏ في 
الثلائينيات ‏ رمزيتها الطليعية » وحرية 
تداعي افكارها » وتكويتها الو 
أضعى على غرة ‏ في مستهل العقد التالي ‏ 
رسول الشعراء الشباب : ٠‏ 

ويتجلى المثالالادبي الاوللهذه الاربعينيات 
في صدور دواوين للشاعر « اريك لاندغرن 
«عتدع0طاءآ 81316 » كديوانه ٠‏ الانسان 
بلا طريق » (1941) وهو من آثار العصر 
الاكثر أصالة , امتان باحساسبالحدشمبرح, 
وبازدراء سام لكل ماهو خارجي مزخرق » 
وذاتية قوية » ممزوجة بسخرية رومانسية 
خفيفة » كما أنه أول ديوان شعري » أسمع 
نبرات ثابتة , حذا شعراء آخرون حذوها /, 
على مدى العقد الذي ظهر خلاله » ثم تلاه 
ديوانان هما ٠‏ منظومات متتاليات » و «قريان 
الشتاء » فقد حشد في رؤى مكثفة » عظمة 

















ابةمرراحلثلاث سمت بالشاعر «لاندغران» 
(14) اللاعقلانية : ( مذهب فلسفي يقدم 
اللامعقول ٠‏ ويقول بآن العالم لايدرك 


كله بالممرفة الواضحة , بل يتضمن 
بقايا غي ممقولة ٠‏ وغيي قابلةللتاويل)٠‏ 





ل 





انعو قمم الغنائية السويدية ٠+‏ لقد أشاع 
الديوان الاول « الانسان بلا طريق » العداثة 
في الشعر , كما تلى فيه القلق والتردد » 
وصور الثاني « منظومات متتاليات » ادراكا 
اللعياة أشسد اطمئناناءوكانت اللغة في تعب 
شجية مطربة » أما الديوان الاخي ٠‏ قربان 
الشتاء » فقد حشد في رؤى مكثفة , عظمة 
فلسفة ظاهراتية وحكمة جديدة 2 لا تشبه 
العكمة النابعة من الديانة » بلتشبه / 
والادراك , وهكذا اضحى ٠‏ لاندغران » آحد 
شافرين ظهرا في هذا العقد 

أما الشاعر الثاني فهو « كارلفتبرغ » 




















وفي حين زاد الاول من وقف على التعبي 
الرمزي الموسيقي » صاخ الثاني الشكوكية 


الثنائية الموضعة #انتصدده! 4دمع8 
التي تضمنتها قصائد غامضة شد ما تبدو 
حكمية تعرض اتجاها تعليليا وثمة شعراء 
هامون آخرون ٠‏ حري بنا أن ننوه بهم هنا » 
كالشاعرة «٠‏ الز غراف » التي تشبه بفضل 
نبرتها السعرية » ومواضيعها اللذيذة الأخاذة 
« هاري مارتنسون ٠‏ 1 

والشاعر «٠‏ رانيار تورسي » وهو أحد 
الشعراء الأوائل الذين خطوا بالاسبقية في 
هذا العقد , وقد ظل مرتبطا به أشد 
الارتباط 1+ 

والشاعر ٠‏ فرثر اسبانستروم » الذيقرن 
المفزى المتشائم بتصويره الدقيق للقيم !* 

والشاعر الغنائي « سفن الفونس »الذي 
كان أحد نظربي العصر المهمين جد , كما كان 
رائدا من رواد الفئة التي ينتمي اليها ٠1‏ 


فيز نبا إنيا 











العقد الغنائي ٠‏ فته أضحى لزام علينا أن 
نشير الى ناثرين وكتاب مسرح لاعداد لهم » 
ازاودوا بمواهب فنة ٠‏ ظهروا في تلكالحقبة, 
بيد أنهم شد ما كانوا ورثة تابعينأو كانوا 
في الأعم الاغلب ‏ يبحثون عن دروبجديدة 
دون أن يهتدوا اليها كل الاهتداء © وهنا 
يجدر بنا أن نذكر كاتبين عنيفين ممن عنوا 
بالكتابة للمسرح وهما : ٠‏ ستيغ داجرمان * 
و « جورن ‏ اريك هوجر » اللذان تفوقا في 
صورهما الشعبية ٠‏ كما ن اليهما كاتبا 
آخر هو ٠‏ اكسل سترندبرغ » الذي تفراغ 
كعمه الكاتبالمسرحي ٠‏ اغوست سترندبرغ » 
(1444 - 19(3) لممسيرح القضية ٠‏ ولعل 
روايات الدوافع والمعرضات التي قدمت على 
مدى الاعوام اللاحقة من قبل « جيمس 
جويس . (7) و١‏ ده هء لورنس ٠‏ (5) 








)7١(‏ جيمس جويس : شباعن وروائيايرلئدي 
ولد في ديلن عام 1847 وتوثي فيزوديخ 
عام ١441‏ نظم مجموعتين شمريتين , 
الاولى بمنوان « تصويريون » والثانية 
« موسيقا الحجرة » )١407(‏ وكتب 

بعئوان « منفيون » وسلسلة 

من القصص الواقمية « فتيان ديلن » 

(14017) كما أصدر عام 15154 فيتحليل 

انفسي دقيقروايته «ديدالوس أو صورة 

الفنان في شبابه » ثم اعقبها برواية 
« عوليس » وهي تعد منآغربالروايات 
وقد منمتقي شيكاغو بامريكا , وطبعت 
في باريس عام 1471 / تروي ‏ في 














* الآداب الأجنبية ب 146 
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قد تاثرت بدورها بهذا المنهج 1 + 
وثمة تاثي آخر بالغ القوة , وفد الينا 
من الأدب الامريكي ٠‏ العسير “قاط » 
ولعل ٠‏ لارس آهلين ٠‏ أحد الكتاب الناحين 
نعو هذا التيار الفكري كما نحا الكاتب 
٠‏ سيفار آرئر . هذا النعو ٠‏ في دراساته 
السيكولوجية » التي شد ما غالتفي تعمقها!» 





سبعمئة صفعة ا احكاية يوم واحد 

ياتضيه انسار ٠‏ اليوبولديلوم غ مند 
أن هب من رقاده حتى عودته اليه » 
ومسا تغلل ذلك من احداث وقمت لي 
دبلن ٠‏ ولمل المتولوج الداخلي الذي 
تدلفل فيه ه اجوين. ‏ احتق. أعساق 
النفس ٠‏ لم يحل دونه ودون ذكر أي 
هجر في القول , أو اعطاء آية صر 
بذيئة عبى عنهما لي لغة غنية مشوشة 

(51) دوائي وشاعر انكليزي ولد في «استوود» 
عام 1888 ومات في «فانس» عام +47( 
استهمل الكتابة بروايات « الطاووس 
الابيض ٠‏ (0411) او «التهابء(0611) 
التي اثارت ضبجة لجراة مؤلفها النادرة 
في تصويره الحب الطبيمي ٠‏ ثم !. 
بروايات : ١‏ أبناه وعشاق » (1935) 
و « قوس قرح » (1419) التى منمت 
الرقابة الانكليزية تداولها 
الليدي 
بعد وفاته٠أما‏ شمره فينعو فيه نحو 
المدرسة الغيالية في حسية عنيفة ٠‏ 








له كصاكتة احتداه 


إكنقم + 


ضدر اله ديواثان 
(0515) واه عشاق ا , 









وثمة نموذجان اقتدى بهما أدباؤنا هما 
« سارتر » و « فرانز كافكا » وأية كان الامر 
فان الادب السويدي لم يتفرد وحده بالانتفاع 
بهذه العوامل , ولعل مما يلفت النظر حقا أن 
مآسي « سارت » على سبيل المثال 2 شد 
ما كانت تمثل على مسارح السويد : قبل 
تمثيلها في بقية البلدان الاوروبية وازآثار 
كافكا » و ٠‏ سارتر » كلها قد ترجمتبادىء, 
ذي بدء في السويد ٠‏ مما يدلنا على أن التربة 
كانت مهياة للاقتداء بهذين الكاتبين , ناهيك 
عن أننا كنا نستشعر العاجة الى هذه التوابل 
العريفة , بعد أن استوفت التشاؤمية المعاصرة 
مسوغات نظريتها في الفلسفة الوجودية » التي 
تائرت من قبل ب «٠‏ سترندبرغ » في منهجيتها 
الكركيفاردية + 

آما ما يتصل ب , كافكا » فانه الهم 
الرمزية التعيرية للهواجس , على نحو 
ها استخدمها كتتاب الاربعينيات ٠‏ ولمل 
٠‏ ستيغ داجرمن » مثل لما اوردناه » وإن توفي 
قبل الاوان 01 

*#0#* 

القد كانت الثلاثينيات عصر الروايات 
السيريذاتية أما اليوم فان الادب السويدي 
انهجآ ذاتية لا يسعى فيه الى تحديدمكانة 
الغرد في عصره فحسب ٠‏ بل يخاول تعيين مكانة 
العصر باكمله » ولاسيما وأن النزعةالاجتماعية 
التي ميزت العقد الذي سلف , قد اتسعثت 
كما اغتنت بتاثيرات أخرى ء وعلى حد تعيب 
٠‏ اليكس كومفورت ٠‏ في حديثه عن « متطوعي 
العرب الاهلية الاسبانية » الذي قال فيه : 

















ذل 5 





القد مضى الادباء مصطحبين « ماركس » ثم آبوا 
مصطحبين « لوركا » و ١‏ أونامونو >(؟؟) 
شك في أن هذا القول ينسعب على 





(7) ميغل دواوناموتو : كاتب اسبائي ٠‏ ولد 
في « بلباو » عام 1816 ومات في«سلمتكاء 
عام 1481 ٠‏ كان واحدا ممن اثروا 
اشد التاثي في الحياة الاسبانيةالمعاصيرة» 
درس عام 1841 اللفة اليونانية فهجامعة 
«سلمتكاء ويرز كشاعن إثى صدورجمومته 
الحلوة ٠‏ أشمار » ( 1401 ) وروائي في 
وصفه مسقطراسه الذيتضمنتهرواهاته 
« السلم في الحرب . ( 14597 ) 
وا« من موطني » ( 1608 ) 9ه مركيق 
الومبرها » كما بدا فيلسوفا في دراسعيه: 
احساس الحياةالمأساوي(1117)واحتضار 
المسيحية )١4178(‏ وفقيهاً لفوياً مرموقا٠‏ ثم 
أمسى ذا مذهب نشيط » يدعو الى تضييق 
سلطة الدولة , وتوسيع نشاط الفره » 
ومشى يهجو حكومة المديرين هجاه عنيق 
لا هوادة فيه ولا لين , مما حدا بها الى 
اقالته عام 14784 من رئاسة جامعة 
« سسلمتكا » التي شقلها منذ غام 1414 
ونفيه الى جزر ه الكاثاري ٠‏ ثم ما ليث 
أن نزح منها الى فرنسا ٠‏ وقد كتبخلال 
منفاه صفحات مشرقة ٠‏ ضمنها كتايين 
« كيف نؤلف رواية » واه اغنية من 
المنفى » ٠‏ وعند الاطاحة ب ٠‏ يريمو 
دورينيها » عاد الى اسيانيا واشطلع 
بجانب فمال في الثورة ٠‏ التي تاسست 
إثرها الجمهورية الاسبانية + 
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آدبنا السويدي المعاصر بمجمله » إذ سار تطوره 
من أدب قضية الى أدب ذاتي ثم الى بعثالروحية 
والتعلق بقيمها كما تجلى هذا التجديد بوضوح» 
في اختيار الشعراء والكتاب مواضيعهم » اكثر 
مما تجلى في تقنيتهم » أو في لغة الروايةالتي 
يكتبونها ٠+‏ وهاهو ذا « لارس فورسيل » وهو 
أحد الشعراء الشباب » يوجز لنا هذا امثال 
بقوله : « مادام الاحساس قد استنتج وحدة 
موهنة مع الكلمات أمسى لزاما عليه ان 
يسترد - على نعو أو آخر ‏ نقاءه الاصلي 
فيميت الكلمات , كيما يبعثها أشد قوة ومضاء 
* أمسى لزامة عليه أن يجتث جذور الاحساس 
بالكلمات التي خنقت تشنجها , بحيث تتناسى 
هذه الجذور متعاونة 2 ذاتيتها ليفدو في 
ميسورها التلاقي في مكان آخر جديد *٠‏ 
أما نعن فعلينا أن نثير الكلمات على صغرة 
الصمت ٠‏ كيما نستطيع الاستماع اليها من 
جديد 1* 
تعلى على هذا النعو تقسيمنا الكتاب 
السويديين المعاصرين الى فئتين : فئة «سوداء»” 
وفئة « وردية » بيد أن التعاميم التي اطلقناهاء 
تنبىء ‏ على الرغم من مفارقاتها ‏ بانها 
لا تبرح خدةاعة , إذ أن العقيقة تظل وليدة 
التفرد وان ثمة آدباء يصعب علينا 








لم نفرد في عرض حديثنا الذي انثر في 
الصفحات السابقة أي مكان للباحثين منكتاب 
المقالات » وإن الشوق ليهزنا الى اجالة النظر 





+ الآداب الأجنبية ‏ 1417 
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فيهم ٠‏ والالمام بجملة ما أنتجوا , ولزيغالجنا 
السك في أن من سناتي على ذكرهم » قد انتجوا 
على نعو ملائم ‏ الى جانب آثارهم الادبية_آثارة 
انقدية أو جدالية ولا سيما وأن الكثي يزمنهم 
قاموا بدور مهم كمحكمين وسطاء . في الآداء 
والاذواق التي سادت العقبة التي مروا بها , 
وتلك ملاحظة تنسعب لا على المؤلفين القدامى 
فعسب ٠‏ بل على المعدثين منهم كذلك 1 











ف + اللن” كي ٠‏ كاتبة نشيطة » ومصلحة 
طموح . وحكم في الفن والناس منصف نزيه, 
تنتمي الى مدارس عام 144٠‏ ب ١9400‏ وقد 
تائرت بالتيارات الاجتماعية في القرن العشرين 
بيد أنها لم تبلغ في أسلوبها غاية الكمال , 
إلا بعد عام 1400 اثر صدور كتابيها «حدس» 
( 1449 ) و١‏ منطق الشعر » + 1448 .1 


و ٠‏ هانس لارسون » باحث أبدع فلسفة 
للعدس أصيلة , ودافع بعد لآأي عن فلسفات 
أخرى ممائلة » كفلسفة « برغسون » مثلا » 
كما طرح كذلك في سلسلة بعوث , تصورة 
للمجتمع والعياة اكثر ثورية ٠‏ ولعل هذا 
الموقف المميز , هو الموقف نفسه الذي وقفه 
« بائفت ليدفورس » الصحفي اليساري », 
والاستاذ الجامعي المحترف / وقد عرف بادىء 
ذي بده ككاتب مقالات نقدية جمة » هاجم فيها 
الكنئيسة , والنظام الملكي , والاعراقف 
الاجتماعية * 

وثمة حدث ألمء فاتاح للأدباء السويديين 


الفرصة كيما يؤكدوا أفكارهم في مجالات 
متباينة » ولقد سمي هذا العدث في السويد 





« خصام سترندبرغ » الذي امتد من عام 
14٠١‏ الى عام [(14 ء وكان ماتى هذه 
الخصومة , حملة قادها « سترندبرغ » ضد 
ازملانه السويديين ولمة قومية » توشك أن تكون 
في الوقت نفسه مدير: ٠‏ وقد انقسم 
الراي توآ الى معسكرين : معسكر المدافعين عن 
- سترندبرغ » انتظم فيه « بلنغت ليدفورس * 
الذي دعي بالناقد الاشتراكي الديمقراطي 

و« اريك هيدن . الصحفي | 











والناقد النشيطاليوم ٠‏ وبين معسكر مهاجمي 
٠‏ سترندبرغ » الذي راسه مؤرخ الادب 
٠‏ فريدريك بوك » * ولقد هيمن تاثي هذه 
الغصومة أمدآ مديدا على مجال النقد الادبي 
العلمي » كما وجه ذوق المتخاصمين , راي 
الاوساط البورجوازية خلال اعوام عديدة 1 





أما في فنلندة السويدية » فقد استوفى 
الجدلالادبي ما أسهم به الباحثون فيالجمالية, 
ممثلا في الناقدين « ايرجوهيرن » و « هانس 
روان » إذ ترك الاول منهما وراءه 
مهم ينعتبر مواضيع اساسية , تناولت التقليد 
الفني للكاثوليكية » في القرن الثامن عشسر 
الفرنسي وسيكولوجية الابداع الفنية 1+ 
وكرس الثاني نفسه لدراسة العساسية 
الشعرية لدى الشعراء وقرائهم بخاصة ٠‏ 
وان دراسات ٠‏ روان » حول التصوق 
الشعري وبياناته عن التصوق الديني , 
تدعونا الى مقارنتها بنظائرها من اعمال 
٠‏ هتري بريموتد » + ويبدو أن معظم هؤلاء 
الادباء » أمضى ردحاً من الزمن ب طال أو 




















قولت 





قصر ‏ منتميآ ألى جامعة » كما أن الفئات 
التي في ميسورنا 
بدورها معالم طابع تقاليبها » من هذه 
المراكز المتباينة » وهاهو ذا « لوند » يعرض 
النا في آسلوب مسل ساخرءترتضيه المناظرات 
البلاغية » قضايا معددة غاية التعديد » كما 
نعثر على شبيه لهذا الاسلوب لدى « ايقار 
هاري » عالم اللغة والادب اليو 
والائري الذي نظف بفرشاته » العديد من 
المصنفات التاريغية التي تعنى بالثقافة ٠‏ 
كما نعش عليه كذلك لدن ٠‏ اول هلمبرغ ٠‏ 
مؤرخ الادب » الذيكتب نثرة » مفعما بالفكر 
المتقن الواعي 2 وان التقليد اللوندي (5) 
ليبدو - أن شئنا ‏ شكليا وبلافيا » بيد 
أن الاسلوب الذي انتهجه ٠‏ هلمبرغ » لم 
يكن أسلوبة مزخرفا » لانه تضمن كل ما 
يستفز العواطف , ويثي الاحاسيس » وما 
ذلك الا لآن جامعات «ابسال» و «ستوكهولم» 
لم تقدم لنا تجانس الشكل نفسه 1 

ولئن اسهمت هذه الفئة بالمقابل , 
باسهامات هامة في الجدلالايديولوجي , فلان 
هذه الاسهامات كانت وليدة وحي اشتراكي* 
أما الرابطة الطلابية « وضوح » فقد كونت 
« فكتور سفانبرغ » و « آكسل سترندبرغ » 
الذي سبقت الاشارة اليه ٠1‏ 











و م سفاتبرغ » هو مؤرخ للامب 
من وجهة النظر الماركسية » و «سترنديرغ» 
صحفي اشتراكي ‏ ديمقراطي , وقف قلمه 
على التعري عن الشعر السويدي » من زاوية 
(50) انسبة إلى التاقد < لوتفم 
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اجتماعية , كما انضم الى هذه الرابطة بله 
الى فرع جامعة « ابسال » الشاعر الباحث 
« اريك بلومبرغ » في حينكان نظيره « سفن 
ستولب » «ستوكهوفياء » وهو أحد الكتاب 
السويديين المعاصرين الكثر ‏ الى حد ها 
الذين تعولوا الى الكاثوليكية ٠٠‏ وثمة باحث 
آخر هو . هولجر اهلنيوس » الذي أسهم في 
ادخالالادبالفرتسي المعاصر الى السويد ٠!‏ 


أما الأدباء السويديون الذين تفردوا في 
الكتابة للمسرح ٠‏ فقليلون نسبياً , وفي 
ميسورنا أن نذكر منهم : الروائي + هالمسار 
سودربرغ » والشاعر ٠‏ تورهدبرغ ٠‏ ومؤرخ 
الفن « رانيار جوزفسون » وهذان الاخيران» 
كانا مديرين قديمين للمسرح الدرامي الملكي. 
كما نضيف اليهم الشاعر «٠‏ كارل رائيار 
جيرو » الذي يتولى اليوم ادارة هذا المسرح 
و٠‏ ردولف فارنلند » الذي وافته المنية قبل 
الاوان وكان يعد بانتاج غزير ٠٠‏ والروائي 
٠‏ ولهلم موبرغ » والصعفي « هربرت 
غريفنيوس »كما نذكر بين من كانوا أصفر 
سنا » اضافة الى أدباء العقد الاول من 
الاربعينيات , الشاعص الرقيق «لارسفرسيل» 
والممثل « ارلند جوزفسون » والروائية 
٠‏ ساراليدمان » ؟ ٠‏ 








أما من أفلتوا من التصنيف , من بين 
الادباء الذين أجملناهم » فثمة الشاعر 
بوبرغمان » الذي يذكرنا ب « جالمسار 
سودربرغ » وان بزه هذا في رقته,وحساسيته 
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والشكوكية التي عرف بها عام ١4٠٠‏ وبين 
العساسية المعاصرة , ولقد بدا الانسان في 
أثر «برغمان» دمية في يد المصادقة » وظهرت 
العياة هرجة 158706 , والموت مقبلا خلف 
الافضل على غي موعد ٠٠‏ نطالع هذا كله في 
روايتيه « الدمى » (194078) و « انسان » 
(1904) وهو اما نلقاه في العقيدة الدينية » 
التي جهر بها الشاعر «بوبرغمان» وصانها 
طوال حياته » حتى بعد أن عثر على الهدق» 
الذي راح يناضل في سبيله رغم كل شيع 
اسياسة يطلق عليها اسما لاحدى مجموعاته 
الشعرية:التي صدرت له عام ١97‏ وحسيه 
أنه مؤمن بهذا الهدق في شعره نقسه 1 

كما نعثر على هذه المثالية الجمالية كذلكء 
لدن الشاعر الباحث « برتيل المبيرغ » بعد 
أن اهتدى بها عبر قضايا توشك أن تغدو 
قضايا دينية » لجيل الحرب العالمية الاولىء 
واننا لنعثر في آثاره كافة ‏ ومنذ أن أصدر 
مجموعته الشعرية الاولى « حرائق » )١9*4(‏ 
وحتى كراسه ١‏ » الفائق العداثة « تعت 
القوس الهابط من القمر ء )١447(‏ على 
الشاعر المتصلب في رايه » الذي يلوب ياحثا 
عن معتقده !0 وأيا كان الأمر فان الشكل 
الصلب والواضح - وهو كلاسيكي معدث - 
يظل طابعه المميز » مهما كان المعتوى الذي 
قصائده » من تامل فلسفي,واحساس 
بالانهيار 2 ومسيعية اكسفوردية !* 

أما « ارتورلوند كفيست » و « كاران 
بوي » فنراهما يوحدان القلق النفسي الذي 
ساد العقبة التي أعقبت العرب + وقيام 
العزب الاشتراكي ومبتكرات التجديدية » كما 





























يكوانان في نعو عام 14٠‏ فئة صغيرة مسن 
الشعراء الشباب » دعيت فنة «لوندكفيستء 
بالشباب الغمسة » وقد ضمت شعراء من 
العمال , استثارتهم العياة » واستعبدتهم 
الآلة » وسعرتهم قراءة «ده هه لورنس»!* 


أما فئة « بوي » فقد كانت فثة آدبية 
من الروايط الطلابية اليسارية «وضوح» 1+ 
وحين نكشف عزحياة ذينك الشاعريين نلقاها 
بالتجارب » وعلى قدر الشكليات التي 
ابتدعاها أتى تفلسفهما ٠٠‏ لقد كان « لوند 
كفيست  »‏ الى جانب الجيل الجديد ب احد 
الفاعلياتالمعدثة من أوروبية وأميركية 2 قام 
خلال الاعوام الاخرة » برحلات طويلة جمة 
تعدث لنا عنها , انعشت ايمانه بسياسة 
اليسار ٠1‏ 

أما ما يتصل ب « كاران بوي » فقد 
انطبع شعرءأكثر فاكثر , بطابع فقد التوازن 
والاختلال العقلي الذي اعترى شخصيته 
الممزقة » العائرة بين معنى الواجبوالتضعية, 
وبين الرغبة في المتعة والسعادة » ولثن بدا 
هذا الطابعاستغراقا شخصيا صميميا » لقد 
كان في الوقت نفسه ‏ طابع جانب كبير 
من الغنائية السويدية المعدثة , التتتلخص 
التالية : 











تملك الاستي (81) 


واستعوذ عليها العياء ٠‏ 


(56) اللانة : الدرع + 








قلت 





أما آهم المعتر 





لين الذين لم يتح لهم بعد 
مكان في دراستنا » فهو الروائي « اغتر فون 
كرون نستيبرنا » وقد اشتملت آثاره الآدبية, 
اضافة الى رواياته القصيرة وأقاصيصه ١‏ على 
اثلاث مجموعات روائية ضغمة ٠‏ تناولتالاوق 
منها حياة الفتى « توني » )1975-1١919(‏ 
وروت الثانية قصة اسرة النبيل «فونباهلن» 
(190 ب 988( ) وعالجت الثالثة اصالة 
بائس مسكين ( ٠ ) 19418 1١9180‏ ولقد 
اتصفت آثار هذا الكاتب بدراية بالناس لا 
٠»‏ وعبادة محمومة » 
بزت شخوصه 
من الصفوة 
















وغنى هذا التصوير على علاته ٠‏ كامنان فيأن 
ما من أحد يستفني عن هذه الآثار » فثمة 
مشاهد طبيعية نضرة ندية , ناهيك عن لغة 
شفافة كالبلور » تشكلان معآ اطار مسليا 
حول قدر ساحرة 2 وهو ما يدلنا عليه 
تصويره شخصياته 1+ 


* خ0#و# 


٠١ ويعد‎ 


القد تبسطنا فيالعديث عن ادباء وشعراء 
وباحثين » انتموا الى مدارس أدبية شتى » 
تنسمنا ريعها فيما كتبوا من بعوثورواياتء 
وما نظموا من شعر © وأمسكنا عن | 
بلقيف من الادباء والشعراء والباحثين ذوي 
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المستوى الرفيع , ممن وقفوا علىحيدالطريق» 
متابين أن يصنفوا في آية مدرسة أو مذهبء, 
مما يحدونا في نهاية المطاق » ألى أن نبلو 
خبرهم 2 ونشي اليهم اشارة عابرة,وحسبنا 
أن نذكر المبرزين منهم / وفي مقدمتهم : 
« اناج اوريل » وهو كاتب منمنات في النثر 
صلبة ٠‏ وء اول هديرغ » الذي اشتهر 
برواباته البورجوازية»و «تورستن جونسون» 
و » جورن ‏ اريك هويجر » وهما أديبازمن 
مصوري ٠‏ نورلاند(0) 2001950 » 
الكثر في الادب السويدي ٠٠‏ و ١‏ فالتر جو 
نفكويست » الذي امتاز بدراساتهالسيكولوجية 
الكثيبة , المفعمة بتصوير البيئة ٠‏ و« فولك 
فريدل » الذي اضعى ‏ في العقد الاخبي ‏ 
من الاربعينيات الكاتب البالغ الجودة , 
برواياته ذات النزعة المؤيدة للحركة 
النقابية ٠1‏ 





وفي ميسورنا التعريفكذلك بالحبالعذري 
التقليدي , في آثار «فرائزء ج٠‏ بنفتسون» 
او - فريتيوف نيلسون بيراتن » ( القرصان ) 
وا سيغفريد لاندستروم ٠٠ ٠»‏ والواقع أن 
هؤلاء جميعهم يعرضون لنا المعرفة والفكرء 
والعكمة المتبصرة الرزينة ٠‏ ولعل « فرائزء 
ج* بنفتسون » بقدر ما كان كاتب سيرة 
شخصية » وروائيا باحثا » بقدر ما كان 
معلم مفارقة 22520076 , إذ نراه يمزج في 
اسلوبه » أفضل ما أنت به الموضوعية » من 
دعابة باردة » ونزوة وقعة + ولثن استطعنا 
أن نختار منبينهؤلاء الادباء الثلاثةاللامعين 








(0) احدى ثلاث مقاطماتكبرى في السويد» 
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أديبآ تفوق على سواه برفق وتؤدة » فلسوق 
نتار « فريتيوف نيلسون ‏ بيراتن » الذي 
يجدر بنا الوقوق عنده , فهو كاتب فكه 
ظريف > له مكانة عالمية » كما أنه راو ذو 
اسلوب بسيط يذكرنا ياسلوب ٠‏ ساغا »(*) 
الاسلندية ٠‏ استهل انتاجه بمجموعة من 
قصص الاوغاد ملاىبالمقامرات » تبدو للوهلة 
الاوى غريبة كل الغرابة , وظريفة غاية في 
الظرف ٠‏ فثمة في قصته « بائع الكتب الذي 
اتوقف عن الاستحمام » غيمات سود تجيء 
فتعجب سماؤه ٠‏ والواقع أن هذه الفيمات لم 
تطارد الهزل قط + بل أعادته قاسيا ماتميا 
معقدآ 2 ولقد ظل « نيلسون بداتن » وما 
برح » ينتهج في اسلوبه هذا النهج ٠٠‏ كما 
نعثر لديه كذلك , على هذا الشكل الأرق 
والاسمى , وتلك الدعابة السوداء في قصته 
« الانسان الوحيد » التي ضمتها مجموعته 
القصصية ٠‏ حكايات من منطقة فارس » اذ 
جعل من التصوير البسيط المتقن للشغصياتء 
والانعكاسات على العزلة » والدعاية المريرة 
التي أضفاها على هذه القصة ٠‏ أكمل نجاح, 
وأتى الأدب السويدي المعاصصر ٠1‏ 











أما ٠‏ غبرييل جونسون » و « اولوف 
الاجركرانتز » و « جوهانس ادفلت » فيصنفون 
في عداد الشعراء الحيارى العالمين » أو 
اللامبالين » من شعراء هذا الجيل 2 فلقد 
عرف « جونسون » بانه شاعر البعر ومرافىء 
الصيد الصفرى , ناهيك عزآن «لاجركرانتز» 


(*) السافا : اسم لأقاصيص وأساطلي 
اسكتدينافية مكتوية في اسلتدا ٠‏ 





هو أحد الدارسين الاكثر آهمية في السويدء, 
اذ عبر عن القلق والتصوف , وغرائزالطبيعة 
المجنونة » في قصائد ذات محتوى كثيبءو. 





عاطفي + في حين أن « نلسس فرلن » هو 
ناظم أغان » مزج فيها فرحة الحياة الطفولية 
بالسغرية اللاذعة » حيال كل ما يتمخض به 
المجتمع العديث » الذي تبدى له مجتمعا 
عابثا أو مزيفآ 1+ 


ويجيء في آخر المطاف الشاعر « ادفلت » 
الذي عددناه بين هؤلاء الشعراء » ليوحد في 
نظمه بين اللغة المزخرفة الاكثر ايعائية , 
وبين تشاؤمية قاتمة » شد ما عكست قلقه 
الشخصي ٠»‏ بقدر ما عكست الازمة العالمية , 
ولي مقدورنا أن نضيف ألى ما قلناه » أنلدى 
هذا الشاعر مثالية تفاؤلية » وايمانا بان 
النصر سيظل حليف الفكر رغمكل شيء 1م 


عا 








نعود الآن بعد تنويهنا بهؤلاء«القناصين 
من معترفي الأدب » وترديدنا النظر في ثبتما 
أنتجوا من آثار » الى تبيان الملامح الادبية 
العامة » التي يتجاذبها عصرنا فنقول : ان 
للادب السويدي صلة ودية بتيارات العصى 
وأحداثه » دفعته الى الاتعاد بالأدب الاوروبي» 
وان سلكه الناقل لينطلق » من عبادة القوة 
والواقع التي تتوضح في الرواية 2 انطلاقه 
من المذاهب الايديولوجية التي ظهرت قبل 
العرب العالمية الاولى » وهو ماض في دروب 
القلق التي سار عليها جيل 1415 918( 
وكان اول ممثليها ٠‏ بارلاجر كفيست » 














كقلت 





متغطيا واقعية العصاميين الاشتراكية » ممن 
ابتدعوا رواية الثلا 
تشاؤمية الارب 











وهكذا نرى أدباءنا ‏ على امتداد هده 
الدروب - يتدربون على التاثيرات المتبادلة , 
بينالشعر الواقعي » ورومانسية » أو 
الامور الصغرى من نحو 2 وبين | 
الانسانية الكبرى » أو القضايا الغيبية من 
انعو آخر !+ وحسبنا أن تورد ههنا اقصيدة 
اللشاعرة « اديث سودر غران » التي أسمتها 
« البلد الذي لم يوجد . وعنت بها هذا 
الموقف الشامل + الني يفضي فيه الدرب 
الدنيوي الى عالم العلم الوهمي : 

أصبو الى بلد لم يوجد » 

لآن جميع من فيه يعييني توقي اليه* 

ان القمر ليعدثني » خلال دوراته 

عن بلد لا يوجد بعد » 

عن بلد كل رغبة فيه مرضية على 





نعو رائع » 
عن بلد عيث ننعش في ندى القمر 
جبيننا الجريح ٠1‏ 


آلا ان حياتي أمست وهم مضطرمة 
بيد انسي ثرت على شيه:+ وربحت 
حقا شيا - 
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على درب البلد الذي لما يوجد بعد ٠‏ 


في البلد الذي لما يوجد بعد 
ايختال حبيبي » وعلى مفرقه تاج متلالىء* 





مركن عببيي؟ة م5 


تعلو السموات في قبتها الزرقاء 
علوآ سامقا » ولن تبرح سامقة » 

آما أبن الانسان فيتيه في ضباب لاينتهي 
دون أن يدري البتة ماذا يجيب 
بيد أن ابن الانسان ليس شيئًا آخر 





سوى يقين 
افتراه يمد ذراعيه أعلى من كل السموات 
ويتناهى اليه جواب : 
آنا من تهوى 


وستظل تهواني ما حييت (53) ١1‏ 
(51) عن + هه كسسهدك!رسامكة عومد 
ع : عوزمةكن5 عسضدكان1 مآ : معنداط 


المتاعمة - 190-238 .2 ل ولمهزهة مك 
.5نهل6 نه 
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2-1 





و أيها المسافر ! اذا لم تعرج على منزلي فليسقط البتراد والرعد على 
راسك ؛ البرتد والرعد ٠‏ 


أيها الضيف اذا لم يرحب بك متزلي فليسقط البرد والرعد على راسي » 


البتركد والرعد ٠‏ 
كتابة على باب منزل 


و قال ابو طالب : إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي أطلق المستقبل 


نيران مدافعه عليك ٠‏ 





عولت 
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بدلا من المقدمة ومن المقدمات على العموم 


©» عندما تستيقظ من نومك فلا تقفز من سريرك كاءن أحدة عضك ٠‏ 
فكثر' قبل كل شيء بما حلمت به في نومك * 


الطيارة » قبل أن تطي ٠‏ تثيي' كثيرآ من الضجة وبعد أن تذرع المطار كله لتصل الى المدر. 
ئّة أكبر » قبل أن تندفع وتطير , وهكذا لا تقلع الطائرة في الهواء الا بعد 2١‏ 
استعدادها هذا كله ٠‏ 


والطائرة المروحية لا تحتاج الى مدرج لكي تندفع ولكنها قبل أن تنفصل عن الارض تنفخ 
وتدمدم أمدآ طويلا وتاخذها رعدة شديدة ٠‏ 

نس الجبال وحده ينطلق دفعة واحدة في السماء الزرقاء خفيغآ ويعلو ثم يعلو حتى يغيب 
عن الأنظار ٠‏ 

مثل هذا الانطلاق ينبغي أن يكون انطلاق كتاء 
إنك اذا لم تستطع أن تمسك بالثور من قرنيه فلن 

المفني يمسك بطنبوره(١) ٠‏ أعرق أن له صوتا حسنا » ولكن اذا يداعب أوتاره زمنا طويلا؟1 
وماذا يعلق في عالم آخر قبل أن يبدا أغنيته ؟ 

مثل هذا القول يرد في موضوع الكلمة التي تسبق حفلة الغناء » والايضاحات التي تسبق 


التمثيلية والمواعظ الثقيلة التي يقدمها أبو العروس الى صهره بدلا من أن يدعوه الى المائدة , 
فيصب اله كاسآ ٠‏ 





+ لا مقدمة مملة » لا تحفظات لا تنتهي‎ ٠ 
توقفه اذا أمسكت به من ذن‎ 









كان هنالك جماعة من المريدين(؟) 
منه + وبالآيات القرآ: 
كامل فقال لهم 

- وعلام تتنازعون في ظل أشجار الدلب الظليلة ؟ غدآة تغوضون المعركة منذ الفجر وعندئن 
تقرر سيوفكم نفسها أيها أقوى وأشد مضاء ٠‏ 





تفاخرون بسيوفهم آيه أكثر مضاء وبفولاذها الذي صنعت 
المجيدة التي كتبت على نصالها » وكان بينهم العاج مراد نائب(؟) الشيخ 








+ في الامسل بندور وهي آلة موسيقية ذإن اثلاثة أوقار‎ )١( 
+ المجاهدون‎ )1( 
+ الغائب : مساعد القائد‎ )5( 





فول 
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ومع ذلك فمن عادة جبالنا آلا يمتطي القارس صهوة حصانه أمام داره(؛) ٠‏ عليه أن يخرج 
حصانه أولا من القرية(*) ٠‏ هذا ما ينبغي أن يكون » وذلك لكي يستطيع الفارس التفكي مرة أخرى 
فيما يترك هنا في القرية وفيما ينتظره هناك في الطريق * ومهما كانت المهمة التي يسافر من أجلها 
فهو يقود حصانه من لجامه في تفكير ودون عجلة من أمره حتى يخرج من القرية * وعند ذلك فقطا 
يقفز على صهوة الحصان فلا يكاد يمس الركاب ثم يغيب في غيمة صغيرة من الغبار وهو مكبعلسرجه٠‏ 

وأنا كذلك ٠‏ قبل أن اففز لامتطي صهوة كتابي سامضي في تفكيري ودون عجلة من أمري ٠‏ 
آقود حصاني من لجامه وأتامل ٠‏ أتاخر في نطق الكلمات ٠‏ 

الكلام يتلجلج , في لسان التمتام » وكذلك في لسان الرجل الذي يبحث عن الكلمة المناسبة , 
الكلمة التي لا بديل لها . الكنمة التي هي أكثر الكلمات حكمة ٠‏ لست آمل أن أثي دهشة الناس 
بما في كلماتيمن حكمة ٠‏ 

ومع ذلك فلست بتمتام ٠‏ أنا أبعث ولذلك فانا أصر على انتقاء الكلمات ٠‏ 








قال أبو طالب : 

مقدمة الكتاب هي القشة التى تعض عليها امرأة جبلية مؤمنة بالغرافات وهي ترقع معطف 
ازوجها » لأن الخرافة تقول إن المعطف يمكن أن يصبح كفنا لصاحبه ان لم تحفظ زوجه قشة من 
التبن بين أسنانها ٠‏ 


قال أبو طالب أيضاً : 

أنا مثل من يطوف في الليل ليبعث عن باب مضياف أو مثل من وجد الباب وهو يتلمسه 
تلمسآ ولكنه لا يدري ان كأن في استطاعته أن يدخل أو أن هذا الباب لا يستعق عناء ولوجه ٠‏ 
ويطرق الباب : طق طق طق 1 

- أنتم يامن في البيت اذا كنتم تريدون طهي اللعم فقد آن لكم أن تستيقظوا ٠‏ 

انتم يامن في البيت اذا كنتم تريدون أن تدقوا الماء فناموا كما تشاؤون فلا داعي للعجلة. 
- وأنتم يامن في البيت اذا كنتوتريدون شرب الغمرة(ة) فلا تنسوا دعوة جرانكم«طق_طق-_طقه 
- اذن فهل استطيع الدخول أو أنكم في غنى عن دخولي ٠‏ 














(4) في النص ( ساكليا ) وتمني المنزل في جبال التفقاس ٠‏ 
() في النص ( الأول ) وهي القريةالجيلية ٠‏ 
(1) في النص : ( البوظة ) وهي شراب منطعين الحنطة السوداه والشوفان يشبه مدتمه 
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ان الانسان في حاجة الى عامين ليتعلم الكلام , والى ستين عاما ليتعلم الصمت ٠‏ ولست 
ابن عامين ولا ابن ستين عامآ ٠‏ أنا في نصف الطريق ٠‏ ومع ذلك فيخيل الى أني أقرب الى الستين 
أن الكلمات التي لم أقلها أغلى على قلبي من كل الكلمات التي قلتها ٠‏ 

الكتاب الذي لم أكتبه أغلى على قلبي من كل الكتب التي كتبت ٠‏ وهو أكثرها قيمة 
وقدسية وصعوبة ٠‏ 

الكتاب القادم هو شعب الجبل الذي لم أسلكه قط , ولكنه تفتح أمام عينى يجذبني 
الى ضبابه البعيد ٠‏ الكتاب القادم هو الحصان الذي لم أسرجه قط , والخنجر الذي لم [: 
قط من غمده + 





الجبليون يقولون : 

لا تخرج الغنجر من غمده دون حاجة اليه , ولكن اذا انتضيته فاضرب به ٠‏ اضرب لكي 
تقتل الفارس والفرس بطعنة واحدة * 

ما أحسن حكمتكم يا رجال الجبل ؛ 

ولكن قبل أن تشهر الغنجر ينبغي أن تعرف أن حده قاطع * 

إيا كتابي ؛ كم سنة عشت في نفسي ؛ آنت مثل المراة التي نراها من بعيد . نحلم بها , ولكنا 
لا نستطيع أبدآ أن نشم عطرها + كم رآيتها قريبة مني » يكفي أن أمد يدي » ولكني في لخجلي 
واضطرابي يعمر وجهي ثم أبتعد عنها ٠‏ 


حسبي ما فعلت ٠‏ لقد قررت أن أقترب منها وأن أمسك يدها ٠‏ من عاشق خجول اريد ان 
أتعول الى رجل جريء مجرب ٠‏ 

أسرجت حصاني , ضربته ثلاثا بسوطي ٠٠0‏ وليكن ما يكون 1 

ومع ذلك فقد بدأت أضع حفنة من تبغ جبالنا فوق ورقة من ورق السجاير » وأدرت أصابعي 
لأجعل منها لقافة , دون ما عجلة ٠‏ ما أحسنها حين ألفها وما أحسنها حين أدخنها ! 

يا كتابي ! قبل أن ابد بك أريد أن أقص فصتي معك ٠‏ كيف نضجت في نفسي ؟ كيفوجدت 

عنوانا ؟ لماذا اكتبك ؟ وما اهداق حياتي ؟ 

ادخلت ضيقي الى المطبخ راسة » كانوا يذبعون خروفة ٠‏ ليست هذه رائحة لعم مشوني'(؟) , 
انها رائعة الدم ٠‏ اللعم الطري ٠‏ جلد الغروف الطازج ٠‏ 








(1) في النس : ( شاشليك ) - 





|#* الآداب الاجنبية ‏ [19 
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أدخلت أصدقائي الى مكتبي رآسا ٠‏ الى الغرفة السرية التي فيها مخطوطاتي ٠‏ واذنت لهم أن 
ينبشوا فيها ما شاؤوا + 


ومع ذلك فقد كان أبي يقول : 


إن من ينبش في مغطوطات غيره مثل من ينيش في جيوب غيره ٠‏ 


ويقول ابي أيضا : 

المقدمة تشبه الى حد بعيد رجلا عريض القفا , ويلبس فوق ذلك قبعة كبيرة من القرو », 
ويجلس أمامى في المسرح وليته بعد ذلك كله يحافقظ على جلسته فلا يميل مرة الى اليمين ومرة ل 
الشمال ٠‏ مثل هذا الشخص يثيي غضبي ٠‏ 


من دفتر المذكرات : 
اشتركت كثيرآ في ندوات شعرية في موسكو وفي غيرها من مدن روسيا ٠‏ الناس لا يعرفون 
لغتي - لغة الآفار ‏ وكنت أقدم نفسي بادىء بدء باللفة الروسية. ‏ على علاتها ‏ في نبرة قفقاسية 
واضعة ٠‏ ثم يقرا أصدقائي من الشعراء الروس ترجمات من اشعاري ٠‏ ولكنهم كانوا يطلبون مني 
قبل قراءة قصائدي أن أقرأ واحدة منها بلغتي الوطنية نعب أن نسمع موسيقى لفة الإفار 
وموسيقى القصيدة ٠»‏ واطيعهم وتصبح قراءتي لشعري مثل تسوية أوتار القيثارة قبل بده الاغنية ٠‏ 


أليس هذا ما يعدث في المقدمات ؟ 


من دفتر المذكرات : 
عندما كنت طالبا في موسكو + أرسل لي والدي نقودا لاشتري معطفا شتوية ٠‏ وأنفقت النقود 
المعطف ٠‏ وعندما عدت الى داغستان في عطلة الشتاء كنت ألبس ما لبسته حسين 
ان الى موسكو في آخريات الصيف ٠‏ 
” وعندما وصلت الدار حاولت أن اعتذر عما فعلت مخترعة أساطير بعضها اكثر غباء وسخفا من 
بعض ٠‏ وعندما أاضاعتني قصصي ضياعا تام قاطعني والدي : 
قف يارسول + أريد أن أسالك سؤالين ٠‏ 
- أسالني ٠‏ 


- هل اشتريت معطفا ؟ 

















ققد 
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انعم 
- اذن فقد اتضح كل شيء ٠‏ فلماذا تتقول كل هذه الاقاويل ؟ ولماذا تخترع مقدمة طويلة 
طويلة كل هذا الطول ؟ وأنت تكفيك كلمتان اثنتان لايضاح ماهو مهم ؟ 

هكذا رياني ابي * 

ومع ذلك فان الطفل الذي ياتي الى الحياة لا يتعلم الكلام مباشرة ٠‏ إنه قبل أن ينطق كلمة 
يتمتم ويتلعثم بالفاظ لا تتبين ٠‏ ويبكي اذا لم تستطع أمه أن تعرف ما يريده وما يؤلله ٠‏ 

اليست روح الشاعر مثل روح الطفل ؟ 

يقول أبي : عندما تترقب عودة القطيع من الجبل تظهر لك أول مايظهر قرون الكبش التي 
يمشي أمام القطيع » ثم الكيش كله ثم يظهر القطيع ٠‏ وعندما تترقب قدوم العروس أو قدوم 
الماتم يطلع عليك الرسول بشيا او نذيرا * 

وعندما تترقب وصول الرسول من القرية ترى قبل كل شيء غيمة صغيرة من الغبار ئم 
العصان ثم الفارس ٠‏ 

وعندما تترقب عودة الصياد ترى كلبه اولا * 


من النوع نفسه 


الاحمق يضرب بالصراخ ٠‏ والعاقل يضرب بعكمة تقع موقعها » ٠‏ 
٠‏ غن اذا حل الربيع » واحك حكايا اذا جاء الشقاء » * 


ها أنذا أمام الجبل الذي يجب علي أن أجتازه مع حصاني الباسل استطيع أن اجتاز اصعب 
الثنايا ٠‏ الجبل هو موضوعي ٠‏ والحصان هو لساني*ومع ذلك فيجب علي الآن أن أختار الدرب الذي 
يجب أن أسلكه لاتغلب على الجبل العاتي * 

كان كل أجدادي (١‏ يفضلون الدرب المستقيم +* انه أكثر مشقة وأشد خطرا ولكنه 
أقصر الطرق ٠٠‏ قد يكون سببآ في هلاكك ولكنه يقودك الى هدفك في أقرب وقت ٠‏ 

ها أنذا أمام حصن يجب علي أن أقتحمه + وها أنذا أملك سلاحا ممتازة لا يفل في المعركة ٠‏ 
العصن هو موضوعي » وسلاحي هو لساني ٠‏ يجب أن تنتقي أسهل وميدلة للاستيلاء على هذا 
العصن المنيع ٠‏ هل تاخذه على حين غرة ؟ أو يعد حصار طويل الآمد 5 

هذا هو حقل الذرة . وهنا هو الماء في مجرى السيل ولكن كيف يمكن أن نجر هذا الماء 
الى ذلك العقل ؟ 

وهذا هو العطب في المنزل » وهذه هي القدر وتلك هي المواد التي يمكن أن تطبخ في القدره 
ولكن ما لون الطعام الذي تريد تقديمه عند الغداء ؟ 
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عرض علي مدير المجلة أن أختار ماشئت من ألوان الادب : قصة , رواية ٠‏ قصيدة » مقالة * 
كلما اتسع الممكن عسي الا. 


من دفتر المذكرات : 


في معهد الآداب جرت الامور على النعو الآتي : كنا في السنة الاولى عشرين شاعرآ وأربعة 
قصاصين ومؤلفا مسرحية ٠‏ في السنة الثانية أصبعنا خمسة عشر شاعر؟ وثمانية قصاصين ومؤلفآ 
مسرحياً وناقدة أدبي ٠‏ في السنة الثالثة صرنا ثمانية شعراء وعشرة قصاصين ومؤلفا مسرحيا 
وستة نقاد ٠‏ وفي نهاية السنة الخامسة بقينا شاعرة واحدة ومؤلفة مسرحيا واحدا وسائرنا 
أصبعوا نقاد؟ ٠‏ 

العق أني ابالغ » وتلك نادرة من التوادر ٠‏ ولكن كثيرا من المؤلفين يبدؤون حياتهم شعراء 
ثم ينتقلون الى النثر ثم الى المسرح وأخير؟ الى المقالة ٠‏ وفوق ذلك فقد أصبح الطراز الادبي الجديد 
كتابة ( العوار ٠‏ السيناريو ) * 

أكان هنالك ملوك وسلاطين يطلقون زوجاتهم لانهن عاقرات ٠‏ وبعد أن يبدلوا عددا كببيا 
من الزوجات يقتنعون أخي؟ أن المسئولية لا تقع على الملكات + ونجد في مقابل ذلك فلاحا عاشحياته 
كلها مع امرأة واحدة وهاهو ذا ينط اثنا عشى ولدآ في بيته * 

اليكم ما أفكر فيه : اشرب الغمر ولا تعتقر الخبز ٠‏ غن أغنيات ولكن اصغ الى الحكايات ٠‏ 
افرض الشعر ولكن لا تطرد النثر * 


في النش : 

عندما كنت طفلا كانت أمي تغني لي أغنية المهد ٠‏ الاغنية نفسها دائما » كانت لا تعرف 
غيرها ٠‏ ورغم أن أبي كان شاعرا شهير فلم يكتب لابنائه قصيدة واحدة ٠‏ كان يسره أن يقص 
علينا قصصا أو حوادث أو نوادر ٠‏ ذلك كان نثره * 

كان أبي لا يعب أن يتحدث عن فصائده ٠‏ كنت أحس أنه يعتبر الشعر أمرآ ليس فيه جد كثيرء 
المسائل الجدية عنده هي فلاحة الارض , اصلاح الزريبة ٠‏ العناية بالبقرة والعصان » جرف الثلج 
عن السطوح ٠‏ وبعد ذلك الاسهام ‏ على قدر المستطاع ‏ في أعمال القرية حينة وحتى في أعمال 
المقاطعة حينا ٠‏ كان اذا نظم قصيدة لايهمه أن يعرف أين تنشى » وسواء عنده أنشرت في مجلة 
العاصمة أو في المجلة المخطوطة التي يصدرها طلاب القرية بل لقد لاحظت أنه كان اكثر سرورة 
اذا نشرها في مجلة الطلاب ٠‏ 

كان يردد مسرورة الكلمات التي قالها أنس معمد لولده محمود شاعر الغزل الشهير ٠‏ كان 
اذا عاد الى بيته طفلا مدللا يشغله الحب وأغانيه عن كل شيء ٠‏ أصغفر اللون جائعا , يقول له 
والده في هدوء : 
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- كل القصائد واشرب الحب ٠‏ كفاني ما حملته من حراثة الارض بدلا عنك ٠‏ 

نعم ان الاغنية ضرورة هي أيضآ للعصفور + ولكن مهمة العصفور الاولى أن يبني عشه وان 
يجد رزقه وأن يغذو صغاره ٠‏ كان أبي يعتبر قصائده مثل أغاني العصافيي من كل الجوانب ٠‏ انها 
جميلة » لديذة ولكنها ليست مما عته ٠‏ انه يعتبرها مثل ٠‏ صباح الغيي » تقولها في كل 
صباح , « ومساء الغ » تقولها عند كل مساء عندما تمضى لتنام » مثل التمنيات الطيبة في 
المناسبات العلوة أيام الاعياد أو التعزيات المرة في ساعات الشقاء * 

يظن بعض الناس أن الشعراء يقفون على هامش الاحداث في هذا العالم » وان لكل واحد 
منهم مزاجه الخاص ٠‏ آما ابي » فكان ذلك الجبلي البسيط في طبيمته ولي طريقة عيشه ٠‏ كان يحب 
قبل كل شيء العوار الطويل الهادىء الذي 
كتي من الامور دون أن يقاطع آحدهم صاحبه , كان يفضل دائمة هذا اللون من النشر ٠‏ 

القد عرض أبي قصائده الاولى على الشاعر المجيد ليرى فيها رايه + ودهش الشاعر وقال انه 
لا يفهم أن يكون موضوع الشعر بقرة أو جرارا أو كلاب أو الطرق المؤدية الى قرية ( خنزائخح ) 
ويساله ابي في حياء : 

- وعم يعب أن نتعدث 5 


- عن العب ٠‏ والعب وحده ٠‏ يجب أن نشيد قصر العب ٠‏ 


قصيدة لمحمود : 


أنا الذي شيدت قصور العب 

اتشرد تعت المطر والريح في الطرقات 

الجسر الملكي الذي العواطفنا 

تهدم وأنا فوق صغرتي وحيد ٠‏ 

الم يبن أبي قصرا للحب ٠‏ ولم يهتم به قط ٠‏ كان كل مايشغله » كان قصر قصائده : البيت 
والاسرة , الاولاد » القربة , الحخصان , البلد » السلام , الارض ٠‏ السماء , المطر », 
الشمس والزرع ٠‏ 

العق أنه كتب ذات يوم قصيدة غزل ٠‏ ولكيلا يقرأها أحد غيره وغيرها كتبها باللغة العربية* 
كانت قصيدة غزل بالمراة التي أحب * 

أحب أبي العكمة وهدوء القصة ٠‏ 
بعباءته الدافئة ويقص علي القصص دون 
في ديار الغربة » وأولئك الذين ظلوا في أرضهم صامد, تفتح 
الازهار والنعل الذي يعوم عليها ويرشف رحيقها » يقص قصة الشمس كيف تشرق وماذا تغيب ٠‏ 



























ذني عند المساء » وقت الغروب فوق ركبتيه ويلفني 
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يتعدث عن العادات والتقاليد في العصور الخالية وعن الادعية التي يدعوها المعاربون قبل 
بسدء المعركة ٠‏ 


كان يكفيه أن يرى السماء متفعصا ليعرف هل تمطر غدة آو هل سيكون 
يعرف ان كان المطر عاء كل ماحولنا آو أن الشمس تشرق على قرية ( 
أن الجليد يكتسح هضبة ( خنغاج ) 

يقص علي قصة السنبلة وكم حبة فيها , وكيف تحدث قوس قزح بالوانها الجميلة ٠‏ 

فاذا رذى الناس مسافرة من قرية ألى قرية كان ابي يذكر في وضوح من هذا المسافر 
ولماذا يسافر وفي أي بيت سوف يقضي ليلته ٠٠0٠‏ 

آه لم لم يكتب كل هذا واكتفى بروايته ٠‏ هذا ما يمكن أن يكون نثر الشاعر نثر حمزة 
اتساداسا ٠‏ 

القصة والعياة عنده شيء واحد ٠‏ يعتبر الفكر قصة ويعتبر القصة فكرا ٠‏ أما القصائد 
فيشبهها بقلب ذي آهواء ٠‏ 

اليته خط كل قصصه على ورق ٠‏ لان هذا القلب صاحب الاهواء هو الذي بسط سيطرته علي 
هنذ أصبعت كبيرا ٠‏ عندما يمر بي عصفور لا أسال اذا يطبي ولا الى أين يذهب ولكني أريد أن 
أمسك به وهو يطبي ٠‏ ورغم كل الجهد الذي كان يبذله أبي في قصصه كنت أفضل عليها جميما 
أغنية المهد التي كانت تفنيها لي أمي , وكانت أغنية واحدة لا تتبدل ٠‏ هذه الاغنية رافقت 
طفولتي ٠‏ ولعقت بي في شبابي وما تزال معي هنا وقد غدوت رجلا » وهي التي سترافقني وقد 
شاب عارضي ٠‏ 

فهمت اليوم » رغم كل الاماكن التي تشردت فيها والاشعار التي صغتها ان كانت لي هنالك 
دائمة تلك الصغرة التي تنتظر النسر الذي يقف فوقها , والشجرة التي تترقب العصفور الذي 
يبني عليها عشه ٠‏ والبيت الذي يتوقع الضيف أن يطرق بابه » والنثر الذي ينتظر الشاص ٠‏ 

وانا أقف على الصغرة التي تنتظرني » واقرع الباب الذي يفتح امامي ليستقبلني البيت ٠‏ 
فهمت اني لا استطيع بالشعر وحده أن أعبر عن كل مارآيته في الارض وعن كل ما فكرت فيه وعن 
كل ماشعرت به ٠‏ 

فهمت أن النثر ليس أغنية يمكن أن ونعن وقوق ٠‏ ولكنه أمر يدعو الى أن تجلس 
وراء منضدتك ٠‏ وتقلب كميك , وتضبط المنبه على ساعة مبكرة من ساعات الصباح وأن تصنع 
ابريق شاي كثيفة لكيلا تنام الليل + 





























حقا إن الاساس اذا كان متينا والدعائم اذا كانت وطيدة آمكن أن نتابع عملية بناء البيت » 
مهما كان هذا البيت : فصة أو رواية أو أسطورة أو تاملات أو كان مقالا من المقالات 





سيقول 
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الي بعض المعررين والنقاد : هذا الذي كتبت لسين رواية ولا قصة ولا أقصوصة بل نحن لا نعرقف 
ما يمكن أن يكون * 

ويقول لي معررون ونقاد آخرون : إن ما كتب هو هذا أو ذاك أو اشياء أخرى ٠‏ 

أما آنا فلا أصر على إعطاء هوية لما اكتب٠عمدوا‏ بالاسم الذي تختارونه ما سوق يخطه قلمي ٠‏ 
الست أكتب لكي أوافق واحدا من القوانين الكنسية التي وضعتموها ؛ ولكني كتبت ماكتبت لألبي 
نداء قلبي ٠‏ والقلب لا يعرف قانونة , أو على الصحيح إن للقلب قوانينه التي لا تناسب 
الناس جميعا ٠‏ 





أتساءل : هل أنا أفسد المائدة اذا خلطت في القدر الواحدة اللحم والرز والفاكهة والفلفل 
لم أضفت اليها الملح والعسل ؟ أو أن ذلك سيصبح طعاما لذيذآ متميزا ؟ ليعكم على ذلك 
من سياكل ٠‏ 

حكايتي » قصتي . تاملاتي !١‏ عندما كنت طفلا كانت تمر بي ليال لا أذوق فيها للنوم طعما 
اوانا انتظر في قلق عودة إخوتي أو أبي ٠‏ كنت أميل باذني استرق السمع الى صرير الباب », 
وتصبح الدقائق ساعات ٠‏ 

في هذه الليالي كان جدي يهرع الي ٠‏ ويشرع في سرد شيء ما في هدوء » كان قصة أو اغنية 
أو مثلا أو كلمة مضعكة حينآ ورهيبة حينآ أو مزاحا والزمن ‏ الدقائق والساعات ‏ يمعي ٠‏ 
ولا يبقى الا صوت جدي واللوحات التي يخلقها خيالي ٠‏ ويقاطع أبي أو اخوتي بعودتهم حديث 
جدي ٠‏ ما أصعب أن تقطع عودتهم خيوط القصة الرائعة * 





واليوم وقد أصبعت كهلا مازلت اذا قمت برحلة في العالم أسرع في العودة الى 
كان يسرع في العودة اليه ابي أو اخوتي » وكلما اقتربت الرحلة من نهايتها زاد خفقان قلبي 
وأعدت ثم أعدت حساب مابقي لي من مراحل ٠‏ وها هو ذا أحد رفاقي في الرحلة يعدثني عن حادثة 
مسلية أو واقعة » عن حكاية أو قصة , وأنا أصفي اليه في اهتمام , وها نحن هؤلاء فد انتهت 
رحلتنا ٠‏ فما أصعب أن لا ينتهي صاحبي من حكايته ٠‏ وأبي يسال : 


إذن : ماذا حدث في الجبل ؟ والدرب ألم يقطمها الثلج ؟ 


وأنا أيضة لا أتذكر الجبال ولا الدرب ولا الثلج ٠‏ آتذكر ماحدثنيه صديقي البليغ ٠‏ هذه 
الحكايات تحول الجبال في نظري الى سهل فسيح أفيح » والثلج المتجمد الى قطن دافىء ٠‏ 
أيتها العكايا , يا تاملات قلبي ٠‏ افي مقدوركن أن تجعلن انتظار الحبيب أقصى مدى في ليلة 





* الآداب الاجنبية ب .7 
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من ليال الشتاء الطويلة ؛ أفي مقدوركن أن تجعلن الطريق الشتوي الطويل النتي يودي الى دار 
الاهل العزينة أقل طولا وأقرب سبيلا ٠‏ 


من عادتي في قصصي المضجرة أن آضيف ‏ كما تضاف الاعشاب ذات الرائعة الطيبة الى الحساء 
التعطيه مذافة أفضل ‏ من عادتي أن أضيف اليها مثلين سائرين أو كلمتين ماثورتين + 





٠‏ أيمكن أن 





صبايا فرية ( تللوخ ) يضعن وشمين ملونين فوق أذقانهن قرب فتحة ١‏ 
تتون الامثال السائرة في نشوة مثل هذين الوشمين على شفتي الصبية الحلوة ؟ 

أصب في قصصى ذكرياتي وبعض ماهو مسجل في مذكراتي كاني آضع أحجارا غير متساوية في 
حائط صقيل ٠‏ ان كل حجر قد لا يكون بالضرورة صالحة من أجل الحائط ٠‏ وبعد أن أضع بعض 
هذه الاحجار أعود الى قصتي وأشعر بما يشعر به المؤمنون حين تطول الصلاة بينما يكون القلب 
مشغولا عنها ٠‏ أنا مضطر الى أن انتزع من الحائط العجر الذي لا يناسيه * 

وهكذا انتقل من القصة والاغنية الملتهبتين الى القصة الهادئة الى النثر + ولكني عننها 
كانت أقرر أن أهجر الشعر الى النثر كان الشعر هو الذي لا يريد أن يهجرني ٠‏ إنه مثل قط اليفياتي 
اليندس في فراشي وتعت لحافي عندما أنام + وعندما أفتح نافذتي عند الصباح يتسلل الي كما 
يتسلل شعاع الشمس من وراء الجبال ٠‏ إنه ينتظرني في قعر الكاس مع قطرات الخمرة الباقية » 
والتي هي' اطيب مافي الكاس ٠‏ إنه يطاردني في كل مكان كانه امرأة خدعتها فهي تلقاك فتسد 
عليك طريقك : 

- أحق أنك تريد أن تهجرني ؟ ولكن فكر قليلا هل تستطيع أن تعيش دوني ٠‏ إنك وعل 
الغابات الرطبة ٠‏ إنك سمكة تعودت أن تسبح في الماء الذي يجري سريعا باردا 
ن أنك ترضيك بعيرة دافثة ساكنة ؟ حسنا مادمت قررت أن تذهب فتعال نجلس معا 









أيها الشعر ألا تعرف أنني لا أستطيع لك هجرآ ؟ أاستطيع أن أهجر كل الافراح التي تولد 
فلي نفسي ؟ كل الدموع التي تفرورق في عيني 5 

أنت مثل البنت التي جاءت الى العالم ٠‏ والعالم كله ينتظر صبيا ٠‏ انت مثلها حين ولدت 
وكانها بولادتها تقول : ٠‏ أنا أعرف أنكم لا تنتظرونني » وأعرف أن ليس فيكم حتى الآن مسن 
يعبني ٠‏ ولكن دعوني أكبر وأتفتح + دعوني أسرح شعري وأغني أغنية ٠‏ عندئت سترون أن ليس 
في العالم كله من يجرق فيدعي أنه لا يعبتي ٠‏ 


الات 
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اسفن 5 


ياتي العمل أولا ثم تاتي الراحة 

ياتي السير الجدي أولا ثم تاتي عشر دقائق من الوقوف 
انت لي هذا السير العنيف وذلك الوقوق 

انت لي تلكالراحة وذلك العمل العنيف 





نت الأغنية التي نمت على آنغامها في المهد وحلمت بها فوق وسادتي 
ت حلمي البطولي وحلمي الرييعي 

أنت ولدت يوم ولد حبي 

وقد ولدت أنا وولد العب معي ٠‏ 






عندما كنت صبيا كنت لي أما 
وانت اليوم حبيبي وضدا 

ستكون لي الابنة التي تسهر على شعري الابيض 
وستبقى ذكرى رمادي 

حين أغيب في قبري * 


أنت تبدو لي حينا جبلا لا يرتقى 

وتبدو لي حينا عصفورة أليغة انيسا 

أنت الأجنعة التي أطي بها 

السلاح الذي أخوض به المعركة 

أنت لي كل شيء ما عدا هدوثي 

اسواء أكنت طيبا أو خبيثا فقد أخلصت في خدمتك 





ولكن اين ينتهي الجهد وآين تبدة الراحة ؟ 
أين ساعات السير الجاد ولعظات الوقوق ؟ 
أنت لي هذا السي الجاد وذلك الوقوق 

أنت لي تلك الراحة وذلك العمل العنيف ٠‏ 








ا داغستان يلدي هه 
قال أبي : 

لكي تسكت ثرثارا متطفلا ينبغي أن يتولى الكلام شيخ معترم آو ضيف ممتان ٠‏ واذا لم 
يوقف الثرثار موجة بلاغته الفارغة يجب أن تغني أغنية ٠‏ واذا لم تنجع الاغنية ولم تؤثر فيه 
فعليك » دون خجل » أن عليه من عنقه وأن به الى الباب + بل لك العق في أن تضرب 
كل من يقاطع الأغاني * 
أيها الشعر : 


أنت تعرف أكثر من الناس جميعآ أن كل ما يقولونه عنك لايجدلك اكثر جمالا ولا اكبر قدراء 
1يمكن أن نمجد الاغنية بعديثنا عنها ؟ أيمكن أن نزيد سيل الجبل اذا ألقينا فيه جرة ماء ؟ 















أبمكن أن نقوي هبوب الريح اذا نفغنا فيها ؟ أيمكن أن نزيد عظمة جبل سامق بين الغيوم 
اذا حملنا الى ذروته قبضة ثلج ؟ أيمكن أن نزيد في حب الام لولدها اذا البسناه ثوب أو خططنا 
اله شاريا ؟ 
أيها الشعر : 


آنا لولاك ‏ يتيم * 


5 5 
الولاك كان العالم مغارة من الظلمات 
لا تعرف قطرة شمس * 
أو سماء دون نجم يلمع * 
أو حبا لا يعرف حرارة قبلة ٠‏ 


لولاك كان العالم بعرة لا زرقة فيه 
ولا رطوبة خالدة ولا حركة لا نهائيه * 
أو بستانة لا أزهار فيه ولا أعشاب. 

ولا أغنيات بلبل ولا نقمة صرصور ٠‏ 





ات 
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لولاك لكانت الاشجار عارية سودا 
لا شيء غير ضباب تشرين » لا صيف ولا شتاء ولا ربيع 
لكان الانسان وحشة وشقيا 

والأغنية ٠٠٠‏ ولكن الاغنية لا يمكن أن تكون ٠‏ 


يقول الآفار(١)‏ : 


٠.‏ لقد خلق الشاعر قبل خلق العالم بماثة عام » وكانهم بذلك يريدون أن يقولوا : لو لم 
يشترك الشاعر في خلق العالم لا كان في هذا الجمال ٠‏ 

كنا أربعة إخوان , واختة واحدة ٠‏ وكان اختنا أكبرنا سنا ٠‏ وكان نصيبها ‏ مثل تصيب 
كل فتاة جميلة ‏ كثيرا من العمل ومن العزن ومن الدموع ٠‏ وكان ابي غالبة ما يقول : 


- أنكم أربعة ٠‏ وأختكم واحدة ٠‏ احرصوا عليها . اعتنوا بها ٠‏ ليس في العالم من هو 
أقرب اليكم من اختكم ٠‏ حقا ٠‏ ان أختي أغلى الناس عندي ٠‏ ولكن لي أختا أخرى ولست آدري 
أيتهما أغلى علي : اختي تلك أو قصيدتي ٠٠‏ لا أستطيع العيش دونها *٠‏ 

أتساءل أحيانا ٠‏ من يحل محلها ؟ نعم ستبقى لى الجبال والثلج والغدران والمطر والنجوم 
والشمس والغبز ٠٠00‏ ولكن هل تستطيع الجبال والمطر والازهار والشمس أن تستغني عن الشعر ؟ 
وهل يستطيع الشعر أن يستخني عنها ؟ 

لولا الشعر لتخولت الجبال الى كومة من الحصا ء والمطر الى ماء آسن ومستنقع , والشمس 
الى جرم سماوي مشع له قدرة حرارية ٠‏ 

وأتساءل أحيانا : ما الذي يمكن أن يعل محل الشعر ؟ نعم هنالك بلدان بعيدة » واغنية 
عصافير » وشمس وقلب يغفق ٠‏ ولكن لا يمكن أن يبقى ذلك كله كما كان لولا الشعر ٠‏ 
المفاهيم الجغرافية , بدلا من نداء البلاد البعيدة , يبقى خزان مياه كبير بدلا من البعر . تبقى 
صرخة ذكر يدعو أنثى بدلا من أغنية عصفور / تبقى مجموعة من الغازات بدلا من الشمس الزرقاء , 
وتبقى الدورة الدموية بدلا من القلب ٠‏ 

نعم هنالك العنان والطيبة والشفقة والحب والجمال والشجاعة والحقد والكبرياء ٠٠٠‏ ولكن 














(8) قبيلة الشاعي ٠‏ 
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اكل هذه المفاهيم ولدت من الشعر وولدت الشعر ٠‏ هذه المفاهيم لا يمكن أن تعيش دون الشعر , 
والشعر لا يمكن أن يعيش دونها ٠‏ 

القد خلقني شعري و شعري + ويموت واحدنا ان مات الآخر / لا نعد في الوجود ٠‏ لي 
عضلات ولي عظام ٠‏ لا تستطيع العين المجردة أن ترى العظام في داخل الجسد وأن تحدد ماهو سليم 
وفوي منها » وماهو مكسور ثم جبر » ومع ذلك فهذه أشعة ( اكس ) تخترق عظامي » فاذا كل 
ماهو مغطى وكل ماهو سري تراه العين * 

إن روحي أكثر خفاء في أعماقي » أكثر خفاء من أضلاعي وعمودي الفقري ورثتي ٠‏ وها هي 
ذي أشعة الشعر تخترفها وتصبح كل نامة في روحي معروضة على الناس ٠‏ روحي على يدي مفتوحة 
شفافة » تخترقها أشعة الشعر السعرية ويستطيع الناس أن ينظروا خلال نفسي ٠‏ 

الآلة الحاسبة العديثة لها ألوف من الاسلاك والحجيرات ٠‏ يمكن أن تعهد اليها باشد البرامج 
تعقيد؟ وبعدد كبير من الارقام + ويجري التيار الكهربائي في الاسلاك والعجيرات التي لا تكاد تحصى 
عددا ٠‏ ولا تستطيع عين ولا عقل أن يحيط بالعمليات التي تدور في هذه الآلة ٠‏ ولكن هاهو ذا 
رقم يظهر : انه الجواب النهائي , 1 

ولا يستطيع انسان أن يعيط بالاتصالات » بتيارات العب والعقد التي تجري على طول الاسلاك 
التي لا تحصى في جسدي ٠‏ ولكن هاهي ذي القصيدة الشيء النهائي , الشيء الرائع الذي يمكن 
الروحي أن تبدعه منطلقة من مشاعرها في العياة * 














القد شققت الأرض شقآ » مشي على الاقدام أو على صهوة الحصان ركبت الطائرة ونعست في 
مقعدي , وسافرت في القطار مضطجءا على السرير الفوقاني » وركبت السيارة أحيانة والناس يقولون 
وهم يرونني في شعاب الجبل أسيٍ أو أركب الحصان : ها هوذا رسول حمزة / إنه وحيد » ولعله 
أن يسام ٠‏ ولكني لم أكن في يوم من الايام وحيدا ٠‏ هي . قصيدتي ‏ دائما معي ٠‏ نعن لا نفترق 
العظة من اللعظات ٠‏ وحتى في العلم أنظم أحيانا بعض الابيات أو أتذكر الابيات التي كنت نظمتها 
أو أقرا قصائد الشعراء * 

اظننت آمدآ طويلا أن عدد الشعراء في الارض قليل ٠‏ وأن الشعراء يملون مللا غير قليل وهم 
يعيشون بين الناس غبٍ الشعراء ٠‏ كل انسان له مايشغله في الحياة » ويمكن أن يتحدث عنه الى 
صديق أو جار : عن العمل » والزوجة , والاجور » ويوم العطلة . ومنزل الاسيرة ٠‏ والصيد 
والسينما والامراض **٠‏ نعم إن الشاعر يمكن أن يتحدث عن كل هذه الاشياء مع الناس ولكن من 
ذا الذي يمكن أن يشاطره مفهومه الشعري عن العالم » قصيدته ؟ 

واخيا فهمت أن ليس في الناس من ليسوا شعراء + كل واحد منهم شاعر في روحه الى حد ماء 
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وكل واحد منهم زاره الشعر ٠‏ ما من ذلك بد ٠‏ كما يزور الصديق الحميم(') منزل صديقه ٠‏ 





إن حب الاغنية عند شعبنا طبيعي مثل حب الاطفال ٠‏ نعم نعن جميعة شعراء ٠‏ والفرق 
بعضنا ينظمون الشعر لانهم يعرفون كيف ينظمونه » وبعضنا ينظمون الشعر لانهم يظنون أنهم 
يستطيعون نظمه » وبعضنا لا ينظمون الشعر على الاطلاق + ومن يدري فلعل هذه الزمرة الاخيرة 
أن يكونوا فعلا هم الشعراء حقا ٠‏ 

القد مر بي عهد كنت لا أنظم فيه شعرأ فهل كنت آنذاك غيي شاعر ؟ هل كان قلبي يخفق أقل 
مما يخفق الآن » هل كان دمي أقل حرارة مما هو الآن ؟ هل كانت الآلام أقل تاثيرا في نفسي ؟ 
والافراح أقل إسعادآ لها ؟ هل كانت عيناي تريان الارض أقل جمالا مما تريانها الآن ؟ هل كنت اقل 
الفيوم السود ؟ هل كانت ترنيمة النهر اقل انسجامة 
في نغمتها من ترنيمة اليوم ؟ ألم اكن أهتز لصرخة الكركي وصهيل الحصان ؟ ألم تكن الدموع تملا 
عيني وأنا أصفي الى أغنية قديمة أو الى الاساطي الرائعة التي يرويها آباؤنا ؟ 
عندما كنت صغيرآ تطوعت عند جارنا لكي أحرس حصانه ٠٠٠‏ ولقاء ذلك كان 
علي قصة وكان علي أن أحرس الحصان ثلاثة ايام * 

أتذكر ٠٠0٠‏ كان ذلك في العهد الذي كنت أرافق فيه الرعاة الى الجبل ٠٠0٠‏ نصف النهار 
ينقضي في الغدو ونصف النهار ينقضي في الرواح ٠٠‏ واذا كنت اغدو وأروح معهم فما ذلك الا 
لكي أسمع قصيدة واحدة ٠‏ 


كمثرى ( أونتزوغول ) وعنب ( إمري ) 
وعسل ( بصرى ) واغاني ( الآقار ) +0٠‏ 

















أتذكن : 


عندما كنت في السنة الثانية من المدرسة سرت في الدروب الوعرة في الجبل المؤدي الى قرية 
( بصرى ) وهي اتبعد عشرين كيلو مترأ عن قريتي تسادا + كان فيها شيخ عجوز هو صديق والدي 
العميم «كان يعرف كثيرا من الاغاني القديمة ومن الشعر ومن الاساطير ٠‏ وظل العجوز أربعة ايام 
من صباحها الى مسائها وهو يغنيني القصائد وأنا أحاول على قدر ها أستطيع أن أسجل العانها ٠‏ 
فاذا عدت الى المنزل عدت جد مسرور وجعبتي ملذى بالقصائد والاغاني ٠‏ 








() قوناق في الاصل : الصديق الحميم (م.ف)* 
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يشرف على ( بصرى ) جبل عال » فلمًا جزته طلعت من حيث لا آدري كلاب الرعاة الضخمة 
المتوحشة + كانت تنطلق في العشب الاخضر كما تنطلق الصواريخ في الامواج لتصل الى جناح السفينة 
الأسود ٠‏ كنت أرى أشداقها المفتوحة ذات الأنياب الصفر السائلة الدقيقة التي كادت تمزقني 
إربا إربا كنت أسمع صرخة الراعي : 





- انم ٠00‏ لا تتعرك * 

واستلقي في الارض والتصق بها ولا اتعرك ٠‏ أخاق أن أتململ حتى كدت أظن أني لازت 
فلبي وحده كان يخذق فوق الارض في قوة , وخيل الي آن خفقاته تسمع بعيدآ حولي ٠‏ ووقفت 
الكلاب حولي تشمني وتشم جعبتي وما فيها من أشعار ٠‏ وتظن الكلاب أنها أخطات وينظر بعضها 
الى بعض نظرات حائرة ثم تهرع الى شخص تتصوره في خيالها وتختفي وراء الجبل ٠‏ وابقى مستلقياً 
في مكاني حتى يقترب مني الراعي ووراءه قطيعه : 








- من انت 

- أنا رسول بن حمزة من تسادا ٠‏ 

وسميت أبي عامدآ على أمل أنزيسمع الراعياسمه فيكون أكثر حفاوة بي ولايسمح بالاساءةالي ٠‏ 

- وماذا تصنع هنا في الجبل ؟ 

- ذهبت الى بصرى لأبحث عن قصائد ٠‏ إنها هنا في كيسي ٠‏ 

وسعب الراعي القصائد من كيسي وجمل يتفحصها : 

- أتريد أن تكون أيضة شاعرا ؟ إذن فلماذا تخاق من الكلاب ؟ ستلقى في طريقك في المستقبل 
كلابا أشد سار ٠‏ وهؤلاء لن يتركوك اذا شموا رائعة القصائد كما تركتك كلابي هذه ٠‏ ولكن 
لا تغف , لا تخف شيئا على الاطلاق ٠‏ اتعرف هذا الجبل ؟ من هذا الجبل قفز الحاج مراد لكي 
يتغلص من حراسه ٠‏ وبقى الحراس وايديهم فارغة , واستطاع العاج مراد الفرار ٠‏ ان الجبال 
في بلدك تهب الى نجدتك ٠‏ 

غلئنت أمدا طويلا آن نار الشعر التي تضطرم في نفسي , والقلق الذي يعيش دائمة في روحي 
والحب الذي اختار منزلا له في قلبي » وصغب الدماء في عروقي 2 ظننت ذلك كله أمرا موقوتا 
سرعان مايمضي ٠‏ 

وها أنذا الآن وقد ابيض شعري ٠‏ وكبر أولادي . وشاخت كتبي » ولكن هذه العواطف لم 
تهجرني ٠‏ وما يزال الشعر أكثر أصعابي إخلاصة لي ٠‏ 


وأنا الآن أتوجه اليه وأخاطبه ٠‏ 











علا 
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أنت لم تغارقني في رحلاتي الطويلة عبر العالم وعبر العياة » بل أنت لم تتركني اليوم وأنا 
أجوب بعر النثر المديد العريض ٠‏ أنا أعلم أن من العبث أن أجعل للقصة نغمة ٠‏ خير القتصص 
يصبح شعرة سيئة ٠‏ والشعر في القصة ينبغي أن يكون كالملح في الطعام ٠‏ وقد كان الشعر 
دائمآ ملح حياتي ٠‏ لولاه كانت حياتي تفهة لا معنى لها ٠‏ عندنا في الجبال لا ينسى صاحب البيت 
أبدآ أن يضع المملحة على مائدة الضيف ٠‏ 


النشر يطي بعيد ولكن الشعر يطي عالية ٠‏ النثر طائرة كبيرة 
أما الشعر فهو طائرة مطاردة تطير في عنف رائع وتقبض على طائرة النثر الضخمة في طرفة عين ٠‏ 

أريد أن أخلط ألوانة عديدة في كتابي وآن أرسله الى ما وراء حدود بلدي ( أفاريا ) ٠‏ 
ولم لا ؟* منذ زمنبعيد واشعارنا تخط طريقها ودروبها نعو قلوب الناس بعيدآ عنحدود داغستان+* 

بل ان قصصنا نالت تاشيرة خروج ٠‏ ريما بقي مسرحنا في أرضه لا يغادرها ٠‏ يمكن أن يكون 
في طريقه الى التحقق من هويته أو أنه في حاجة الى أن يتعلم كيف يجب أن يكون سلوكه ؟ 

الو آني جعلت أكتب مسرحية لاخترت لها مكانة كل داغستان ٠‏ ولكان اطارها الجبال والسماء 
والانهار المتدفقة والبعر والارض + أما زمان المسرحية ؟ فالقرون الغابرة , والعهد الحاضر وكل 
المستقبل » كنت خلطت الالوف من السنين باللعظات ٠‏ أما أشخاص المسرحية فهم أنا وأبي وابنائي 
واصدقائي » وناس ماتوا من عهد بعيد وناس ما يزالون في عالم الغيب ٠‏ 

هذه المسرحية ستكون احسن مؤلفاتي ٠ ٠‏ حربي وسلمي )١١(»‏ » « دون كيشوت .(01 , 
« المهزلة الالهية +(؟١)‏ بالنسبة الي » ولكني لا أجرؤ على كتابة مسرحية بل لا أجرق أن اضع في 
جدران كتابي القادم حجر واحدا من المسرح ٠‏ أترك المسرح لوقت آخر / بل أتركه في صراحة الى 
غيري من الكتاب , واكتفي بالشعر والنثر أقرن واحدا بواحد ٠‏ الشعر هو الطيران على صهوةحصان, 
والنثر هو السيي على الاقدام ٠‏ وعلى الاقدام يمكن أن تمضي الى مكان بعيد 2 وعلى ظهر الحصان 
يمكن أن تسافر في سرعة ٠‏ وساسي حينا على قدمي وأمتطي حينا حصاني ٠‏ ساقص كل ما استطيع 
وأجعله اغنية » في نفسي عنفوان الشباب وحكمة الشيخوخة ٠‏ 

فليغن الشباب ولتتكلم العكمة ٠‏ 











تستطيع أن تدور حول العالم ٠‏ 












+ الحرب والسلم : رواية تولستوي‎ )٠١( 
+ دون كيشوت : رواية سوفائتس‎ )١١( 
+ المهزلة الالهية : رائعة دانتي‎ )١؟(‎ 





1١١  ةيبنجألا الآداب‎ * 
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في نفسي تعيش شخصيات كثيرة مختلفة : أحيانا أجلس الى الماندة في حفاوة , واستعمل 
المشوش الصقيل وأمسك الشوكة باليد اليمنى , وأحيانة أمسك بكلتا يدي ضلع خروف وآكل وأنا 
جالس على الارض ومعي مواطني , وأبلع الغروق بجرعات من البوظة(؟0 ٠‏ 

عندما أغادر المدينة لاذهب الى الجبال أحمل معي ٠‏ كما يفعل سكان المنين , فواكه وخموره 

ناعمة » وعندما أعود الىالمدينةبعد أنأفارقالرعاة الكرام أحملمميخروفا يلقىعلى سرجالحصان٠‏ 

والبعر نفسه يكون مرة لطيفآ ناعمة ومرة غضوبا مزمجرا ٠‏ وكذلك تعيش في نفسيطباعمختلفة٠‏ 

رأيت على شفي هاوية سعيقة في الجبل شاب وفتاة يتعانقان 

الم آر الا خيالهما المشترك ٠‏ لم أستطع التمييز بينهما » كان عناقهما حارآ الى هذا العد , 

وكان اتعادهما وثيقا الى هذا الحد ٠‏ 

وكذلك تعيش في نفسي , ولا تتجزا السعادة والالم , الدموع والفرح , الضعف والقوة ٠‏ 

كلا ٠‏ الفرس لا يشب منتصبا على قوائمه ولا يقضم من غيظ لجامه » 

إنه يبتسم باسناته البيض 

ورأسه يميل في حزه 











.يتدلى عرفه الى الارض 
أحمر كانه ثان المسساء 
الي , ويا للعجب 
أن الحصان يضحك كما يضعك الانسان * 








من ذا الذي لا تتملكه الدهشة 
اقتربت لأرى هذا العصان الغريب رؤية اوضح 
كلا إنه لا يضعك كما يضعك الانسان 

يبكي ورأسه يتدلى القيلا ٠‏ 





في عينيه وهما مثل ورقتي شجرة 
دمعتان تعكسان ضباب بعيدا 
أضعك فاقترب مني 





أوه يا صديقي ٠‏ اذا 
وخذ حظك من النظر الي + 


(19) شراب وطني م 





بنك 
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من دفتر المذكرات : 


جبلي من قرية ( سيوخ ) رأى غيمة بيضاء في سفح الجبل ٠‏ وقفز اليها وهو يظن انها كومة 
من الصوف الناعم الهفهاق + كان الشبه كبيآ بين غيمة رقيقة وكومة من الصوف أو القطن 
المندوف ٠‏ وما كان للغيمة أن تصبح قطنا ٠‏ 

مهما كان جميلا شكل الكتاب الذي كتب للشكل وحده فانه لا يمس قلب الانسان ٠‏ 
الشكل وحده لا يترجم عن المعنى ٠‏ الصياد الذي قضى حياته في البحر 2, يرى في الغابة قرية من 
النمل ويظن أنها كومة من الكافيار ٠‏ والجبلي الذي لم ير البعر يرى كومة من الكافيار فيظن 
أنها قرية نمل * 





من دفتر المذكرات : 


القلب نفسه تستهدفه الرصاصة والوردة 
والوجه نفسه تاتيه الضعكات والدموع 
والشفاه نفسها تذوق العسل والسم 
ولي السماء نفسها تطبيير الصقور والحمام 
وفي العش نفسه , في الغيمة السوداء نفسها تنبثق النار والماء»٠‏ 
وعلى المسمار نفسه تعلق القيثارة )١4(‏ والخنجر() 


من دفتر المذكرات : 
افتاة جبلية ٠‏ عرفت نشوة الب » تطلعت من النافذة عند الصباح وصرخت : 
- أه ما أجمل الزهر على الاشجار ٠‏ 
ودمدمت أمها العجون : 
- وأين ترين الزهر على الشجر ؟! انه الثلج ٠‏ نعن في اواخر الخريف وأواثل الشتاء *٠‏ 
وهكذا بدا الصباح الواحد لامراتين صباحين : صباحا ربيعيا وصباحا شتويا ٠‏ وفي نفسي 


+ كوموز نوع من آلات القناء‎ )١4( 
بالعربية مع بمض التحريف ختيل(م-ع)-‎ )19( 





كرون 
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.عيش هذان المظهران المتناقضان : الشاب والشيخ ٠‏ الزهر والثلج ٠‏ الربيع والغريف ٠‏ فلا تاخدنك 
العيرة اذا وجدت في كتابي شعرا حينا ونثرآ حينة * 

سالوني  :‏ ولكن الست تحاول أن تمسك بطيختين بيد واحدة 4 

وقلت  :‏ كلا + لست أحاول ذلك * 

عندما أمزج الوانا شتى في لون واحد فليس يعني ذلك أني آخذ لمرات مختلفة فافسمها 
وأخلطها لأجعل منها سلطة فواكه ٠‏ ولكني أمزجها حية ٠‏ أزاوج بينها كما يصنع البستاني العاقل 
لكي يحصل على نوع جديد من الثمار والغضر ٠‏ ولا أدري ما سيعطي هذا التنوع في آخر الحسابء, 
ولكن ذلك هو ما يحدث في كل شيء ٠‏ لا تستطيع أن تتصور كل النتائج التي تترتب على اشسعال 
انار ٠‏ ولكن ذلك لا يعني أن تخا اشعال النار في كل مرة ٠‏ اذن فانا احك عود ثقاب واقربه الى 
عود يابس وأحميه من الريح براحة يدي + وتبدأ النار بالعياة ٠‏ لست اخاف أن تنقلب هذه النار 
الخجلى » الضعيفة , في هذه اللحظة الى نار مفترسة لا يمكن أن نسيطر عليها ٠‏ لا ارى هذا , 
ولذلك فانا أشعل الثار + 

القد نقش الشيخ شسامل على سيقه حكمة من حكمه : ٠‏ من فكر , قبل المعركة , في نتائجها 
فليس شجاما ٠ ٠‏ 

يقولون : سم الافعى يمكن أن يكون ترياقا اذا كان في ايد ماهرة , وعسل النحل يمكن ان 
يكون سما اذا كان في يدي احمق ٠‏ 

يقولون : اذا لم تعرق القصص فمليك بالغناء » واذا لم تعرق الغناء فعليك بالقصة ٠‏ 


الأسلوب 











يلعراق المفني بصوته + 
والصائغ يزخرفته ٠‏ 

كتبت عنى قطمة من الحلى في كوياتشي + 
- اذا تصرخ بي ؟ 
- أنا لا أصرخ ٠‏ هذه طريقتي في الكلام 

حوار بين رجل وامراته ٠‏ 
- شعرك لا يشبه الشعر + 
هذه طريقتي في نظمه 

حوار بين شاع وقارىه * 





لات 
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نعن ٠‏ الصغار ٠‏ لم يكن مباحة لنا أن نذهب الى مجلس القرية ٠ )١١(‏ الذي كان يضم من 
هو أكبر منا سنا ٠‏ كنا نجلس على صغرة كبيرة ونرآقبهم من بعيد * 

ولاحظنا ذات مرة أن ضيفة جاء من قرية ( آندي ) وظل يتكلم ساعة كاملة في المجلس وأن 
الجماعة(١١)‏ كلها كانت تستمع اليه ولا تقاطعه ٠‏ وناقشنا الموضوع واقتنعنا أن الجبلي من (آندي) 
الا بد أن يكون حاملا لأنباء هامة لولا ذلك لم يصفوا اليه هذا الاصغاء الطويل ٠٠‏ وعدت الى 
البيت وسالت ابي : 





- ماذا حمل اليكم ضيف ( آندي ) من أخبار ؟ 
آه نعن أبناء تسادا سمعنا ما قاله اليوم عشرين مرة أو تزيد , ولكنه يقص في أسلوب 
جيد يدعونا الى أن تسمعه حتى المساء ٠‏ ياله من رجل ٠‏ مد الله في عمره ٠‏ 


في الطريقة : 


لكل حيوان حيلة , له طريقته في الغلاص من الصياد » ولكل صياد طريقته في مطاردة العيوان 
والامساك به ٠‏ وكذلك فلكل كاتب طريقته , اسلوبه في العمل ٠‏ طبعه ٠‏ كتابته ٠‏ 


عندما دخلت معهد الآداب في موسكو , وكنت فتى شاعرا آنذاك ٠‏ وقعت في جو لا يمكن أن 
أعيش فيه ٠‏ كان كل شيء يلقى علي درسا جديدا : موسكو نفسها » الدروس » الشعراء الكبار 
الذين يشاركون في مناقشاتنا » الاساتذة , اصدقائي في المعهد وفي البيت ٠‏ كانت الدروس تسقط 
فوق رأسي كما يسقط البترتد من كل مكان , حتى كدت اضيع , وفي ضياعي جعلت اكتب شعرا في 
طريقة جديدة , في أسلوب غريب / لم يروا مثله في الادب الافاري ٠‏ ولا أخفي أني كنت حريصة 
عنى أن أرى شعري مترجمة الى اللغة الروسية ٠‏ كنت أطي الى القارىء الروسي وخيل الي اني 
ساصبح أكثر قربة منه وصلة به اذا نظمت شعري في هذا الاسلوب الجديد ٠‏ وكففت نهائيا عن 
الاهتمام بموسيقى لغتي القومية » وبانفام شعرها ٠‏ كان البناء » والفكر العاري يحتلان المعلالاول» 
كنت أحاول الوصول الى طريقة لا مناص لي منها , وكنت في الواقع ‏ كما فهمت اليوم ‏ 
أتصيد الوسيلة ٠‏ 


ولكني سرعان ما فهمت أن الشعر والعيلة أمران متناقضان ٠‏ وفهم أبي الحكيم مقاصدي 
بادىء بده ٠‏ ولم يكد يسمع قصائدي الجديدة حتى أدرك أنني أريد أن أضحي بالخروق كله في 


(11) جود يخان 
(17) الجماعة بالعربية ٠‏ 
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العصول على آليته ٠‏ وأني أحاول أن أحرث وأبذر حقلا من الحجارة لا ينبت شيئآ » مهما 
اسقيته » وأني أطلب المطر دون أن تكون لي سماء ٠‏ 

آدرك آبي ذلك منذ أول وهلة ولكنه كان رجلا ذكيآ وحنرآ + وذات يوم القى الي وهو 
يعاورني بهذه الملاحفلة 

- يارسول ٠‏ يقلقني أني أرى كتابتك تتفي ٠‏ 

يا أبي ٠‏ لقد اصبحت فتى يافعا » والكتابة لا تعنى بها الا الممرسة ٠‏ والفتى ينبقي 
أن يتعمل لا مسئولية الطريقة التي يكتب بها » بل مسئولية مايكتب ٠‏ 

- قد يكون هذا صحيحة ينطبق على جندي أو على آمين سر مجلس السوفيات في فرية وهو يعرر 
شهادات ووثائق آما عند الشاعر فالكتابة والاسلوب هما تماما نصف مهمته ٠‏ والقصيدة ينبفي أن 
تكون جميلة مهما كانت الفكرة التي تعبر عنها مبتكرة ٠‏ لا جميلة فحسب بل جميلة كما ينبقي 
أن تكون ٠‏ اذا وجد الشاعر آسلوبه فقد وجد شخصيته , إنه عندئذ يصبح شاعرا * 

٠‏ أنت في عجلة من أمرك ٠‏ ولكن النبع الصفيي الصاخب السريع لا يصل الى البحر ٠‏ ان 
السيل البطيء الهادىه يبتلعه ٠‏ 

» العصفور الذي يبدل أعشاشه دائما ولا يعرف انتقاء واحد منها يبقى أخيرا دون عش ٠‏ 
اليس خيرأ لو بنى له عشا ؟ وإذن فهو عندئذ في غير حاجة الى انتقاء عش من بين الاعشاش , ٠‏ 

واليوم وفد جاوزت الاربعين آقف أمام كتبي الاربعين فاقلب صفحاتها وارى أن في الحقل , 
الذي بزرته قمعة » نباتات أخرى جاءت من حقول أخرى ٠‏ نباتات لم أبزرها ٠‏ قد لا تكون أعشابا 
ضارة » بل قد تكون نباتات نافعة , منها الشعير والذرة والشوفان ولكنها تبقى غريبة عن حقلي 
لاخنا '#نني + 

أرى خرافة ليست لي بين قطيعي , انها لا يمكن أن تعتاد أعالي الجبال » هواءها ٠‏ الاح 
آحيانة أن في نفسي أشخاصا آخرين ٠‏ ولكني أريد أن أكون في هذا الكتاب انا بالذات ٠‏ وسواء 
أكنت حسنا أم اسيئة فتقبلوني على علاتي + 

يذهب الجبلي الى العرس ويسال المدعوين الذين سبقوه : 

- أيكفيكم جمعكم هذا أم أن لي مكانة بينكم ؟ 
ب الجبليون في العرس + 

- ادخل اذا كنت انت أنت وهاهو ذا كتابي أثبت به أنني أنا أنا ٠‏ اريد أن أكون كاتبا 
لا أن أملا دور كاتب ٠‏ انظروا الى الممثل في المسرح يشرب ( الكونياك ) ٠‏ هاها ذا يصبح سكران » 
يلذعه لسانه » ويرتمي راسه على صدره ٠‏ ولكن الزجاجة ليس فيها الا الشاي بدل ( الكونياك ) ٠‏ 


























وللاات 
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يستحيل أن تثي أعصابك الشاي ٠‏ وأظن أن الذين لم يذوقوا ( الكونياك ) يوافقون على ذلك ٠‏ 





عندما يدخل الكاتب المسرحي في ت دور شاعر » فاصعب ما يعانيه أن ينظم قصائد 
خصيته هذه ٠‏ ولذلك فان الشاعر في التمثيلية لا يقرا شعره على الاطلاق ٠‏ ولكن ما معنى شاعر 
دون شعر ٠‏ مأ الفرق بينه وبين تمثال مزين في واجهة مخزن ٠‏ 





آنا لا أريد أن أشبه أحد؟ , لا عمر الغيام ولا بوشكين ولا بيرون ٠‏ 

بعض اللصوص اذا سرقوا بقرة كسروا قرنيها أو قطموا ذيلها ٠‏ بعض اللصوص بعد الاستيلاء 
على سيارة يصبغونها بلون جديد ٠‏ ومع ذلك » ورغم كل هذه العيل تبقى السرقة سرقة ٠‏ 

وأكبر لذة أشعر بها هو أن أسمع القراء يقولون : ان رسولا كتب كتابآ لرسول ٠‏ 


أحب العصافي التي تغرد أكثر من العصافيي التي تزعق , أحب العصفور لي عنفوان طيانه 
أكثر من العصفور الذي ينبش كومة من المزابل ٠‏ أحب المركب في عرض البحر الازرق أكثر من 
المركب الذي يرسو في مرفا ضيق ٠‏ انظروا الى القوارب الغفيفة تتراقص فوق كل موجة, 
وانظروا الى المراكب الكبيرة الثقيلة ما أشد ثباتها ورسوخها حتى في أوج العاصفة ٠‏ يثيي الحمقى 
الضوضاء ويتنازعون كانهم سكارى وما هم بسكارى , انهم لم يشربوا نقطة واحدة من الخمر ٠‏ 
أما الحكماء من الناس فهم حتى حين يفرغون في أجوافهم أقداحا كثيرة من الخمر , يتحدثون في لطف 
ولي هدوء وفي دم يارد * 

يا كتاب رسول ! اسلك بين الناس سلوكا يليق بكتاب رسول * 

عندما يدخل ضيف مجهول منزل رجل جبلي ٠‏ لا يسالونه عن اسمه ولا من أين جاء طوال 
ايام ثلاثئة ٠‏ وأنتم تقبلوا كتابي دون أن تسالوا ماهو ؟ ومن أين جاء ؟ ومن هو صاحبه ؟ دعوه 
يتحدث عن نفسه * 

لا أريد أن أكون خيرة ولا شرا مما أنا ٠‏ اذا لم تكن في العشرين من عمرك قويا فلا تنتظر 
القوة » بعد ذلك » فهي لن تاتي ٠‏ واذا لم تكن في العشرين من عمرك ذكيا فلا تنتظر الذكاء بعد 
ذلك فهو لن ياتي(8١)‏ > واذا لم تكن في الاربعين من عمرك غنيآ » فلا تنتظر الثروة بعد ذلك فهي 
الن تاتي آبدآ ٠‏ هكذا يقول المثل الروسي ٠‏ ويقولون في جبالنا : اذا لم يكن الرجل في الاربعين 
من عمره نسرا فهو لن يطبي آبدأ * لتدرج عجلتي على طريقي * في قريتي عندما يهطل المطر تنعدر 
الجداول الكثيرة من الجبل الذي يحتضنها » ثم تتجمع كل هذه الجداول في سفحه وتكون بحيرة من 
ماء المطر ٠‏ يخرج منها نهر كيبي واحد * 











(14) كانه قول الشاعر المربي 
اذا بلغ الفتى عشرين عاما ولم ينيغ فليس له تيبو . 





* الآداب الأجنبية ‏ 1917 








كالجداول ٠‏ ولكن عندما نترك القرية سيرآ على الاقدام أو فرسانة لندهب الى مركز المنطقة ٠‏ الى 
المدينة . أو الى العالم الواسع فليس أمامنا الا طريق عريضة معبدة ٠‏ لست أدري بم أشبهنفسي؟ 
أبالطريق أم بالنهر , ولكني أعرف أن أفكار أبناء وطتي , كلمات أبناء وطني » مشاعر أهل وطني 
عن تجمعت في نفسي كما تجمعت جداول الجبل ودروبه الملتوية ٠‏ أما طريقي الخاصة ٠‏ دربي الخاص 
فقد قادني من القرية الى الشعر + زرت كثيرا من زوايا العالم , زرت كثيرا من البلدان , لاقيت 
كنيرا من الناس ٠‏ وحدث اني حضرت حفلات استقبال فغمة عند رؤساء وملوك ٠‏ أو رؤساء وزارات 
او وزراء أو سفراء ٠‏ ها أكثر ما معت الاحذية والصلعات في هذه العفلات ! ما أكثر ماعقدت ربطات 
العنق في أناقة ؛ ما أشد ما تألقت ياقات القمصان ؛ ما أشد مافي التعيات والابتسامات 
ما أدق ما حظيت به كل كلمة وكل حركة من تفكير ؛ في حفلات الاستقبال هذه يبدو الفنا 
رؤساء وزارات ٠‏ ورؤساء الوزراء كاتهم فناتون ٠‏ 











لم أكن في يوم من الايام » خلال هذه العفلات ما أنا عليه حقا ٠‏ كنت أصطنع حركاتلااريدهاء, 
واقول كلمات لا أرغب فيها ٠‏ وفي أضواء هذه العفلات كنت أرى بيتي في تسادا فجاة , وأرى أهلى 
.يتعلقون حول النار , أو أرى أصدقائي المرحين يتجمعون في غرفة من غرف الفندق , وأحس عندئق 
بالرغبة في أكل ( الغانكالي )١١()‏ بالثوم بدلا من كل هذه المأكل القادمة من وراء البعار ٠‏ 1ه 
ما 2 تجلس أمام النار ٠‏ بين أصدقائك ٠‏ وأن تقلب أكمام قميصك وتلتهم ( الخانكالي ) 
بالثوم حتى يسيل الدهن من بين يديك * 


بعض الكتب تبدو وكانها في حفلة استقبال سياسية ٠‏ تخلو من حرية العركة , من حرية 
المظهر » من حرية الكلمة * 


أيمكن أن تكون يا كتابي غير مدعو الى حفلة رسمية » ايمكن أن تنقل الكلمات التي تناسب 
طبيعتك وحدها , لا تلك الكلمات التي يجب أن تقال في المجاملات * 











رأيت اناس يظلون ما داموا في بيوتهم » بين أسرتهم مع نسائهم » مع أولادهم ٠‏ مع أصدفائهم» 
أناسآ مثل سائر الناس ٠‏ ولكن هاهم أولئك يتربعون في مقعدهم في مكتب , في دائرة ٠‏ واذا هم 
جفاة غلاظ خبثاء ؛ كانما حل محلهم ناس آخرون ٠‏ طباعهم » طريقتهم في العيش » وجوههم » تتفي 
كلها في كل منصب جديد > في كل مقعد جديد * 

أيمكن ياكتابي أن تظل كما كنت راسخة , فلا تغير طبعك ولا أخون فيك نفسي ٠‏ أحباصدقائي 
» لا حفلات الاستقبال / أحب العقول لا ندوات الشعر ٠‏ أصفي الى نداء الارض 


(14) طمام يصتع من اللعم والثوم والتوايل» 








ودخان 








> 
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لا الى ضوضاء الاجتماعات ٠‏ كثيرة ما يعدث أن يقال في اجتماحع شيء ٠‏ وأن يقال بعد اتتهساء 
الاجتماع شيء آخر * 


من دفتر المذكرات : 


أي داغستاني لا يعرف ( الباباخا )(:') الضغمة ( باباخا ) سليمان ستالسكي , وقرونها 
الثقيلة التي صنعت من جلود الاغنام ذات الرائحة , و ( شركسيبه )(١؟)‏ الخفيفين المصنوعين من 
جلد الغروق ٠‏ اعتقد أن آهل داغستان ليسوا وحدهم هم الذين لا يستطيعون أن يتصوروا سليمان 
دون ( باباخا ) ودون ( شركسية ) * 

وفجاة هاهو ذا سليمان وقد أصبح يحمل وساما + مكسيم غوركي قال : انه هو ميروس القرن 
العشرين ٠‏ ودعي سلمان الى موسكو , وفي موسكو قابل وزيرآ داغستانيا ٠‏ وقال الوزير للشاعر : 

ايه ايه ياعزيزي سليمان ٠‏ لا يمكن أن تسلكك في موسكو كما تسلك في قريتك ٠‏ يجب ان 
تليبس هنداما مناسيا + 

وبناء على طلب من العكومة الداغستانية صنعت لسليمان بزة رسمية , وجيء له بزوج من 
الاحذية » وقبعة ذات غطاء للاذنين . ومعطف شتوي له فرو من استراخان ٠‏ وفعص سليمان كل 
قطعة على حدة وراز المعطف ونظر الى كعبي العذاء وضرب احداهما بالاخرى ثم كوم هذه الاشياء 
جميعاً كما اتفق وألقاها في 

اشكرآ لكم ٠‏ انها أشياء جيدة جديدة ومن صنف متين ٠‏ انها تصلح لولدي مصعب ٠‏ أما أنا 
فاريد أن أبقى سليمان ٠‏ لا أريد أن أغير اسمي لقاء بزة ولا لقاء حذاء ٠‏ شركسيتي تغضب علي* 

كان والدي يعجب كثيرا بتمسك سليمان حتى بهذه المظاهر الغارجية من الاصالة ٠‏ 















من دفتر المذكرات : 


القد حاول ابناء سليمان ستالسكي مرارا تعليمه القراءة والكتابة » وكان سليمان يكب على 
التعلم في جد / ولكنه لا يلبث أن يدفع بالورقة ويقول : 

- كلاايا أولادي + عندما أمسك بالقلم تهرب مني القصائد , وذلك لاني عندئذ لا أفكر في 
القصائد ٠‏ وانما افكر في طريقة الامساك بهذا القلم اللعين ٠‏ 
(*1) قيمة من القراء ‏ 
(11) نوع من الاحذية في الجبل من الجلد غي المديوخ ٠‏ 








* الآداب الأجنبية ‏ 114 
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من دفتر المذكرات : 


كان آافندي كابييف صديقة لسليمان ستالسكي ٠‏ وهو الذي ترجم أشعاره الى اللغة الروسية» 
وكانت هذه الصداقة مثار حسد في نفوس بعض الناس المساكين «وحاولوا أن يفضوا من أفندسي 
كابييف في عيني الشاعر الشهير وأن يدسوا عليه ٠‏ وقالوا لسليمان : 

- أنت الا تقرأ اللغة الروسية , ولكننا نحن نعرف أن أفندي كابييف يفسد أشعارك عندما 
يترجمها 2 يزيد فيها ما يشاء , ويعذق منها ما يشاء » ويصوغ بعضها تماما حسب طريقته ٠‏ 

وذات يوم في حوار هادىء قال سليمان لافندي ٠‏ 


- ياصديقي ٠‏ قيل لى إنك تضرب أولادي ٠‏ وفهم أفندي رأسآ موضوع العديث : 
- ليست أشعارك أولادك يا سليمان ٠‏ ان قصائدك هي أنت نفسك ٠‏ 


- اذن فانا أستعق وأنا عجوز احتراما اكثر مما يستحقه الاطفال ٠‏ 

ما الذي تراه أكثر قيمة في نظرك ؟ أعدد أبيات القصائد أم أسلوبها ؟ روح قصائدك ؟ 
أمامنا زجاجة خمر ٠‏ ولنفرض أنها تعرضت للهواء وفسدت ٠‏ سيكون لدينا تقريبة كمية ممائلة 
من الغمر , ولكنها لن تكون خمرتنا نفسها , خمرتنا هذه التي نشربها الآن ٠‏ والتى نتمطق 
ونتلمظ بها ٠‏ المسألة ليست مسالة كمية الخمر , ولكن مسالة نكهتها » مذاقها » حمياها ٠‏ 

- أنت على صواب ٠‏ ذلك هو اللهم ٠‏ 

والعق أن أفندي كابييف كان يقدم الى القارىء الروسي على هذا النحو أشعار سليمان 
ستالسكي ٠‏ 


من دفتر المذكرات : 


قال لي أفندي كابييف شاكيا  :‏ لا أستطيع قط أن أجد مف 
أيضا الى الروسية أشعار حمزة تساداسا ٠‏ ) ان لابيك قفلا خاصا 
الواقع حزين , وتظن أنه يرثي + ولكنه في الواقع يمزح ويسخر ٠‏ نظن أنه ينتهر ولكنه في الواقع 
.بمتدح + أههم كل ذلك ولكني لا أستطيع أن أنقله الى اللغة الروسية ٠‏ يمكن أن انقل أفكاره 
الشعرية ومعاني قصائده ولكني في حاجة الى حمزة الحي كما تعرفه ٠‏ هكذا يجب أن يعرفه من 
إيقرآ له في النغة الروسية ٠‏ يبدو وكانه يشبه الناس جميعة وفي الوقت نفسه لا يمكن أن يشابه 
أحدا ٠‏ هكذا يجب أن يكون الشعر ٠‏ 














ا 
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ذكريات : 


أنا اليوم معروف في قريتي بالشاعر رسول حمزة ٠‏ ولكن كم مرت بي أيام يعتبرني فيها أبناء 
قريتي شغصا لايصلح لشيء ٠‏ عندما أفعل شيئا آفكر في شيء آخر + وهكذا فانا ألبس قميصي 
وأجعل صدره قفاه وازر معطفي زرا مكان زر , وأخرج هكذا الى الشارع , لا أربط شرائط 
حذائي ٠‏ فاذا ربطتها فسرعان ما تنعل عراها ٠‏ ويقول عني : 

كيف حدث أن يكون هثل هذا الاب النظيف ؛ المعروف بعنايته بهندامه وبهدوثه واتزانه مثل 
هذا الولد المضطرب الاخرق!؟ من منهما أكبر سنا وذكثر شبابآ : أذلك الذي ينسى أن يربط شرائط 
حذائه أم هذا الذي لا ينسى شيئا ؟ 

وأسمع هذه الاحكام الشائكة وأجيب : 

- نعم القد أخذت من أبي شيخوخته وأعطيته شبابي ٠‏ 

والحق أن والدي بقي الى أخريات ايامه متميزا » مستقيم العود , كانه شاب ٠‏ كان في مظهره 
الغارجي كما كان في أعماق روحه منظماً تنظيمة جيدا , متزنة واضعة ٠‏ كل الناس في القرية 
يعرفون الساعات بل الدقائق التي فيها معطفه ويصعد على سطح البيت ٠‏ ويمكنهم أن 
يطمئنوا الى تصعيح ساعاتهم عند ظهور والدي على سطح منزله ٠‏ كتب أحد شبابنا وكان يؤدي 
خدمته العسكرية الى أهله : « نعن نستيقظ في قطعتنا مبكرين » يوفظوننا تمامآ في الساعة التياعتاد 
فيها حمزة الصعود على سطعه ٠‏ » 

وعندما كانوا يريدون مقابلة حمزة في الصباح فهم يعرفون الساعة والدقيقة اللتين يلاقونه 
فيهما وهو في طريقه الى ( خنزاخ ) كان يترك دائمة منزله في الوقت نفسه ليذهب الى عمله ٠‏ 

كان الناس يعرفون كل شيء عنه : يعرفون المكان الذي يذهب اليه يقود فرسه برسنه قبل أن 
يمتطي صهوته » يعرفون قميصه البسيط الاسود ٠‏ سروال الفارس الذي يلبسه » وحذاءيه اللذين 








صنعهما بيديه ويمسعهما كل صباح بيديه ٠‏ يعرفون حزامه ولعيته المقصوصة في عناية دون أن تعلق 
فط و ( الباباخا ) التي يعتمرها في شكل معين قاس ٠‏ وكان جانبا هذه ( الباباخا ) من 





( الاستراخان ) مزرورين دون ضيق ولا سعة * 
كان والدي شخصة له خصوصياته وأصالته ٠‏ كل ما كان يلبسه وكل ما كان يصنعه يليق 
به في شكل 'ومن العسير أن نتصور أن شيا آخر غير حمزة موجود في ثيابه وتصرفاتهوسلوكه٠‏ 


وكان هو نفسه لا يحب التغيير ٠‏ عندما يهترىء ثوب ويتوجب عليه أن يشتري آخر ٠‏ يصنع 











+ الآداب الأجنبية ‏ (17 





داغستان يلدي هه 


مثله تماما على المقاييس نفسها , وعند الخياط نفسه ٠‏ ومع ذلك يبقى عدة ايام منزعجا وقلقا 
في ثوبه الجديد ٠‏ 

وحدث مرة أن استتسلم للزمان حزامه فاهترا » ولم يكن سهلا عليه أن يشتري حزاما جديدة 
ولكن حمزة رفع حزامه المالوف في عناية بالغة واستعمله زمنا آخر ٠‏ لم يكن بغيلا » وكان ذا ,هال » 
ولكنه يوجع قلبه أن ينفصل عن الاشياء التي اعتاد عليها وألفها ٠‏ وأخيرآ تمزق حزامه مرة أخرى 
واضطر الى شراء حزام آخر ٠‏ ومع ذلك فقد نقل الى الحزام الجديد حلقة الحديد من العزامالقديم٠‏ 

كان يداعب ( باباخاه ) كما يداعب حملا حيآ ٠‏ وعلينا أن نتصور درجة حرصه على (باباخاه) 
من قدر حرصه على حزامه ٠‏ 

وفي بدء العرب العالمية في صيف ١44(‏ أصرت حكومة داغستان على والدي ليستقر في 
( ماخاتشاكالا ) ٠‏ وظهرت له العاصمة حارة خانقة بعد رطوبة الجبال العالية ٠‏ والثياب التي 
أعدت للجبل أصبعت لا تطاق في جو المدينة القائظ » وخاصة ( الباباخا ) وجرب والدي أن يلبس 
قبعات من مغتلف الانواع ولكنها كانت كلها تبدل من مظهر حمزة فيلقي بها بعيدا رغم كل مانبذله 
من جهد لاقناعه ٠‏ 

حتى كارثة العرب يمكن أن تصبح شيئآ مالوفا عنده , لقد جرت العياة في العرب 
جديدا » وكان والدي يمضي في طريق الجبل حينا بعد حين ٠‏ ما أطيب العرية التي كد 
فيها نسيم الجبال ! وما أروع اللذة التي كان يعود فيها الى لبس ( باباخاه ) ! كل مافيه يوحي 
اليك أنه مثل مدخن حرموا عليه الدخان تحريما قاطما » أو لم يكن معه تبغ , وهاهو ذا فجاة يصبح 
فادرا على أن يلف لفافة من تبغ قوي ذي رائحة عطرة » وأن يشعلها في بطء ٠‏ بل في عبادة » وان 
يستنشق في مثل ذلك العمق وهذا البطء وتلك العبادة دخان لفافته ٠‏ 











ب 








الم يدخن أبي طوال حياته ولكنه كان يجد مثل لذة التدخين ( بل اكثر من لذتها ) في آلف 
شيء من الاشياء الصغيرة في العياة دون أن نتعدث طبعآ عن أفراحه الكبرى فرحة الخلق ولذة 
حب الوطن تراب المهد * 


من دفتر مذكرات والدي : 


وجب صديقي ٠‏ ولكنه عاملني معاملة عدو ٠‏ لقد حالف موسى العلاقة . ليعمل ضدي . هذا 
ما كتبه والدي في دفتر مذكراته + واليكم العادث : في عام ١914‏ سافر أبي الى موسكو ليشهد 
المؤتمر الاول للكتاب السوفيات ٠‏ وكان الكاتب الآفاري رجب دنهاجو مابييف ما يزال حية في تلك 
الفترة ٠‏ ونجح في آخذ والدي الى حلاق لكى يسوي شين من شعره ولعيته ٠‏ هل دبر رجب الامر 





ا 
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أو أن العلاق لم يفهم ما طلب منه ؟ وكانت النتيجة أن والدي وجد نفسه دون شعرة في لعيته 
البيضاء , هذه اللحية التي لم تمسها الموسى قط ٠‏ وعندما أدرك ما حدث كان قد فات ما فات ٠‏ 
وعندما رأى في المرآة هذا الوجه المجهول بل الغريب عنه صرخ صرخة , وغطى وجهه بيديه وهرب 
من الدكان ٠‏ ولم ير مطلقة في جلسات المؤتمر » ولم يجرؤ على الظهور أآمام الناس ٠‏ قال والدي 
بعد ذلك : اذا كنت لم أستطع أن أخون وجهي في حياتي فكيف أستطيع أن أخونه في أشعاري ؟! 

لم يكن والدي يحب الدقة المفرطة في حياته . كما لم يكن يحبها في شعره ٠‏ ومع ذلك فقد 
وطن نفسه مرة على موقف غير طبيعي كان غريبا عنه ٠‏ 

أتذكر ذلك : ذهب بعض المواطنين في قريتنا لزيارة والدي في ( ماختشكالا ) ٠‏ وحدثهم حمزة 
تساداسا وهو يسند ذقنه الى ثلاثة أصابع من يده ٠‏ ولاحظ أحد الفلاحين ذلك فقال له : 

- لم انلاح قط أنك تعتمد على ثلاثة أصابع في الامساك بذقنك ٠‏ أتراك اكتسبت هذه 
العادة من زمن بعيد ولماذا ؟ ذلك لا يليق بك ٠‏ ليست تلك عادتك يا حمزة ٠‏ 





وأجاب والدي : 

أنت على حق ٠‏ ويجب أن أتخلص من هذه العادة ٠‏ لقد كانت خطيئة الرسام معيي الدين 
جمال ٠‏ صنع لي صورة في ثلاثة أشهر كاملة ٠‏ ثلاثة أشهر كاملة جلست آمامه دون حراك . وأنا 
أملك ذقني باصابع ثلاثة ٠‏ هكذا قرر الفنان وكان علي أن أطيعه ٠‏ 

- ذلك عسي * 

- كلا ليس عسيرا أن تجلس ؛ ولكن هذا الوضع هو الصعب ٠‏ شعرت أحيانا أن هذه الاصابع 
التي تسند ذقني ليست لي ٠‏ وأحيانة اتصور أن الذقن التي تدعمها هذه الاصابع الثلاثة ليست 
ذقني + وهكذا كان يعدث كل يوم خلال أشهر ثلاثة حتى اعتدت ذلك شيثآة بعد شيء ٠‏ وانتهت 
انجلسات وانتهت اللوحة بل علقت على الحائط أما أنا فظللت أمسك ذقني باصابعي ٠‏ ان المصابين 
بقنوبهم يضعون أيديهم على قلوبهم حتى حين لا تؤلهم هذه القلوب ٠‏ ولكن لا تقلقوا ساحاول 
التغلص من هذه العادة * 


من دفتر مذكرات والدي : 
قص علينا حمزة كيف وضعوا له أسنانا اصطناعية + سال الطبيب حمزة عن نوع الاسنان التي 


: أسنان من ذهب أو من فضة أو من فولاذ + وتحير حمزة وأشار بعينيه الى أصدقائه حوله 
رهم بعثاً عن رأي يعتمد عليه ؛ وقال أحدهم : 











+ الآداب الاجنبية ‏ 717 
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ضع أسنانا من ذهب ٠‏ الذهب معدن ثمين ٠‏ وقال الثاني : 

- ضع أسنانة من فولاذ ٠‏ الفولاذ معدن متين » لا يهترىء قط * 

واعترض حمزة قائلا : 

- وما نقيجة ذلك ؟ لو عدت الى القرية باسنان من ذهب أو فولاذ لنظر الي الناس وكان في 
فمي مشاعل ٠‏ ولن يتطلع الناس الي ولكنهم سوق يتطلعون الى وجهي ٠‏ ولسوق تكسف الاسدان 
الصناعية وجهي ٠‏ ألا يمكن أن لي أسنانة من عظام كيلا يلاحظ أحد أن لي أسنانا جديدة 4 
أنا موافق على الاسنان التى لا تلفت الانظار ٠‏ 

وقام طبيب الاسنان بعمل ما طلبه حمزة , ومند ذلك اليوم كان والدي اذا لاحظ في شعر شاعر 
جملا غريبة أو جملا مقتبسة من شاعر آخر قال : 

تلك هي الاسنان الاصطناعية بدأت تلمع ٠‏ 

حقا إنك تستطيع أن تفاحة باسنان من ذهب ولكني ذقسم انك لا تقضمها بالطريقة التي 
تقضمها بها باسنانك » ولن تجد فيها المذاق ولا العصير اللذين تجدهما فيهما اذا قضمتها باسنانك٠‏ 

أتذكر عام !144 ٠‏ أفيمت حفلة فاخرة في مسرح ماخاتشاكالا : كانوا يعتفلون بوالدي ( حمزة 
تساداسا ) بمناسبة عيد ميلاده السبعين ٠‏ كان هنالك كثيٍ من الخطب وكثيي من التمنيات ومن 
القصائد والهدايا ٠‏ وأخياً جاء دور حمزة في الكلام ٠‏ وصعد حمزة على المنبر » وسحب من جيب 
الداخلي ‏ دون استعجال ‏ ورقة فيها قصيدة نظمها من أجل هذه المناسبة » وبحث في جيب آخر 
دون استعجال عن عويناته *٠٠‏ ولكن حركات والدي الهادئة أصبحت أكثر عصبية ٠٠٠‏ ومد يده 
الى جيب بعد جيب » وعرف الناس أن بطل العيد نسي عويناته في البيت * 

وارسلوا فورة أحد الشباب للبعث عن العوينات ولكن حمزة ما يزال على المثبر » عندئن 
أعاره أبو طالب » وهو صديق حمزة » عويناته ٠+‏ وأخذ حمزة عوينات أبي طالب وبدا يقرأ قصيدته* 
ولكن صوته ووضعه كليهما كان ينقصهما الثقة والطمانينة » كان فيهما شيء من الغجل الغريب ٠‏ 
حتى خيل للناس أن أبي يقرأ قصيدة يراها أول مرة » قصيدة ليست له » قصيدة لشاعر آخر ٠‏ 



























وعندما بدا بتلاوة قصيدة ثانية » كان الشاب الذي ذهب للبعث عن عويناته قد عاد يعملها 
اليه وهو يجري في القاعة جري ٠‏ وترك حمزة عوينات ابي طالب ووضع عويناته » واعتدل وضعه 
اعتدالا واضحة ٠‏ ورن صوته رنينة أكثر اطمئنانة » وبدات القاعة كلها تصفق له كان حمزة صعد 
الآن فقط على المنبر وكانه كان من قبل شغصا آخر يشيهه + 

وقال حمزة  :‏ وهو يضعك ‏ كادت العوينات تفسد علي عيدي ٠‏ 

وسأله أبو طالب في صوت عال : 





- 





ا رسولججزاتوف 88 


- ولماذا ؟ هل عويناتي أقل جودة من عويناتك ؟ 

بل هي جيدة جد ولكنها ليست عويناتي ٠‏ 

كل انسان له عيونه » ويجب أن تكون له أيضآ عويناته ٠‏ 

كان ابي لا يعب ماهو مني إنارة تبهر العيون » ولا ماهو مظلم ظلمة لا تخترفها العيون , 
لا يحب كل ماهو سميك جدآ ولا ماهو مائع جدة , ماهو شديد العرارة وماهو شديد البرودة » ماهو 
2 » فاحشة وماهو رخيص جد رخيص ؛ ما هو كثي التحفظ والجمود وماهو كثير التقدموالبروز» 
لا يحب وحشية الذئب ولا ضعف الارنب + ولا إرهاب السلطة ولا الخضوع الذليل ٠‏ 

كان يقول : 

لا تكن صلبا فتكسر ولا تكن مائعآ كالخرقة تعصص ٠‏ 

لم يكن ممن انبله قطرة مطر » ولا تجففه نسمة ٠‏ كان عاملا من العمال ييا في نفسه كل مافي 

شعبه من عادات وصفات يعملها في وقار وجدارة * 








أتذكر : 


كان على والدي وعلى ذات يوم أن نسافر الى القرية لعيادة قريب مريض , هو عبد ارحمن 
دانيالوق الذي كان رئيس العكومة الداغستانية ٠‏ وعلم بعزمنا على عيادته فارسل الينا سيارة 
سوداء من سيارات الرئاسة ٠‏ اعتقد أنها ( زيم ) * 

كان والدي على خي ما يرام ما دمنا نجول في شوارع عاصمة داغستان ٠‏ ولم نكد نخرج من 
المدينة ونصادق في طريقنا أبناء الجبل يركبون حميرهم وبغالهم أو خيولهم » أو يمشون علىاقدامهم, 
حتى جعل والدي يتململ في مركبه الفخم النفيس ٠‏ أما أنا , وكنت شاب أحب الظهور , فعاولت 
- قدر ما أستطيع ‏ أن ألصق وجهي بزجاج النافذة لكي يراني الناس جميعة في هذه السيارة , 
بينما كان والدي ينزوي في أعماقها » قدر ما يستطيع ٠‏ 

كان المطر يهطل ٠‏ وعندما بلغنا نهر غونرالتين لقينا شيغآة يركب عربته » وقد حبسه السيل 
في تياره » واوقف والدي السيارة رأسا » وخاض في النهر وجعل يساعد العجوز » وظلا معآ يشجعان 
البقرتين » ويدفعان الدولابين ٠‏ واجتازت العربة النهر وبلغت الطريق ٠‏ واستانفنا سينا ٠‏ وبعد 
بضعة كيلو مترات بلغنا نهرا آخر وأوقف والدي السيارة وظللنا العجوز وعر 

- ستتوقف العربة حتما هنا وأنا أعرف كيف أمكن البقرتين من اجتياز النهر +سانتظر العجوز. 

والواقع اننا انتظرنا حتى وصلت العربة وهي تصرصر الى النهر الثاني 2 وجاز والدي 
النهر بالبقرتين في مهارة بالغة ٠‏ 














لابب بات 
+ الآداب الأجنبية ‏ 116 
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وقال والدي وهو يعود الى السيارة ويمسح يديه باطراف ثيابه : 

طالما وقعت في مثل هذه المازق , وأنا أحمل آثقالا من ( البونياك ) في الجبال ٠‏ 

ثم نظر الى العربة نظرة حزينة وهو يراها تجري ويجري معها ماضيه كله , حياته كلها ٠‏ 
ولم نكد نبلغ الشاطيء الذي يؤدي الى سهل ( كتزاخ ) حتى ضربتنا سيارة شاحنة وكسرت احدى 
عجلات السيارة ٠‏ وسر والدي بالعادث » فمضى الى القرية سيرة على الاقدام » رغم كل ما بذلناه 
لنقنعه بانتظار تبديل العجلة في وقت قليل ٠‏ وكانه لا يريد أن يستمع الينا * 

- أخجل من دخول القرية في مثل هذه السيارة الفاخرة حتى لو كنت مدعوأ الى حفلة زفاق ٠‏ 
فكيف لا تكون هذه الفغامة أقل جدوى حين أدخل القرية لعيادة صديق مريض ٠‏ كلا ٠‏ أنا مسرور 
لان السيارة انكسرت ٠‏ وسامضي سيا على قدمي ٠‏ 


ومضى في دربه المالوف الذي يعرفه منذ الطفولة والذي سارت عليه أجيال لا تحصى من سكان 









الجبل لتذهب الى قريتنا ٠‏ وأصلحنا العجلة وسرنا في الطريق العام ٠‏ وبلفا القرية في الوقت الذي 
بلفها فيه والدي ٠‏ 

وبعد زمن علم عبد الرحمن دانيالوق بما حدث وقلق فسال والدي عن الحادثة فقال له 
وهو يضعك : 


حقا القد كانت سيارة جد جميلة * لو كانت أقل حسنا لم يصبها شيء * 


أتذكر : 


في السنوات الاخيرة من حياته كان أبي مريضة مرضاً شديدآ ٠‏ فاجاه المرض وهو في احدى 
رحلاته في الجبال ٠‏ يقوم بالاتصال ٠‏ كانت الانتغابات لمجلس السوفيات الاعلى لاتحساد 
الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية تقترب وكان حمزة تساداسا مرشعا لها ٠‏ 

وبعد أن قطع حمزة بالسيارة الطريق الى مركز المقاطمة كان عليه أن يركب حصانا لكي يصل 
الى قرى الجبل ٠‏ كان والدي يحب الغيول الهادئة الساكنة ٠‏ وكان عادة يسير على قدميه وهو يجر 
الجام فرسه ٠‏ كان في العقيقة يفضل السي على قدميه ٠‏ 

واهتمت السلطات المعلية بنائب المستقبل وأرسلت اليه فرس سباق فتية جم النشاط ٠‏ ليس 
في هذا الكلام عتاب لتلك السلطات فقد أرادت أن تفعل كل ما تستطيع من خير ٠‏ فمن أجل ضيف 
عزيز لا يجوز أن يعطى الا أفضل فرس في المقاطعة ٠‏ 

ولم يرغب الشيخ في رد هدية مضيفيه » ورغم سنواته العادية والسبعين قفز على سرجالحصان 
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في عناد كما كان يقفز في عز شبابه ٠‏ وبدا الشاعر ذو اللعية البيضاء وقد أحاط به الشباب على 
الخيول وكانه إمام يعيط به نوايه * 

وضرب الشباب بالسياط خيولهم فمضت بهم تعدو في دروب مختلفة تؤدي الى قرى مختلفة لكي 
يذيعوا نبا وصول حمزة + وأصاب فرس حمزة عدوى الحماسة العامة فانطلق يعدو به ٠‏ ولم 
يستطع العجون ايقاف حصانه وبدا سباق مجنون وشعر حمزة أن حالته تزد!د سوءا 2 وقد هزته 
الحركة هزآ شديدة وأخيرآة وقع عن سرجه وعاد مريضة الى ماخانشاكالا , ولم يتركه مرضه هذا 
حتى قفى عليه بالموت * 

قال لي ذات يوم وهو يسمل : 

- مثل هذايعدث في الشعر ٠‏ على الشاعر أن يركب حصانه المالوق لا فرس سباق مجهولا » 
إن فرس السباق الغريب يزل بك عن صهوته » 

استطيع أن أتحدث حديثا مطولا عن والدي ولكني أريد أن أقص بعض ما يتعلق بصديقه أبي 
طالب ٠‏ لقد قضيت البارحة كلها في رفقته ٠‏ 


يوم مع أبي طالب : 


أصعب ما علي أن أعود الى نظم قصيدة لم أتمها في وقتها لسبب من الاسباب ٠‏ وهاانذا 
أكب عليها من جديد لأنتهي منها ٠‏ الجبليون يقولون ان الضفدعة بقيت دون ذنب لأنها أرجات الى 
الغد العملية التي تؤدي الى وضع ذنبها في مكانه ٠‏ 

في الصباح قررت أن أنهي قصيدة طويلة شرعت فيها منذ أسبوعين ٠‏ كان العمل الذي ينتظر: 
صعبا » وقلت للمشرفة على البيت ( فروسيا ) : 

- اذا سال:عني أحد فقولي'إنى لست موجودا٠ومن‏ كانت له حاجة فيستطيع أن يعود بعد الظهر* 


واخذت عدتي للعمل وصعدت الى مكتبي » وشرعت أعمل ٠‏ كانت جلبة الشارع تبلغني وسمعت 
صرير الباب الكبير * نم قرع الجرس ٠‏ ولم أسمع صوت ( فروسيا ) ولكن بلغني صوت أبي طالب 
وشعرت أن الكرسي تعتي يتعول الى مدفاة ملتهبة ٠‏ أو الى كومة من الاشواك ٠‏ لم يعدث ابدآ أن 
أبا طالب وجد باب حمزة تسادسا موصدا في وجهه ٠‏ أو ياب رسول حمزة , وهاهو ذا يدير ظهره 
الى عتبة الباب ويمضي ٠‏ لم يعدث هذا قط ولا يجوز أن يعدث ٠‏ ووجدتني في وضع حرج : أنا 
لا أستطيع أن أتركه يمضي من جهة ٠‏ ولا أستطيع من جهة أخرى أن أخون ( فروسيا ) لآأنها نفذت 
بأمانة .ما طلبته منها حين قالت لآبي طالب إنني غير موجود » وإنني ساعود بعد الظهر ٠‏ 














واتبعت نصيعة قلبي وتركت نصيحة عقلي ٠‏ وأطللت من النافذة وناديت صديق أبي الكبي : 


والااااا20 
* الآداب الأجنبية ‏ 17317 
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ادخل يا آيا طالب ٠‏ أنا هنا * 
بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ آممن الممكن أن يختبىء ولد حمزة تساداسا عن عيون 
أصحاب الديون ؟ 


وألقى أبو طالب بقلبقه ون شزرا الى فروسيا ثم تابع : 

قل لهذه المرآة يا رسول إن الابواب تفتح تلقائية حين يزور آبو طالب هذا » وإنك 
تكون دائمة هنا حين أجيء ٠‏ وحتى حين لا تكون موجودآ فضي البيت ما يشربه أبو طالب وما ياكله , 
بل إن فيه سريرة ينام عليه آبو طالب حين يريد * 





- ليس الغطا خطا فروسيا ٠‏ عندما ذهبت فاطمة الى العمل أوصت فروسيا أن تعلن لمن 
يزورني أني لست في البيت ٠‏ إنها تعنى ب 

ما أحسن أن يكون لدا امرأة نلقي أوزارنا على أكتافها ٠‏ ولكن هل نسيت فاطمة أن يومنا 
هذا هو يوم الخميس ٠‏ دمدم ذلك آبو طالب وهو يعبث بقلبقه ذي الريش المبلول ٠‏ 

- وبم يتميز يوم الخميس عن سواه من الايام ٠‏ 

- إنه اليوم الذي أذهب فيه الى الحمامات ٠‏ ألم تلاحظ أنني أذهب اليها كل خميس , ولما 
كانت حمامات البغار قريبة من بيتك فعليك دائمة أن تتوقع زيارتي لك وجلوسي عندك لعظة 

- وما حاجتك الى الحمامات يا أبا طالب + عندك حمام في بيتك وماء ساخن ٠‏ 

- المفطس أو ( الدوش ) قطعة خبز آسود ٠‏ أما حمامات البخار فوليمة ٠‏ عندي بستان 
وجدول يجري من الجبل منذ ألوف السنين ٠‏ جعلته يحعيط بكل شجراتي ويسقيها ٠‏ أيمكن أن 
اسقي كل أشجاري بسطل ماء ٠‏ أو برشاش ٠‏ أقول لك إن الحمامات هي الجدول الغزير الجبلي 
وأن مفطسك هو الرشاش ٠‏ لا يارسول ٠‏ دع هذه الدمى دمى الاطفال لشاعر الاطفال نور الدين 
أنه يضع حوارا للدمى ٠‏ وذلك حقة مايصلح له وللدمى التي يصنعها ٠‏ 

ومضينا الى غرفة الجلوس وعرضت على أبي طالب : 

أفضل أن نشرب كاس شاي بعد الحمام ٠‏ 

- والله اني أريد الشاي ولم لا ؟ وبالله إن الحساء ليس أقل جودة » وتالله إن كاس خمر ليست 
كثيرة ٠‏ ولكن خي ما يشرب بعد العمام كاس من الفودكا الخالصة ٠‏ 

- أما العساء فعندنا منه ماشئت ولكنه صنع أمس » نحن الآن في وقت مبكر ‏ ولم يحن صنع 
حساء جديد * 























يوسف م 


- نبتدئء بحساء أمس + وخلال ذلك يجد الحساء الجديد وقت لطبخه ٠‏ وبينما كانت فروسيا 
منهمكة حول المائدة كنت أتبجح بالوان المشروبات الغريبة المغتلفة ٠‏ 
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كنت في أسفاري الكثيرة حريصا على جلب زجاجات جميلة من مختلف الالوان من الروم 
والكونياك والجن والويسكي والكالفادوس » والابسنت والقيرموس والسليفوفينسا , ونبيذ هنفاريا» 
وكان الكونياك نفسه من أجناس مختلفة من المارتان والكامو ٠.٠‏ 





وقلت : اختر ما تشاء منها يا أبا طالب ٠‏ 


خذ كنوزك هذه كلها يا رسول واعطني فودكا عادية , الفودكا ذات الراس الابيض(؟؟) 
للراس الابيض مزاياه : ذلك أننا لسنا نعرفه فحسب » بل انه هو أيضا يعرفنا ٠‏ كل ما أريتنيه 
قد يكون طيبآ ولكن كل هذه القناني جاءت من بعيد ٠‏ إنها تتكلم بلغة أنا لا أعرفها , وأنا اتكلم 
بلغة هي لا تفهمها ٠‏ والعادات والصفات ٠‏ كلا نعن لا نتآلف ولا نتعارف ٠‏ إنها تشبه ضيوفا 
لا تعرفهم وأنت مضطر الى العديث معهم بادىء بدء , الى معرفتهم » الى ممالحتهم٠أخشى‏ آلا نتفاهم 
مع زجاجاتك ٠‏ دعها لاصدقائك , كتاب موسكو ٠‏ دعها لاولئك الذين نسوا طعم الطعام الذي تعده 
أمك على الموقد في بيت أسرتك ٠‏ 


الم يكن لي في مجموعتي زجاجة واحدة من الفودكا ذات الراس الابيض ٠‏ وجملت أصطنع 
حركات الرجل الذي يستعد للغروج من بيته ليشتري شيئًا من المغزن في السوق / آملا أن يستبقيني 
أبو طالب في البيت ويقنعني بعدم الغروج : كان المطر يهطل » وكانت الريح باردة » وعندي في 
كل هذه الانواع من المشروبات ٠‏ ثم أن يطلب الفودكا وعلى الائدة أطيب أنواع الكونياك 
الفرنسي ؟ حقا إن ذلك دلال * 


والواقع أن أبا طالب حاول أن 











عن عزمي : 

- كلا يا رسول ٠‏ لا شك أنك شاب رغم شعرك الابيض ٠‏ ولكن اذا تغرج لتشتري فودكا ؟ 
اليس عندك من هو أصغر منك سنآ ؟ إذهب الى الباحة واطلب من أحد أولاد الجيران أن يذهب 
اليشتري لك هذه الزجاجة ٠‏ أما أنا فلست مستعجلا » وسانتظر عودته في سرور ٠‏ 





وفعلت ما قاله أبو طالب ٠‏ أعطيت ابن الجيران دراهم ومضى يقفز الى المخزن ٠‏ وكان ابو 
طالب ينقب عما حوله بعينهه ٠‏ 

-الظاهر أن ليس عندك ضيوف من الجبل ٠‏ أمن الممكن الا يكون لديك واحد على أفل تقدير ؟ 

- اما عندي اليوم منهم أحد + 

- عندما كان حمزة صديقي وابوك حية كان الضيوف يملؤون البيت كل يوم ٠‏ ما احسن 
الضيوق ٠‏ إنهم دائمة يحملون علب دخان في عبهم ٠‏ 


(17) زجاجة فودكا « ستولتشنايا » مغتومة بشمع أبيض + 





* الآداب الأجنبية ‏ 718 
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- وأنا عندي دخان ٠‏ وأخرجت من 
العصي الملس البيض ليست لي ٠‏ دع هذا التبغ لأهل موسكو ٠‏ آما التبغ الوحيد 
الذي يدخل على قلبي السرور فهو تبغ جبالنا ٠‏ أنا مضطر الى أن اخرج علبتي ٠‏ 
وسعب أبو طالب من عبه علبة تبغ ضغمة ٠‏ وفتحها وبحث في أعماقها عما يمكنه من صنع 
٠‏ ثم الفها بيد معلم صناع » والصقها بضربة من لسانه ٠‏ 
أيمكن أن تقارن هذه السيجارة بعصيك البيض الملس ؟ إن سيجارتي لها رجهها الخاص 
ألا نفسها . أما سكايرك فيشبه بعضها بعضة ٠‏ والآن قل لي : أيهما ادعى الى 
تسعب من علبه السجاير سيجارة جاهزة آو أن تلف بيديك سيجارة مثل هذه التى 
بين يدي ؟ أتعلم أنى أحس وأنها الفها بسرور بالغ ٠‏ إذن فلم تريد أن تحرمني هذا السرور ؟ 

وأشعلت عود ثقاب من سويسرا أو بمجيكا , ولكن أبا طالب أزاح يدي التي تمسك بالنار » 
وأخرج من جيبه قطعة من الفولاذ وحجرا من الصوان وفتيلا ٠‏ ووضع نهاية الفتيل على العجر 
وبضربة واحدة تطاير الشرر. من الفولاذ » وحرك الفتيل ليشتعل ويشعل منه سيجارته ٠‏ وقرب من 
فمي الفتيل المشتعل : 

- شم هذه الرائعة الطيبة ٠‏ أليس كذلك ؟ وثقابك ماهي رائحته ؟ 

وغاب أبو طالب لعظة في غيمة من الدخان » ثم انقشع الدخان قليلا وسالني ابو طالب : 

قل لي يارسول ٠‏ اذا ابيض شعرك مند اليوم ؟ 

- لا أعرف يا ابا طالب * 

- أما أنا فاعرق لماذا شاب شعري ٠‏ 

احك لي حكايته ٠‏ 

- لقد ابيض شعر راسي لآن علي آن أنتظر دائمة هؤلاء الاولاد الملاعين الذين يذهبون الى 
العانوت لياتوا بالفودكا ثم يتاخرون ٠‏ نعم يارسول ٠‏ الاولاد لا يفهمون عذاب الآباء ما داموا هم 
أنفسهم لم ياتوا باولاد * 

وينطبق هذا نفسه على من لا يشربون * إنهم لايستطيعون فهمة لنا ٠‏ يجب أن ترسلللبعث عن 
الذودكا من يعب هو نفسه أن يشرب منها قدحا + وعندئذ لن يتاخر * 





- هذ 




















وهيات ( فروسيا ) المائدة » وجاءت الفودكا أخيرآ واتغذت مكانها وسط المنضدة ٠‏ 
وقال أبو طالب ٠‏ أف ٠‏ إنها مثل رئيس ( سورخين ) عندما يظهر بين فلاحين يسطاء ٠‏ 
وأمسك بزجاجة الفودكا وجعل يرجعها بين يديه ٠‏ كانها طفل صغير ٠‏ 

- يالها من رائعة ٠‏ هذا الصبي الذي جاء بها سيصبح حتما رجلا عظيما عما قريب ٠‏ 














ا 
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ولاحظ أبو طالب , خلال ذلك ٠‏ الاقداح الصغيرة التي وضعت على المائدة ٠‏ وتقيضت جبهته 
كانه أصيب بالم في أسنانه , وتشنج فمه كانما يبلع لقمة شديدة المرارة » وقلب القدح الصغير 
أثم قلبه وألقى نظرة الى.قعره .. وأظن أنه كان يرغب في أن يطفىء فيها عقب سيجارته لكي يعبر 
عن احتقاره الكامل لشيء لا يستعق غير الاحتقار ٠‏ 

واخذت قرنا كبيرآ أهداه لي بعض أهالي جورجيا وقدمته الى آبي طالب ٠‏ 

وفحصه العجوز زمنا طويلا من جميع وجوهه ثم ألقى حكمه : 

- انه جيد ٠‏ ولكنه يمكن أن يكون اكثر روعة لو لم يزين بالفضة ٠‏ انها مثل حزامعلعروس 
هذه الفضة المزركشة فوق القرن ٠‏ ولم هذه القضة ؟ هل تجعل الفضة الفودكا خيرا مما هي او 
أشد قوة ؟ لا يارسول أعطني قدح ماء عادية » تعودت يدي أن تمسك به ٠‏ أنا أعرف عدد الجرعات 
في الكاس الكبيرة وأعرف متى أتوقف عن الشراب ٠‏ ومتى أستمر فيه ؟ 

ولبيت طلب أبي طالب ٠‏ وسكب الفودكا في الكاس وألقى فيها قطعة صغيرة من الغبز وقال 
بلفته الدرجنية (9) : 

- درخاب(4؟) : 

رأفرغ كاسه دفعة واحدة , واضاق وهو يسترد انقفاسه : 

- كلمة « درخاب » يجب أن تقال دوما قبل الشراب * 

من الصعب أن أشرح معناها » ولعلها أن لا يكون لها معنى ٠‏ ولكن آلا تفهم هكذا : درخاب! 
وشرب أبو طالب ثم جر نحوه صعن العساء , واصطاد مافيه من اللحم وضعه في صحن آخر ء 
وجعل يفت الغبز في الحساء ٠‏ أكل دون استعجال ٠‏ في سرور , وهو يتمطق بكل ملعقة من الصحن 
الطيب الساخن ٠‏ 


وكان بقطع حينآ بعد حين » ودون استعجال قطعة من اللعم في «الصحن الآخر ويبتلعها ٠‏ 
وخيل الي أن اللعم لا يمكن أن يكون في مثل هذه اللذة لو أنه أكله في شكل آخر أو أنه قطعه 
بسكين أخرى لا بموساه ٠‏ 

وبعد أن انتهى من العساء واللحم جمع أبو طالب كل ما سقط على المائدة من فتات الخبزن 
ووضعها في فمه ٠‏ ثم شرب قليلا وجعل يداعب شاربيه : 

- أتريد الآن الشاي ٠‏ 

- الشاي عندي الآن دخاني ٠‏ قل لي يارسول ٠‏ ما الفرق بين السيجارة وأي شيء آخر ؟ 

- لا دري * 

















(18) احدى لغات داغستان ( مدقف ) + 
(14) يممثى : في صحتك أو كاسك ( مع )- 
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- كل شيء يمقد إذا سعبته الا السيجارة فتتضاءل اذا سعبتها ٠‏ وجعل يضحك من 
أحجيته الساذجة ؟ 


- أنت تدخن كثيرة يا أبا طالب ٠‏ اليس في ذلك ما يضر بصحتك 5 
- ومن لا يدخن بعد مثل هذا الغداء الدسم ؟ 

وبعد أن دخن حتى اكتفى سالني فجاة : 

- متى يعقد اجتماع ادارة الكتاب 5 

ب تسق + 





- لا أدري ان كانوا سينافشون غدا الطلب الذي قلمه زين الدين الى ليفوند(*') ؟ 

لا أعلم ٠‏ ولكن ما يهمك من الموضوع ؟ 

أريد أن أحكي لك حكاية : عندما كنت يافعا كنت أرعى الاغنام ٠‏ وكانت أغنامي هادثة 
الذلك كنت أستطيع أن أتمدد على العشب الاخض , وتعت الشمس , وهي ترعى حولي ٠‏ وكنا 
جميعآ مسرورين : أنا والاغنام وصاحب الاغنام + ولكن مالبثت أن حلت بنا كارثة ٠‏ خروف اكش 
خبئا من اصعابه وجد الطريق الى حقل من الشوفان ٠‏ وتبعه الآخرون ٠‏ وكان هذا اليوم نهاية 
حياتي الهادئثة ٠‏ لم استطع أن أنسي خرافي طعم الشوفان » فاضطررت الى آلا أترك مراقبتها لحظة 
واحدة ٠‏ وذلك ما يعدث للتيفوند ولشعرائنا ٠‏ إنهم يعيشون في سلام كامل » ويكتبون مؤلفاتهم , 
حتى الساعة التي يشمّون فيها رائعة التيفوند ٠‏ أنا لا أعلم من كان أول من قبلها منهم » ولكنهم 
الآن يقبلون عليها جميعا كما تقبل خرافي على الشوفان ٠‏ 

إنهم يفكرون في قصائدهم , أقل مما يفكرون في التيفوند ٠‏ فلا يكادون يستيقظون عند الصباح 
حتى نراهم يشرعون لا في كتابة القصائد بل في كتابة كل لون من الوان الطلبات ٠‏ وأنا ايضا اريد 
أن اكتب طلبا وأنت تتولى مناقشته في اجتماع اللجنة الادارية ٠‏ 





- ولكن يا آبا طالب » أي طلب تريد ٠٠٠‏ ما الذي ينقصك 5 
تعلم أنني لم أعرض جسمي على طبيب حتى الآن ٠‏ ومع ذلك فقد قررت رغم ذلك 
أن أقيم اقامة طويلة في أحد المصحات ٠‏ 

يمكنك أن تعد طلبك هذا مقبولا كانه في جيبك ٠‏ ولكن ألا ترى من الاوفق لك أن نتقدم 
بطلبك هذا الى مجلس السوفيات الاعلى في داغستان بدلا من تقديمه الى اتحاد الكتاب ؟ أنت عضو 
في مجلس الرئاسة للسوفيات الاعلى ٠‏ ان بيوت الاستجمام التابعة للدولة خي مزبيوتاستجمامالكتاب» 














(14) مبالغ من المال تثقدمها اتحادات الكتاب وتخصص لمساعدة رجال الأدب ماديآ لتسهل عليهم 
الغلق الأدبي ( حاشية المترجم الى الفرنسية ) ٠‏ 





نك 
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هن أبو طالب راسه وقرع لسانه ٠‏ قرقعة اللسان هذه يمكن أن تعبر عن عواطف كثيرة 
مختلفة : العماسة الاشمئزاز ٠‏ الدهشة أو النفي كما عبرت عنه الآن ٠‏ 


كلا يارسول ٠‏ أنا أولا عضو في السوفيات الاعلى لفترة اربع سنوات فقط ٠‏ ولكني كاتب 
مدى حياتي ٠‏ وهناك ثانية نواقص في كل بيت من بيوت الاستجمام » مهما كان نوعه ٠‏ لم قل لي : 
أليس يناسبني أن أقرعك نت وخابالييف اكثر من تقريعي للسوفيات الاعلى ٠‏ 

حسنة ٠‏ أكتب طلبك » وستجري مناقشته غدا ٠‏ 





- سيكتب الطلب ميرزا » فانا لم اكتب طلبة قط , وعلى كل حال » هيء لي بطاقة الاقامة ٠‏ 
ونهض ابو طالب » وهو يقول هذه الكلمات ويهم بالذهاب *٠‏ 
تذهب الآن ٠‏ يا أبا طالب * 
ساذهب الى المطبعة ٠‏ يظهر أن كتابا من كتبي قل نشير + واريد أن اعرق هل هو 
ذكر أو أنثى ؟ 
- تعال الليلة الى معهد القر, 
- موافق ٠‏ سآتي هل آخذ معي المزمار؟(<؟) ٠‏ 
- وناذا ؟ لست عازف قيثارة ٠٠١‏ (نت شاعر ٠‏ خي أن تاتي بمجموعة شعرية ٠‏ 
آلى اللقاء » قال أبو طالب * 








* الطلاب إن الكتاب‎ ٠ 








الامسية الادبية المقرر عقدها في معهد التربية كان موعدها في الساعة السابعة مساء ٠‏ جاء 
بعض الشعراء ٠‏ وفي الساعة السابعة تمامآ بعثت بعيني ذات اليمين وذات الشمال » فلم أجد أبا 
طالب ٠‏ وكان علي أن أبدأ الامسية دون حضوره ٠‏ الشعراء على المنبر ٠‏ كل واحد منهم 
قرأ قصائده في لغته الاصلية : اللاك » وكوميك , وليزجيان ٠‏ وآفار + وبينما كان أحد الشعراء 
الشباب يلقي قصيدته قاطعه الجمهور بتصفيق حاد : انه أبو طالب يبدو في القاعة , والشباب 
يصفقون له ٠‏ 

وبعد أن استمعنا الى شاعرين آخرين آشرت الى آبي طالب ليستعد , وفجاة بدا عليه الجد , 
وجنس على كرسيه كانه يستعد للتصوير وجعل يفرك شاربيه : وكان جلسته تقول لي : انظر 
« ها أنذا استعد »* 








وصعد أبو طالب على المنبر , وتحدث الى الطلاب الشباب بالروسية ثم بلغة آفار ولاك / لأنه 
يكاد يعرف شيئًا من كل لغات داغستان ثم قرأ قصيدتين بلغة لاك * 








(13) في الاصل : الزرنا : آلة موسيقية هوا 
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ولكن هذ' الجزء الادبي ‏ اذا صح التعبير ‏ من مشاركته في الامسية قاده في سرعة الى ماهو 
عنده أساسي . وكان ذلك التصيب الادبي لم يكن الا مقدمة له ٠‏ فقد أوقف أبو طالب بحركة من 
يديه التصفيق ثم سال ال مستمعين 

- أتريدون أن أعزف على المزمار ؟ 

وصرخت الصبايا : 

- نعم ٠‏ آعزق ٠‏ هذا ما نريد * 

وءضى أبو طالب يبحث في ثنايا المسرح عن مزمار ثم عن شبابة ٠‏ وبدا يعزف في نعومة على 
أحدهما ثم على الآخر » وعرف كل العاضرين أن ذلك اعداد للعزق وأنه يصلح أنغام الآلتين » وبعد 
أن اطمان الى سلامة الآلتين أمسك بكاس من الماء فوق المنضدة وسكبه في جوف المزمار » وهو يقول : 

- اسق حصانك قبل (, رب أنت ٠‏ هكذا يقول أهل الجبل ٠‏ وقبل أن تشرب أنت اسق 
مزمارك ٠٠‏ هكذا يقول العازفون في الجبل ٠‏ 

وعزف أبو طالب على المزمار , وهو يتمايل الى هذا | أو ذاك ٠‏ وأحس أبو طالب بعميا 
النشوة في هذه القاعة التى تفص بالصبايا ٠‏ ولعل أنغام المزمار في هذه الليلة سمعتها كل ارجاء 
( ماخاتشكالا ) + 








وسالني أبو طالب في بساطة وهو يعود الى مكانه في سسسد”3 الرئاسة : 
- أعزفت جيدا ؟ 

ل نعم 

- اذن فلماذا صفقت تصفيقا قليلا ؟٠‏ أتريد أن تصفق أيضا ؟ 
واستقبلت كلمات ابي طالب بضحكات جماعية ٠‏ 





القد ساءني ٠‏ كمسئول عن آثارة الحماسة في الامسية ٠‏ أن ينتقل الشاعر المرموق أبو طالب 
الى دور عازف على المزمار ٠‏ ولقد حدث مثلا أن الشاعر الروسي ( ايسينين ) اندفع الى اداء 
رقصات روسية بدلا من القاء قصائده ٠‏ ان ( يسينين ) قد يعرف الرقص ٠‏ ولكن لكل شيء زمانه* 
ومن الممكن أنني قطبت وصفقت تصفيقا قليلا وذلك ما دعا الى سؤال أبي طالب المرح 
والى نشوة عارمة في القاعة ٠‏ 











ونزلنا الدرج العريض الذي يؤدي الى الرواق يصعبنا سرب من الصبابا * ولبست معطفي 
ونظرت الى المرآة * في ذلك العهد كان يسود طراز المعاطف ذات الاكتاق العريضة المربعة المحشوة , 
وكنت البس هذا المعطف / ورمقني أبو طالب وهز راسه : 

- كان ( الكورليدك ) في الماضي , يعني التغذية الفنية والصحية هي التي تصنع الاكتاف 








ليث 
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العريضة , أما الآن فالذي يصنعها هو القطن ٠‏ وكانوا في الماضي يغتون الاغاني ترافقها (الكوموز) 
أما الآن فانم تقرؤونها في قصاصة من الورق ٠‏ لقد تقر العالم كثيرة * ذلك مالا يرضيني ٠‏ 

- ولم تآخرت ايا آبا طالب ؟ 

- كنت على أهبة السي في الطريق عندما هرع الي أحد الممثلين في المسرح وهو يركض ! 

- وماذا يريد الممثل الآفاري ؟ 

أفهم ما أقول ٠‏ في المسرحية مشهد للزوا 
زفاف ٠‏ وكان عازف المزمار مريضاً ٠‏ ما قيمة حفلة زفافق اذا لم يكن فيها مزمار ؟ و 
الى أن أعزف ٠‏ عش دقائق فقط ٠‏ ولكن الوصول الى المسرح والوقت الذي استغرقته المسرحية 
جيدتين حتى نسي المشاهدون المسرحية » 
وعم وجو عبد الصا قر ب لو ل 1 











وقلت له : 

أما أنا فلو كنت مكان أبي طالب جعفر ٠‏ الشاعر الشهير وعضو رئاسة السوفييت الاعلى 
في الجمهورية , لما رضيت أن أكون عازف مزمار ٠‏ 

- أبو طالب يعرف خيرا منك ما يجب أن يفعله وما يجب آلا يفمله ٠‏ 

- أذهبت الى دار النشىر ؟ كيف حال كتابك 5 

الحمد لله : لقد ظهر الكتاب ٠‏ والحمد لله 
وفيت ديوني , والعمد لله : لقد اشتريت إوزة ٠‏ 








القد قبضت بعض امال ٠‏ والحمد لله 





- اتريد أن تقيم مادبة 4 

خخ 

- للمعرر والمصور والمعاسب لكل أولئك الذين أسهموا في طبع الكتاب 

- مادبة للمعرر ؟ ‏ وكاد أبو طالب يفقد الكلام من غضبه ‏ أيستعق مادبة ٠0.0‏ انه 
يستعق الضرب * 

وضعك أبو طالب ضعكا طويلا ثم استائف : 

- اسمع يارسول ٠‏ سمعت أن الداغستان الذين يختنون أولادهم يهددون بالتسريح , بل 
بالطرد من العزب ٠‏ وثاذا اذن لا يسرحون المعررين الذين يزيدون في قصائدي ويقطمونها تقطيعا ؟ 
من مجرد النظر الى الترجمة الاخيرة استطيع أن أقول لك من أية قرية جاء المعرر ٠‏ عندنا » 
في شعب اللاك ٠‏ كل قرية لها لهجتها الخاصة ٠‏ والمعرر يحاول كل مرة أن يترجم قصائدي الى 
الهجة قربته ٠‏ 








+ الآداب الأجنبية ‏ 110 


© داغستان بلدي # 





وصمت أبو طالب فجاة وابتسم + 

- أما المرأة التي وقعت العقود هناك فهي امرأة باسلة ! لقد شكرتها شكرا عميقآ ٠‏ 

- وماذا قلت لها أيضآ ؟ لعلك قدمت اليها هدية ٠‏ 

عرضت عليها أن تعطيني مالديها من أوان مطبخية مهترنة , أو مثقوبة , أو مكسورة 
وساصلعها لها حتى تعود كانها أوان جديدة ٠‏ 

هذه الاندفاعة الجديدة لأبي طالب كانت أقل اثارة لسروري من اندفاعته الى عزف المزمار في 
المسرح ٠‏ ورأيت أمام أ<د الجدران كومة من الاواني النعاسية القديمة , فقلت لازعج العجوز : 

مادمت تصلحالاواني فلماذا تتركهذه الكومة هناءكان عليك أن تجمعها وتمضي بها | 

فال أبو طالب في سذاجة : 

- لا لا يمكن أن آخذها يا رسول ٠‏ لعل هناك من يلتقطها فبلي ٠‏ 

ومر بنا عابر متاخر ٠‏ فاوقفه أبو طالب في بساطة وطلب منه بعض | 
وجمل يدخن ٠‏ 

العق أن سلوك أبي طالب لم يرق لي ٠‏ 

شاعر داغستان الشعبي الكبي . الشهي في كل البلد » عضو العكومة يوافق على أن يقوم بدور 
عازف مزمار » في مسرح ويعرض اصلاح الأواني على أمينة سر دار النشر ٠‏ ويطلب قليلا من التبغ 
من عابر سبيل ٠‏ ومع ذلك فقد أحجمت عن اثارة العجوز » وخفت أن يتضايق ٠‏ 

وقلت له : 

- إنك شيخ عجوز يا أبا طالب ٠‏ اليس من الخير لصحتك أن تكف عن التدخين * 

ما هذا ؟ اليوم يجب أن أكف عن التدخين » وغدة يجب ألا أصلح الاواني » وبعد غد يجب 
ألا أعزف على المزمار ٠‏ أما القصائد فساكون مضطرة الى ترك نظمها , انها ستفر مني فقرارا ٠‏ 
إنها تعرف أبا طالب ٠‏ أبا طالب النعاس , المدخن , عازف المزمار , فاذا لم أكن أبا طالب فهل 
تعتاج إلي* قصائدي ٠‏ أنا أبو طالب جعض , ولست رسول حمزة الذي لا يعب التدخين ولا يعرف 
إصلاح الاواني ٠‏ ولكنه يعرف ادارة اتعاد الكتاب ٠‏ ولست أيضا يوسف خابالي ولا نور الدين 
يوسف , ولا مكسيم غوركي , ولا زوستشنكو ( كان زوستشنكو معرضة للنقد في ذلك العهد فتذكر 
أبو طالب اسمه ) ٠‏ 
أين تستطيع المهاة الاختفاء إن لم تختف في الجبال ؟ أين يستطيع الغدير الجريان ان لم 
نعو الوادي ٠‏ لا تحاول أن تلبسني قلبق(9؟) غيري ٠‏ 
علام تساومني في موضوح ما مضى من حياتي ؟ نعم لقد كنت عازف مزمار وراعيا ونحاسا ٠‏ 














وعود ثقاب , 











(7) القليق : لياش الراس + 





5 
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ولكن هل أخجل من سنواتي الماضية ؟ أنا دائمة أبو طالب ٠‏ تذكر يارسول ما آقوله لك : اذا 
أطلقت رصاصة من مسدسك على الماضي أطلق عليك المستقبل قنايل مدافعه ٠‏ لقد هجرت نساء , 
وهجرتني نساء ٠‏ ولكن العمل الذي أجيد صناعته لا يمكن أن يتركني » وليس في مقدوري اناتركهء 

نعم / إنه هو حقآ الشيخ الشاعر آبو طالب , صديق والدي ٠‏ كان دائما على هذا الشكل 
ويجب أن أقبله على علاته ٠‏ لو تغير لكف في الوقت نفسه عن أن يكون الشاعر أبا طالب ٠+‏ ساقص 
عنيكم أيضا حكاية يمكن أن نسميها : 


بيت أبي طالب الجديد : 


كان ذلك في العهد الذي انتخبت فيه رئيس لادارة اتحاد الكتاب في داغستان ٠‏ وهذا المنصب 
يعطي من الحقوق أكثر مما يطلب من الواجبات . ولو شاء الانسان الراحة لاتصرف هادثا الى عمله 
الاساسي ٠‏ ألا وهو نظم الشعر ٠‏ ولكني كنت في ذلك العهد لا أزال شاب كثير الحماسة ٠‏ وجعلت 
أمارس الوانا من النشاط ٠‏ وابعث عن كل نوع يناسب مهمتي الجديدة ٠‏ 
كنت اتصور أننا عندما نريد أن نتعقق من صلابة بيت ورسوخ قواعده , فيجب أن نفتش 
بادىء بده عن عوارض سقفه واعمدة زواياه وكل نقاط ارتكازه ٠‏ وبعد أن انصرفت الى تامل 
طويل » تعققت أن هناك أربعة شعراء من قوميات مختلفة يمكن لهم أن يضمنوا دعم اتعاد الكتاب : 
اجر خريوجسكي من ليزجيان » وعلي كازياف من اليوميك » وساجد جاجيف من الآفار وابو 
طالب جعفروف من اللاك * 





وبعد أن أدركت هذا وضعت مشروعآ ٠‏ قررت أن ينلتقي هؤلاء الشيوخ المعترمون باعضاء 
حكومة دافستان ٠‏ الشعراء يعبرون عن حاجاتهم للحكومة , والعكومة تلبي مطالبهم ٠‏ 


وها نعن هؤلاء نتناقش مع عبد الرحمن دانيالوق أآمين سر اللجنة المعلية للعزب ٠‏ كانت 
المنافشة تجري في جو طليق وبقلوب مفتوحة , وشربنا الشاي ٠‏ وشعصر شعرائي أنهم يعيشون في 
السماء السابعة ورددوا باصواتهم الأربعة : ما أحسن هذا الرجل ٠‏ هذا الرئيس الجديد لاتحاد 
الكتاب رسول حمزة ٠‏ وشعر الرفيق دانيالوق بالمتعة مع الشعراء الشعبيين وكرر هو أيضا في 
نفسه الثناء على رسول ٠‏ وظللت جالسة كان الآمر لا يعنيني * 





تعدثوا عن داغستان » وعن العياة وعن الشعر ٠‏ وآخيرآ طلب اليهم أمين سر اللجنة أن يذكر 
كل واحد منهم مطاليبة » وبدآ الكلام تاجر خريوجسكي فقال : 











©« داغستان بلدي ©« 


أنا متائر جدة يارفيق بالموضوع الانى : في الشتاء عندما يهجم البرد تموت الاغنام في 
الجبال ٠‏ آلا يمكن أن يرسلوا الى هناك , في الصيف ٠‏ يما يكفيها من العلف في الشتاء ؟ 

وسجل الرفيق دانيالوق الملاحظة ثم سال : 

- آليس لك طلبات أخرى ٠‏ 


- ألا يمكن أن تخصص سيارة للمزرعة الجماعية في خريوج ؟ 

وانتقل العديث لعلي كازياق ٠‏ وفتح على فمه وعرض عليتا جميعآ وعلى أمين السّى في هذه 
المناسبة أسنانه العتيقة المريضة : 

- انظر آلا يمكن أن تصنعوا لي أسنانآ جديدة » أسنانا جيدة ٠‏ فمن الصعب أن أمضغطعامي 
بتدك الاسنان ٠‏ ثم إن الأهتم لا يستطيع الغناء ٠‏ وعندما ألقي قصاندي أجدني الثغ 

وأوضح لنا كازياق أيضا مدى صعوبة القاء القصائد عندما تذهب الاسنان ٠‏ وقر لنا رسالة 
أرسلها الى رئيس اللجنة التنفيذية ل ( خاسافيوزت ) وفيها طلب مؤثر للشاعر العجون بارسال 
قحم يدقىء به 

وسال دانيالوف : 

وهل أرسلوا الفحم اليك ؟ 

- المسألة ما تزال موضوع بعث منذ العام الماضي ٠‏ وسجل أمين السر الملاحظة , وتهيانا 
النسمع جادجييف ٠‏ 

- في مشاهد المنوعات , الشباب يصرخون ولا يفنون ٠‏ وهم بصراخهم هذا يشوهون الإغائي 
الشعبية الرائعة ٠‏ أما الاغاني الجديدة فهي التي تدعو المفنين الى الصراخ رغم أنوفهم ٠‏ يجب أن 
نضع حدة لذلك ٠‏ ثم انهم يذيعون في الاذاعات كثيرآ من أغاني الحب ٠‏ بل ان بعضها يشيد, 
بعوريات الاساطي القديمة ٠‏ قل لهم يارفيق دانيالو آلا يشيدوا بتلك العوريات » وان يمجدوا 
العمال وهم طلائع زراعتنا * 














وبعد أن أنهى جادييف خطابه التفت إلي” ووشوش في اذني : 

- وليس هذا كل شيء لقد علمت أن شغتامانوق وسليمانوق شربا الخمر أمس في المطعم + 
يجب أن نمنع الكتاب من الشراب ٠‏ ولكني سوف آلقاك خصوصا من أجل هذا الموضوع ٠‏ 

وجاء دور أبي طالب فقال مخاطبة آمين السى ٠‏ 

- يأعزيزي عبد الرحمن * زوجتي الاخيرة جاءتني بطفل * 
زوجتك الاخيرة ؟ 








- كان لي نساء كثيرات ٠‏ وماذا تريد مني أن أصنع ؟ ينشرون صوري في الجرائد » يتحدثون. 





ا 
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عني في الاذاعة » يعلنون على الملا أنني شاعر داغستان الشعبي ٠‏ وأنتي نائب ٠‏ وأنني أحمل هذا 
الوسام وذاك ٠‏ والنساء سريعات التصديق يهرعن الى عض الطعم ٠‏ ويتباهين » ويعتقدن انني 
مادمت شهيرآ الى هذا العد فلا بد أن يكون لي قصر , وأن تكون صناديقي ملأى ياكياس الفضة ٠‏ 
إجن بي » ولكنهن لا يكدن يفعلن ذلك حتى يرين آبا طالب يسكن قبوآ من الاقبية + ولايرضيهن 
ذلك فيهجرنني ٠‏ هذا ما جعلني أتزوج عددا من الزوجات ٠‏ 

انعم يا عزيزي عبد الرحمن » ان أغاني” تعلق في السماوات كالقبرات ٠‏ أما آنا فاعيش دائما 
في قبو ٠‏ من هذا الكهف البائس أطلق نحو السماء آغاني من ذهب ٠‏ وهاهي الأن زوجتي الجديدة 
التي أعطتني ولد صغيرآ تهددني بتركي اذا لم يكن لي بيت ترتاح فيه ٠‏ ستذهب وهي تضم ولدها 
الى صدرها ٠٠٠‏ اسمع ياعبد الرحمن , انها لم تتركني حتى الآن وقلبي يتقبض حزنا , لا تدمر 
أسرتنا » اعطني منزلا أحمل فيه طناجري على الس_ج(4') ٠‏ عمري أكثر من سبعين سنة ٠‏ وعربتي 
الا تصعد الشاطىء بل تهبط الى السفح ٠‏ ولك علي اذا أعطيتني منزلا أن أدعوك اليه ٠‏ 

ولم يمض أسبوع حتى أصبح لأبي طالب منزل جديد ٠‏ الى اللقاء أيها القبو المرح ٠‏ هذا 
ابو طالب ينتقل الى منزل يتالف من ثلاث غرف في الطابق الثالث في بناية جديدة في شارع بوشكين. 

والتقيت بابي طالب ذات يوم في الشارع , ولم يكد بي 
عن شيء مافي كومة من العديد العتيق ودنوت منه وفلت له : 

- مرحي يا أبا طالب ٠‏ كيف الال في منزلك الجديد ؟ هل يرضيك 5 




















ني حتى تظاهر أنه مشغول بالبعث 


- لقد قضيت زمنا طويلا في البعث عن جرس كبيٍ اعلقه على باب لأدعوك الى ذيارتي ٠‏ 
يأبن حمزة من قرية تسادا ٠‏ فتعت نافذتي المطلة على البحر ثلاث مرات وعزفت على مزماري وأنا آمل 
أن تسمعه وتاتي ملبية نداثي ٠‏ ولكني عرفت أني لا أصل الى طلبي ان لم أحصل على جرس كبيرء 
وهاانذا أبعث عنه في هذه الكومة من الحديد ٠‏ 





وذهبنا راسا لنزور بيت أبي طالب الجديد ٠‏ لم تكن فيه الا الجدران العارية ٠‏ على الارض 
تتمدد أشياء من سقط المتاع جاء بها أبو طالب من فيثارة قديمة ٠‏ ومزمار ٠‏ ومنفاخ حداد 
عتيق ( والله اعنم بما يمكن أن يقدم له من نفع في المنزل الجديد ) وكانون عتيق » وطسوتوسطول 
وجرادل » واحذية وفروة ٠‏ 





كثبي من الشيوخ ياتون من الجبال ويمرون بابي طالب ٠‏ يلبسون الفروات ٠‏ ويقدمون المدينة 
البعض أعمالهم ٠‏ وقال ابو طالب لاحدهم وهو يخلع عنه فروته ويتعجب : 


(1) تعبي محلي عن امكان الطبخ في المنزل * 














إتها الفروة اللعينة لماذا أنت فارغة ؟ آه لو أنك حملت لنا خروفة على سبيل المثال * 
لامنهى عمل ضيفي في سرعة ٠‏ هؤلاء الناس يقطمون جبل شتانخ عيثا لمجرد آنك فارغة ٠‏ 

وهكذا حمل أبو طالب على الفروة الفارغة وهو يبحث بعينيه عن مكان آستطيع أن أجلس 
فيه ٠‏ ولما لم يجد شيئة مناسبا أعطاني سكينا كبيرة وأشار من النافدة الى قن في ساحة البيت 








- هنالك إوزة ٠‏ اذهب واذبعها ٠‏ ستكون غداءنا ٠‏ وفتعت باب القن وامسكت بالاوزة بعد 
ا ات عملي » وصوت أبي طالب من فوق : 

- أرأيت إوزة تذبح على هذا الشكل ؟ أدر لها رأسها الى الجهة المقابلة ٠‏ آلا تعرف جهة 
القبلة في مكة , أم ما خبرك ؟ 

واتمنت عملي في شكل ما ولكتي حليت آخها برضا ابي طالب ٠‏ 

ووضع أبو طالب القدر على السرج ‏ كما يقولون عندنا ‏ واشتغل باعداد المائدة ٠‏ واغتنمت 
الفرصة لفحص منزله ٠‏ لقد ترك الشاعر العجوز قبوه ولكنه حمل الى البيت الجديد كل ما كان 
في حياة القبو القديم » بدءآ من القدر العتيقة حتى اقل عاداته ٠‏ ليس في البيت كرسي , 
ولا منضدة ولا مرآة ولا سرير ولا شيء من الاثاث * 

وسالته : 

- آين تكتب أشعارك يا آبا طالب 5 

- لم اكتب حتى الآن شيئا في هذا البيت ٠‏ في البدء كنت اذهب الى قبوي القديم واكتبفيه» 
ولكنهم أعطوا القبو لرسام ليكون مرسمة له ٠‏ الله يعلم اني أنام وأنا أقل راحة في هذا البيت مني 
في ذلك الكهف ٠‏ هنالك كان مصروفي اقل » وكان وقتي اكشر ٠‏ ولم يكن الناس يشغلونني ويهبطون 
علي دون استئذان ٠‏ كان الزائرون لي في قبوي نادرين ٠‏ هنالك كنا لا ترى البعر ٠‏ هذا صعيح, 
ولكن هاهو ذا البعر الآن تعت نظر العجوز آبي طالب * 

وتامل أبو طالب طويلا بعر الغزر , وكانت تصطغب فيه الآن عاصفة زرقاء 
أرغب في احراجه فسكتنا ٠‏ ثم استائف ابو طالب حديثه : 

- ساحدئك يارسول عن يومين في حياتي : أسعد يوم وأشقى يوم ٠‏ 

-.حقالتي .* 

- آنت اترى يارسول أنني قضيت في حياتي عددة غي قليل من أيام السعادة ٠‏ لقد وهبوا لي 
أوسمة » وكنت مسرورة ووهبوا لي بيت » وكنت مسرورة , وكنت مسرورة كذلك يوم أعطاني 
العمر في عام +147 فرسا اصيلا + نعم لقد سرت مع العمر » وكنت عازف القيثارة في الكتيبة ٠‏ 
وكان حصاني في دروب العرب يمس بمنغره كفل حصان القائد ٠‏ وكان ذلك أيضآ مدعاة لسروري* 




















بيضاء ٠‏ ولم 











- 
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ومع ذلك فان سعادتي الكبرى والاولى لم تكن كل هذه ٠‏ عندما كنت في الحادية عشرة من عمري 
وكنت أرعى الغنم » قدم لي أبي أول جزمة عرفتها في حياتي ٠‏ لا تستطيع الكلمات أن تعبر عن 
كبريائي التي شعر بها قلبي بهذا العذاء الجديد ٠‏ كنت سير في الاودية ومجاري السيول في جراة » 
آنا الذي كنت أمسي فيها أمس وآمزق قدمي بالحصا البارد القاطع » أصبحت اليوم أطا هسذا 
العصا نفسه دون أن أشص ببرود ولا ألم ٠‏ واستمرت سعادتي ثلاثة أيام فقط » ثم جاءت اقسى 
لعظات حياتي مرارة ٠‏ في اليوم الرابع قال لي أبي : 

- اسمع يا آبا طالب ٠‏ لك الآن حذاء جديد متين ٠‏ ولك عصا ء ووراءك أحد عشى عام فوق 
هذه الارض ٠‏ لقد حان لك أن تضرب في الارض وأن تسيٍ في دربك لكي تاكل وتليس من عملك٠‏ 
وارسلني والدي لاتسول في القرى والدساكر ٠‏ لقد كان عذابي الاخلاقي في هذه اللحظة أقسى 
ها عانيت في حياتي ٠‏ لقد سالت دموعي مرارآ ولكنها لم تكن في حياتي في مثل هذه المرارة ٠‏ أحد 
الكتاب ذكرني فقال  :‏ أبو طالب أخذ بيتة جديدة » وسنرى مانوع الشعر الذي سوف يكتبه ٠‏ 
وكان هذا الكاتب لا يعلم أن أبا طالب يعرف أن الشعر لا يتعلق ببيته ٠‏ ان الشاعر هو نفسه 
بيت قصائده قلب الشاعر هو بيت شعره ٠‏ في نفسي تعيش لحظات حياتي : أفراحها وآلامها ٠‏ 
أما المكان الذي أعيش فيه أنا فليست له قيمة *٠‏ 

القد أثر في نفسي بيت أبي طالب تاثيرا عميقا ٠‏ وتعدثت في ذلك الى قادة جمهورية داغستانء 
وتقرر أن يخصص فسط من حقوق ابي طالب في كتابه ( العنادل تطي نعو الجنوب ) لشراء اثاث 
حديث جميل لمسكنه الجديد ٠‏ وتالفت ( لجنة عمل ثلاثية ) : مدير دان النشى في داغستان » ووذير 
التجارة وأنا ٠‏ وكان علينا أن نجد الاثاث الضروري ٠‏ وأن نشتربه وان ننقله الى بيت أبي طالب٠*‏ 
وكلفت أن أجري ممه المباحثات الضرورية ٠‏ 











وطفنا نحن الثلاثة في مستودعات ماختشكالا » وانتقينا غرفة النوم ( فلعل شاعرئا يذوق طعم 
الراحة ! ) ومجموعة مكتب ( فلعله يؤلف فيها أشعاره الرائعة ! ) وغرفة طعام ( فلعل طعامه أن 
يكون أطيب منذاقآ وشرابه اكثر حلاوة 1 ) 

وحسبنا أن آبا طالب سيهرع الينا وهو لا يدري كيف يعبر لنا عن شكره ٠‏ والواقع أننا لم 
انتلق شكرة صغيرآ بل نعن لم نتلق منه ما يشعر بوصول الاثاث الى بيته * وقررنا عندثت أن نذهب 
الزيارته لنعرف كيف يستعمل ما اشتريناه * 

ولم نعتج الى قرع الباب ٠‏ لآن الباب كان مفتوحا ٠‏ ودخلنا , فاذا أبو طالب واسرته يجلسون 
على الارض فوق بساط قربمتضدة غرفة الطعام٠وكانوا‏ يجلسون متحلقين على ركبهم قرب الكراسي. 
وطعامهم موضوع أمامهم فوق جريدة ٠‏ وأبو طالب يلتهم في ضوضاء صعنة من الكفير » وهو يرمق 
من حين الى حين تلك المنضدة اللماعة كانها صبية تنتظر أن يضمها بين ذراعه , بينما هوا, 
أبو طالب » لا يرغب فيها اقل رغبة + 








* الآداب الأجنبية ‏ 141 
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في الغرفة الثانية وجدنا مجموعة مكتبية جميلة + فوق المنضدة ورق وقلم ومحبرة 2 وكلها 
عذارى لم تمس ٠‏ وهذه الاشياء » حتى المكتب نفسه , تبدو كانها قطع يضمها متحف لا قطع 
للاستعمال ٠‏ وفي آخر زاوية من الغرفة كانت هنالك أوراق تغطيها أحرف عربية تتناثر على الارض٠‏ 





آلا تعرف كتابة الابجدية الحديثة يا آبا طالب 5 

- أعرفها » ولكني تعودت الكتابة القديمة ٠‏ أكتب بالاحرف العربية ولا ثم أنقل لمعرر دار 
اننشر ما كتبته بالعروف الحديثة ٠‏ وكاني بذلك أترجم نفسي ٠‏ وأعلنت امرآته : 

- لم ينم مرة واحدة في السرير ٠‏ ما أضيع التعب في شراء مثل هذه الاشياء الغالية ! 

وما السرير ؟ في البدء في أول سنة آقمت فيها في المدينة كانت وسادتي حجر من احجار 
الجبل » وكنت أنام نوما عميقآ أكثر مما أنام على وسادة ٠+‏ لقد تعودت النوم على حجر منذ كنت 
داعي غتم ٠‏ 

- إذن فانت غي مسرور بالاثاث الذي اخترناه لك ؟ بهذا المكتب , وبهنه الكراسي وبهذه 
المتصدة » وبهذه المرآة ؟ 





- الاثاث جيد جد ٠‏ ولكنه أكثر ملاءمة لجاري جاد فريد غسانوق * 





وهل هو جار 5 

- يمكن أن يكون انسانا جيد؟ » ولكننا لا نتفاهم ٠‏ 

- وناذا ؟ 

- إنه حقآ كثير الثقافة ٠‏ أنا جبلي , آما هو فمدني + جنت من الجبال وعاش في السهول ٠‏ 





غطاءي رأسينا مغتلفان » بل لعل راسينا أيضا لا يتشابهان ٠‏ انا ابن أرضي ٠‏ وهو ابنصنعته 
انه لا يتعمل قيثارتي ولا آغاني ٠‏ وهو ينطح رأسه بالعائط ويصرخ : ابا طالب ٠‏ أنت تمنعني 
عملي ٠٠‏ وأقول له : لست أنا الذي أعزف ٠‏ العزف في المذياع ٠‏ والحق أنه معذلك ينطح راسه 
اذا سمع القيثارة في الاذاعة ٠‏ ما معنى هذا ؟ انه لا يمنعني العزف على القيثارة بل انه يريد 
أن يمنعني الاستماع الى المدياع ٠‏ وبكلمة واحدة . نعن لا ابه ٠‏ عندما يزورني ضيوفق ٠‏ فهم 
من الجبل جاؤوا من قراهم » آما ضيوفه فياتون من موسكو بمناديل من الجلد ٠‏ أنا أقدم الى ضيوقي 
البوظة ( العرق ) والشنكليش ٠‏ وهو يقدم الى ضيوفه الكونياك والقهوة ٠‏ أنا أقوم بشراء حاجاتي 
من السوق ٠‏ وهو من المغزن + عندما انام يكتب » وعندما ينام اكتب ٠‏ وهو يحب الازهار التى 
تنمو في الاقبية وأنا أحب الاعشاب التي تزهر في العقول الجبلية ٠‏ اسمعوا هاهو ذا يعزف الآن 
احدق سمفونياته ٠‏ كنا نعرف جيدة جار آبي طالب ٠‏ انه جود فريد علييفتش غسانوق ٠‏ معلم خبير 
بفنون داغستان وهو من اتعاد فناني روسيا ٠‏ كان يعمل في ذلك العهد على تاليف كونشورتو على 
البيان ٠‏ كنت أسمع في نشوة موسيقاه الناعمة الملهمة ٠‏ وفلت في نفسي : آه ٠‏ ليتنا نستطيع 

















ا 
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الجمع بين هاتين العبقريتين الكبيرتين القادرتين : العبقريةالبسيطة الشعبية في أبي طالب » والعبقرية 
الله عند غسانوق * وتصورت في نفسي أيضا أن من أكثر الامور طرافة أن اجمع فيكتبي 
تيارين : الطبيعة العفوية في شعبي ٠‏ روحه المبتكرة والمقدرة المهنية العليا ٠‏ أردت 
ب وجود كريد ٠‏ أردت أن يكون تجاورهما في مؤلفاتي تجاورا هادا 
مختلفا عن تجاورهما في البيت ٠‏ 






نعم آمل في أن يتعقق التعاون بين هدين الينبوعين ٠‏ ومع ذلك فماذا تصنع لو لم يكن ذلك 
ممكن التعقيق » ولو أنك مضطر الى أن تختار واحدآ منهما ٠‏ يمكن في النهاية أن أفضل الماء المثلج 
في ينبوع الجبل على اطيب انواع الشراب المتمدين ٠‏ أن الثقافة والتمدن ودقائق المهنة يمكن أن 
تكتسب ٠‏ يمكن للانسان أن يكتسبها » وان لم تكن فيه ٠‏ أما المشاعر الوطنية » والشعبية فانها 
فطرية في الانسان عند ولادته ٠‏ ان الشاعر الوطني وعازف القيثارة أبا طالب » في شروط اخرى» 
يمكن أن يصبح موسيقيا محترفا ‏ بل ومؤلفة » أما المؤلف والموسيقي المحترق جود فريد فلا يمكن 
أبدة أن يصبح شاعرا شعبي بسيطا * 
قال ابو طالب فجاة : 
يكون لدي هاتف 5 

- وما تصنع بالهاتف مادمت ترفض استعمال المكتب والسرير ؟ 

- أريد أن اعزف في الهاتفسرة لنيكولاي تيغونوف في موسكو ومرةلرثيس مزرعتنا التعاونية' 
يعب أن يعرف رئيس المزرعة ٠‏ مهما كان الامر ٠‏ أني ما أزال على قيد العياة » وآن قيثارتيماتزال 
تعزف اغانيها الاصيلة ٠‏ لو سمع الرئيس قيثارتي في الهاتف لأدرك أن هافي جبالنا من عطور 
واصوات ما زالت تعيش في هذا المنزل المدني ٠‏ 

يا أبا طالب ان أغانيك المضمخة بعبير الجبال تطبي الى موسكو ء, الى مسقط راسك في 
فريتك , الى كل قرية في داغستان الى كل زاوية في العالم دون أن تعتاج الى هاتف ٠‏ أغانيك تطبي 
فوق الجبال » واعلى من الجبال ٠‏ 

والآن أريد أن أترك أبا طالب وأريد أن أحدثكم عن قصة لنا وأنا ووالدي : 

















: ٠٠٠ أتذكر‎ 


لا أدري لم لم يكن من المالوق لدينا أن يلقي أحدنا على الآخر قصائده » بل حتى أن يتحدث 
عنها + اكتشف قصائد جديدة لوالدي عندما كانت تنشى أو تلقى في الاذاعة وعندما يتعدث عنها 
أصدقاء سمعوها ٠‏ وكذلك كان والدي لا يعرق أشعاري الجديدة آلا بعد نشرها * 
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في عام 1464 نشرت جريدة في آفار قصيدتي ( سنة ولادتي ) + ووفعت الجريدة طبعا في يدي 
والدي ٠‏ ووجدت عدد الجريدة وقد غطته ملاحظات كتبت بقلم الرصاص ٠‏ لقد قرا والدي في 
انتباه شديد قصيدتي » وعدل كثيرا من الابيات حسب طريقته ٠‏ « أصلح » الابيات التي وجد 
فيها مبالغة » والمجازات المعقدة والتشابيه التي تخطف الابصار ٠‏ وفي الابيات التي كتبها فوقابياتي 
حاول التعبير في شكل أكثر بساطة ووضوحا وقربة ٠‏ 

وما ازال آسفا لأني لم احتفظ بهذه الجريدة وما فيها من اصلاحات : ذلك أنني اعتدت أن 
أحرق المسودات والمخطوطات / عندما يتم طبع القصيدة ٠‏ 

أكثر التصحيحات أفرحتني وبدت لي القصيدة أكثر جودة ٠‏ ولكني لم أوافق على بعض 
الاصلاحات ٠‏ وقلت لوالدي : 








لا شك أنكاكثر حكمة وأكبر سنا وأظهر نبوغآ مني *ولكني شاعر من عصى آخر غيرعصرك* 
ومن مدرسة غير مدرستك , ولي أذواق آدبية مختلفة » وأسلوب آخر » كل شيء مابيننا مختلف٠‏ 
أمح في هذهالاصلاحات الاسلوب الشعري لحمزة تساداسا , ولكني لست حمزة نقسه » أنا رسول 
حمزة ٠‏ اسمح لي أن يكون لي طريقتي الغاصة » اسلوبي الذاتي ٠‏ 

- الست تمامآ على حق فيما تقول ٠‏ أسلوبك » طريقتك يعني طبعك سجيتك يجب أن يشغلا 
المعل الثاني في أشعارك ٠‏ وعليك أن تجعل لطبع شعبك وسجاياه المعل الاول ٠‏ أنت قبل كل شيء 
جبلي » ومن شعب آفار / ثم إنك بعد رسول حمزة ٠‏ أنت في اشعارك تتكلم بلسان لا يتكلم 
به جبلي ٠‏ واذا كانت أشعارك غريبة عن فكر رجال الجبال » عن سجيتهم » فان طريقتك في الكتابة 
لبقى مصطنعة مزخرفة 2 وستتحول قصائدك الى دمى جميلة » يمكن أن تكون مسلية ٠‏ من اين ياتي 
امطر أن لم تكن هنالك غيوم ؟ من أين ياتي الثلج ان لم يهطل من السماء ؟ من أين يجيء رسول 
حمزة ان لم تكن هناك بلاد آفار وشعب آفار ؟ من أين تاتي بقوانينك الشخصية ان لم تات بها 
من القوانين العامة في شعبك , والقوانين ترسخت خلال عصور وعصور 5 

ذلك هو العديث الذي دار ذات يوم بيني وبين والدي ٠‏ كل السنوات التي قضيتها بعد هذا 
الحديث ٠‏ كل الدروب التي سلكتها كانت وما زالت تؤكد أن أبي كان على حق ٠‏ 

















رمز الزوجة الثالثة : 


ذهب شاعر شاب من داغستان الى موسكو ليدرس في معهد الآداب ٠‏ ومضى عليه عام واحد 
فاعلنت الجرائد أن الطلاق قد تم بينه وبين زوجته وهي صبية من قرية نائية في الجبل ٠‏ 
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وسالوه : 

- اذا طلقت زوجتك ؟ تزوجتها حديثة , وأنت تحبها ٠‏ فماذا حدث 4 

- اليس بيننا لغة مشتركة ٠‏ انها لا تعر ( شكسبي ) ٠‏ ولم تقرأ ( أوجيني أونيفين ) 
ولا تعرف الشعر ولم تسمع ( بميريميه ) ٠‏ 

ولم يلبث الشاعر الشاب أن عاد الى ( ماخاتشكالا ) ومعه زوجة من موسكو لعلها سمعت 
بميرميه وشكسبير ٠‏ ولم تعش غير سنة واحدة في بلدنا ثم عادت الى موسكو لآن زوجهاطلبالطلاق٠‏ 

٠ وسالوه‎ 

- اذا طلقت زوجتك ؟ تزوجتها حدب فماذا حدث ؟ 

- لقد اكتشفت أن ليس بيننا لغة مشتركة ٠‏ انها لا تعرفق كلمة واحدة من لغة آفار , 
ولا تعرف عاداتنا ٠‏ ولا تفهم طبيعة مواطني من رجال الجبال , وهي لا تريد أن تبقى في بلدنا ٠‏ 
انها لا تعرق مثلا واحدآ من آفار , ولا رمز؟ واحدا من رموزنا , ولا اغنية واحدة من أغانينا ٠‏ 

- اذن ما الذي تريد ان تفعل ؟ 

- بعب ‏ فيما اعتقد ‏ أن اتزوج مرة 10 

في رأيي أن هذا الشاعر الشاب يجب أن يجد نفسه قبل أن يجد زوجة ثالثة * 

أيمكن أن تتعد جبال بلاد آفار مع قصائد شكسبيٍ في كتابي ؟ كتابي هذا أريد أن يكون 
الزوجة الثالثة التي يبعث عنها الشاعر الداغستاني الشاب * 


من دفتر المذكرات : 

ل للكتاب في ( ماخاتشكالا ) يضم أربعين مسكنا ٠‏ وشرعوا لي توزيعها + طالب 
بعضهم بتوزيعها حسب النبوغ » وطالب بعضهم بتوزيعها حسب عدد الاطفال * 

يجب أن أذكر أن توزيع المساكن على الكتاب من اعسر القضايا ٠‏ وأخيرا حل الموضوع في شكلما 
حلا حسنا أو سيئة ٠‏ وسكنت في البناية الجديدة أربعون أسرة من أسر الكتاب , وهاهي ذي تمد 
حبال الفسيل * وفي اليوم التالي سافرت عشرون زوجة من زوجات الكتاب مجتمعات الى موسكو ٠‏ 
وعدن بعد ايام متعبات هزيلات كانهن خرجن من حرب + وبعد قليل بدا الاثاث الجديد يرد 
من موسكو ٠‏ 

واليكم ما حدث ٠‏ بعثن في موسكو طويلا عن الاثاث ٠‏ وقررت واحدة منهن أن تشترني ٠‏ ولم 
تحتمل الاخريات أن يكون أثاث احداهن خيرا من أثائهن ٠‏ ولكن المؤسف أن الزوجة الاولى اشترت 
أغلى أنواع الاثاث ولم يكن في مستطاع الباقيات أن يجارينها ٠‏ النتيجة : تشابهت المساكنالعشرون 
حتى كانها أسئان مشط أن تتصور كيف يمكن لشعب آفار أن يعيش بين مثل هذاالاثاث» 

في المساكن الباقية كنت اذا دخلت عتبتها قفزت الى أنفك رائحة اللحم المشوي ٠‏ والبوظة 
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وجلود الغنم » والشحم المجمد ٠‏ 

وعندئذ تعرف راسة أن الآفار هم الذين يسكنون هذه البيوت ٠‏ ثم لم يكن في مقدورك أن تجد 
كاتبا واحدا منهم يمتلك فكر هذا العصر وأسلوبه + 

يمكن لك وأنت تقرآ كتابي أن تدرك أن الآفار هو الذين يسكنون فيه » ولكنك تدرك أيضا 
أن واحدامن معاصريك ٠‏ ان إنسانآ من القرن العشرين يسكن كذلك فيه ٠‏ 

انا لا أريد أن تكون لي الشمس وحدها , ولا آن يكون لي الظل وحده ٠‏ يمكن أن يكون 
مسكني ساحات واسعة مشمسة » ولكن ينبفي أن يكون لي فيه أيضآ زوايا صغيرة يغمرها الظل ٠‏ 
اديد أن يشعر كل زائر أنه في بيته » وأنه حر لا يضايقه شيء , لا يريد أن يغادره »أو على 
الصعيح » ( مادمت اتحدث عن الضيوف ) أن يف وهو في حسرة في لهفة الى العودةاليه» 

كنا في اليابان ذات يوم مجموعة من الاجانب , وجعلنا نتبادل انطباعاتنا ٠‏ كنا واقفين ٠‏ 
عند نبع خيل الي أن أحجاره مصنوعة من أحجارنا في داغستان » من تلك الحجارة التي يئزين بها 
المجلس الذي يجتمع فيه الشيوخ للندوات * 

قال موسيقيآمريكي : مااعجبهذه البلاد ؛ أحسرلهوجه اليايان انني اجد وجهامريكا الصناعية 

واعترض صحفي من هايبتي فقاا 

- فكروا في الموضوع ٠‏ عدت الآن من البرية » ان اليابان تشبه على الغصوص جزير تنا الصفيرة» 

ودمدم مهندس معماري فرئسي م 

لا تتنازعوا يا سادتي ٠‏ هنا كل مافي باريس من افراح واحزان *٠‏ 

أما أنا فقد تاملت أحجار النبع الياباني التى يبدو سيمائها انها جاءت من قرية آفار 
وقلت في نفسي : ٠‏ أيتها اليابان العجيبة ! فيك كل مالي بلاد العالم » ومع ذلك فانت لا تشبهين 
واحدا منها ٠‏ إنك اليابان ٠ ٠‏ 

يا كتابي يمكن لكل إنسان أن يجد فيك شيئا من ذاته » ولكن عليك أن تبقى كتابي » ابق 
كما أنت , لا تشبه كتابا آخر ٠‏ أنت بيتي الأفاري ٠‏ بيتي الداغستاني ٠‏ يمكن أن يستريح في هذا 
البيت » وجنبا الى جنب ٠‏ كل مالم يكن فيه حتى الآن » وكل هما كان فيه منذ عصور ٠‏ 

















كان أبي يقول : 


إذا لم نر المؤلف في آثره الادبي ٠‏ فكاننا نرى حصانا يجري دون فارس ٠‏ 

يقال : 

كان هناك جبلي لا تنجب أسرته الا البنات ٠‏ وكان يعلم بصبي ٠‏ وتصور كل من في الجبل 
أن من واجبه أن ينصح الاب المنكود ٠‏ وانهالت النصائح عليه حتى ثار غضبه وصاح : 

- كفوا عن نصائعكم » فقد كدت أنكر ما أعرفه ٠‏ 
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أسطورة الشاعر والسمكة الذهبية : 


زعموا أن شاعرآ سيء الحظ اصطاد في بحر الخزر سمكة ذهبية ٠‏ 

وتوسلت اليه السمكة : 

- ايا شاعر ؛ يا شاصص ؛ أعدني الى البعر ٠‏ 

- وبماذا تجزيئني بديلا عنك 5 

- كل آمالك السرية أحققها لك ٠‏ 

وكان الشاعر سعيدة جد؟ فاطلق السمكة الذهبية ٠‏ وجعلت كل أنواع النجاح تنصب فور 
على الشاعر ٠‏ نشروا مجموعات أشعاره مرة بعد مرة ٠‏ وأصبح له بيت في المدينة ودارة فاخرة في 
الريف ٠‏ وأصبح الشاعر شهير؟ يدور اسمه على السنة الناس جميعاً ٠‏ الارض كلها هنا تعت قدميه 
كانها لحم وضعت على السفود معفوفة بالبصل مضمخة بعصي الليمون يكفيه أن يمد يده : 
خذ وامرح ٠‏ وقالت له زوجته وهي تلقي على لسانها هذه الكلمة من كلمات القدر ذات يوم وقد 
اصبح زوجها عضوا في المجمع العلمي ونائبا وحامل اوسمة : 

- اذا اذن لم تطلب من السمكة النهبية أن تهب لك قليلا من العبقرية * 














وكانما أشرقت نفس الشاعر , وادرك ما كان ينقصه حتى الآن+*وهرع الى البعر ونادى السمكة: 

- آيتها السمكة الصفيرة ! ايتها السمكة الجميلة ! هبي لي شيئا ولو قليلا من العبقرية ٠‏ 

واجابت السمكة النهبية : 

- وهبت لك كل شيء «* كل ما اشتهته نفسك ٠‏ وكل ما سوف تشتهيه يمكن أن أهيه لك ٠‏ 
أما العبقرية فلا ٠.٠‏ لا استطيع ٠٠‏ أنا نفسي لا أملك منها شيئا ولو نصيبا يسيرا من 
العبقرية الشعرية ٠‏ 

وهكذا اما أن تكون صاحب عبقرية أو لا تكون ٠‏ لا يستطيع أحد أن يهب لك العبقرية » 
ولا يستطيع أحد أن ينتزعها منك + يعب أن يولد الانسان وتولد معه عبقريته ٠‏ 

وأدرك شاعرنا الذي غمرته السمكة الذهبية بالوان النعم أنه غراب يلبس ريش طاووس ٠‏ 
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وفجاة سقط عنه الريش المزيف © بل فقد في الوقت نفسه ريشه الخاص ٠‏ وأصبح الشاعر أسوة 
حالا من كل وقت مضى ٠‏ تكرار الدعاء لا يفسده » وكذلك اكرر أن من شروط من يكتب أن تكون 
اله عبقرية » ومن أين يمكن أن نحصل عليها اذا كانت السمكة النهبية نفسها ليس لها منها شيء ؟ 





حكى والدي قال : 


استقبلت يوما شاعرة من الجبل قدم من قريته البعيدة ليقرا علي شعره ٠‏ وأصفيت الى 
الشاعريالطري المتدرب » وبينت له المقاطع القاتمة ٠‏ والمقاطع الضعيفة » وشرحت له كيف يمكن 
أن أكتب أنا حمزة تساداسا هذه القصائد ٠‏ 


وصرخ الجبلي : 

- ولكن يا أن يكون الشاعر عبقريا ليكتب مثل كتابتك ٠‏ 

- أنت على حق من العبقرية لا يضرك ٠‏ 

- ولكن أين أجدها ؟ انصعني ٠٠٠‏ 

كان ذلك سؤال الجبلي » وهو مسرور ولم يدرك مالي جواب حمزة من سغرية *٠‏ 

- مررت بالمغازن اليوم فلم أجدها / لعل من الضروري أن نقوم بجولة في السوق ٠‏ 

لا ندري من أين تاتي العبقرية الى الانسان ؟٠٠‏ هل هي عطية الارض أو هبة السماء + لعلها 
أن تكون بنت السماء والارض جميعة ؟ لا نعرف أيضا أين تقيم : هل هي في القلب ؟ أو الدم ؟ 
أو الدماغ ؟ هل عششت في قلب الانسان الصغي عندما ولد ؟ أو أن الانسان لقيها بعد ذلك على 
طريقه الصعبة فوق الارض ؟ وما الذي يكفل أحسن غذاء لها : الحب أم /الحقد ؟ الفرح أم الالم ؟ 
البسمات آم الدموع ؟ أم أن كل أولئك ينبغي أن تجتمع لتنمو العبقرية ويشتد عودها ؟ هل هي 
ورائية ؟ أو أن الانسان يراكمها شيئا بعد شيء في نفسه وكانها محصلة لكل ما راى ٠‏ وسمع 
وقرا وعائى وعرف ؟ 


هل هي ثمرة الجهد أو لعبة من لعب الطبيعة ؟ 

هل هي لون العيون الذي يجده الانسان عند ولادته » أو أنها العضلات التي يكتسبها وهو 
يمارس الرياضة كل يوم ؟ هل هي شجرة التفاح التي تنمو بما يحيطها به البستاني من رعاية 
وعناية أو هي التفاحة التي تسقط ب ينيدي الطفل وهو يلعب في البستان ؟ 


العبقرية هي أشد مافي الوجود غموضة وسرة 2 ولو أن الناس عرفوا في يوم من الايام كل 
مافي الأرض : ماضيها ومستقبلها » وعرفوا كل مافي الشمس ومافي الكواكب . والنار والازهار , 









حمزة 








د 
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وعرفوا كل شيء في الانسان لبقيت العبقرية مع ذلك شيئا لا يعرفونه حتى بعد معرفتهم كل شيء : 
من أين ناتي ؟ واين توجد ؟ لماذا كان نصيب هذا منها أكثر من نصيب اك ؟ 

لا تشابه عبقرية انسان عبقرية انسان آخر ٠‏ لآن العبقريات التي 
الاطلاق ٠‏ وأكثر من ذلك أن العبقرية لا تتعلق بالتشاب 

القد رايت كثيرآ من الوجوه التي تشبه وجه أبي ٠‏ ولكني لم أر في أي مكان عبقرية أبي ٠‏ 

العبقرية ليست وراثية » ولو كانت كذلك لسادت في الفن السلالات االملكية ٠‏ وليس نادرة 
أن يولد الأحمق من حكيم وأن يصبح ولد الأحمق حكيمآ * 

عندما تقطن العبقرية انسانة ما فهي لا تعبا ان كان بلد هذا الانسان كبيرا أو غير كبيي , 
ولا تكترث ان كان عدد سكانه كثير أو غير كثير ٠‏ وظهورها نادر غير متوقع » وعجيب , كانما هو 
لمع البرق » قوس قزح ٠‏ مطر في صعراء تموزية لا اتنتظر المطن * 








كيف أضعت صديقي : 


كنت يوما في مكتبي عندما اقترب فارس من البيت * 

- السلام عليكم *٠‏ 

وعليكم السلام ٠‏ 

- جنت ايا رسول اليك لأرجوك أداء خدمة صفيرة ٠‏ 

- أدخل وضع عريضتك على المنضدة ٠‏ 

وسعب الشاب من جيبه عدة أوراق وضعها على المنضدة ٠‏ وكانت واحدة منها رسالة كتبها 
صديق كبي لوالدي طاما كان من ضيوفي ٠‏ كتب لي صديق البيت وصديق الاسرة : « عزيزي رسول ؟ 
هذا الشاب واحد مناقاربنا الاقربين » وإنسانجيد جدآ٠ساعده‏ على أن يصبح شاعرا معروفا مثلك ٠.‏ 

أما الأوراق الاخرى فكانت : شهادة من السوفيات المحلي ٠٠‏ شهادة من المزرعة التعاونية » 
مصدقة من منظمة الحزب ووثيقة تعدد صفات الفتى * 

تذكر شهادة السوفيات المعلي أن الرفيق فلانة هو ابن أخي الشاعر الشهير محمود من 
كاخاب ‏ روسو » وأن السوفيات يعتبره جديرة بترشيحه له شاعر؟ داغستانيا شهير؟ ٠‏ 

والشهادات الاخرى تذكر أن ابن أخي محمود بلغ الخامسة والعشرين من عمره , وأنه درس 
تسع سنوات وأن صعته جيدة + 

















قد تكون ذا موهبة وقد 
بك 


- حسنة ** كل شيء كامل ٠٠‏ والآن هات ما عندك من آثار 
تصبح فيما بعد شاعرآ كبيرآ*وأنا سعيد جدة بمد يد المعونة اليك وبتعقيق رغبات صديقنا | 
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- كيف ! لقد أرسلوني اليك لتعلمني نظم الشعر ٠‏ أنا لم آحاول قط نظمه ٠‏ 

- وماذا تعمل على العموم ؟ 

اعمل في المزرعة , ولكن هذا العمل لا يجدي شين ٠‏ يسجلون لعسابي أيام عمل ولكنها 
لا تكاد تدفع ٠‏ وأسرتي كبيية . وعندئد فكروا في ارسالي لاعمل شاعرة ٠‏ آنا أعلم أن عمي 
محموداً يربح أرباحة غير قليلة أكثر مما أربح في المزرعة ٠‏ ثم انهم يقولون إنك آنت يا رسول تنال 
مبالغ ضغمة ٠‏ 

- أخشى كثيرا ألا أستطيع أن أجعل منك شاعرا رغم كل ما أملك من رغبة ٠‏ 

- كيف ٠‏ ولكني ابن أخي معمود ٠.‏ ذلك مكتوب على الشهادة ٠١‏ السوفيات المعلي يرشعني 
الهذه الوظيفة ٠‏ ومنظمة العزب تؤيد ترشيعي ٠‏ 

- حتى اذا كنت ابن أخي محمود ٠٠٠‏ كننا نعرف أن أبا محمود كان فحامة ولم يكن شاعرة ٠‏ 

- إذن أين العدل ؟0* انتم هنا في ماخاتشكالا معشى الشعراء والكتاب تتقاسمون فيما بينكم 
اسعم الادب ولعمه ٠٠0‏ فكيف لا أستطيع الحصول على شيء من المصارين ؟ أنا أقبل المصارين ٠‏ ماذا 
أصنع الآن ؟ ساعدني على السكن في مكان ما ٠٠0‏ كل شهاداتي صعيحة قانونية ٠‏ 

واستطعت تغصيص مساعدة صغيرة مالية له من ( ليتفوند ) باعتباره ابن أخي محمود , ثم 
أصدر مدير معمل الآلات الكهربائية أمرا بتعيينه في المعمل بعد شفاعتي ٠‏ 

ورغم ذلك كله ظل المرشح للقب شاعر غيي راض عن حظه 2 ولم يلبث أن أرسل ابوه , 
صديقنا » كتابة غاضيا : 


كان ابوك حمزة يلبي كل ما اظلب منه ٠‏ ولم يرفض لي طلا ٠‏ وانت يابن حمزة تابي 
أن تعقق لنا خدمة صفيرة ال ولدي في الشعراء ٠‏ يظهر يارسول أنك أصبعت مغرور؟ وانك 
لا تشبه أباك ٠‏ لم يعدث أنقطمت صلتي بصديق , ولكني هذه المرة يجبعلي أن اقطمهاءالوداع٠٠.‏ 

وهكذا أضعت صديقا عزيزة حرمتني إياه العبقرية أو على الصحيح غياب العبقرية ٠‏ العق 
أن صديقي كان رجلا جد طيب ٠‏ ولكنه لا يمكن أن يفهم أن ليس في مستطاع أحد ٠‏ لا رئيس اتعاد 
الكتاب ولا أمين سر العزب / ولا رئيس العكومة توزيع العبقرية على الناس كما توزع اعضاء 
الشاة على الجبليين الملتفين حول المائدة » حين تقدم الشاة , والبغار المعرق يغطيها ٠‏ 

مشلا : يمكن أن نرى في دروب داغستان عربة معملة تصعد سفح جبل واحد : يجرها من 
أمام , وآخر يدفعها من وراء + 

مثلا : يمكن أن نجد سيارة شعن كبيرة تجر بعبل سيارة موسكيفتش وقعت في الثلج ٠‏ 

مثلا : يمكن أن نرى سيارة شحن ضغمة وبطينة تسد الطريق على سيارة اسريمة ++ 
طريق الجبل ضيقة ٠‏ والسيارة الخفيفة ليس لها سبيل الى تجاوز السيارة الثقيلة * 
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حسنا » ولكن العبقرية ليست عربة يمكن سعبها من أمام أو دفعها من الخلف , العبقرية 
اليست سيارة موسكيفتش يمكن جرها بعبل , العبقرية ليست سيارة لا يمكن أن تتجاوز سيارة 
أخرى لتندفع الى أمام ٠‏ 

ما من حاجة الى دفع العبقرية من خلفها ولا الى جرها باليد ٠‏ انها تشق طريقها بنفسها ثم 
اذا هي في مقدمة الناس جميعآة ٠‏ 

ومع ذلك ما يزال كثير من الناس ياملون أن يسعبوا أو يدفعوا * 

هذه قصة صغيرة يمكن أن يكون عتواتها : 
يمكن أن تكون عجوزا » نعم » ولكن أن تكون ذات عبقرية : 

عندما كنت أدرس في معهد الآداب في موسكو لاقيت علدا من الشعراء الروس كانوا هم ايض 
طلابا في المعهد ٠‏ حاولوا ترجمة قصائدي ٠‏ ونشرت التراجم في عدد من الصعف والمجلات ٠‏ وبفضل 
التراجم الى الروسية انتقلت قصائدي الى شعوب داغستان ٠‏ ' 

ودارت على بعض السنة السوء في ذلك العهد أحاديث تذكر أن رسول حمزة , ليس قادرا في 
الواقع على نظم الشعر بلغة آفار » وأن بعض التراجمة الروس من اصعاب العبقرية يحاولون ان 
يجعلوا منه شيئا ما » وأن مايكتبه اثما ب فيه الى ذوق القارىء الروسي ٠‏ 

وبالمناسبة اتذكر دائمة حكاية شاعر داغستاني ٠‏ في بلادنا أقلية من السكان تسمى ( تات ) 
لا تكاد تبلغ خمسة عشى ألف نسمة ٠‏ ومع ذلك فهناك خمسة أو ستة كتاب مرموفين من ( نات ) 
تعرفهم داغستان كلها ٠‏ وقد نشرت مؤلفاتهم بلغتهم فيماخاتشكالا وترجمت الى الروسية ٠‏ واريد 
أن أقص عليكم حكاية شاعر من ( تات ) لا أريد أن أصرح باسمه ٠‏ 

عندما أتممت دراستي في معهد الآداب عدت الى ما. الا » وبعد أيام من عودتي دعاني 
الشاعر التاتي الى زيارته ٠‏ وقدم لي طعامه في الهواء الطلق ٠‏ وقرا لى قصائده بلغة تات ثم 
ترجمها لي كلمة كلمة بالروسية لكي استطيع فهم معانيها * 

ولقد اخذت بعين الاعتبار أني ضيفله , وأنه يمكن أن يعتقد أني أريد أن أعرض عليه 
معلوماتي التي تلقيتها في موسكو , وأن كل الشعراء يفضلون المدح على النقد , وأن كل نقد 
الا يمكن أن يساعده , وأنه أخيرا يرفع الى عنان السحاب كل قصيدة من قصائدي ٠‏ وكل بيت من 
أبياتي » كل ذلك حسبت حسابه فاثنيت دون حياء على كل ماقرأه لي من أشعاره * 

الواقع أن بعض قصائده اعجبتني » وتحدثت عنها بكل ما يختلج في نفسي , ولكن قصائد 
أخرى لم تعجبني ٠‏ فتساهلت ووافقت ٠‏ ومنذ ذلك اليوم » وأنا امد يدي عقلية ‏ الى أمواج 
بعر الغزر وأركع على ركبتي اطلب منها العفو عن هذه الاكنوبة ٠‏ ثم جعلت / في خيالي » أدير 
وجهي الى الجبال » وأمد يدي الى قممها البيض ٠‏ وأركع أمامها على ركبتي وأقول لها : 


















© داغستان بلدي © 


عفوك عن تلك الاكنوبة ٠‏ 

وبعد أن قرأنا أشعارنا وتبادلنا المدائح سكتنا فترة من الوقت + أصغيت الى البعر في بساطة, 
وكان صديقي ‏ كما علمت بذلك مستفرقا في أفكاره ٠‏ وأخيرآ أستانف العوار على الشكل الآتي 

- رسول ٠‏ أريد أن أصرح لك بفكرة هامة , هامة جد ٠‏ ولكن عدني ألا تقولها لانسان ٠‏ 
ووعدته بذلك ٠‏ وتابع صديقي : 

- أنت تعرف أننا نعن « التات » شعب جد صغيي ٠‏ وأشعر أني أضيق ذرعا بقصائدي , 
وانت تعسن الي اذا وجدت لي قراء في موسكو ٠‏ أريد أن أسير على هدي خطاك , وأذهب للعيش 
في موسكو ٠‏ ولكن ليس لي هناك أقارب ولا أصدقاء . ولا علاقات 2 وليس لي سقف آوي اليه ٠‏ 
ماذا ترى ؟ أيمكن اذا سافرت الى موسكو بما ساقبضه من مال لقاء كتابي الجديد » أن اجد 
ماوى مناسيا ؟ 

- ولم لا ؟ اذا كنت تملك مالا" تستطيع أن تستاجر غرفة * 

لست أتكلم عن هذا ٠‏ هل يمكن أن أجد زوجة ؟ لتكن عجوزا , لتكن مشوهة , لتكن 
ما تكون , شريطة أن تكون ذات عبقرية » شريطة أن تترجم اشعاري الى الروسية » شريطة أن تجعل 
مني شغصا ما ٠‏ ذلك اني اذا استطعت أن أقف علٍ, قدمى وجدت طريقي الشخصي ٠‏ والا فسوق 
أجف وايبس في هذه القوقعة الوطنية ٠‏ 








وشرعت الاحظله في انتباه ٠‏ انه قوقازي في الخامسة والعشرين من عمره » ذو عضلات , 
متوقد ٠‏ يدان كببيتان » واصابع يغطيها الشعر ٠‏ شعر صدره قاس كانئه مسامي مفروسة ليحائط» 
اسمر - والذي يكاد يكون كستناوية ‏ شفتان غليظتان وعينان زرقاوان كالبعية ٠‏ 
ن راسه راس ٠‏ أسئانه بيض عريضة ٠‏ ساقاه كانهما عمودان » عضلاته بارزة 
فى كل موضع من جسده * إنه إنسان بدائي من أبناء الطبيعة ٠‏ من ذا الذي يستطيع أن يجد زوجة 
في سهولة وفي مدينة تعد عدة ملايين من السكان , وبعد ثلاث سنوات من نهاية الحرب , من الذي 
يستطيع ذلك ان لم يكن صاحبي هذا ؟! 

وقلت له 

- يكفي أن تقف في وسط الشارع وان تصفر صفرة واحدة حتى تجد كل الزوجات اللواتي 
اترغب فيهن يهرعن اليك * 

وفرح صاحبي كانه طفل ٠‏ ومثى على يديه الى البعر وقبل أن يقطس في الماء سالني : 

- بما تنصحني ؟ : هل أسافر الى موسكو بالطائرة او بالقطار ‏ 

ومضت ستة شهور ٠‏ وذات يوم كنت آصعد الى الطابق الثالث في سلم دار نشر ( الطلائع ) 
وأنا أنفض فبعتي المبللة بالثلج فالتقيت بالشاعر التاتي الذي دعاني الى وليمته في بعر الخزر ٠‏ 
كان يهبط السلم وهو يمسك كبيرة تحت ذراعه ٠‏ وقد لفت انتباهي أول الامر الطريقة التي 
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يعمل بها فهو لا يمسك بها في قبضة يده كما يصنع الكتاب العاديون ولكن تحت ذراعه 
كما يفعل المعاسبون وأمناء الصندوق ٠‏ ولاحظت أيضا أنه تفي تغيرا كبيرة خلال هذه الأشهر 
الستة ٠‏ شعره الذي كان يشبه شعر القنفذ اصبح مصقولا وموزعة في جدائل تتضح فيها العناية 
وكانت له لعية مثل لعية ( الديسمبرست )(8؟) وظفر خنصره طويل ناحل مصقول معدد كانه حر 
وفي بنصره خاتم له فص ٠‏ وهناك شيء يشبه جناحي خنفساء مثبت في ياقته كانه ربطة عنق + أنيق 
أناقة شيطان ٠‏ وبعد التحيات المعتادة أصلح لي ربطة عنقي » وكانت منحرفة قليلا ٠‏ وشكرته طبعا 
وقدم لي أحمد زوجته وقدمني اليها ٠‏ 

اقالت ومدت لي ثلاثة أصايع : 

٠ تشرفنا‎ - 








عندنا في داغستان ليس من امالوف أن يقبل الرجل يد المرأة ٠‏ وهكذا اكتفيت بمصافعة اليد 
مصافعة خفيفة » ولكنها جعلت تصرخ صراخا عاليا » حتى كانني كسرت اناملها جميعا ٠‏ 

- عفوا ٠٠0‏ أنا جبلي غي متمدن ٠٠٠‏ لم آكن اقصد ٠.0٠‏ 

لقد آن الاوان لتصبح متمدن ٠+‏ 

ثم اقتربت من المرآة » وهي تغنج كان المرآة يمكن أن تصلح شيثا ما من هيئتها ٠‏ 

انعم ٠‏ لقد كانت عجوزة ومشوهة , وتضع على وجهها مساحيق 
وآشد ما أسفت له أن آبا طالب لم يكن معنا اذن لوجد لها الجواب المسكت ٠‏ 

.يقولون : لا شيء يمكن أن يتجاوز ما يتمتع به الثعلب وذنب الثعلب من مكر ٠‏ ولكن اي محجن 
استطاع أن يظفر به هذا الثعلب الغضي لكي يجد نفسه معلقا في عنق هذه العجوز | 
ومضت امرأة في طريقها الى كشك الجرائد و, 

- ماذا حدث لك ؟ وكيف أنت يا صديقي أحمد 5 














- أوه أشعر أني بقرة ربطت في بيدر العدس ٠‏ أن امرأتي تدير أعمالي ٠‏ لو عرفت ماتتمتع 
به من اثقافة ٠‏ رأس ويأله من راس + تعر جيدا بلوك وماياكوفسكي ٠‏ وكانت صديقة سيرجي 
إيسينين ٠‏ وزارت باريس ٠‏ وهي تتعدث بالانكليزية ٠‏ لنا بيت مؤلف من أربع غرف » وليس النا 
جيران ٠‏ ما عندنا أولاد ولكن لنا كلبة صغيا اسمه طرؤان ٠‏ كلب ياباني آصغر من قطة ٠‏ 

- حسنا أراك محظوظا ٠‏ آين تذهب الآن ‏ 








- حملت بعض القصائد الى مجلة ( مورزيلكا ) ولكن المحرر وجدها أشد عمقآ مما يقبل 
الاطفال الصغار + وفكرت في ارسالها الى مجلة ( للزراعيين التعاونيين الشباب ) فنالت رضاهم » 
ولكن يجب الالعاح قليلا لابراز كلمة ( زراعي تعاوني ) ٠‏ وساتمم ذلك الليلة وأحملها اليهم 





(19) فئة من الثوار قاموا بثورتهم في كانون الاول ( ديسمير ) وسموا ياسمه ٠‏ 
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غدة 000 نعم يا رسول , هكذا حقآ يجب أن تعمل وتعيش ٠‏ تقول لي زوء 
الاطفال حين يتعلمون المشي يتحركون وهم يزحفون ٠‏ بعد ذلك سوق أكتب قصائد جيدة ٠‏ 

وعادت الزوجة الينا وفالت في صوت رقيق وآمر في وقت واحد : 

- آليوشا هيا بنا نطعم طرزان ثم نمضي الى ( التمساح ) والى ( الفتاة العاملة ) ٠‏ 

ولم نلتق مدة طويلة بعد ذلك * ثم تلقيت منه رسالة يطلب فيها أن أوصي له بصنع جرة 
في بالغاري تحمل هذه العبارة : « الى زوجتي العزيزة ٠‏ » وأوصيت بها وأنا أفكر في نفسي : 
« يمكن أن يكون صحيحة أنها تعمل كثيرا من أجله » كانت أشعاره التي تترجمها زوجته تنشر احيانا 
قي ( مورزيلكا ) وي ( الطلائع ) ولي التمساح ٠‏ ولكنه لم ينشر شيئا عندنا في مخاتشكالا بلفته الأم* 
وطلبنا اليه مرارة أن يرسل الينا شيئا فلم نتلق جواب ٠‏ 

ولم نلتق ثانية الا بعد خمسة عشر عامآ ٠‏ كان يعقد في موسكو مؤتمر دام عشرة أيام للفن 
الداغستاني ٠‏ وجاء أربعون شاعر؟ من داغستان الى موسكو ٠‏ وألقينا قصائدنا في لغات متعددة , 
في قاعة الاعمدة » وفي مسرح الكرملين , وفي معمل للسيارات ٠‏ أمام جنود فرقة كانتيميروق ٠‏ 

وفي الجلسة الغتامية للمؤتمر جاء صديقنا أحمد يبحث عنا في الكواليس يكاد يعلق الجدران, 
فال لي في استعطاق 

- رسول ! أعدني الى داغستان ٠‏ لقد أردت هنا أن أصنع لي سنامة من الشعم , ولكني اضعت 
آخر ما أملك من ريش + 

وهكذا عاد أحمد الى داغستان ٠‏ ولكنه لم يستطع تحقيق الانسجام في فيثارته ولا ادراك 
الدرب الصحيح ٠‏ كان كانه جام تصدع فسالت منه الخمر ٠‏ ومهما جبرت صدع الجام لم تكف 
الغمر عن مسيلها ٠‏ 

وهكذا فان المترجم لا يستطيع زيادة عبقرية من ليست له عبقرية ٠+‏ يقول ناس : ان افندي 
كابيف صنع سليمان ستالسكي * ويقول آخرون ان سيلمان ستالسكي هو الذي صنع افندي 
* والعق أنهما كليهما يمتلكان ناصية العبقرية ٠‏ عبقرية افندي أبدعت افندي » وعبقرية 
سليمان أبدعت سليمان ٠‏ 


سانقل ذلك الى ( ايزيا ) : 


هكذا يمكن أن أعنون قصة آخرى تذكرتها ٠‏ 

القد درست أنا ومحمد سليمان معة في معهد التربية في آفار » وهو الآن كاتب داغستاني 
مشهور ٠‏ كان منذ طفولته موهوبا مواهب مختلفة : يرسم جيدآ » ويرقص جيدآ وينظم قصائد * 
كان يحب حتى الجنون * ( اوجنى أونيجين ) ويكاد يحفظها عن ظهر قلب + ومن ذلك العهد كان 
إيفكر في ترجمتها الى لغة آفار ٠‏ بل انه حمل معه قصيدة بوشكين الى جبهة القتال ٠‏ 




































ذه - 
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ولي نهاية الحرب وجدناه في مستشفى موسكو وقد خرقته الرصاصات وشظايا القنابل حتى 
كانه مصفاة ٠‏ وتعرف في المستشفى الى فتدة موسكوفية تدعى فاليا ٠‏ وعندما شفيت جراحه تزوج 
بها وبقي في موسكو ٠‏ 

وعندما قدمت الى موسكو لاتمام دراستي وجدت صديقي بعد الاستعانة بمكتب الاستعلامات * 
كنت لا أمل منه , ولا يمل مني ٠‏ ولم تكن فانيا تعكر علينا حوارنا الطويل ٠‏ كنا نظل طويلا 
انحن الثلاثة نتحلق حول زجاجة خمر ٠‏ محمد يعدثني عن العرب وأنا أحدثه عن داغستان والجبال 
وفريتنا مسقط راسنا » وأقرا له قصائد ؛ قصائدي وقصائد أصدفائي من شعراء آفار ٠‏ لمسالته 
عما ينوي أن يفعل في مستقبل آيامه ٠‏ 

- فكرت طويلا فيما ينبغي أن أشفل به نفسي ٠‏ إن لفانيا عمة » وعمتها تعرق رجلا ذا نفوذ 
ب في موسكو يدعى ( ايزيا ) ورات العمة انني اتعذب في بطالتي ٠‏ وقالت لي : ولماذا انت مشفول 




















البال ؟ ساحدث ايزيا عنك وسوفق سيتولى هذا الامر كله ٠‏ والواقع أن ( ايزيا ) وجد لي مركزآ 
مرموقا في المجمع العلمي ٠‏ وأنا فيه أعمل منت ذلك الحين ٠‏ 

- والرسم 

- لقد رسم الرصاص جسدي رسماة يكفيني * 

- والشعر ؟ 

- كنا أطفالا يارسول ٠‏ أما الآن فانا رجل كهل جدي ويجب أن أجد عملا جديا ٠‏ 

- وأوجني اونيجين ؟ 





وأطرق صديقي مفكرة + لقد لست النقطة الضعيفة فيه ٠‏ 

- وماذا لا تعود الى داغستان 5 

- وماذا أصنع بقاليا ؟ 

خذها معك *٠‏ 

بيتي في القرية ولا استطيع الذهاب مع فانيا اليها ٠‏ ثم إنها لا تستطيع التعدث الى امي . 
ولست استطيع أن أجد مترجمة لتفهم فانيا أمي . ولتفهم أمي فا 

وقبل أن أنهي هذا العوار الشاق مع محمد رفعت نخب صعته وصحة فانيا وصحة اوجيني 
أونيجين ٠‏ وعدت لأرى صديقي في لقاء لاحق » فذكرت لي فانيا أن محمدة تغير تغير كبيرة حتى لتكاد 
ألا تعرفه ٠‏ وهو يغتنم كل لعظة من لعظات فراغه في الليل وفي النهار لكتابة أشياء لا يلبث أن 
يمزفها ٠‏ وهو يسى معها أن ياكل ويشرب ويرتاح ٠‏ 

وبعد أن لاحظت عمة فانيا محمدة مدة طويلة سالته آخيرا عما يكتب ؟ وماذا يمزق ما يكتب ؟ 
وأجابها معمد : 
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- أريد أن أصبح شاعرة ٠‏ آريد أن أترجم أوجيني أونيجين لبوشكين الى لغة آفار ٠‏ 
- وماذا إذن كل هذه الحكايا ولماذا ترهق نفسك هذا الارهاق ٠٠-0‏ سانقل ذلك الى ايزيا » 
وسيتولى هذا الآمن * 
”ل كلا ايا عمتي ٠+٠‏ لا يستطيع ايزيا ولا رئيسه ولا زوجته مساعدتي لكي أصبح شاعرا ٠‏ 
يستطيع تعقيق ذلك إلا آنا نفسي ٠‏ 
وبعد قليل آطلعني معمد على الفصل الاول من ترجمته لأوجيني أونيجين » وبعد ثلاث سنوات 
صار في مستطاع كل شعب آفار أن يقرآها بلفته الام * 


أي صورة أنشى ؟ 


يظهر أن الزوجة النشيطة يمكن آن تسهم إسهامآ مقبولا في نجاح زوجها ٠‏ نعم لقد عرفنا 
أمثال هؤلاء الزوجات النشيطات ٠‏ وهذه على الخصوص حالة شاعر داغستاني مشهور ٠‏ كل الناس 
في اتحاد الكتاب وفي دور النشى ولي الصعف يكتسون لعم الدجاجة حين يذكر اسم زوجته ٠‏ 

وانا ايضا أخشاها الى حد ما + ولذلك فلقد علقت في مكتبي لاكسب رضاها صورة زوجها ٠‏ 
وتصورت انها ستكون مسرورة بذلك وأنها ستعاملني معاملة أكثر رقة ٠‏ ولكن ذلك لم يفن عني 
الديها الا قليلا ٠‏ ذلك أن وجود صورة زوجها في مكتبي لم يزدني كوبكا واحدة ٠‏ 

ذات يوم آلعت على دار النشر لتطبع فور مجموعة شعرية لزوجها , واعترض مدير الدار في 
خجل وذكر أن قائمة المشاريع في السنه العالية فد تم إعدادها وتوقيعها , وأن الورق غير كاف , 
وأن في الامكان طبع المجموعة في السنة القادمة * 

وصرخت المراة في غضب : 

- أنت قليل 1 تغشى في بساطة أن يرى الناس الى أي حد تتفوق قصائد زوجي 
على قصائدك ٠‏ ولذلك فانت تحدثني عن تلك الاساطي في الورق وفي المشاريع ٠‏ أوه ٠‏ إني أرى 
جيدة ما يدور وراء راسك ٠‏ ولن أدع لك أن تنتصر علي ٠‏ ساجبرك على طبع ديوان زوجي ٠‏ 

قالت الزوجة ذلك ثم صفقت الباب وراءها ففرقع ٠‏ وماهي الا ساعتان حتى قرع الهاتف 
عند المدير ٠‏ إنه أمين سر اللجنة المعلية للعزب * 

وجعل يتوسل للمدير : 

- بعق السماء ؛ اصنع شيئا ما كيلا تاتي الي هذه المرأة ٠‏ لم تتح لي فرصة لاستبدال زجاج 
مكتبي » لقد كسرته وهي تضرب عليه بقبضة يدها ٠‏ 
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جة ذلك في آخر الحساب ؟ قذفوا بالحاج مراد من تاليف تولوستوي » ونسفوا 
كتابة للأطفال من تاليف حمزة تساداسا ٠‏ وكلاهما كان مقررة + وببدلا منهما حشروا المجموعة 
الشعرية لزوج هذه المرأة المقاتلة ٠‏ 

وبدا في الظاهر أن السلم قد ران على الدار أخيرة 2 ولكن فضيعة جديدة لم تلبث أن 
اذ قرناها ٠‏ إنهم لم ينشروا صورة زوجها الشاعر في مجموعته ٠‏ وصرخت المرأة وهي تتميز غضبا : 

- يالكم من أوغاد ! انتم تغافون أن يرى الناس الى اي درجة كان زوجي أكشر جمالا منكم ٠‏ 
ولذلك فلم تنشروا صورته + 

واجاب مدير دار النشر : 

كلا ٠00‏ ولكنا في بساطة لم نعرف ما علينا أن ننشره في هذا الديوان : أصورتك أم 
صورة زوجك ٠‏ 

واجابت الزوجة في خبث : 

- ولم لا ؟ فليس من المؤكد تمامآ أن يصبح شاعرا لو لم أكن الى جانبه * 

أبو طالب رأى هذا الشاعر ذات يوم فقال له : 

اسمع يا كوسا + تنازل لي عن زوجتك اسبوع واحد؟ » وساحمل فور وسام جائزةستالين»٠‏ 

- أتظن ذلك ايا أبا طالب ؟ أنا أعيش معها منذ عشر سنين ولم اتلق حتى جائزة العاج حسون٠‏ 

- إذن فاطلب منها شين من العبقرية ٠‏ 


حوار بين أبي طالب وخاتمة 


كان أبو طالب في أول حياته راعي غنم ٠‏ ثم مارس مهنة نعاس , ولكنه ظل دائما يعمل 
شبابة الراعي ويعزف عليها كلما وجد دقيقة من فراغ ٠‏ وكانت مهنته تقوده من قرية الى قرية , 
وها هم أولئك يقولون : إنه الآن في (كوالي) ويقول آخرون انه في (كوموخي) , وهاهو ذا في يوم 
من الأيام تاتيه فتاة تدعى خاتمة وتعمل اليه دلوة مثقوبا ٠‏ وحثت خاتمة أبا طالب النحاس على 
إصلاح دلوها وهي تصرخ : 

- لتكن سكايرك التي تلفها على أقل تقدير أكثر قصرا ٠‏ 

- فكري ايا عزيزتي خاتمة أني ساجعل طولها ست أقدام لاستطيع تدخينها مدة أطول ٠‏ 

وأخيرة غضبت الفتاة حقآ » وكان على أبي طالب أن يرد أليها قدرها بعد إصلاحه ٠‏ 

كان الدلو يلمع كانه دلو جديد فقد عني به أبو طالب عناية فائقة ٠‏ ولكن الفتاة لم تكد 
تستقي به الماء حتى نفن منه ٠‏ وبكت الفتاة غيظة وعادت الى أبي طالب ٠‏ 
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- رغم كل الوقت الذي اضعته في اصلاح دلوي فهو مايزال يرشح أكثر مما كان يرشع ٠‏ 

لعل الشباب يرمون دلوك بالعصا فيثقبونه ٠‏ فلماذا تغضبين يا خاتمة ؟ لقد تركت فيه 
عمد ثقبا صغيرآ لتعودي ألي واراك مرة أخرى ٠‏ 

- ولكن ليت الشباب يرمون الحد.؛ على راسك لا على دلوي ٠‏ ومضت الفتاة ٠‏ 

وتالم ابو طالب كثير؟ » وتاججت نار حبه لخاتمة » يومآ بعد يوم ٠‏ وكلما عظم اللهيب عظم 
الألم ٠‏ ونظم أبو طالب في الله قصيدة يفنى بها خاتمة وحبه لها ٠‏ ثم كتب أغنية ثانية » ثم عشرا 
الم عشرين » وهكذا أصبح شاعرا شهير؟ * 

وخلال ذلك تزوجت خاتمة شغصاً يسمى حاجي , ثم طلقت وتزوجت شغصا ثانيا يدعى موسى٠‏ 
وذات يوم كان الشاعر الشهير ابو طالب في الطريق ٠‏ فاذا امرأة تقول له : إتستطيع اصلاح دلو ؟ 
ت الشاعر ليرئ خاتمة وقد اصبعت عجوزة ناضبة مريضة ٠‏ 

خ ريشك يا آبا طالب ٠‏ انظروا اليه ٠‏ انه نائب ٠‏ وله وسام ؛ أحقا انك نسيت 
مهنتك عندما كنت نحاسة + ولكن فكر قليلا : في الواقع إنني أنا التي جعلت منك شاعرا يا ابا 
طالب ٠‏ ولو لم آتك بدلوي لاصلاحه في ذلك العهد لبقيت نحاسا ٠‏ 

- اذا كانت قدرتك تصل الى هذا الحد يا خاتمة , واذا كنت تستطبعين حها أن تعولي الناس 
الى شعراء » فلماذا لم تجعلي من زوجك الحاج شاعرا ؟ لم أين أغاني موسى » الثاني », 
إثنا لا تسمعها ٠‏ 

ومقى ابو طالب في طريقه وبقيت خاتمة مسمرة في مكاتها : فاقرة فاها » لا تدري بماذا تعيب 
ولم تتمالك مشاعرها الا عندما هطلت عليها القطرات الاولى من المطر فايقظتها ٠‏ 

كلا ما من أحد يستطيع أن يخلق شاعر من شخص ليس هو نفسه شاعرا ٠‏ 

















حدث أبي قال : 


عندما بدات انظم قصائدي الاولى ٠‏ قال صديق قديم لأبي ٠»‏ وهو شخص مشهور جد ومعترم 
جدا في داغستان : 

- ما يلزم الآن لرسول هو أن يصبح عاشقة ولهان ٠‏ لايهم إن كان سعيدة أو غير سعيد في 
حبه » أن يلقى استجابة لغرامه اولا يلقى ٠‏ بل إنه إن أحبا ولم يحبه من أحب كان ذلك خيرآ له » 
حتى اذا لم يلق من حبه الا المعن والعذاب ٠‏ عندئذ يصبح شاعرا كبييا ٠‏ 

بل إن صديق والدي وجد فتاة جميلة جدة كان عليها أن تجعلني شقيآ لأصبح شاعرا ٠‏ 

وأجاب أبي : 
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- أتعرف كم في العالم من عشاق ؟ فهل هم كلهم شعراء ؟ يجب أن تكون هنالك عبقرية لكي 
الانسان حبة جميلا ٠‏ ربما كانت العبقرية ضرورية للحب أكثر مما يكون الحب ضروريآ 
اللعبقرية ٠‏ وليس في الامر تناقض : الحب يجري مع العبقرية ولكنه لا يحل محلها ٠‏ وأنا اقول 
مثل ذلك في عاطفة أخرى مناقضة للحب : هي الكره ٠‏ 

- ولكن خذ ؛ على سبيل المثال » محمودآ فهو شاعر الحب ٠‏ 


بفضل محبوبته * وأنا أعتقد رغم 








- صعيح اتمامة * معمود شاعر كبير + وذلك الى حف ب 
ذلك أن 
القلق والثورة التي تتمغض في روحه لا بد أن تشق طريقها كما تشق النبتة الفضة الذ 
نعو الشمس من خلال أكوام التراب الرطب ا المظلم ٠‏ آلا ترى العشب ينجم احيانا من 
اتعت العجر ؟ 

نعم إن العبقرية تتغذى بالعواطف الانسانية القوية » من العب والكره , كالنار التي تتفذى 
بالعطب اليابس ٠‏ يمكن للقصيدة أن تبعثها بسمة مشرقة أو دمعة مرة ٠‏ ولكني أريد أن 
أضرب لك مثلين : أي ألم يعدل ألم الام التي لكلت ولدها ؟ 











ها هم هؤلاء يحملون جثته الى القبر » والناس مجتمعون ٠‏ ولكن الام تبقى خرساء ٠‏ تبكي 
في بساطة , إنها لا تستطيع أن تجد الكلمات التي تعبر بها عن المها » هذه الكلمات التي تبكي بها 
الناس كما تبكي هي نفسها ٠‏ 

وعندئل تاتي النائعات اللبقات ٠‏ ليس في عيونهن قطرة دمع واحدة , لآن الفجيعة لغيرهن 
وليست لهن ٠‏ ومع ذلك تجد الناس جميعة يجهشون في البكاء في اللحظة التي تمارس فيه هؤلاء 
النائعات فنهن الرهيب ٠‏ أنا اقول إن هذا الفن رهيب ٠‏ والعق أنه رهيب وقاس والمسلمون 
يقولون ‏ وليس ذلك عبثا ‏ : إن النائعات معكوم عليهن بالعذاب الابدي في العياة الآخرة كما يحكم 
على المنافقين والكذابين والمفترين ٠٠‏ ولكن هذا الغن فن إجبار الناس على البكاء ما يزال قائمة ٠‏ 

ثم إليك مثلا آخر يناقضه تماما هل هناك فرحة تعدل فرحة الآب والأم عندما يصبح ولدهما 
شابة وقويا وجميلا يستعد للزواج + الزفاق من أحلى أعياد الناس يرقصون ويغنون ٠‏ ولا شك 
في أن أبا العروس وأمه أسعد الناس ٠٠‏ ولكن هل في استطاعتهما أن يعبرا عن فرحهما بكلمات . 
باغان » تجعل كل من حضر العرس سعيدة يشعر بالفرح كما لو أن هذا العرس له ؟ 

كلا ٠٠‏ إن الابوين يبعثان في كل قرية عن الموسيقين البارعين * وياتي الموسيقيون الىالعرس* 
أمس كانوا في أعراس اخرى وغدا سينهبون الى أعراس ثالثة + كلها عندهم سواء ٠‏ ولكن مواهبهم 
توحي الفرح الى الناس وتحمل أليهم سعادة حقيقية ٠‏ 
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هل معنى هذا أن العبقرية تتغذى بالمشاعر المنوعة في العياة اليومية ؟ وأن كل ظاهرة من 
ظواهر العبقرية هي المعصلة الفنية لمعرفة شاملة » لقدر معقد » لسبب علوي 5 

إذا كان ذلك كذلك فبماذا نفسى إذن أن يستطيع فتى في الرابعة عشرة من عمره , واعمى 
زيادة على ذلك ٠‏ أن يدهش ويسحر فرى افار بطريقته في العزف على شبابته 

أعرف فتى آخر هو محمود رجبوق ٠‏ إنه مقعد كسيح في سريره منل ولادته , أهدى الى امه 
أذنية يلخ من ييمانه. إنك الا تيد يلاه فار كلها إنسان 3 عرفها: ولايقليها * 

وقد وضع موسيقاها أحمد سورميلوق وهو أيضآ مشلول السافين ٠‏ 

لقد أهديت اليه هذين | 0 

في أوتار عودك الثمانيسة 

تنساب ثمانية آلا ثقمة ٠٠٠‏ 

إن الأعمى الموهوب يرى ما لايرى المبصر غَيٍ الموهوب + وقد قال أحد العكماء : 
الدكي يرى دون أن يترك كرسيه ؛ مالا يراه الأحمق الذي قام بجولة حول العالم * 

وأضيف الى ذلك أن هذا الاعمى محمد لم يخطىء قط في حساب ما يتصدق به الئاس عليه , 
بعد يوم يقضيه وهو يتسول في السوق ٠‏ 


من دفتر المذكرات : 


اذا كانت العبقرية تاتي من النظر فكيف استطاعالشاعر اللزجيان كوتشخورسكي الذي فقا 
الغان عينيه » أن يغني ؟ واذا كانت تاتي من الغنى فكيف بلغ الشاعر اللزجيان اليتيم آمين » 
وهو الفقي اليتيم رتبة المجد 9 واذا كانت تاتي من التعليم فكيف اصبح الشاعر سليمان ستالسكي 
هومير القرن العشرين » ٠‏ وهو لا يعرف كتابة توقيعه ؟ ( كان يبصم إصبعه بعد أن يقمسها في 
العبر ) واذا كانت تاتي من التبحر في الثقافة فكيف عرفت كثير من الناس المثقفين والمتبحرين 
ثم هم لا يعرفون كتابة سطر واحد مقبول 5 
في الجبل كانت تقام مساجلات شعرية يقف فيها المتعلمون(:؟) وهم يعرفون القراءة والكتابة 
بلغة آفار ) ويقف في الجانب الثاني الرعاة الاميون الذين لا يعرفون شيئة ابعد من عملهم ٠‏ وكان 
هؤلاء الرعاة هم الذين يخرجون غالب منتصرين في هذه المساجلات ٠‏ إن الصوت المحسوب للشعراء 
المتعلمين يختنق في الاغاني العرة مثل ريح الجبال ٠‏ 


ومع ذلك فان هؤلاء وأولنك يغلبهم شعراء هم متعلمون ورعاة في وقت واحد ٠‏ عندما كان 











إن الرجل 

















(70) بالعربية وهم طلاب مكاتب القرآن - 
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معمود ووالدي حمزة يشاركان في هذه المساجلات ٠‏ كان الامر ينتهي دومآ الى منافسة بينهما كليهما » 
ويبقى سائر الشعراء بعيدين في آخر العلبة ٠‏ 

ولكن هل تاتي العبقرية في بساطة من الذكاء ؟ ومع ذلك فقد لقيت علدا كبيرا من الاذكياء 
جدا في موسكو وفي غيرها من البلاد ٠‏ ولو أن ذكاءهم تجسد في شكل شعر أو رواية أو قصة لكان 
الدينا مؤلفات فنية لها قدرها ٠‏ ولكن شيئا ما يعول دون أن تسيل افكارهم من رؤوس اقلامهم على 
أوراقهم . ثم نجد هذه الافكار الذكية تتبعثر في الهواء أو تذهب الى القبر مع أولئك الذينحملوهاء 

إذن فهل تاتي العبقرية من عمل عنيد » من جهد ينزق دما وعرقا ؟ طالما سمعت أن العبقرية 
لا توجد عفوآ من نفسها 2 وأنها لا تظهر الا بعد عمل جبار ٠‏ ولكن تصوروا أني أحب اغنية 
العندليب الذي يقف هكذا في بساطة على غصنه , أكثر مما أحب أغنية العمار الذي يعمل أثقالا ٠‏ 
إن من يجر العربة لا يفني ولكن الذي يغني هو من يركب العربة ٠‏ 

يا الله , ما أكثر ما يحفل به العالم من تناقضات ؟ اذا كان الغناء ثمرة فراغ الرجل الجالس 
في العربة فهل ياتي الف كله من الفراغ والبطالة , من الرفاهية وطمانينة البال ؟ 

ولكن اليست الاغاني التي تتردد في القصور الغنية هي الاغاني التي ولدت في الاكواخ الشقية؟ 
إن الفقراء هم الذين الفوا الاساطير التي تروي حكايا الخانات وأصحاب الثرّوة ٠‏ السلطان كوميك 
أمرا بنفي الشاعر ارشي قازاق الى سيبيريا ٠‏ ولكن أرشي قازاق ظل ينظم القصائد في سيبيريا ٠‏ 
إننا من أشعار أرشي قازاق نعرف اليوم من كان سلطان كوميك هذا ٠‏ 

الجبليون الذين اختطفوا الأمي الجورجي الشاب دافيد غوراميشفيلي القوا به في غيابة حفرة 
عميقة في أونتسوكول ٠‏ وبكى الام الشاب في حفرته الرطبة » وتذكر لؤلؤته » جورجيا الزرقاء » 
وجعل ينظم الشعر ٠‏ إن الجبليين هم الذين جعلوا ٠‏ الى حد ما » من هذا الامبي شاعرا ٠‏ 

عائشة بنت السلطان خونزاخ أحبت راعية شاب جميلا ٠‏ وعندما اكتشف السلطان ذلك طرد 
الفتاة من قصره « كان ذلك في ليلة من ليالي الشتاء » بردها يجمد أوصالها , وثلجها يصل الى 
ركبتيها » وكانت تلبس ثوبا خفيفا تمزقه الرياح الغاضبة ٠‏ عندئت نظمت عائشة اغنيتها الاولى * 














إذن فهل تاتي العبقرية من ضعف الانسان , من الشقاء ؟ هل يهب الشقاء والألم احلىالاغاني ؟ 
من أنت أيتها القصائد ؟ وماذا تريدين ؟ 

جنت توسوسين الى باتتوي , وهو عجوز مريض جائه قابع في كوخه قرب موقده الخامد ٠‏ 

جنت توسوسين الى معمود عندما كان يتجمد في خنادق الكربات ٠‏ وعندما كانت حبيبته » التي 
هي أغلى عنده من الشمس والارض والعياة » تتزوج واحدا غيره ٠‏ 

جنت توسوسين الى أبي طالب عندما كان يدور في القرى متسولا . وعصاه في يده . وعندما 
اتصد عنه التتزوج غيره + 








كانت 
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جنت توسوسين الى الداريلاق عندما تلقى من يد قاتله كاس السم ٠‏ خاط زونتي النائب فم 
أنخيل مارين بالغيطان وعندئد غنى انغيل مارين أحلى آغنياته ٠‏ وسلبت هله الاغنية النائب راحته 
ونومه حتى نهاية عمره * 
قولي إذن آيتها العبقرية من أي مصدر تاتي قوتك ؟ من انت ؟ : الوجدان , الشسرق , 
الشجاعة أو لعلك أنت الغوف ؟ لأن من يغاف يغني أيضا وهو يضرب في الليل ليهب نفسه الشجاعة ٠‏ 
أأنت السعادة ام الشقاء ؟ المكافاة ام العقوبة ؟ اأنت الجمال الذي خلق لعذاب الفاس ؟ ام 
الألم الذي يلد فيه الجمال ؟ (آنت ابنة العصر أو الحادثة ؟ بنت الشرارة تلد من قرع الحجر 
بالعجر ٠‏ بنت العرب لا تزيد عدد الناس على الارض ٠‏ ولكنها تزيد عدد الابطال على الارض ٠‏ 
ما العبقرية ؟ أنا لا اعرف , مثلما لا أعرف ما هو الشعر ٠‏ ومع ذلك يحدث لي / وأنا في 
طريقي الى البيت ٠‏ أو في بلد غريب » أو خلال نومي ( كان ذيل معطفي يشمر ) أو عندما أسير 
فوق العشب الأخضر ( كان خضرته العية تجري في' وتسري في دمي ) أو عندما اتناول طعامي » أو 
عندما أصفي الى الموسيقى » أو عندما اكون بين افراد اسرتي , أو بين امسقائي الصاخبين , عندها 
أرفع بين يدي طفلا لأبارك له في حياة طويلة ؛ أو عندما أمسك بنعش صديق أسير به الى مثواه 
الاخي » أو عندما أرنو الى وجه الحبيبة الغالية » في كل هذه الحالات المتباينة » وفي غيرها من العالات 
.يعدث لي أن أحس أن ما يوسوس لي » إنه شيء نادر » مدهش عجيب قفوي ٠‏ إن عروس 
الشعر عنديمرحة حينا , حزينة حينا » ولكنها داثماتعثني على العمل «وتضطرني الى التعبير عنتفسي٠‏ 
إنها تجيثني دون أن أدعوها » دون أن تقرع باب 
عندما تاتي ترفع الستار عن صورة محمود » وهو يلبس فروته ويحمل ربابته وحبه وأغانيه 
اليائسة » وعن صورة والدي بابتسامته الرقيقة الحزينة » وصورة الداريلاق » وكاس السم في 
يديه » وصورة اسغيل ‏ مارين بشفتيه الداميتين » خاطهما النائب القاسي ؛ وهنالك ايضا تبدو 
صور كثيرة لفئةمنالعمالقة : دانتي , تولستوي » شيللر » بلوك » غوته » بلزال » دوستويفسكي ٠.»‏ 
ويغيل لي أحيانا أن صورة الله تبدو خلال ضباب يخترقه شعاع مضيء من نور + 
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وحكمة الشيخ ٠‏ ليس لي عمر ٠‏ أنا النار التي لا تخمد ٠‏ أذا الاغنية التي لم تتم ٠‏ أنا الطييان 
الذي لاينتهي ٠‏ أنا بعيدة جدآ عنك ١‏ وأنا في ذاتك ٠‏ من يحملني في روحه ير" العذاب الأليم ٠‏ 
ما من شيء أشد مني وطاة + 

يكفي أن أكون ليستطيع رنين الأوتار في قيثارة أن 
آنر'قص الربابة بقر الوحش في ثنانيا الجبال ٠‏ يكفي 





صخرة صماء أن أكون حتى 
أن أكون حتى يسقط الغنجر من يد القاتل » 








كنت هناك عندما نزعوا القطاء عن راس باتي(؟) في قرية اندي , كنت هناك عندما أغويت 
مريم وألقيت هكذا على سرج العصان ٠‏ كنت هناك عندما سلت جان دارك سيفها ٠‏ كنت هناك 
عندما اخترع رجل ما أجنحة وقفز من قبة جرس * كنت هناك عندما نصب ماجلان وكولومب الشراع٠‏ 
كنت هناك عندما ولدت عذراء القديس سيكسيت ٠‏ 


كل العصور وكل البلاد ساحات لنشاطي ٠‏ واصعابي هم الناس ٠‏ الناس لهم ذكاء ولهم 
أرواح ٠‏ في كل مرة يعرف الناس الحب والبفض ٠‏ الشجاعة والرياء ٠‏ ذكاء الناس وارواحهم 
هي ساحة معركتي » ساحة إخفاقاتي ونجاحاتي » ساحة إنجازاتي ٠‏ 

- إذن فاخبريني عن حقيقتي ٠‏ فيم أنا أصلح ؟ امن الممكن ان اتعرض لغطر ما مثل أن 
أكون ثلجآ يذوب غداً » مثل أن أحاول ملء جرة قعرها مثقوب ؟ هل وهبت روحي ولو شرارة من 
انارك التي لا تخمد ٠‏ هل بللت شفتي ولو بقطرة واحدة من قطراتك المعرقة الملتهبة المثيرة ؟ 

من عيني تسيل دموع الفرح والترح ٠‏ ولكن هنالك دموعآ أخرى تتوارى في أعماق عيني كما 
يتوارى العصفور الخائف وهو يسمع خطى الصياد ٠‏ ولكن هذه الدموع الخفية واحدة فيها دمعة 
حب » وأغرى دمعة ألم , وثالثة دمعة شبقاء » ورابعة دمعة سعادة ٠‏ 

رأسي يجلله شعر أبيض واسود / وأنا اضع رجلا في الشباب ورجلا في الشيغوخة ٠‏ والشباب 
والشيخوخة يتصارعان دائما » وروحي هي ميدان المعركة ٠‏ 


حبي شجرة دلب لها جلعان ٠‏ 
جذع يجف وجذع تغطيه الأوراق 
حبي نسر له جناحان 

جناح يعلق وجناح يسقط 


٠ علامة على التشهي‎ )5١( 
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في صدري جرحان يلتهبان » 
جرح يدمى > وجرح يندمل * 

هكذا عشت دائمة ٠‏ ينتظرنا الفرح حينا 
وحينا يسرع الألم ليعل معله * 





العياة لها حدود , إنها قصيرة ٠‏ أما الأحلام فلا تنتهي ٠‏ ما أزال على الطريق 2 وأحلامي 
ها تزال هنالك في البيت ٠‏ أمشي الى حبيبتي , وأحلامي ما تزال بين ذراعيها ٠‏ أنا اعيش في هذه 
النعظة واحلامي ما تزال تطي هناك في السنوات الغالية ٠‏ تطي الى ما وراء العدود التي تغرق 
فيها العياة في الظلمات ٠‏ أحلامي تطي فوق العصور ٠‏ 





أحجية تعرض على شامل : 


وضع بين يدي شامل حبل فيه ثلاث عقد ٠‏ اثنتان منها متجاورتان في طرف العبل ٠‏ والثالثة 
في طرفه الآخر بعيدة عن العقدتين ٠‏ وقيل له : احزر ؛ وأمسك شامل بالحبل وفحصه وقال : 

- إحدى العقدتين هي أنا , والثانية هي موتي ٠‏ والثالثة التي في الطرف الثاني من الحبل 
هي المكان التي تعيش فيه الآن احلامي وافكاري , الغاية التي أحاول الوصول اليها في حياتي ٠‏ 

إن العقل الذي تعرثه احلامي أوسع بكثير من الحقل الذي احرثه في الواقع ٠‏ فمن ذا الذي 
تريدين أن تغدميه ياعبقريتي » أأنا آم أحلامي التي تطي بعيدة آمامي ؟ 

نعم أنت النار التي لا تخمد ٠‏ أنت الاغنية التي لا يستطيع أحد أن يضع لها نهاية » انت 
الطيران الذي لا يعده حد ٠‏ ولكن هل استطيع أن امسك في أغنيك الغالدة ولو بنغمة واحدة تكون 
هي نفمتي » نفمة من آفار + 

عندئذ يمكن أن تكون أغنيتي كلها اكثر غنى * 

أيمكن أن اشعل على قمم داغستان نورا تبعثه نار متواضعة ٠‏ تكون شعبة من نارك التي 
لا تخمد ؟ أيمكن على أقل تقدير أن أحدد ٠‏ ولو من صغرة الى صخرة ٠‏ طيرانك الذي ليس له 
حد ولا نهاية ٠‏ 

قريتي هي تسادا , ومعناها الشعلة ٠‏ سألني يوما قروي من غير قريتي : 

- من أين أنت يا ولدي ؟ 

ا- هن تسافا ٠‏ 











عد 
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وقال السائل : 

- افرآ لي أولا شعرك » وعندئذ أقرر إن كان شعرك هذا شعلة أو رمادا باردا ٠‏ 

الشك يستبد بي ٠‏ الست في سبيل لبس معطفي تماما في الوقت الذي ينتهي فيه الطقس 
الردىء ٠‏ وتشرق الشمس مرة أخرى من وراء السحب التي تتبدد ؟ الست في سبيل أن اضع قفلا 
لباب الزريبة بعد آن سرق اللصوص بقرتي ؟ الست أروي أشياء سمعها كل الناس عدة مرات * 
الست آدعو الى بيتي جماعة تركوا الآن مائدة عامرة في منزل مضياف ؟ فهل ثمة ما يدعو الى تاليف 
هذا الكتاب ؟ 

- إذا كنت تستطيع آلا تكتب فلا تكتب * 

- أيمكن آلا اكتب ؟ المريض الذي يتوجع كثيرة هل في إمكانه أن يكف عن الانين ؟ السعيد 
هل في إمكانهآلا يبتسم ؟ العندليب هل يستطيع الكف عن الغناء في صمت الليل الذي يغمره القمر ؟ 
العشب هل يستطيع آلا ينجم إذا انفلقت العبة في الارض الرطبة الندية ؟ الأزهار هل تستطيع الا 
تتفتح عندما تدفىء شمس الربيع البراعم ؟ جداول الجبل هل تستطيع آلا تجري نغو البعر.عندما 
تذوب الثلوج ويهرع الماء مزمجرة يكب الحصا في وجهه ؟ النار هل تستطيع آلا تندلع إذا مس 
اللهب الأغصان اليابسة ؟ 

احببت دائمة نيران المعسكر ٠‏ في الليل عند الرعاة » على شاطىء النهر » عند قدم الصغرة , 
على قمة الجبل » وخلال احجار الموقد في المنزل ٠‏ أنا أعرف أن إشعال النار ليس إلا نصف العمل , 
وأن حراستها وحمايتها خلال ليل طويل ماطر اصعب كثيرآ من إشعالها ٠‏ 

أنا أعرق أن في قلبي نار ٠‏ ولكن ماذا أعمل ؟ كيف أسلك لكيلا تخمد هذه النار ؟ كيلا 
تنطفىء قبل الأوان ؟ قبل أن أجد الزمان الذي استطيع فيه ادخال الدفء على قلب إنسان او إضاءة 
الطريق في الظلمات في عيني إنسان ؟ كيف أصنع لاحتفظ وأغني ما اتمتع به من عبقرية ؟* 


ذكريات والدي : 


جاء جبلي الى والدي وقال له : 

- لقد حاولت , واقتئعت أني قادر على الكتابة + ولكني لا أعرق ما يجب أن افعله 'لاستطيع 
الم قصائد جيدة + 

وأجابه والدي 

لا يكفي ١‏ إصلاح الاوتار في كماء 
لا يكفي أن يكون لك حقل , ولكن عليك أن تعرق كيف تعرثه وتب 

- وما علي” “أن افعل لكي أنظم شعرة ‏ 

- كيف اتسال عما تفعل ؟ اشتفل واعمل ٠‏ 
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داغستان بلدي #8« 





العمل 





إذا أن عملنا عسل على الدوام 
فتعال إلى كوباتش ٠‏ تعال إليها يومة واحدا ٠‏ 
( كتابة على آنية من صياغة كوباتشي ) 
آنا عبد أشعاري طوال التهار المقدس ٠‏ 
أحني ظهري » أمسح عرق العناء ٠‏ 
ولكن أولئك السادة . ليس لهم ما يكفيهم ٠.٠‏ 
ألا يعنيهم أن أركض حتى في الليل 00 
اجد عجلتي / وعموداها الجا 
يغزانني في عنف . والعجلة تترجع دون نهاية 
ألقال العربة تزداد يوما بعد يوم 
وانا اجرها الى ابد الآبدين 








حدث ذلك منذ امد بعيد , ولكني ما أزال اتذكر في جلاء ووضوح كانه حدث أمس ٠‏ بل إني 
وصفت العادثة في قصيدة , ولكني لا أستطيع منع قلمي من كتابتها هنا * 

كنت ابن شاعر داغستاني هو حمزة , ولكني كنت ما ازال مغمورا لا يعرفني أحد عندما غادرت 
قريتي لأسافر أولا الى ماخاتشكالا ثم الى موسكو + ومضت السنون ٠‏ أنهيت دراستي في معهد الآداب 
ونشرت عشر مجموعات شعرية ٠‏ ونلت على واحدة منها جائزة ستالين ٠‏ وتزوجت ٠‏ وأصبعت في 
اختصار الشاعر رسول حمزة / وعندئن فكرت في زيارة قريتي ٠‏ 

كنت أتشرد أيامآ كاملة هناك في الأمكنة التي ركضت فيها وأنا طفل ٠‏ كنت أرى الصغور 
والكهوق واتعدث الى الناس ٠‏ وأصفى الى أغاني الجداول ٠‏ وأجلس في صمت المقبرة » وأدور 
مره أخرى في العقول * 





وذات يوم نساء عائدات الى بيوتهن بعد أن نظفن الاعشاب الطفيلية من حقول القمح ٠‏ 
وجلسن على فارعة الطريق يسترحن ٠‏ مرهقات , يغطيهن الغبار ‏ وتبدو على ايديهن علامات الوخز 
والجراح التي خلفتها الاعشاب الشائكة ٠٠‏ واقتريت منهن ٠‏ 








ا 
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هل لاحظتني فجعلن عامدات يتعدثن عني ٠‏ أو أنهن كن يتابعن حديثا سابقا طويلا لا أدري ؟ 
وسمعت فجأة إحداهن تقول » وهي تمسح جبهتها بقبضة من العشب 

- لو سالوني : ماهي أمنيتك الاولى لقلت لهم : قلب رسول حمزة الخلي , وعيشه الرقيد ٠‏ 

وقالت احدى قريباتي تدافع عني : 

- وناذا تعتقدين أن لرسول قطعة من الجبن بدلا من القلب * 

- لنفرض أنه ليس قطعة جبن ٠‏ ولكنهعلى كل حال لا يضطر الىاقتلاع الاعشاب منحقولالقمح٠‏ 
ثم إن جرس المزرعة التعاونية لا يدعوه الى العمل » في الوقت المحدد © ولا ينتظر قرع الجرس 
اليذهب الى الغداء ٠‏ ثم إنه لا يعرق ماهو يوم العمل » وكيف نربحه وكيف يدفع لنا ٠‏ إنه يكتب: 
ترا لا لا ٠٠0‏ ترالي » فالي ٠*٠‏ وماذا يشغل باله بعد ذلك ٠08‏ ما التي يمكن أن يعتب قلبه ؟ 
أنا لا أحب حظا خطيرا من حظه ؛ 

أيتها المرأة الطيبة : كيف يمكن أن أشرح لك عملي ؟ وكيف أني أجده شافا لا نهاية له ؟ 


كنت أعود من العقول الى القرية أحمل أفكارا حزينة ٠‏ الشيوخ ذوو الشعر الابيض يدفئون 
احجار ندوتهم الباردة ٠‏ يتعدثون في هدوء عن الارض وعن الحصاد الجديد » وعن الجبال والمراعي , 
والأمراض والاعشاب , وعن ايام القرية الغوالي ٠‏ 


ودنوت منهم وألقيت عليهم التعية وجلست فوق حجر بارد + 

أحد الشيوخ كان يمسك بيده آخر عد من جريدة فيها قصيدة لي ٠‏ ودار العوار حولها ٠‏ إن 
الفارس يعب أن يسمع الثناء على مزايا حصانه ٠‏ ورجوت أن يثني مواطني على قصيدتي ٠‏ وكنت 
ألفت المدائح في موسكو وفي ماخاتشكالا ٠‏ 











العجوز الذي يمسك بالجريدة لاحظ ما ياتي : 

- أبوك حمزة كان ينظم القصائد ٠‏ وانت يابن حمزة تنظم قصائد ٠‏ متى تشرع في العمل ؟ 
أتظن أنك ستعيش طول حياتك / وأنت لا ترفع حملا ألقل من كسرة خبز ؟ 

وقلت له في حياء » وقد استغرقني ما جرى في الحوار من تعول : 

- ولكن الشعر هو عملي * 

- اذا كان الشعر عملا فماذا تسمى البطالة ؟ واذا كانت الاغنية عملا فماذا تسمى 
النشوة والراحة ؟ 





- الاغاني في الواقع نشوة لمن يغنيها » ولكنها عمل لمن يؤلفها » عمل لا نوم فيه ولا راحة , 
دون يوم اجازة » دون عطلة +٠٠‏ ان الورق عندي هو مثل الحقل عندك ٠‏ والحبوب عندك هي 
الأحرق عندي ‏ وقصائدي هي السنابل ٠‏ 








داغستان يلدي 8 


1ه ٠‏ هذه كلها كلمات جميلة ٠‏ إن العقل لا ياتي الي ليستلقي على سقف بيتي ٠‏ وعلي 
أنا أن أذهب الى العقل لكي أعمل فيه ٠‏ أما الاغاني فانها موجودة حيث أنت موجود , بل إنها 
في سريرك + كل أغنية من أغانيك ضيف يقرع باب بيتك ٠٠‏ وكل أغنية عيد ٠‏ أما حقلنا فهو 
حياتنا اليومية » حياتنا كل يوم ٠‏ 


هكذا فال الشيوخ في الندوة , أو هكذا على وجه التقريب كان تعبيرهم عن افكارهم ٠‏ 
- ولكن الاغنية هي حقا حياتي * 





إذن فان حياتك عيد ابدي ٠‏ الاغاني شان من شؤون العبقرية ٠‏ والعبقري يكتب في سهولة 
أغنية جميلة * ومن لا يتمتع بالعبقرية فيجب عليه أن يعمل ٠‏ وذلك صحيح ٠‏ ولكن العمل في مثل 
هذه الحالة قليل الجدوى ٠‏ 

كلا + آنت مخطىء ٠‏ إن صاحب الموهبة القليلة يعتبر الفن أمرا يسيرا ٠‏ فهو يتنقل من 
أغنية الى أغنية » وبذلك يسف في عمله , كما يقال ٠‏ أما الموهبة الكبيرة فهي تاتي مع الاحساس 
بالمسئولية التي تفرضها ٠‏ والرجل الموهوب حا يعتبر قصائده عملا عسيرا وكثيي الغطر ٠‏ ليس 
كل ما يلفنثى اغنية , ولا كل ما يلحكى قصة ٠‏ 

- إذن فعدثنا كيف تعمل وأين تجد الصعوبة في مهنتك ؟ 

كانوا فئة من الشيوخ المزارعين يجلسون حولي ٠‏ وجعلت أشرح لهم ٠‏ ولكني سرعان ماادركت 
أن من العسي شرح ابسط الاشياء لهم , وهي التي تبدو لي أكثر الاشياء وضوحا وفهما ٠‏ وانقطع 
خيط حديثي / وارتج على فسكت + لقد انتصر علي شيوخ الندوة اليوم ٠‏ لقد اخفقت في شرح 
السبب الذي جعل نظم القصائد قضية عسيرة على الخصوص وما معنى نظم القصائد على العموم ٠‏ 

ومضت سنوات كثيرة بعد هذا العوار ٠‏ ومع ذلك فلو سالوني اليوم شرح مايقوم عليه عملي» 
وما الذي يجعل منه عملا صعبآ وبماذا يتميز عن المهن الاخرى لما استطعت الجواب 

أين مكان عملي ؟ لا شك في أنه منضدة ومكتب ٠‏ ولكنه أيضاً درب الجبل أثناء النزهة , 
عندما أفكر في قصائدي فتاتي الكلمات والانغام » فانتقي منها ما اشاء وأترك ما أشاء * 











أيضا القطار الذي استقله الى بلمد غريب , في هذه الفترة يمكن ان تخالجك فكرة قصيدة 
جديدة ٠‏ إنه الطائرة والعافلة » والساحة الحمراء ء وضفة جدول ٠‏ والغابة ومكتب وزير ٠‏ كل 
ذلك هو مكان عملي الذي آحرث وأاحصد ٠‏ 

متى أعمل ؟ في الصباح آم في المساء ؟ ما عدد ساعات يوم العمل ؟ ثماني ساعات أو ست , 
وربما اثنتا عشرة ساعة , وقد تكون أكثر ؟ 








4د 
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واذا كانت ساعات العمل طويلة فلماذا لا أعلن الاضراب وأطالب بتحديد ساعات العمل 
بثماني ساعات 5 

ذلك أني أعمل داثمة منت عرفت نقسي ٠‏ عتدما آكل وعندما أكون في المسسرح ٠‏ واثناء 
الاجتماعات , وفي الصيد وأنا اشرب الشاي . وأمشي في جنازة 2 في السيارة وفي الأعراس ٠‏ حتى 
عندما أنام تنثال علي بيات وصور وافكار , واحيانة قصائد تكاد تكون كاملة ٠‏ إذن فان يوم 
العمل عندي يستمر حتى أثناء نومي + وكان علي منذ زمن بعيد أن اعلن الاضراء 

كيف أعمل ؟ هذا هو اصعب الاسئلة ٠‏ أحيانة يخيل الي أن عملي يشبه أي عمل آخر ٠‏ 
ويخيل الي آحيانا أن عملي متميز لا مثيل له 2 ولا يضارعه أي عمل يعمله الناس على ظهرالارض٠‏ 

ويغيل الي أحيانة أن كل الناس حولي يعملون ٠‏ أما أنا فطفيلي ٠‏ وأحيانا يغيل الي انني 
الوحيد الذي يعمل , أما الناس جميعآ فلا يحركون اناملهم ٠‏ 





ما أشد حرارة الدم الذي يجري في عروق العصافي ٠‏ تغني دائما ‏ وطول حياتها ؛ الاغنية التي 
تعلمتها من أهلها ٠‏ وللجداول دم حار , فهي تفني داثما انشودتها من ألوف الشنين ٠‏ أما أنا 
فيجب علي » خلال حياتي القصيرة » أن أبدع أغانيترضاها السنون بين السنين والأجيال بعدالاجيال» 
إن أول من حرث قطعة من الأرض لاقى ‏ ولا شك عناء كبيرة , وكذلك من أبدع الاغنية الاولى* 
ولكن عندما يعرث ألف إنسان هذه الارض ٠‏ فان الانسان الواحد بعد الألف يجد حرثها أكثر سهولةه 
أما عندما يكتب ألف إنسان أغاني ٠‏ فان الانسان الواحد بعد الالف يجد كتابتها اكثر مشقة ٠‏ 
نعم أيها الانسان الذي تحرث الارض إن بين عملي وعملك شيئا مشتركا ٠‏ لا تنظر الي نظرتك 
الى انسان كسول ٠‏ حياته لذة دائمة , وراحة مستمرة ٠‏ إننى أفكر ليالي طويلة بيضا في حقلي 
تماما كما تفكر أنت في حقلك ٠‏ أنت تنتقي أحسن العبوب للبذار وأنا أنتقي أحلى الكلمات من 
كل مافي اللغة من كلمات ٠‏ يجب علي أن أنتقي كلمة واحدة من ألف كلمة ٠‏ وأنا أيضا 
لي أشغالي ٠‏ النجوم الاولى التي أفرح بها , ثمرات جهدي ٠‏ أنا أيضآ يجب أن أزرع وأن اقتلع 
الأعشاب الضارة لأنها موجودة في حقلي ٠‏ من الصعب أن تفصل العبة الطيبة عن الشوفان المجنون 
حتى حين تستعمل الآلة ٠‏ وأصعب من ذلك أن تنتقي الكلمات السيثة لتفصلها عن الكلمات النافعة 
الصعيحة الطيبة ٠‏ 











تحمي حقلك من الجمد والجليد والرياح اللافعة , وأنا ينبفي علي أن ابدع اغاني 
لا تخثى ألد أعدائها : آلا وهو الزمن , لاني أريد أن أبدع أغاني تعيش مثات من السنين ٠‏ 
وأنا لي أيضا طفيليات : الحشرات والجراد والقوارض ٠٠٠‏ إنها تستطيع أن تسرق نصيبا من 
معصولي أو تقضي عليه كله ٠‏ تستطيع أن تجعله مرا لا يؤكل ‏ يدير الناس رؤوسهم اذا مروا 
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بثماري ٠‏ والفرق بيننا أن القوارض عندي اكبر حجمآ وأكثر هولا من فثرانك » وآن حربها أشد 
ضراوة ٠‏ بل إن حربها لا تجدي ٠‏ 


النار تضطرم » والدخان يشق الفضاء فوق المنزل ٠‏ 
ولكن شرخا صغيرا صدع الحائط » 

والريح التي لها راس بقرة 
تسللت من هذا الشق لتجمد || 
قصائدي لها احيانا هذا الحظ 

أنا الذي أدفع من دمي ثمن الشعلة التي تلهبها 
وتاني الربح قتصيبها بالتجمد حتى القلب 
وهي تنفذ دائمآ من بين الكلمات الدنيئة 











يجب أن أوزع اثماري على الناس ٠‏ في داغستان ٠‏ ولي غيرها من البلاد ٠‏ وعلى الناس ان 
يتذوفها , ويعرفوا حلاوتها ومرارتها , وطعمها الخاص ٠‏ من واجب هذه الاثمار آلا تشبه أية 
تن ب مناه * 

ما أزال اذكر كيف كان أبي يعلمني كيف أجمع الاعشاب حزمة حزمة عندما كنت صغيرا ٠‏ 
وعندما كنت أشد نطاق الحزمة بكل قواي ٠‏ وأنا أعتمد على ركبتىي كان ينصحني : 

- انتبه يا رسول ٠‏ لا تغنق العشب ؛ 

واليوم عندما تستعصي على قصيدة , وعندما يفر مني بيت رغم كل ما أبذل من جهود لاقراره 
في موضعه أراني اضرب ضربة صاعقة لأنهي القصيدة مهما كلف الامر ٠‏ عندئن اتذكر كلمات 
والدي : « انتبه يا رسول ٠‏ لا تغنق العشب » ٠‏ 

المعاصيل في العقول تختلف كمياتها من عام الى عام ٠‏ أحيانا نجد الحنطة تضيق بها 
المستودعات والأهراء ثم تاتي ثلاث سنوات لا ينبت فيها شيء ٠‏ وهكذا يعدث لي : لست دائم 
أعمل في سهولة ٠‏ يبدو لي أني دخنت واشتغلت وبذرت بعض البذور ولكني مع ذلك لم أحصد 
مايكفيني خبزي ٠‏ عندئد آراني اهرع الى التراجم واشتري حنطتي من كندا أو من اوستراليا * 
الكيمياء , الكبيرة منها والصفرة » لاتستطيع أن تساعدني عندما يفتر الالهام الشعري ٠‏ في فترظما , 
وعندما تابى الآبيات أن تنساب من روحي الى الورق ٠‏ 

















ما العمل ؟ لو أن كل مزرعة وكل مشروع ينتهيان دائمة بالنجاح لكان الناس جميعآ سعدام 
ومسرورين ٠‏ لو كانت الارض تعطي في كل سنة غلالا وفيرة لشبع الناس. في الارض جميعا ٠‏ لو 





ا 
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أن كل ما يكتب أغنية لكان الناس من زمن بعيد لا يتحدثون حديثة عاديا » ولكنهم يظلو, 
حقآ إن ابداع أغنية أمر جد عسير ٠‏ 





زرت كهوف الغمور في داغستان وجورجيا وآرمينيا وبلغاريا » ومستودعات الجعة في بيلزن ٠‏ 
ويغيل الي أن الشعراء تربطهم بالغمارين نقاط التقاء جمة ٠‏ لكل مهنة دقائقها واسرارها ٠‏ كل 
قصيدة مثل الخمرة » يجب أن تختمر في النفس وتهرم فيها ٠‏ وكان لكل قصيدة جيدة ( نكهة ) 
تبهج النفس ٠‏ وهكذا تربط بين الخمرة والقصيدة صلة ولقى ٠‏ 

هذه سيارة شعن تعمل براميل النبين تصل الى مغزن في قرية في الجبل ٠‏ هذا البرميل / لهذه 
القرية » وذلك البرميل لتلك وهكذا يوزع السائق نبين ( يونياك ) على قرى الجبل ٠‏ 

ولا يكاد القرويون يبصرون السيارة حتى تضج بهم كل زوايا القرية ٠‏ ها هم هؤلاء يمضون 
الى المخزن دون عجلة ٠‏ ولي بطء ٠‏ ولكنهم في الواقع يشعرون بان صبرهم ينفد ٠‏ هاهم هؤلاء يحيطون 
بالبرميل كما تعيط النعاج بقطعة ملح يضعها الرعاة على الارض ٠‏ ويلصب النبيت في الجرار , 
ويئذوفه الناس فاذا خيبة الأمل تعمهم / وإذا الاصوات تعلو : 

أهذا نبين ؟ هذا ماء ؛ 















ويدافع البائع عن نفسه + 


لا علافة لي بالموضوع ٠‏ لقد رأيتم أن السيارة هي التي حملت البرميل ٠‏ وأننا انزلناه 


امام عيونكم ٠‏ بل لقد ساعدتمونا على انزاله ٠‏ اذن فما علاقتي بذلك ؟ أنا أبيع النبين الذي 
حملونيه . وما عليكم الا أن تكفوا عن شرائه اذا لم يعجبكم ٠‏ 

والواقع أنهم قبل أن يرسلوا النبيذ من المنطقة الى الناحية ياتي مدير مستودعات المديئئة 
فياخذ برميلا ما دون ثم يضيف اليه ماءصافية ويقول : « في الناحية سيكون الناس سعداء 
بن وفي مستودعات الناحية تتكرر العملية نقطة بعد نقطة ٠‏ ويقولون في الناحية : « هذا 
جيد في القرى » وفي الطريق يشرب السائقون والعمالون من البرميل ليتسلوا ويقطعوا 
الطريق , ثم يعوضون عما شربوه من النبين الرائق من ماء اول جدول يجدونه في الطريق ٠‏ 
وتكون النتيجة أخير؟ أننا نعصل على أفسده الماء + أو ماء أفسده | 

وهكذا عندما نقرا بعض القصائد لا نعرق هل هي شعر أو رص كلمات ؟ هذا اللون من 
القصائد ينظمه شعراء كسالى لا يعملون في صبر ولا في جد وداب ٠‏ ولكن السيل النزق فل أن 
.يصل الى البعر » والراجل الكسول قل أن يصل الى مكة ٠‏ عندما يضطر فارسان الى امتطاد صهوة 
جواد واحد » يمسك أحدهما بالآخر ٠‏ وكذلك تمتطي العبقرية والعمل حصانة واحدا ٠‏ 
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قال أبو طالب : 

على العبقرية والعمل أن يتلازما كما يتلازم الخنجر والغمد ٠‏ 
من دفتر المذكرات : 

في ذلك العهد كنت [مضي أيامي في الشارع أكثر مما أقضيها في البيت ٠‏ كنت ما ازال اذهب 
الى المدرسة حين نظمت الشعر ٠‏ ولم أكن أصبر على نظم الشعرء وعلى قراءة الدروس وعلى كتابة 
الوظائف ٠‏ كنت لا أكاد استقر على مقعدي ٠‏ وبدات أتحرك ثم أقف ثم أغتنم أول فرصة ممكنة 
لأفر الى الشارع ٠‏ وأنا لا أزال حتى الآن غير كثبي الداب وغي طويل الصير ٠‏ 

في يوم من الايام أجلسني أبي الى وظائفي ٠‏ أو على الصحيح الى أشعاري ٠‏ وغادر المنزل دقيقة, 
ولم يكد يفلق الباب وراءه حتى تركت الكرسى وصعدت على سطح المنزل ٠‏ ورآني أبي فصر 
ينادي أمي : 

- هاتي العبل , العبل المتدلي من المسمار ؛ 

ولاذا 5 

أريد أن أربط رسولا بكرسيه / والا فلن يصنع خيا ٠‏ 

وربطني ابي في هدوء وعناية الى الكرسي وريت على 
على هذا الورق كل مالي هذا الرأس ٠‏ أوه 
من يربطنا بمكاتبنا » ولو حينا بعد حين 1 

الرآس يعمل ولا شك ٠‏ ولكن عندما تبقى اليدان عاطلتين فذلك يشبه طاحونا تدور على 
فراغ بدلا من أن تطعن العب ٠‏ 





وقال لي وهو يشي الى الورق : 
اليتنا نجد الآن نعن معاشى الكتاب 





أحجية شانغري وابنه والرويلات الخمسة : 


كان في زمن من الأزمان ٠‏ في مدينة كونزاخ رجل غني يحترمه الناس جميعآ » وكان اسمه 
شانغري * وكان له ولد وحيد , إذن فهو ولد مدلل وذو نزوات ٠‏ وأراد الآب أن يعمل ابنه كما 
يعمل كل الناس » وأن يغدو رجلا حقيقية ٠‏ ولكن الولد لم يكن يرغب في العمل , وكان آفاريه 
وأصدقاء أبيه يدللونه ٠‏ هذا يوديه حصانة وذلك شركسية وثالث مالا أو خنجر * ومرض شانفري 
ذات يوم مرضة خطرآ ٠‏ ولم تجد في علاجه الادوية » وكان أقاربه واصاقاؤه وكل (هل المدينة 
يعيطون به * 





اد 
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- ماذا نفعل لنعقق لك الشقاء 4 

أما أنا فاعرق ما يجعلني أقف على قدمي ٠‏ ولكنكم لا تستطيعون تلبية طلبي ٠‏ 

- وماذا تريد ؟ ستفعل كل ما نستطيع + 

- سيتم شفاني عندما يستطيع ولدي أن ياتيني بخمسة روبلات يكسبها بعمله , ويقول لي : 
« خدايا أبي » هذه لك 





وبعد يومين جاء الولد الى آبيه ومد اليه يده بخمسة روبلات ٠‏ 

- خد ايا أبي لقد اشتفلت في تعويم الشجر في النهر » في خليج « كواسو » وكسبتها ٠‏ 
ونظر الاب الى ولده , ثم الى الدراهم وألقاها في النار ٠‏ ولم يتحرك الولد , واصفر وجهه كانه 
يتور ساقملا عل خناوا» 

والواقع ان الولد لم يكسب المال وانما أعطاه إياه عمه الذي سمع ما قاله شانفري واراد 
أن ينقذ الولد من ورطته *٠‏ 

وبعد عدة أيام جاء الولد من جديد ومد الروبلات الى آبيه وقال : 

- اشتغلت في غونيب » في شق الطريق الجديد وكسبت هذا المال ٠‏ 

ونظر الاب الى المال ثم الى ولده ودعك الاوراق المالية ثم رماها من النافذة ٠‏ 

ولم يتعرك الولد ٠‏ كان هذا المال عطية من صديق لابيه من سكان غوتساتلي ٠‏ 

وجاء الولد الى ابيه مرة ثالثة ٠‏ وقدم اليه مرةثالثة ورقة بخمسة روبلات ٠‏ 

ودون أن ينظر الاب الى ولده مزق الورفة قطمتين ورماهما ٠‏ عندئذ أسرع الولد كانه صقر 
ينقض على فريسته 2 والتقط القطعتين وجعل يلصق احداهما بالاخرى ٠‏ وهو يصرحح : 

- لقند نظفت زرائب بتروفسك لا لكي تمزق هذا المال كانه قطعة من ورق ٠‏ انظر الى 
الدمامل في يدي ٠‏ 

هذه المرة عرفت أنك كسبت المال بعرق جبينك * 

واصبح شانغري أكثر فرحا وتعسنت صعته تم ما 

وهكذا فان ما نكسبه بعملنا هو وحده ذو قيمة حقيقية + 

أليس يصح هذا على الشعر ٠‏ آنت عانيت العذاب في نظم قصيدتك ٠‏ كل كلمة فيها » كل 
فاصلة فيها ‏ عزيزة عليك»ولكن عندما تلتقط فكرة في الطريق فلن تحصل أبدا على قصيدةثمينةحقا* 

الصاغة , جيراتي 

دايتهم مرار؟ في يسى بالغ 

يستعملون معيارهم 

ليميزوا الذهب من النحاس 
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وأنت أيها القارىء التي تعرف قيمة الاشياء 
ليتك تساعدني في استعمال معيارك 

التمييز العملة النحاسية 

التي تتوارى خلف زخارق الشعر وبهارجه 
التدعي أنها عملة ذهبية 


إذا أردت أن تكون السمكة طيبة الطعم فاذهب الى البعيرة واصطدها بنفسك ٠‏ النسر يطير ضد 
العاصفة . والسمك يسبح ضد التيار ٠‏ والشاعر يكتب وهو يمضي الى لقاء العواطف العنيفة حتى 
اذا لم تكن فرحا » بل كانت عذابة ٠‏ قال لي أبو طالب مثل ذلك في يوم من الايام * 


أحجية صانعي الفخار في بالخار وجرارهم والمشترين الوقحين 


صانعو الفغار في بالغار وضعوا جرارهم في سلال كبيرة وحملوها على حميرهم وبغالهم وذهبوا 
بها الى المديئة ليبيعوها * وفي الطريق صادفوا فتيانا من القرية المجاورة أحبوا أن يسغروا بهم 

يا صانعي الفخار , أأنتم تسافرون الى مكان بعيد ؟ 

- نذهب النبيع جرارنا * 

- وما ثمنها 








- لأن الفاخوري يلقى في صنع الجرة الصفيرة عناء أكبر من صنع الجرة الكببيرة ٠‏ 

والفتيان العابثون اشتروا كل الجرار ٠‏ 

وقال صانعو الفخار وهم يستاذنون ويديرون أعنة حميرهم وبغالهم ليعودوا الى قريتهم : 

- ستكونون مسرورين من بضاعتنا ٠‏ انه عمل تم في وجدان ٠‏ إن فغارنا يمكن أن يخدم 
أبناءكم وأحقادكم ٠‏ 


ومضى صانعو الفخار يرتقون التل ثم جلسوا ليستريحوا قليلا * كانوا يرون من هناك كل 
الطريق ٠‏ وفجاة أثارت انتباههم مجموعة الفتيان الذين اشتروا من بضاعتهم الجميلة الطنانة ٠‏ 
القد وضع الفتيان الجرار على جانب هاوية في الجبل وتراجعوا عشرين خطوة وجعلوا يرشقون 
الجرار بالحصا ٠‏ ويظهر أنهم تراهتوا أيهم يكسر أكبر عدد منها .. 
شظاياها تسقط في الهاوية ٠‏ وسر ذلك الشباب سرورا كبيرا * 
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وكان صانعي الفخار صدر اليهم أمر مباغت ٠‏ قفزوا من التل » وهم يشهرون خناجرهم على 
الشباب الاوغاد ٠‏ وهم يصرخ 

ماذا تصنعون أيها الاشقياء ؟ لقد بعناكم أحسن مالدينا من جرار ٠٠-0‏ ها الذي تصنعونه 
بهذا الكنز ؟ وصعق القلمان وسالوهم : 

- وناذا تغضبون ؟ لقد بعتم بضائعكم واشتريناها منكم ودفعنا لكم ثمنها ٠‏ والجرار الآن 
النا » فما علاقتكم بما نعمل ؟ نحن أحرار في أن نكسرها ٠‏ أحرار في أن نحملها الى بيوتنا » أحرار 
حتى في أن نتركها هنا على قارعة الطريق * 

- ولكن هذه الجرار عزيزة علينا ٠‏ ولقد كلفتنا جهدا كبيرآ لتصبح جرار » ووضعنا في طينها 
كثيرة من الجهد وجزءا كبيرا من أرواحنا حتى أصبح الطين شيئا جميلا » يعجب به الناس ٠‏ لقد 
غلننا أن عملنا سوق يدخل السرور الى قلوب الناس ٠‏ وأنه سوق يجمل حياة البشى ٠‏ عندما قمنا 
ببيع جرارنا كنا نرجو أن تستعملوها , واحد يضع فيها نبيذة يقدمه للضيوف , وثان يملؤها من 
ماء النبع النمبي » وآخرون يزرعون فيها أزهارة رائعة ٠‏ أما انتم يا قليلي الايمان فتكسرونها 
وتعولونها الى شظايا ٠‏ كل جهودنا » كل مهاراتنا , كل أحلامنا تحطمونها بالقاء العجارة عليها على 
حافة هاوية ٠‏ أنكم حين تقذفون الحجارة على جرارنا مثل الاطفال المجانين الذين بن حجارتهم 
على البلابل » على الطيور الصداحة باصواتها الجميلة ٠‏ وحمل صناع الفخار دون تردد كل ما لم 
يستطع الغلمان كسره من الفخار وعادوا به الى ديارهم ٠‏ 

كل من يعمل بروحه 2 وكل من يحب أن يرى نتائج عمله يفهم عذاب صناع الفغار ٠‏ 

بهذه الكلمة أنهى أبو طالب حكان 













تذكرت حكاية أبي طالب وانا 1 الاناة أشاهد صيادات اللؤلؤ الصبايا ٠‏ كن فتيات جميلات 
وفويات » يغطسن في أعماق البعر ٠‏ في وضع عدد من أصداف اللوًا في كيس يتدلى على 
خصورهن » ثم صعدن الى وجه 0 * يمكن أن تكون احدى هذه الاصداف تضم 
الؤلؤة ٠‏ ولكن ينبغي أن تخرج الف صدفة لتحصل على هذه الصدفة السعيدة اللؤلؤية مر 
ينيغي أن نفوص + كم صدفة ينبفي أن نغرج من جوف البعر حتى نحصل على عقد من اللآلىءالعقيقية» 

ولكن هل تاليف أغنية كانها العقد مصنوعة من الكلمات التي يستعملها الناس في حوارهم 
آفل من عقد اللؤلؤ عناء ؟ ان مجموعة الكلمات العادية والعوادث والعواطف والتجربة في الحياة 
تؤلف معيطا تتنائر فيه الاصداف اللؤلؤية في كرم ٠‏ ولكن ما أحلى وما اصعب عمل صياد اللؤلق 
الذي يجب عليه أن يغطس دون هوادة في أعماق المحيط ذات الاسرار ٠‏ يجب أن يكون مسلحا بكثيي 
من العصافة والصبر والصعة والثبات والعماسة + ويجب أيضة أن يكون ذا حظ * إن صبر 
الغواصين على اللؤلوٌ وصبر الصاغة في كوباتشكي الذين يصنعون الفضة المشبكة ينمان عن عبقرية , 
ولكن ذلك كله هو العبقرية والعمل معآ وفي آن واحد * 
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لكي تعيش قصيدة الى نهاية العصور ايها الاصدقاء الدين ترونني مرحآ آو قاسيا اعلموا اني 
اتعلم الصبر والصلابة من صاغة كوباتشي ٠‏ 


قواعد الحياة التي يعرفها كل جبلي : 


لا تزوج فتاتك قبل سن النضج 1 

الا تغلع نعليك من قدميك قبل آن تقترب من النهر , لا تضع قدرك على النار لتطبخ الصيد , 
والصيد ما يزال في الغابة » لم تصطده ولم تتبعه ٠‏ 

الثعلب الأزرق لا يملكه أول من يراه ولكن يملكه من يمسك به ٠‏ 


ما أزال اتذكر : 


ما كنت أريد أن أذكر هذه العكاية لانها ليس فيها ما يدعو الى المباهاة » ولكني مادمت بدات 
في ذكر الامور حسب تسلسلها فمن المستحيل أن أقفز على حلقة منها ٠‏ ليس عبثا ما يقولونه في 
الجبال : « اذا غصت في الماء الى سرتك فاغمر كل جسدك ٠ ٠‏ و « اذا حللت عقدة كيسك فافرغه..٠‏ 

كان من الممكن أن يتم هذا الكتاب منذ زمن لولا هذه العكاية السغيفة التي قررت ذكرها الآن*٠‏ 
من عادتي اذا بدات بكتابة كتاب ثم كان علي أن أسافر , أن أحمل مخطوطته معي ٠‏ ولذلك فان 
مخطوطاتي سافرت معي غالبا في رحلات طويلة ٠‏ وطبيعي أني لا أحملها لمجرد أن أحملها + هنالك 
أيام أكون فيها حرا عند الصباح في القندق ٠‏ فآخد المغطوطة وأتامل فيها وأكتب صفحة ٠‏ وكتابي 
هذ! قطع معي بعار؟ ومعيطات وقارات ٠‏ 

عدت يومآ من ( بروكسل ) ٠‏ ونزلت في فندق ( موسكو ) في الطابق الثامن ‏ ومادمت قد ذكرت 
هذا الموضوع فانا أريد مباشرة أن أقول ان فندق ( موسكو ) ليس بالنسبة لي فندقا عاديا ٠‏ إنه 
يكاد يكون بيتي الثاني ٠‏ لقد قضيت فيه نصف حياتي الشاعرة تقريبة ككاتب عندما كنت أجيء 
الى موسكو في أعمال مختلقة * 

كل من في هذا الطابق من اداريين وموظفين ونساء مشرفات أعرفهم جيدآ ويعرفونتي ٠‏ 
ويعرف أصدقاتي في موسكو أني أنزل دائمآ في هذا الفندق » والعق ان بعضهم تعني عندهم كلمات 
( رسول في موسكو ) أن لهم حظ الدعوة عنده إن لم يشغلهم شاضل ٠‏ 

ولا أكاد أدبر أموري حتى تبدة عادة الهواتف والقرع على الباب ٠‏ وبعد قليل لا نجد مكانا 
نجلس فيه » ثم لا نجد مكانة نتعرك فيه + ليست غرفة في الفندق بيتة في القرية ٠+‏ نحن معاشر 
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الجبليين لا نسال عادة عن اسم ضيوفنا قبل اليوم الثالث من بده زيارتهم » حسب تقاليدنا القديمة٠‏ 
ومع ذلك فأن قليلا من الناس يبقون ثلاثة آيام في غرفتي في الفندق ويبقى كثي منهم وأنا لالعرفهم» 
إذن فقد عدت يوم من بروكسل ونزلت في فندق ( موسكو ) وامتلات غرفتي بالناس كالعادة + 
سير هترادإو يرجون سفرا سعيدة الى داغستان » آخرون 
ا مني ء وبعضهم دون دعوة ٠‏ 





كنا نتبادل المدانح عاليآ » ونشرب نغبنا ٠‏ وكنا نذم غيرنا عاليآ ونشرب نغبهم ٠‏ نثرثر 
ونرب ونضعك ونشرب ٠‏ ونغني ونشرب ٠‏ وامتلات الغرفة بدخان كثيف حتى خيل الينا أن هناك 
نار من حطب رطب تشتعل تعت المنضدة أو تعت السرير ٠‏ 

قال أبو طالب 

أمور ثلاثة عجلت هرمي : 

الأول : أن يضر كل الضيوق دعوتك ما عدا واحدا » تضطر الى انتظاره ٠‏ 

الثاني : أن تضع زوجك الصحون على المائدة وابنتك الذي أرسلته لياتي بالفودكا مايزالغائباء 

والثالث : أخيرا » أن يذهب ضيوفك جميعا إلا واحدا ٠‏ إنه ذلك الذي سكت طوال السهرة , 
فلما بلغ العتبة بدا يتكلم ليستدرك كل ساعات الصمت التي فاتته » وتشعر انت وهو يعدثك 
أن حديثه ليس له نهاية ٠‏ 

القد آنهك التعب قواك والقى النوم ثقله على جفونك » وانت مضطر الى الاستماع الى حديثه 
السغيف » ومضطر الى عدم معارضته شريطة أن يكف وأن يذهب , ولكنه وقد شعر بموافقتك على 
كلامه يسترسل في اندفاعات تتجدد دون انقطاع ٠‏ 

كان عندي في الواقع واحد من هذا النوع في هذه السهرة , اريد أن اتعدث عنه وعن نهاية 
ازيارته وكانت سيئة ٠‏ ذهب الناس جميعا فامسك بي من كتفي وهو سكران , يلقي أعقاب سكايره 
لي آماكن لا يمكن أن ته العيلك ام ويجككا ولي انتسالن ميل كبوي لزاني » على ا 
الاوداق المتنائرة فوق مكتبي ٠‏ 

بدا بالتغني بمآئري ٠‏ ووافقت ٠‏ ثم بدا بالتغني بمآثره فوافقت ٠‏ ثم تغني بمآئر زوجته , 
ووافقت ٠‏ وفي آخر العساب بدا بشتمي واثارة كثيي من السغافات ضدي ٠‏ ووافقت ايضا + وقلت 
في نفسي في خوف : ٠‏ الآن يبدأ بشتم نفسه ثم بشتم زوجته » ولكنه عندما بلغ النقطة التي كان 
ينبفي فيها أن يبدا منطقية بشتم نفسه كف فباة عن الحديث وأسرع في الذهاب الى غرفته , 
ووعدني , لكي يخفف عني [سفي على مغادرته غرفتي ٠‏ أنه سيعود الى زيارتي صباح غد ٠‏ 

يقولون أحيانة : إن الضيف جميل دانم » ولكنه اكثر جمالا حين يدير ظهره ٠‏ الآن أدركت 
معنى هذا المثل ٠‏ إن ظهر ضيفي وهو يغادرني بدا لي رائعة ٠‏ وقلت لنفسي ٠‏ وأنا اتنضس 
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الصعداء : « حسنا أستطيع الآن النوم في هدوء ٠ ٠‏ وأغلقت بابي وتسللت الى سريري مثل لص , 
ونمت فور ٠‏ وكان نومي هانئا كاني راع يلتف في عباءته الدافئة » والمطر يهطل ويضج فيالخارج٠‏ 
وحلمت أنت كنت ٠‏ اتلفف في عباءة قرب نار موقدة في معسكر ٠‏ والرعاة يجلسون حولها ويمدونها 
بالعطب حينآة بعد حين + وكانت النار تدخن ٠»‏ والدخان يحرق عيني ويدغدغ أنفي ٠‏ ثم رايتني 

خبز ٠‏ ولا آدري اذا ؟ والحرارة في المخبز شديدة , كان شين يحترق / ثم وجدت نفسي في 
الريف بين أصدقاني ٠‏ في يوم من ايام الاحد » ونعن نشوي لحمة طيب الرائعة ٠‏ 
واستيقظت على ألم في عيني لا يحتمل ٠‏ ونهضت قافزااعمى ٠‏ العجرة كانت ملأى بالدخان », 
ت أن هنالك حريقة قرب الباب ٠‏ وأسرعت الى الردهة فاذا حقيبتي تكاد تاتي عليها النيران ٠‏ 
اتغطيها لاصقات من احسن فنادق العالم ٠‏ كم من بلد قطعناه معآ ٠‏ كم من جمارك اجتزناها 
معآ دون حرج ٠‏ حقآ إنها لم تضم يوم ما شيئا سيئا إلا أن يكون زجاجة فودكا مهدية الى صديقء 
أو علبة دخان اكثر مما تسمح به أنظمة الجمارك ٠‏ أو ميذلا يهدى الى زوجة ٠‏ 

وها هي ذي العقيبة التي اجتازت في أمان العرائق الجمركية تشتعل هنا في أهدا غرفة في 
فندق موسكو ٠‏ 

وهرعت الى بقايا حقيبتي المعترقة ونقلتها ألى المفطس وأجريت عليها الماء ٠‏ وتصاعدت من 
جديد سعب من الدخان الكثيف ٠‏ واتيحت لي الفرصة في الوقت نفسه لاحراق يدي وحتى وجهي ؛ 
وكان علي أيضاً أن أطفيء النار التي اصابت الكرسي الذي كانت العقيبة فوقه » والسجادة وحتى 
الستائر » واسرعت الى الهاتف ودعوت المشرفة على الطابق ٠‏ 

وقلت لها : أنا أحترق ٠‏ أسرعي لانقاني ٠‏ والظاهر أن المشرفة ظنت أن رسولا لا يمكن ان 
يعرفه الا العب » وأنني بالتالي أحترق حبة لها ٠‏ واجابت في هدوء ٠‏ وحنان الام في صوتها : 

اسمسع يارسول ٠‏ اذهب ونم ٠‏ غدا تنى ما عانيت ٠‏ أيتها النساء ٠‏ ما اعجب أمركن : 
كم مرة قلت لكن وأنا أمزح اني أحترق حبآ » فكنتن تصدقنني وتهرعن الى نجدتي ٠‏ ولكنى لم أجد 
واحدة منكن تصدقني حين كنت احترق فعلا * 

واضطررت أن أكافح النيران وحدي ٠‏ مثل إطفاني باسل ٠‏ واخيرة في إطفاء النار التي 
أصابت السجادة والستائر والارض الغشبية التي بدأت تتفعم ٠‏ نعم خرجت منتصرآ من معركتي , 
ولكن النار كانت قد كبدتني خسائر فادحة ٠‏ 

الظاهر أن ضيفي ٠‏ في سكره » ألقى عقب سيكارة مشتعلة في » وبدا من هناك 
العريق ٠‏ فمصاني وبزتي والهدايا التي جنت بها من بروكسل كلها احترا وأقامت ادارة الفندق 
دعوى علي تطالبني بالسجادة والكرسي والستائر وكلفتني مبلفا ضغمة ٠‏ أما أنا فاضطررت الى 
الذهاب الى المستشفى وهتفت الى زوجتي أني اضطررت الى البقاء في موسكو لقضايا مستعجلة ٠‏ 
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وبما أني لم أجد من الوقت مايسمح لي باختراع سبب ما لتاخري فقد وعدتها بارسال هاتف آخره 
ذلك ما استطاع أن يفعله عقب سيكارة لعين ٠‏ 

ولكن علي أن أذكر أن كل ما أضعت تافه بالنسبة الى مابقي ٠‏ الواقع أن المخطوطة التيعملت 
فيه سنتين كانت في قاع الحقيبة ٠‏ 

يقال : إن أكبر سمكة هي التي استطاعت أن تقطع الشبكة وإن أحسن الايائل هو الذينجا منك, 
وإن أحلى النساء هي التي هجرتك ٠‏ 

قسم كببر من المغطوطة احترق / وأنا مقتنع تطبيقة لهذا المثل أنه خي ما فيها من صفحات ٠‏ 

وأاضيف أن تلك السمكة التي نجت ليست لي ٠‏ وأن الأيل الذي فر ليس ملكي , وأن المراة 
التي هجرت ليست » ولكن هذه الصفحات التي احترقت هي لي فملا ٠‏ انا التي 
احنرعتها ٠‏ أنا الذي عشتها , أنا الذي تعذبت وأنا أكتبها , أنا الذي قضيت ليالي وليالي بيضا 
في عمل متصل دائب ٠‏ لهذا أجدني أتالم لضياع مخطوطي ٠‏ ولهذا عددته خي كتبىي ٠‏ 

شعرت اني وحيد مهجور كاني حقل قاموا بتعشيبه , أو كاني سنبلة وحيدة نسيها الحصادون 
في العقبل ٠‏ 

كل حرق خطقة عل هله دياق التافقة' اصيع :عدي اق من الؤفؤة 2 ويد لي “حل خف 
من خطوطها > في أحلامي , كانما هو عقد يتلالا * 

وظللت كاملتين لا استطيع العودة الى المخطوطة ٠‏ لكثرة ما أقلقني وهزني ضياعها ٠‏ 
وعندما استطعت أخيرا أن اصعو واهدا شعرت اني أستطيع اعادة كتابتها تقريبا على نعو ما كنت 
كتبتها , ولكن يستعيل علي أن أعيد صفعاتها الضائعة ٠‏ 

ذلك زوجين جديدين أضاعا ولدهما الاول ٠‏ الزمن يمضي ٠‏ والزوجان يرزقان ولدا آخر 











يحبانه مثلما أحيا الولد الاول ٠‏ ومع ذلك يبقى غير الولد البكر الذي مات ٠‏ 


يقال إن القصائد تخثى الماء ٠‏ القصيدة نار , وفن الشاعر لهب ٠‏ العق أن القصائد لاينبفي 
أن تكون مانية , ولكني أسال الله أن يصونها ايضا من النار التي التهمت مخطوطتي في 
غرفة الفندق ٠‏ 





سرقة بيت أبي طالب : 


كيف حدث هذا ؟ من الذي استطاع أن يضرب هذه الضربة ؟ كيف كان البيت خالية من سكانه 
في ذلك اليوم ؟ تلك أمور لا أعرفها » ولكن الذي حدث آن بيت ابي طالب سرق ٠‏ وأسرعوا ليروا 
٠‏ أخذ منه , واكتشفوا أن السارق أخذ ساعة ابنته الذهبية » وخاتمها الذهبي وشنوفها وغ ذلك 








+ الآداب الأجنبية ب فلالا 
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من الحلي » واخذ أيضا معطف الفرو » والثياب والاحذية والمال +٠٠‏ وكادت زوجة ابي طالبيقمى 
عنيها ‏ وانهارت ابنته على المقعد وهي تبكي ٠‏ أما آبو طالب فقد مضى الى غرفة ثالثة وجلس على 
الارض وشرع يعزف على دي 

وهجمت زوجته وألقت نفسها عليه : 








٠‏ كيف تجرؤ على العزف بعد هذه الكارثة الفادحة ؟ يجب آن تصرع الى الشرطة , إلى 
المدعي العام + 
- اتتعدثين عن كارثة ؟ انظري هذه قصائدي ما تزال هتا , هذه اوراقي لم تمسها يد السارقين» 





الى قصائدك / ولا سيما وقد كتبت فوق ذلك بلفة لاك ؟ 
بتها الجاهلة ٠‏ هناك أشخاص لا هم لهم الا سرقة الشعر , بل انهم ربما سرقوا 
عناوين الشعراء ٠‏ أما قصاندي فها هي ذي سليمة والحمد لله ٠‏ لقد عملت فيها سنة كاملة , 
لو سرقت لكانت هذه هي الكارثة ٠‏ ثم انظري هاهي ذي ربابتي سليمة ٠‏ فلماذا لا أعزق فرحا ؟ 

وظل أبو طالب يعزف على ربابته دون أن يكترث بصرخات زوجته وابنته ٠‏ 

حدئني أفندي كابيف قال : 

في يوم من يام الصيف الرائعة كان سليمان ستالسكي يتمدد على سطح بيته » ينظر الى 
السماء ٠‏ العصافير تزقزق » والينابيع تدمدم ٠‏ كل من رآه ظن انه يستمريح ٠‏ وذلك ما ظنته 
زوجته ٠‏ وصعدت الى السطح ونادته : 

اللعم المشوي انتهى ٠٠‏ حان وقت الطعام ٠‏ 

ولم يجب سليمان ولم يلفت حتى رآسه ٠‏ 

وبعد الترة نادت ( عينه ) زوجها مرة آخرى ٠‏ 

اللحم برد + وعما قليل لا يصلح للاكل 

ولم يتعرك سليمان * 

وعندئذ حملت الزوجة الطعام الى السطح لكي يستطيع سليمان تناوله هناك ٠‏ ما دامت تلك 
ارغبته + وقدمت اليه الطعام وهي تقول له : 

- أنت لم تاكل منذ الصباح ٠‏ ذق هذا اللعم الطيب الذي اعلدته لك ٠‏ 

وغضب سليمان ٠‏ وانتصب واقفة يصرخ بزوجته تعتني به : 

- انت دانما تعولين بيني وبين عملي ٠‏ 

- ولكني ظننت أنك لا تعمل > فانت تستلقي على ظهرك ٠‏ 

كلا * بل أنا أعمل ٠٠٠‏ لا تزعجيني ٠‏ 
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والواقع أن سليمان نظم في ذلك اليوم قصيدة جديدة ٠‏ وهكذا يعمل الشاعر حتى حين 
يكون مستلقية على ظهره ينظر الى السماء * 

الشاعر ينظم قصيدة لزوجته 

« يا ضيائي , يا نجمي » يا صباحي 

العياة حلوة قربك » 

ومرة عندما لا اراك * 





ولكن ها هي الزوجة ‏ النجم والضياء - 
اتقف عند عتبة الباب 

ويصرخ الشاعر : « أأنت ماتزالين هنا » ؟ 
اذهبي ودعيني اعمل ٠‏ بعق الله ٠‏ » 


حدثني أبي 5 


مغني الحب الكببير محمود ذهب يوما لزيارة رجل من الصالعين ٠‏ كان هنالك ضيوف آخرون » 
وبقي الشاعر يسعرهم باغانيه حتى انتصف الليل ٠‏ ثم ذهبوا الى النوم ٠‏ واعطي” محمود احسن 
غرفة ٠‏ ووضع له رب البيت طستا وإبريقة للوضوء وتمنى له ليلة سعيدة + 

وعند الصباح خاق رب البيت أن تفوت معمودا صلاة الفجر فجاء يلقي نظرة خجلى على غرفة 
محمود , فوجد الشاعر ما يزال ساهرا لم ينم , وهو جالسعلى السجادة ينظم شعرأ ويدندن في 
صوت خافت : 

اليس في الجنة غناء 

فاعفني منها إن أردت + 

واحتفظ بجنتك 

اوانا احتفظ بعبيبي 


- ايا معمود ؛ حانت صلاة الفجر + دع قصيدتك وهيا الى الصلاة ٠‏ 
واجاب محموده : 

- ولكن تلك هي صلاتي + 

وهكذا يعمل الشاعر حتى في ساعات الصلاة ٠‏ 
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من دفتر المذكرات : 
والآن ساقص عليكم حكاية شاعر من آفار ٠‏ لن أذكر لكم اسمه ٠‏ لاني لا اريد أن يشار اليه 
ويسغر منه . ففي حكايته ما يستعق السغرية ٠‏ 
تزوج هذا الشاعر ٠‏ وبعد حفلة الزفاق غادر المدعوون البيت وتركوا العروسين في غرفة 
أعدت لليلة الزفاف وتمددت العروس على الفراش في انتظار زوجها ٠‏ ولكن العروس بدلا من أن 
ياتي ليجد ٠‏ جلس الى المنضدة ينظم قصيدة ٠+‏ وظل يكتب طول الليل » وعند الصباح اتم 
قصيدة طويلة مهداة الى زوجته , الى الحب . الى ليلة الزف'ق ٠‏ 





أيجب علينا أن نستنتج من هذه العكاية أن الشاعر يعمل حتى في ليلة زفافه ٠‏ لو فعلت كما 
فعن هذا الشاعر لكنت كتبت خمسين كتابا فوق ما كتبت ؛ ولكن يغيل الى أن هذه الكتب 
استكون كتبا زائفة ٠‏ 

إن من يجلس الى منضدته , وعروسه تفتح له ذراعيها , دلك الذي لا يدع أوراقه وقلمه اذا 
حضرت آمرأة جميلة ٠‏ ذلك في رآيي مدع مغرور ٠‏ يمكن أن يكتب غشرة مؤلفات أو عشرين مؤلفا 
زيادة على ما يكتب غيره » ولكن كلماته تظل ينقصها الصدق والاخلاص ٠‏ 

العمل ٠‏ ذلك أمر لا مناص منه ٠‏ 

جلس حكيم تعت شجرة في انتظار أن تسقط تفاحة في فمه ٠‏ ولم تسقط التفاحة ٠‏ 

ومع ذلك فان الصدق ٠‏ أمام الاشخاص وأمام الذات , أكثر ضرورة للشاعر من العمل , 
وربما من الموهبة ٠‏ 


الرجل الشجاع يجب أن يظل على صهوة حصان. أو على ظهر الارض ٠‏ 








ما هو أشد ماقي العالم حقارة وشناعة ٠‏ 
- الرجل الذي يرتجف خوفة ٠‏ 

- وماهو أشد من ذلك حقارة وشناعة ٠‏ 
- الرجل الذي يرتجف خوفا ٠‏ 
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الحقيقة والشجاعة 


يتصف الامام بالحكمة » في جملة ما يتصف به ٠‏ 
ال ذلك نائب أبيض الشعر في المبلس ٠‏ 

ينبفي أن يتصف الامام بالشجاعة في جملة ما يتصف به ٠‏ 
هكذا اعترض نائب ثان على النائب الاول ٠‏ 


حكم العالم أسهل في ما اعتقد 

من أن تكون شاعرة تعكم الشعر 

لآن الشاعر ينبفي أن يكون شجاعا وحكيما 

وان يتمتع بمائة سجية أخرى ٠‏ 

يقول أهل آفار : 

الصدق والكذب يتراهنان منذ الازل 

الصدق والكذب يتجادلان لمعرفة أي منهما اكثر نفع 

واكثر ضرورة واشد قوة * 

الصدق يقول : أنا » الكذب يقول : انا * 

والصراع لا ينتهي ٠‏ 

في يوم من الايام قرر الصدق والكذب أن يذهبا الى الناس ويسالاهم ٠‏ الكذب ركض على طول 
الدروب الضيقة » المتعرجة / ونظر في كل شق , وشم كل ثقب ٠‏ ودار في كل منعطف ٠‏ ومشثى 
الصدق رافع الراس في الطرق العريضة المستقيمة ٠‏ وضحك الكذب طول الوقت » وبقي الصدق 
مفكرا حزينا * 

وهكذا زارا كل الطرق ٠‏ والمدن والقرى , ذهبا الى الملوك والشعراء والخانات والبائعين 
والعرافين والناس البسطاء ٠‏ كان الناس يشعرون أنهم أكثر حرية » أكثر راحة اذا ظهر الكذب* 
اينظر بعضهم الى بعض في العيون وهم يضحكون ٠‏ بينما هم يخدعون الآخرين في الوقت نفسه ٠‏ 
ويعرفون أنهم يكذبون ٠‏ ولكنهم يشعرون انهم لا يحملون حرجا ولا عب؛؟ وأنهم لا يتضايقون اذا 
خدع بعضهم بعضا أو تبادلوا الاكاذيب ٠‏ 















فاذا ظهر الصدق اغبر'ت وجوه الناس , وطاشت أنظارهم , وخقضوا أبصارهم » وأمسكو 
بالغناجر ( باسم الصدق ) وثار من أهين على من أهانه » وهاجم المشتري البائع » وثار الفلاح على 
الخان » والخان على الشاه » وقتل الزوج زوجته والمحب حبيبته » وسال الدم ٠‏ 
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وقال اكثر الناس للكذب : 
- لا تتركنا ٠‏ آنت خي الاصدقاء ٠‏ معك نستطيع أن نعيش في سهولة أكثر وفي بساطة أوفر ٠‏ 
يها الصدق فلست تحمل الينا غير القلق ٠‏ أنت تجبرنا على التفكبي والعذاب والنزاع ٠‏ 
كم من المعاربين الشباب والشعراء والفرسان ماتوا من أجلك ٠؟‏ أليس يكفيك ذلك 4 

وعندئذ قال الكذب للصدق : 
إذن فقد رايت آني أكثر منك قيمة وأجل نفع ٠‏ في كل بيت زرناه كانوا يحتفلون بي » 
ويضيقون بك * 

- نعم لقد زرنا بيوتا كثيرة ماهولة ٠‏ هيا الآن لنزور القمم ٠‏ تعال نسال الينابيع الباردة 
الصافية ما رايها , تعال نسال الازهار التي تتفتح في مرتفعات الجبال , تعال نسال الثلج الذي 
ينوهج بالبياض الناصع الذي لا يزول ٠‏ الالو المؤلفة تعيش في القمم ٠‏ المآثر الخالدة السامية 
للأبطال والشجعان والشعراء والعكماء والقديسين تعيا هناك , وتعيا هنالك كذلك افكارهمواغانيهم 
ومبادئهم ٠‏ كز ماه بطالف لالش عاق رض ون لطت تافه يعيش في القمم ٠‏ 



























الن أذهب الى هناك * 
- ولم تغاق الأعالي ؟ انظر : الغربان وحدها تعشش في العفر ١‏ أما النسورفانها ترقى فوق 
بال ٠‏ اتحسب أن كونك غرابا يليق بك أكثر من أن تكون نسرا ؟ نعم ٠‏ أنا أعلم أنك 
انت وغد على العموم ٠‏ أنت تجلس الى مائدة العرس وقد سالت عليها أمواج الخمر , 
أن تغرج الى الساحة لتستمع الى رين الغناجر لا إلى رنين الكؤوس ٠‏ 
٠‏ لست أخاق قممك ٠‏ ولكن ليس لي فيها عمل , لأنه ليس فيها أحد ٠‏ مملكتي هنا 
الناس ٠‏ أنا أسيطر عليهم دون منازع ٠‏ إنهم كلهم اتباعي ورعيتي ٠‏ بعض 
أصحاب المبادىء الشجعان يجرؤون وحدهم على عصياني ٠‏ ويتكلمون بصوتك » صوت العق ٠‏ ولكن 
هؤلاء الناس يعدون على أصابع اليد الواحدة * 

- حقآ إنهم يعدون على أصابع اليد ٠‏ ولكن الناس يدعونهم ابطالا » والشعراء يخصونهم 














بة قضها علي آبو طالب * عاش في أحد البلاد شعراء كثيرون يذهبون من قرية 
٠‏ بعضهم على الربابة وآخرون على الدف » أو الكران أو القيثارة ٠‏ 
يعب أن يستمع الى اغاني الشعرام * 
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وفي يوم من الأيام سمع أغنية تتحدث عن قسوة الخان واستبداده وجشعه ٠‏ فامر الخان وهو 
غضبان ٠‏ بالبعث عن الشاعر الذي آلف هذه الاغنية التي تحض على عصيانه » وأن يؤتى بهالىالقصرء 

'ولم يستطع أحد العثور على مؤلف الأغنية ٠‏ وعندئذ أمر الخان وزراءه وجنوده بالقبض على 
جميع الشعراء + وهجم حراس الغان مثل كلاب الصيد على القرى ٠‏ والطرقات ودروب الجبال » 
والشعاب الموحشة » وقبضوا على كل من آلف أغنية » وألقوآ بهم في سجون القصر ٠‏ 

وفي صباح اليوم التالي جاء الغان ليرى الشعراء المسا 

حسناً ٠‏ على كل واحد منكم أن يغني أغنية واحدة ٠‏ 

وبدا الشعراء يغنون واحدآ بعد واحد , يمجدون الغان , وفكره التير ٠‏ وقلبه الطيب , 
ونساءه الجميلات » وقوته وعظمته ومجده ٠‏ 

وقالوا في اغانيهم إن الارض لم تشهد قط مثل هذا الخان في عظمته وعدله ٠‏ 

وأطلق الغان سراح من غناه من الشعراء ٠‏ ولم يبق في السجن غير ثلاثة شعراء لم يستمع 
إلى أغانيهم * وتركوهم في السجن , وظن الناس أن الخان نسيهم *٠‏ 

ومع ذلك فقد عاد الغان بعد ثلاثة أشهر ليرى الشعراء المساجين : 

حسن * على كل واحد منكم أن يغني اغنية واحدة ٠‏ وجعل شاعر منهم يفني ويمجدالخان , 
وفكره النير » وقلبه الطيب ونساءه الجميلات وقوته وعظمته ومجده ٠‏ وقال في أ. إن الارض 
الم تشهد قط مثل هذا الخان في عظمته وعدله ٠‏ 

وأطلق الغان سراح الشاعر ٠‏ وبقي شاعران رفضا الغناء ٠‏ فامر الخانن بنقلهما الى محرقة 
أعدت في الساحة العامة * 

وقال الغان : 

سنلقيكما في النار ٠‏ هذا إنذار نهائي : غنياتي احدى اغانيكما * 

ولم يستطع واحد منهما أن يتماسك ٠‏ وجعل يغني ويمجد الخان وفكره الني وقلبه الطيب 
ونساءه الجميلات وقوته وعظمته ومجده ٠‏ وقال في اغنيته إن الأرض لم تشهد مثل هذا الخان في 
عظمته وعدله ٠‏ 











وأفرجوا عن هذا الشاعر ٠‏ ولم يبق الا واحد , هو الاخير الذي أبى في عناد أن يغني ٠‏ 

واس الخان : 

- اربطوه بالجذع وأشعلوا النار ٠‏ 

وعندئد أنشد الشاعر ٠‏ وهو مربوط بالجذع ٠‏ أغنيته الشهيرة عن فسوة الخان واستبداده 
وجشعه , تلك الاغنية التي كانت سببآ في كل ما حدث ٠‏ 
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وصرخ الغان : 

- فكوا حباله ٠‏ أخرجوه من النار ٠‏ أنا لا آريد أن افقد الشاعر الوحيد العقيقي في بلدي ٠‏ 

وقال أبو طالب معلقا على الحكاية : 

العق أني لا أعتقد كثيرآ أن هنالك خانات في مثل هذا الذكاء وفي مثل هذا النبل , ولكن 
الواقع أن وجود بعض الشعراء من هذا النوع ضروري ٠‏ 


حدثني أبي قال : 
سالت الشيخ شاملا العظيم يوما بطانته : 
ايا إمام + قل لنا لماذا منعت نظم الاشعار وتاليف الأغاني ؟ 


وأاجاب شامل : 

- أريد أن يبقى الشعرا. العقيقيون وحدهم هم الشعراء ٠‏ لان الشعراء الحقيقيين يستمرون 
في نظم الشعر مهما حدث ٠‏ أما الكاذبون , أما المنافقون الذين يدعون أنهم شعراء فسيخافون 
ويسكتون لأنهم جبناء + وهكذا يكفون عن خداع الشعب وعن خداع انفسهم ٠‏ 

- يا إمام ٠‏ قل لنا لماذا ألقيت في النهر بقصائد سعد آراكان 9 

- يستعيل أن تلقى في النهر قصائد حقيقية ٠‏ إنها تعيش في قلوب الناس ٠‏ ولكن عندما تكون 
القصائد لا تساوي الورق الذي كتبت عليه , عندئن يعدث لها ما يجب أن يعدث ٠‏ وعوضا 
عن أن يكتب سعيد آراكان شعرا خفيفا يحمله النهر معه يحب أن يشرع في كتابة شيء مفيد ٠‏ 


قالوا : 
عندما مات الشاعر الكبير معمود ٠‏ أخذ والده , وقد سعقته المصيبة , العقيبة التي تضم 
مخطوطات معمود وألقى بها الى الثار ٠‏ 
- احترقي أيتها الاوراق اللعينة التي كانت السبب في موت ولدي قبل أوان موته ٠‏ 
واحترقت الاوراق ولكن قصائد محمود بقيت على قيد الحياة ٠‏ لم تنس من أغانيه كلمةواحدة٠‏ 
لا تزال أغانيه تعيش في قلوب الناس ٠‏ لا سلطان للنار ولا للماء عليها * 











كان أبي يسخر : 
من هؤلاء الذين يخافون العين فيسافرون في الليل سرآ , من هؤلاء الذين يملؤون معاجنهم 
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بالعصا ليظن الناس أن فيها خبزة » من الصيادين الدين يرجعون من الصيد يحملون زاغ 
عوضآ عن حجل * 


حدثني أبو طالب قال : 


هذه حكاية الفقيي الذي يتخد مظهر الغني ٠‏ 
كان أحدهم ياتي كل يوم الى الندوة وهو مسرور ١‏ يبتسم » وشارباه يلمعان من الدهن كانه 
قام الآن عن أكل حمل صغفير طري اللحم * وكان في صوت عال : 
آه ٠‏ ما أسمن هذا الخمل الذي ذبعته اليوم عند الغداء ٠‏ ما أطرى لحمه وما أطيبه ٠‏ 
وتعجب اهل القرية وتساءلوا ٠‏ 
- ومن أين ياتي كل يوم بحمل ؟ يجب أن نتحقق ٠‏ وتسلق بعض الفتيان المهرة سطح بيته 
ونظروا اليه من ثقب في السقف معد لانطلاق الدخان , ورأوا الرجل الفقيي يغلي في قدر عظماً قديما 
كان عنده من زمن بعيد , ثم ياخن من سطح القدر شيئا من الدهن ويمسح به شاربيه ٠‏ ثم يمضغ 
قليلا من الصعتر لأنه لا يملك غيره مما يمكن أن يؤكل في البيت ٠‏ 


وهبط الفتية سريعا من السطح ودخلوا الى منزله : 

السلامعليكم ٠‏ كنا نمر من هنا فاغتنمنا المناسبة لنكون ضيوفا عند رجل غني ٠‏ 

- لقد تاخرتم ٠‏ الآن فرغت من أكل حمل سمين ٠‏ كنت أهم بالغروج من البيت * 

- قل لنا شيثا خيرآ من ذلك ٠‏ من أين تقطف مثل هذا الصعتر الزكي ؟ 

وأدرك الرجل الفقيٍ أن الفتيان عرفوا كل شيء ٠‏ وفقد شجاعته , ومنذ ذلك اليوم لم يره 
الناس وشارباه يلمعان بالدهن 

















عات تافرش على أب لات عي تقو .نيه * لقد نسيت طعم السوط منذ زمن 
بعيد ٠‏ ولكني ما أزال اتذكر 

اتركت البيت صباحة كاني ذاهب الى المدرسة ٠‏ ولكني في الواقع عرجت على درب صفير ثم على 
درب آخر ثم لم أصل الى المدرسة ٠‏ ولعبت طول النهار بالطرة والنقش ٠‏ مع أولاد الشارع ٠‏ 
أعطاني أبي بضعة فروش لاشتري كتبآ » فضربت بها عدة ضربات ونسيت كل شيء في العالم * 
ورايتني أضيع نقود أبي ٠‏ وبدأت أفكر : كيف أستعيدها ؟ 





اللاعبون في لعبة المصادفة عندما يضيعون آخر قرش معهم يشعرون أنهم لو وجدوا قطعتواحدة 
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اذات خمسة قروش لكانت لهم الغلبة ولاستردوا كل ما فقدوا 2 بل لربعوا ربعا وفيا ٠‏ وشعرت 
الشعور نفسه ٠‏ لو وجدت قروشة قليلة لكانت لي الكرة عليهم ٠‏ 

وطلبت من الاولاد الذين العب معهم أن يدينوني + ولم يقبل آحد + ذلك أن الاسطورة تقول : 
اذا أقرضت مالا في اللعب للاعب خاسى أضعت نفسك ٠‏ 

عندئد اخترعت العل الآتي : درت على منازل القرية وقلت : إن فرقة بهلوانية ستصل قريبا 
وإنها كلفتني جمع مال لها * 

ماذا يكسب كلب متشرد جائع يجري من بوابة الى بوابة ؟ عصا أو عظما , هذا أو ذاك ٠‏ ونا 
أيضة لم آلاق الا الاعراض ٠‏ ولكن بعض الناس دفعوا لي ٠‏ ولا شك أن ذلك كان احتراما لآأبي * 

وبعد أن طفت في القرية عددت ما حصلت وعلمت أني استطيع استثناق اللعب ٠‏ ولكن 
المال الجديد لم يلبث أن لحق بصاحنه القديم ٠‏ وزاد الطين بلة أن سروالي تمزق وتجرحتركبتاي» 
لآن من شروطاللعبة أن من يخسر فقد وجب عليه أن يسيٍ قافزا على ركبتيه * 








ولي أثناء ذلك افتقدني أهلي في البيت ٠‏ وذهب أخوتي الكبار للبعث عني في كل القرية » 
ورجال القرية الذين حدثتهم عن وصول البهلوانات الى القرية جاؤوا الى البيت واحدا بعد واحد 
يطلبون مزيدآ من التفاصيل ٠‏ وبكلمة واحدة كانت كل مفامراتي قد انتشرت » بكل دقائقها » عندما 
عثروا علي وقادوني وهم يجرونني من أذني الى البيت ٠‏ 

وقدمت الى ابي ٠‏ كنت أخشى معاكمته أكثر من كل ما أخشاه في العالم ٠‏ وراذني ابي من راسي 
انى قدمي » وبدت ركبتاي العاريتان » الحمراوان وقد أصابهما الورم من الجراح كانهما وسائد من 
ديش تسد بها النوافت في المنزل * 

وسالني والدي ٠‏ وسعنته هادثة في الظاهر : 

ما هذا ؟ 





واجبت وانا أحاول سقر الغروق بيدي : 

- ركبتاي ؟ 

- أنا أرى أنهما ركبتان » ولكن لماذا هما مكشوفتان للهواء ؟ 

حدثني قليلا عما مزق سروالك ؟ 

ونظرت الى سروالي كاني اكتشف الآن بعض مافيه من سوء ٠‏ تلك نفسية الكاذب المخادع : 
يعرف تمامآ أن الكبار قد فهموا كل شيء ٠‏ وأن من العبث ومن المضحك أن ينكر » ومع ذلكيحاول 
ان يتملص من الاجابة وان يخترع ما لايعرفه الا الله ٠‏ 





هد 
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وجعل صوت آبي ياخد لهجة تهديد ووعيد + وجاء كل من في البيت لنجدتي وتحلقوا حولي ٠‏ 
وهم يعرفون طباع رب البيت ٠‏ ولكن ابي أوقفهم بحركة من يده وسالتي ؟ 
- إذن فاين مزقت سروالك ؟ 





وصفعني أبي صفعة رنانة * 
- قل لي الآن كيف مزفت سروالك ؟ 

ولزمت الصمت فصفعني والدي صفعة ثانية على الغد الآ ٠‏ 
- قل الآن * 


وجعلت ابكي ٠‏ 

- اخرس * ومد يده الى السوط ٠‏ 

وتوقفت عن البكاء ورفع أبي ذراعه : 

- اذا لم تقص علي فورة كل ما حدث في الواقع اخذت السوط ٠‏ 

أنا أعرف هذا السوط , وهذه العقدة في طرفه ٠‏ قاسية كينها الحجر ٠‏ وكان الخوق من 
السوط أكبر من الغوف من الصدق وفصصت بالتتابع كل مغامراتي منذ الصباح ٠‏ 

وحوكمت وحكم علي ٠‏ وظللت ثلاثة أيام آتشرد كاني روح قضي عليها بالعذاب ٠‏ كانت العياة 
في المدرسة وفي البيت تجري في مجراها العادي في الظاهر , ولكن قلبي كان في غ موضعه ٠‏ كنت 
أشعر أن يوم التفسير الكبير ب والدي سياتي لا معالة ٠‏ ومع ذلك فقد كنت أتمنى في أعماق 
قدبي أن يتم هذا العوار + بل أتمناه في لهفة + ولكن أصعب ما علي أن والدي كان لا يريد 
العديث معي ٠‏ كان صغرة حقيقية تنتصب على راس جبل * 

وفي اليوم الثالث استدعاني آبي وآجلسني قربه » وداعب شعري , وسالني عدة أسئلة عن 
عملي في المدرسة وعلاماتي التي أحرذتها ٠‏ وفجاة سالني : 

- أتعرف لماذا ضربتك ؟ 

- نعم اعرف + 
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- ولاذا ضربتك في رايك ؟ 

- لأني لعبت بالدراهم ٠‏ 

- كلا » ليس هذا هوالسبب ٠‏ من ذا الذي لم يلعب منا عندما كان طفلا ؟ أنا أيضا لعبت ٠‏ 
وأخوتك الكبار لعيوا * 

- لآني مزقت اسروالي + 

- كلا ٠‏ ليس هذا هو السبب ٠‏ من منا لم يمزق سرواله أو قميصه عندما كان صفيرا ؟ 

تعمد الله | صوابنا حتى الآن ! ثم إنك لست بنتة لتمشي دائمآ في منتصف الطريق ٠‏ 
- لاني لم أذهب الى المدرسة ٠‏ 





- لقد كان ذلك خطا كبيرآة » كل مصانبك في ذلك اليوم أتتك من هنا ٠‏ أنت تستحق من أجل 
هذا تقريعا عنيفا » وكذلك من أجل سروالك الممزق , ولعبك بلمال ٠‏ ولكني في مقابل ذلك كان 
من الممكن أن أكتفي بشد أذنيك ٠‏ ولكني ضربتك لغب هذا كله , ضربتك يا ولدي يسبب كذبك 
علي ٠‏ الكذب ليس أمرآ يقع مصادفة , وليس خطأ ولا هفوة , انه سيماء تدل على خلق يمكن أن 
انكون له جذور ٠‏ إنه عشب ضار في حقل روحك ٠‏ اذا لم ينتزع في الوقت المناسية من جذوره يمكن 
أن يملا العقل كله » ثم لا يبقى فيه مكان صالح تنبت فيه حبة طيبة ٠‏ ليس في العالم كله شيء 
أكثر هولا من الكذب ٠‏ إنه لا يمكن أن يطرد ولا أن يضرب ٠‏ اذا كذبت مرة أخرى قتلتك ٠‏ منذ 
هذه اللعظة لا تقل أبدآ غير العق والصدق ٠‏ تسمي العديد الاعوج حديد أعوج ٠‏ وتسمى عروة 
الجرة العوجاء عروة الجرة العوجاء , والشجرة الملتوية شجرة ملتوية ٠‏ 

هل فهمت هذا ؟ 

+ اقصورة اقببلكة غ؟ 

- إذن فاذهب ٠‏ 

وخرجت وأنا أقسم إني لن أكذب آبدً ٠‏ وفوق ذلك فقد عرفت أني إن لم أنفذ 
فان أبي سينفذ وعيده ويقتلني مهما كان مقدار حبه لي ٠‏ 

وانقضت سنوات طويلة وقصصت قصتي هذه على صديق لي * 

وصرخ بي : 

بف ٠‏ ألم تنس هذه الكذبة الصغيرة , هذه الكذبة التافهة ؟ 








ما وعدت نه , 








وأجبته : 
الكذب هو الكذب . والصدق هو الصدق ٠‏ لا يمكن أن يكونا صغيرين ولا كبيرين ٠‏ هناك 
العياقوالموت٠لايمكن‏ لهما أن يتعايشا معا٠أحدهما‏ يطردالآخر ٠وكذلك‏ الامر بالنسبةللصدق والكذب٠‏ 





د١‎ 
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الكذب هو العار , والطين ٠‏ والقذر ٠‏ والصدق هو الجمال والبياض والسماء الصافية - 
الكذب هو النذالة والجبن ٠‏ والصدق هو الشجاعة ٠‏ هذا أو ذاك , ليس بينهما حد وسط ٠‏ 

واليوم عندما أقرأ مؤلفات كاذية لمؤلفين كاذبين اتذكر سوط آبي ٠‏ كم كان هذا السو 
مفيدا ؟ وكم كان هؤلاء في حاجة الى آب قاس ينذرهم في اللحظة الحاسمة : « اذا كذبت قتلتك » ٠‏ 

أوه هل الكذب هو وحده الذي لا يعل به عقاء اليس هناك حالات عوقب بها الصدق نفسه ؟ 
هل هي قليلة في التاريخ الامثلة التي تتحدث عن ناس تالموا باسم الصدق ؟ والذين هددوا 
بالسوط بسبب الصدق ؟ 

في طفولتي كنت أحتاج الى كثير من الشجاعة لاتخلى عن الكذب وانحاز الى الصدق ٠‏ ولكني 
كنت أشعر كلما فعلت ذلك أن عبنا ثقيلا ينزاح عن صدري ونحن نعتاج الى قسط أوفر من 
الشجاعة لكيلا نتخلى عن كلمات الصدق ٠‏ لأننا اذا فعلنا ذلك لم نشعر بالراحة » بل شعرنا بالآلام 
المغيقة ٠‏ بالام الضمي + 

إن الرجال العقيقيين لا يبدلون أبدة قناعاتهم ٠‏ يعرفون أن الارض تدور ٠‏ يعرفون انالشمس 
اليست هي التي تدور حول الارض » بل ان الارض هي التي تدور حول الشمس ٠‏ يعرفون أن 
الصبح يعقب الديل حتما , ثم ياتى النهار ثم يعود الليل ٠٠+‏ وأن الربيع يحل محل الشتاء 
ثم ياتي الصيف الجميل * 

نستنتج من ذلك أخيرآ أن سوط الضميي » سوط الشسرف ٠‏ سوط الصدق يقرع الكاذبين 
والمنافقين , وأن الكذب لا يمكن أن ينتصر على الصدق مدى الدهر ٠‏ 











سمعت ذلك في ندوة القرية : 


ماهي المسافة الفاصلة بين الصدق والكذب ؟ 

مقدار انملة * 

- وكيف كان ذلك > 

- لأن مسافة ما بين الاذن والعين اتملة ٠‏ 

إن ما تراه بعينيك هو الصدق ٠‏ وما تسمعه هو الكذب + 

كل ذلك صعيح * ومن الغير للانسان أن يرى مرة واحدة من أن يسمع مائة مرة ٠‏ ولكن على 
الكاتب أن يغترف الصدق من كل مكان , مما رآه ومما سمعه ومما قرآه + ومما عاشه هو نفسه ٠‏ 








(7؟) الاصل : فيركوك ٠‏ وفي الحاشية مقياس يساوي طوله كرء سم * 
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أن يثق بعينيه وحدها ؟ انه يرى الحعياة بعينيه » ولكنه يصفي الىالموسيقى» 
يقرأ تاريخ بلاده » أما بعض الكتاب فلا يضعون في المقام الاول عيونهم ولا آذانهم » ولكنهم يوثرون 
عليها حاسة الشم لديهم * 
يجب أن يكون للكاتب يدان قويتان قادرتنان على القيام بكل عمل » وقدمان راسغتان واسنان 
ولكن عليه أيضة أن يمتلك الذكاء والمعرفة ليستطيع أن يميز بين الكتب والصدق ٠‏ 
بين الذهب والرقائق الرخيصة ٠‏ بين الحبة والحصوة في كل مايسمعه أو يقرؤه ٠‏ والانسان دون 
دكاء ولا معرفة لا يمكن أن يطمئن الى ما تراه عيناه ٠‏ 

سكان بعض القرى الجهلاء . الذين لم يروا الذهب قط ولكنهم طلما سمعوا الحديث عنه , 
وجدوا ذات يوم صندوقا ثقيلا جدة ٠‏ فقال بعضهم لبعض « انه من الذهب ما دام ثقيلا الههذا العد+., 
وتنازعوا على الغنيمة وقتل بعضهم بعضآ ثم تبين لهم أن الصندوق من نحاس ٠‏ العبقرية نار ٠‏ 
ولكن النار في يد الاحمق يمكن أن تاتي على كل شيء ٠‏ الذكاء هو الذي يديرها ٠‏ الذكاء يسرج 
حتى الجمال , كما يسرج القارس الماهر الحصان الثائر ٠‏ 

سالوا جبلية : أيهما تفضل ؟ جمال الوجه أو حكمة الكهل ؟ 
الأحمق يختار وجها جميلا ويبقى أحمق ٠‏ والخطيبة تهجر الأحمق وان كان جميلا ٠‏ الذكي 
العكمة ويعرف بفضل حكمته كيف يحتفظ بزوجته الى جانبه ٠‏ وهذا ما حدث في العكاية التي 
ذكرت أن من اختار العكمة نجح في وضع جميلته على سرج حصانه البعري + ويتعدثون في العكايات 
أيضاً عن ثلاثة اخوة » وثلاث طرق وثلاث نصائح حكيمة ٠‏ فمن سمع هذه النصائح عاد الى بيته 
والى آهله ٠‏ ومن لم يسمعها ترك رأسه في ديار الغربة ٠‏ 

أوه ايا سمكتي الذهبية : هبي لي بعض العبقرية ٠‏ هبي لي بعض الداب , هبي لي فلبا 
صادقا نشيطا مثل قلب شاب . وحكمة باردة مثل حكمة شيخ » ساعديني على اختيار طريقي الصحيعة٠‏ 
الننئن هذه الطريق ملاى بالحصا » كثيرة العثار » خطرة , ولكني لا أريد أن أزحف كالحية من 
الى طرق + 


يتساءل الجبليون : ٠‏ اذا كانت الافاعي ملتوية ؟ » ويجيبون أنفسهم : « لآن الجعور والثقوب 
التي تضطر الافاعي الى المرور فيها ملتوية » ٠‏ انا اتسان لا أفعوان » أحب الاعالي » الصفاء , 
الطرق المستقيمة ٠‏ 





























1 من المرض والرعب ٠‏ والمجد والافكار | 
احميني من النشوة لأن الانسان يرى في النشوة ماهو جيد جيدا أكثر مما هو مائة مرة + 
احميني أيضا من البلادة لان الانسان يرى في البلادة ماهو سيء سيئا أكثر مما هو مائة مرة + 








د 
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أعطيني إحساسة بالعق والصدق حتى أستطيع دائما التمييز بين الامور الملتوية والامور 
المستقيمة » ثم أن أقول ذلك دون خوق ٠‏ 

« كل ما في العالم شر » كل مالي العالم فوضى . 

قال ذلك الشاعر قبل أن يغادر هذه الدنيا ٠‏ 

- « العالم رائع ٠‏ » قال ذلك شاعر آخر * 

وهو يغادر الدنيا في زهرة العس ٠‏ 





شاعر ثالث ٠‏ وهو يغادر هذا العصر | 
وكان يحمل اسم الشاعر الكبي الغالد , 
كان يسمى ماهو سيء جدآة سيئا 
وماهو جميل ٠‏ جميلا 





اذات يوم علق جبلي في أذني بقرته قرطين ليستطيع بهما تمييزها عن سائر البقرات ٠‏ وذات 
.يوم علق جبلي في عنق حصانه أجراسا لكيلا يختلط بعصان جيرانه ٠‏ ولكن الفارس الذي لا يعرف 
حتى في الليل الأليل حصاته المقضل فارس سيء جد ٠‏ 

هذا هو كتابي / لا أريد أن أعلق عليه قروطة ٠‏ ولا أجراسة ولا زخارف ٠‏ فانا لا يمكن أن 
أخلطه بكتب أخرى كتبتها انا أو كتبها غيري ٠‏ ايمكن ألا يختلط على غيي من الناس ٠‏ ايمكن أن 
يقول من يقرؤه فور » حتى اذا كان غلافه منزوعا , إن هذا الكتاب كتبه رسول / ابن حمزة , 
من قرية تسادا * 


يقولون : 
الشجاعة لا تعتاج الى صغرة عالية ٠‏ 


* # عو 


ترجمها إلى الفرنسية 
سفيتلانا وماكس ليون 
عدد تشرين الاول 14574 


من مجلة : آثار وآراء 





وم 
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.آلا دابك الا جنبيسه . 
من خلال المجلا تت والصحف والقسراة 





لقاء مع الدكتور أحمد سليمان الأحمد 
حول مجلة « الآداب الأجنبية » 


منذ امد بعيد شرع اتعاد الكتاب العرب في دمشق باصدار مجلة فصلية جديدة من نوعها », 
هي مجلة ٠‏ الآداب ١‏ » التي يشرف على تحريرها الدكتور أحمد سليمان الاحمد ٠‏ وصدور 
هذه المجلة حدث ثقافي له أهميته دون شك , فهي أول مجلة عربية تتخصص في نقل الادب الاجنبي 
بصورة منتظمة الى القراء العرب وتعاول أن تكون مرأة لحركة الادب والفكر الجمالي والنقدي في 
العلم المعاصر ٠‏ وقد صدر من هذه المجلة حتى الآن علدان , وبين أيدينا عندها الثاني الذي يضم 
أكثر من ثلاثمائة صفحة ويشمل أعمالا لادباء وباحثين من الجنسيات * 

ولي بهو فندق بوريفاج ٠.‏ حيث تنعقد ندوة المجلات الادبية والثقافية الآسيوية ‏ الافريقية , 


















التقينا رئيس تعرير المجلة » الدكتور أحمد سليمان الاحمد » وأدرنا معه هذا العوار : 


© متى لهرت فكرة هذه المجلة الى الوجود 
وما هي الدوافع التي حدت باتعاد الكتاب 
العرب الى اصدارها ‏ 

فكرة صدور هذه المجلة العت علي منذ 
افترة بعيدة 2 وكنت في كل مرة ازور فيها 
بعض البلدان التي تصدر مثل هذه المجلة 
اتعدث الى العاملين فيها حول جميع ما يتعلق 
بها من قضايا انتقاء المواد وترجمتها والغطة 
المعتمدة في العمل » ولما كنت مؤمنا بالمهمة 


التي يمكن للترجمة ان تنهض بها ازاء قارئنا 
العربي بشكل عام » فقد اقترحت على المكتب 
التنفيني لاتحاد الكتاب العرب هذه الفكرة 
بعد أن قدمت دراسة تفصيلية يشانها وجاءت 
الموافقة سهلة , وهكذا تتم صدور العددالاول» 
ولا شك أنه كانت هناك نواقص ما تزال 
قائمة , ولكننا نجتهد في تلاقي ما امكن في كل 
عدد جديد + 

ولضرورات متعددة فان المجلة تصدر 





عاد 





حالياً مرة كل ثلاثة أشهر » على آمل أيصدر 
منها في عامها الثاني أي بعد صدور العدد 
الرابع ‏ عدد كل شهرين مع طموحنا الوجعلها 
شهرية في بداية عامها الثالث * 

© المجلة لا تستوعب طبعا الا جزءا يسيرة 
مما يصدر في العالم من اعمال أدبية ودراسات 
نقدية جديرة بالنقل الى العربية » وهذا يعني 
بالتالي أن مواد المجلة تخضع لانتقاء دقيق , 
فما هي الاسس والمقابيس التي يتم يموجبها 
انتقاء المادة للترجمة 5 

صدور مثل هذه المجلة لا ينفي ضرورة 
الترجمة في غيرها من المجلات , ولكن مجال 
اختصاصها يملي عليها واجبات دقيقتوكثهة, 
فعليها أن تحسن الاختيار موضوعيا وجمالها , 
وعليها أن تهتم كثيرا بالامانة للنص وبدقة 
نقله ٠‏ وباستطاعتي القول اننا اجتزنا مرحلة 
الامتعان العسيي بما يمكن له أن يجعلنانواصل 
مسيرتنا بمزيد من الثقة ٠‏ للمجلة بالطبع 
سياستها الثقافية فهي تنفتح على جميع آداب 
العالم ويهمها أن تنقل منها ما يكون مفيدة 
من حيث فكره وفنيته + وقد لا تتجاهل احيانا 
بعض البدع الادبية , ولكنها لا تعاول أن 
تجعل من نفسها بوقا أو وسيلة لهذه البدع, 
كما انها تهتم بالتراث العالمي وبالدراسات 
التي تعالج هذا التراث من وجهة نظر تقدمية 
وعلمية , لاننا لا نؤمن بالانفصال في الثقافة 
وانما باستمرارية التطور الثوري » فثقافتنا 
الفنية التقدمية المعاصرة ستغدو يوما ما تراثاء 
وبهذا المفهوم ننظر الى التراث العالميالسابق ٠‏ 

المجلة والتراث العالمي 


© اللاحظ في العياة الادبية المعاصرة أن 








الادب والفنون ذات المضمون التقدمي تميل 
الىالتشبث بأشكال. التعبي التقليدية وبالمقابل 
فان قادة الثشورة الشكلية في القن المعاص 
ينتسبون اجمالا الى الفكر البورجوازي المتحل» 
وفي مضمار الادب بالذات يمكن الاستشهاد 
ويونسكو مثلا * فما هو موقف 







- لا آريد آن أكون توفيقيا 
أو الادب » ومع ذلك فانا شخصية لا اؤمن الآن 
بوجود هذه المدارس المتمايزة تماما , ذاك عهد 
انقضى مع انقضاء القرن التاسع عشي , فهل 
يعني هذا أننا نعمد الآن في أدبنا الى نوع من 
التوفيق بين هذه المدارس ؟ العق أن قوة 
جذب الثورة الشكلية في الادب المعاصر قوة 
طاغية في المرحلة العالية على الاقل ٠٠‏ وتعرف 
الاوساط الرجعية في الفكر ‏ لكي لا نقول » 
وفي السياسة أيضا ‏ كيف تمهد السبل لمثل 
هذا . اللمعان » إلا آنه لا بد للفكرة 
المفيدة من ثوب عصري + كذلك كانت رسالة 
من تقدمنا في آدابنا العربية وفي الآدابالعالمية 
عموما , وهكذا يجب أن تكون رسالتنا * ولكن 
الفكرة هي التي تملي شكلها ضمن عوامل 
المعيط والعصر ٠‏ هذا رايي الشخصي فيالابداع 
ومع ذلك فانا لا أحاول أن أفرض منظوري 
الغاص على ما ينشر في المجلة » وان كانتهناك 
سياسة عامة لا معيد عنها للمجلة » وهي أن 
يكون للشكل الجديد معتوى اجتماعي وانساني 


حول الشعر المترجم 
8 لدي سؤال فيما يخص ترجمة الشعرء 
وأنا أعرف أنك شغصية نقلت أعمالا شعرية 
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أجنبية الى العربية » ومن المؤكد انك لاحظت 
أن الترجمة تتضمن في كل الاحوال شيئا من 
الجور على النص الشعري الاجد فنا هو 
منهج المجلة في نقل الشعر الاجنبي ؟ 

في العدد الاول من المجلة كتبت مقالا 
حول هذه الفكرة نفسها كمقدمة لترجمةشعرية 
لقصيدة طويلة كتبها شاعر رومانيا الكلاسيكي 
الاكبر ميخائيل ايمينسكو ٠‏ وخلاصة رايي أن 
الترجمة الشعرية من الافضل أن تتم على يد 
شاعر ٠‏ ومن المؤسف حقا » ومن خلالتجربتي 
فيمجلتنا وغيرها » االمترجمين عموما يستسهلون 
الترجمةالشعرية فيقدمون عليها وكانهميقدمون 
على ترجمة خبر سياسي في جريدة ٠‏ وكم من 
مرة انتقيت قصة أو بعثا وأعطيتهما لمن اتوسم 
فيه الغي في الترجمة فعاد الى بعد اسبوع 
أو أكثر , وهو يحمل ترجمات شمرية معتدوا 
عن ترجمة ما اعطيته اياه » وبالطبع يكون ردي 
ارفض ما قدمه , لانه انما نظر آلى القصيدة 
اعتبارها مجموعة صغيرة من الكلمات ٠‏ وبهذا 
المفهوم فان ترجمتها تكون أسهل ٠‏ 

أن الترجمة الشعرية عملية صعبة » 
ولا أقصد بها نقل الشعر شعرا » ولكن نقله 
بصيغة لها من الشعر جرسه ولفظتهالمناسبة* 
وقد قمت بتجربة في المجلة عمدت فيها الرقصيدة 
رومانتيكية مشهورة للشاعر الفرنسي لامارتين» 
وهي « البعيرة » , فقلمتها مترجمة شعرا على 
الطريقة الخليلية بعد أن قام بترجمتها احد 
شعرائنا السوريين » ثم عمدت الى تقديم هذه 
القصيدة نفسها في ترجمة نثرية لها من الشعر 
مزاياه الاساسية ٠‏ وتركت لنقراء مجالا للحكم 




















على ذلك ٠‏ وبالطبع آنا من انصار الترجمة 
الثانية » ولكن من المؤسف أن بعض النقاد لم 
ايفهموا من هذه التجربة الا أني أقدم ترجمة 
جديدة لقصيدة قديمة استهلكتها الترجمات ٠‏ 
جريدة « المعرر » البيروتية 

العو 

© وكتبت جريدة « لوريان ‏ لوجور » في 
عدد السبتالممتاز عن سورية , (818-١176‏ 
مايلي : 

٠‏ الآداب الاجنبية » مغامرة تدعو للاهتمام 
سنتعسس آئرها , بلا شك » في مستقبلقريب»* 
صدر منها حتى الآن ثلاثة اعداد باربعة آلاف 
نسخة » كل عدد ٠‏ وأقدر أنا » أنه اذا 
بالانفتاح السياسي والاقتصادي لسوريا على 
العالم » قرر اتحاد الكتاب تاسيس مجلة 
مكرسة فقط لترجمات الشعر والقصص 
والدراسات الا ٠‏ وقد وجدت فيها كثيرا 
من الاشياء الهامة : آخر اشعار فرلنفيتي » 
وقصائد مترجمة عن البلفارية » والروسية » 
والرومانية » ونصوص انكليزية » و[عمسال 
من الادب الالماني 2 ووليم غاس 2 وجورج 
أمادو ( من البرازيل ) ٠‏ 

والمترجمون هم اما اساتلقمن جامعةدمشق, 
وإما شعراء وكتاب يعرفون آدبا أو عدة 
آداب أجنبية ٠‏ 

وأعداد المجلة كما قيل تنفد بسرعة ٠‏ 
وستصدر المجلة عما قريب مرة كل شهرين ٠‏ 
إنها » إذ تضع الكتاب الشباب والطلاب على 
صلة مع أكثر النصوص تنوعة , ستسهم في 
تجديد الآدب السوري ٠‏ 





ايتيل عدنان 





للك 





تجربة « الآداب الأجنبية » 


العدد الاخي من مجلة « الآداب الاجنبية ٠‏ 
الصادرة عن اتعاد الكتاب العرب » يقدمنموذجا 
متميزا ها ينبغي أن تكون عليه المجلةالثقافية» 
فقد استكملت «٠‏ الآداب الأجنبية » باعدادها 
الثلاثة التي ظهرت حتى الآن ملامح خطة عمل 
تعاول الامام بجميع الثقافات العالمية » وعلى 
صعيدالاجناس الادبية المغتلفة من قصتوقصيدة 
ومقالة , بعيث يمكن بعد فترة من الزمن أن 
يجد القارىء العربي المعاصى نفسه في داخل 
تجربة الادب العالمي بوجهه التقدميوالانساني» 
دون أن يعتاج الى الاستعانة بلغفة أجنبية 
لا يتقنها الاتقان الكالي في معظم الاحيان ٠‏ 








واذا كان من معاني المعاصرة الاساسية , 
الاتصال بثقافة العصر بمعناها الزمنيوالفتي» 
فان من المؤكد ان هذه المعاصرة مائلة _بمقادير 
متفاوتة طبعا ‏ في مجمل الاعداد التي صدرت 
عن ( الآداب الأجنبية ) ٠‏ وبعبارة أخرى فان 
المعاصرة بهذا المفهوم تشتمل على معنى العداثة 
الزمنية بالاضافة الى الحداثة الفنية *ويصيح 
( هوميوس ) على هذا الاساس معاصرا كل 
المعاصرة , ما دامت ( الالياذة ) تطبع من قبل 
دور النشر القائمة حاليا باعداد تتجاوزالملايين* 





ان التعايش بين التيارات | 
مثلا لتواصل مفترض في الادب العالمي «فليس 
في الادب قدم أو جدة وانما هو وحدة فنية تطرد 





خارجها كل ما هو رديء وتحتفظ بكل ما هو 
جيد + وبالتالي فان التنهيج في تجربة (الإداب 
الاجنبية ) قد أخذ بالاعتبار هذا المفهوم للادب» 
بعيث يستوعب جميع آفاق هذه التجربةالشاملة 
على مر العصور , دون الانعياز الى تيار دون 
تيار آخر * ان القارى من هذا المنطلق هو 
العكم ٠‏ ان الأدب موجه اليه , وما دام يقبل 
على قراءة ( المتنبي ) مثلما يقبل على قراءة 
( السياب ) و ( اليوت ) و ( ماياكوفسكي ) 
فان من العسف كل العسف الزام القارىءبتيار 
فني معين أو القيام بدور الوصاية عليه ٠‏ 








وهكذا تتعاور افضل منجزات التيارات 
الآدبية المغتلفة على مر العصور » وتبرز نقاط 
التقاطها ونقاط تعامدها ونقاط تعارضها 
لتقدم للقارى» مفهوما متصل الجذور بتجربة 
الادب الشاملة , ويتعقق بذلك معنى المجلة 
التقدمية المتميزة ٠‏ 


وعندما يتعقق هدق ( الآداب الأجنبية ) 
الذي يرمي الى تقديم أعمال أدبية كاملة , 
ولتكن أعمالا روائثية على سبيل المثال » فان 
تجربة المجلة تكون قد استقرت وتبلورت على 
أسس تكفل لها أداء رسالتها على النعو 
المطلوب ٠‏ 


« المعرر الثقاقي » 
الجريدة م البعث » 76/1/18 


ال تيبي 
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« الآداب الأجنبية » 
في عددها الثالث 


في العدد الثالث الصادر عن اتحاد الكتاب 
العرب بدمشق من مجلة الآداب الأجنبية قفز: 
إخطوة وضاءة على طريق التطور ضمن 
التخصص الذي التزمت به المجلة منذ عددها 
الاول ٠‏ يبشر بكثيي من الغير + ويدعو الى 
كثير من الغبطة والتفاؤل * 

صار الجميع يعلمون أن الآداب الأجنبية 
مجلة فصلية تصدر كل ثلاثة شهور ويراآس 
اتعريرها الشاعر المعروق الدكتور احمد 
سليمان الأحمد الذي أصر كما يبدو ومن 
هذا العدد بالذات على ترسيخ أسس مجلة 
منفردة وذات صبغة آدبية تسمح لها بان تكون 
الاولى من نوعها على امتداد وطننا العربيكله* 
وقد ب قراءها وتشدهم من بين ركام 
المجلات الكثيرة جدا والتي لا يحصرها عد 

















من هذا العرض السردي لمحتويات العدد 
بن لنا أن المجلة لا تنوي التوقف عند حدود 
الاولى التي انجزتها في علدديها 
السابقين ٠‏ وان طموحها كبي جدا يشفل 
القائمين عليها لبذل المزيد من الجهد والسهر 
التكون فعلا أول مجلة من نوعها تقدم للقارىء 
العربي جانبا من الفكر الادبي العالمي بفرعيه 
الابداع والنقد ٠‏ فهي مقسومة كما رأينا 
التوصيل هذين الجانبين الهامين أو جناحيالادب 
كما يقول توفيق الحكيم عن الابداع والنقد* 

فحسن الاختيار والانتقاء واضح الى حد أن 








القارىء لا يستطيع أن يمر على مادة دون أن 
يقرآها + 

والتنوع واضح في تقديم مواد المجلةحيث 
يلم القارىء باطراف ملونة من آداب العالم 
المعاصر بين اليابان شرقا وآمريكا غريا * 
مع العرص على النقل من عدد من اللفغات 
- الانكليزية ‏ الفرنسية ‏ الروسية ‏ 
الامانية ‏ الاسبانية ‏ البورتفالية  ٠‏ 

ولعل أهم ما يميز هذه المجلة في عددها 
الاخير هو العياد أي أنها حرصت على تقديم 
وجبات أدبية دسمة من عدد من أقطار العالم 
المعاصر دون أن تتدخل وهذا أقصى ما يطالب 
به المثقف العربي الذي زكمت انفه الافلام 
الجاهلة وغ المسؤولة في تشويه أدب العالم 
عن طريق نقد فج لا يعتمد على آية ثقافة أو 
معرفة أدبية * 

اتظل لنا ملاحظة لعل طموحنا بتطويرالمجلة 
يدفمنا الى ابدائها ٠‏ ولتكن الى الشاصر 
الدكتور آحمد سليمان الاحمد وهي : لماذا 
تهمل المجلة التي نعتبرها فاتحة خير كببي لماذا 
تهمل المسرح ؟ وهل يغالفنا احد في أن حاجة 
الاديب العربي المعاصر الى قراءة نماذجمسرحية 
عالمية متطورة أكبر من حاجته الى قراءة الشعر 
والقصة والنقد ؟ لا نظن ذلك ٠‏ ونعلم أن 
المسرح أصبح يشكل طرف الثالوث الابداعي 
الشعر ‏ القصة  ٠‏ خاصة وان الادب 
العربي يمر بمرحلة تدجين فن المسرح ليصبح 
كما في أدب العالم طرفا من اطراق ادبنا 
الرئيسية ٠‏ 

مجلة « الرسالة » الكويتية 
العيد 501 























لهات 











الى أن تصبح اهم الم 
صارت نافذة مشرعة للمثقفين العرب ويطلون 
منها على اعمال الكتاب الاوروبيين رغم أن 
الدور الاساسي في أهمية الترجمة يعود الى 
المترجم الذي قد يتصرق بالموضوع المترجم 
على هواه ٠‏ 
مجلة « افكار » - الاردن 
اله (95 ) 
كانون الثاني 91/6( 


وقد كتب المعرر الثقاقي لصحيفة «البلاغ» 
اللبنانية في العدد « 1517 » تاريخ 1918/7/11 
مايلي: 

عن اتحاد الكتاب العرب في دمشق صدر 
العدد الثالث من المجلة الفصلية ٠‏ الآداب 
الأجنبية » التي يراس تعريرها الدكتور احمد 
سليمان الاحمد + 


٠ ©‏ الآداب الأجنبية » استطاعت بعد 
صدور ثلاثة أعداد منها فقط أن تفرض نفسها 
كاحدى أرقى المجلات الآدبية في العالم العربي, 
فقد بدات تلعب الدور المنوط بها على اكمل 
وجه ٠‏ ويتمائل هذا الدور بشكل أساسي 
بتعريفة! على الآداب الأجنبية من خلال رؤية 
تقدمية صافية لا آثر فيها لعقد النقص 
والغربة والتقليد * 





- علينا أن نلجا الى الاختيار الموضوعي‎ ٠ 





الجمالي إلى تقديم مافيه فائدة ٠ ٠ ٠‏ 
وهذا الجمهور الثقاقي هو الذي يلعب دور؟ 
متعاظمة أولية خاصة في بلدانتا ٠.‏ 

هذا ما جاء على لسان رئيس التحرير في 
مقدمة العدد الثالث وهو يرسم الخط الني 
تحاول أن تسيي عليه هذه المجلة الناشئة ٠‏ 





وقد ضم العدد عددا من الدراسات 
الجيدة من بينها دراسة حول «الروايتوالمجتمع» 
لميشيل زيرافا » ودراسات أخرى في « الواقعية 
جوهر النموذجية واشكالها في الواقعية » 
ودراسة ثالثة حول النقد المقارن اعدها يوسف 
اليوسف » ودراسة رابعة بقلم كرابشنكو 
تعالج موضوع ٠‏ التقدمية في الادب والفن » ٠‏ 


ومن المواد الادبية دراسة حول « شعراء 
الكومونة » وترجمات شعرية من كندا وامريكا 
وقصص من بلغاريا واليابان والمانيا وهنغاريا 
والبرازيل وتعليل للتراجيديا الاغريقية 
القديمة ومواد أخرى متنوعة ٠‏ 





وتحت عنوازشمعة مزعمر « الآداب 
الأجنبية » كتب الاستاذ خالدمعي الدين 
البرادعي في العدد 51" من مجلة 
« الرسالة » التي تصدر في الكويت 
يقول : 

في الكتاب الرابع الذي انتهت بصدوره 
مجموعة السنةالاولى من مجلة الآداب الا 
الجديدة والمتفردة » علامة واكثر من علامات 
الغبطة والرضا والتفاؤل » واشارة واكشر 
الى أن بعض مثقفينا على امتداد رقعة هذا 
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الوطن الاخضر ينذرون ثقافاتهم دون ادخار 
الخاص منها لخدمة المجتمع كله , وانهم 
متحفزون دائما لتعمل مسؤولياتهم التاريغية 
كعملة مشاعل ونذر ربيعورسل خي وناشري 
كلمة طيبة ٠‏ 


وكانما قسس لهذا العدد الكتاب بالذات 
والذي يعمل الرقم 6 وبه تنتهي السنة 
الاولى ٠٠‏ ان ياتي متكاملا أو قريبا ص 
الكمال ٠‏ وتضع اشارات التقر؛ 






كان آخر عدد صدر من الآداب الاجنبية , 
فيه تواشجالاجناس الادبية » وتلاحم المنازع 
والمناهج وتعدد الاصول والمنابع في مجالالادب 


العالمي من قصة وشعر ونقد وتاريخ «منقولا 
كله عن خمس لغات واكثر * وبعد قراءة العدد 
ذاك المعنا الى النوع المفقود من المجلة , 
باشارة لوحنا بها آمام رئيس تعريرها 
الشاعر المجدد والناقد المثقف الدكتور أحمد 
سليمان الاحمد ٠‏ وكان النوع المفقود منها 
هو المسرح نصا ونقدا ٠‏ 





وجاء العدد الاخبر من السنة الاؤلى 
بصفعاته الثلائمائة ليوجد النوع المفقود » 
ويسترد النفس الضائع ٠‏ ويغلق الدائرة 
على شبه التكامل التام في مجال نقل الشوامخ 
أو بعض الشوامخ من آداب العالم الذي 
انعن جزء من تكوينه وتاريغنا بعض من 
حركته وشعبنا فصيلة من انسا 





فهو بالاضافة الى الشعر الذي نقله 


2 
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المهتمون في دقع ٠‏ الآداب ١‏ » عن اليوت 
ممسك سندات التجدد في الشعر الانكليزي 
والعالمي المعاصر , وعن ميشيل دي غيه أحد 
شوامخ القريض الفرنسي المعاصر ٠‏ والقصة 
عبر حركات تجددها وتطويرها بين الشرق 
والقرب فنقل الناقلون انماطا منها ٠‏ والنقد 
في منازعه ومشارب أهله بين تفسير وتحليل 
نفسي وسرد تاريغي وتاريخ واضاءات 
ملتهبات امام الابداع الادبي ٠‏ بالاضافة الى 
كل هذا تقدم لنا المجلة مسرحية للكاتب 
الالماني « جورجكايزر » وبانتزاع هذا العمل 
المسرحي عن اصله الى صفحات الآداب ٠‏ 
تتكامل ابوابها وتتآلف اغصانها لتفيب 
شمعتها الاولى ولها في ذاكرتناالنصيب الاوفى 
من التقدير *٠‏ 





وخلال قراءتنا لاعدادها السالفة , 
واكتشافنا بديهة لا تفيب » هي وحدانية هذه 
المجلة وتفردها بين عشرات مجلات الضاد 
بنزوع خاص ونفس خاص ونكهة لا تقاربها 
الاخريات ٠٠‏ 


جال في الذهن سؤال ما كنا لنجرؤ على 
طرحه > لماذا لا تكون هذه المجلة شهرية 
اتغترق مثل السهم صفوف المجلات المتراصة 
طولا وعرضا على أرض هذا الوطن ٠٠‏ ما 
دامت واحدة لا تفيب في زحام المجلات الكثيرة؟ 
بل الذي ايقظ هذا السؤال هو حاجتنا 
المرحلية الملعة لمثلها ٠‏ فالمترجمون كثروا بين 
الامين الذي ضاع صوته ٠‏ والمزور الذي 





راجت بضاعته » واصبح متذوق الادب ملهوفا 
أكثر الى قبس يضيء له آوسع مساحة ممكنة 
من آداب العالم ٠‏ خاصة ونحن ابناء عصر 
لا تجدي العزلة فيه ٠‏ وبكثير من الامانة 
التي تمنح الثقة او من الاخرين 
فيقرآون وهم مطمئنون الى أن ما يلقى 
أمامهم من أحمال الثافات صرق كما أبدعه 
أهله ٠‏ لا خمرا أقفسدها الماء العكر ٠‏ 











وفي مقدمة هذا العدد يقولالدكتور الشاعر 
أحمد سليمان الاحمد ما معناه : ان التفاق 
القراء حول المجلة ومسؤوليات أصحابها أمام 
القة قرائها فيها دفعتهم آلى الامام دفعة اوسع 
اليقدموها مرة في الشهرين بدلا من المرة 
الواحدة في الشهور الثلاثة ٠‏ 

اذن الامل الذي راودنا قد تحقق , 
والمجلة التي جاءت تسعى الينا أصبعنا تعن 
نسعى اليها وأيدينا على الصدور كمن 
استرد نفسه بعد لهفة الضياع والغوق من 








الضياع ٠+‏ 
مجلة الاداب الاجنبية مولود تخطى عامه 
الاول » لنبارك له ٠٠‏ وننتظر الشمعة 

٠ الثانية‎ 


٠‏ كان صدور مجلة تعنى بالآداب الاجنبية 
عملا ثقافيا بارزا واطلالة مشرقة على العالم* 
وكانت الخشية أن يصاب المولود الجديديسوى 
التهافت على الجديد لجدته وحسب ٠‏ وحرمان 
القارى منالدراسات الجيدة النافعة عن الإداب 
الاجنبية » حديثها وقديمها , والآثار الادبية 





الغالدة من كافة الاقطار والعصور سواءاكانت 
تمثل ( موضة ) أو ( تقليعة ) لم لا ٠‏ 





ان الدعوة الى اهمال روائع ادب 
الانسانية بداعي الحداثة هي دعوة الىالجهل. 
يا ترى تكون العدائة ٠‏ اليست 
بالدراسةالجادة المتعمقة لروائع الآدابالعالميقوفي 
كافة عصورها وتفاعلها مع الذات والبيئة ٠‏ 


آتراه الكسل الذي يدفع بالبعض الى 


مع جهالة كاملة عن الأدب ٠‏ وماذا نفدقالاموال 
إذن على ترجمة روائع ملي 0 











٠+‏ وحقا أن المعجزة الادبية هي التي 
تتخغطى حدود الزمان والمكان وانيآرى أن مجلة 
» لا يمكن أن تعزف عنتقديم 
التتعول الى مجلة ازياء فتعنى 








تفسغات بعض اوساط المجتمعات الغربية ٠‏ 


محمد الجيريني 
جريدة م البعث ٠‏ دمشق 


صفحة م الاسبوع الثقافي ٠‏ +4/4/7 141 


** في العصر العباسي عاشتحركةالترجمة 
عصرها الذهبي وكان ( انتقاء ) الكتب القيمة 
التيتغنيالفكر الانساني أول خطوة لكل مترجم 
الا بد منها ء تتم بعد دراسة عميقة لمدى النفع 
الادبي والفكري للكتابٍ المترجم + بعيث يشكل 
رافدا ثرة لعركة الادب والفكر ٠‏ والترجمة 
كما وصفها بوشكين « أصعب الفنون الادبية 
وأكثرها جعودا » كا تتطلبه من وعي كامل 
با مادة المترجمة » وتفهم عميق لنفسية الكاتب 
و - أرضيته الفكرية » أي أن « الدافع » الى 











+ الآداب الأجنبية ‏ 7-0 


8 « الآداب الأجنبية » من خلال المجلات والصعف والقراء 88 


ترجمة الاثر الادبي أو الفكري هو اغناءحركة 
الادب والفكر ورفدها بنتاج جديد ٠‏ واذا 
انظرنا آلى الترجمة في نهضتنا الادبية المعاصرة 
نلمس غياب الدافع المذكور لدى بعضهم 

فالمترجم أحيانا لا ينظر الى اغناء عقول. مما 
بادابجديدة بقدر ما يتطلع الوترجمة مايناسب 
ميوله الذاتية التي قد لا مع المصلحة 
الفكرية للمجموع الذي وجدت من أجله اصلا 
الحركة الادبية والترجمة * 


ويصر بعض الكتاب على الابتعاد فكرة 
وقلما عن مجرى التفيي الاشتراكي والنهضة 
القومية فيكرسون وقتهم وعقلهم وقلمهم في 
انتاج أو ترجمة ماهو بعيد عن مجرى التغيير 
الثوري , ورغم أن الأدب الاشتراكي يعيش 
تجددا خلاقا كل يوم وينطلق بكافة اللقات 
العية فهو في حركتنا الادبية لم يثبت حتى 
الآن وجوده الفعال ٠‏ 

مجلة الآداب الأجنبية رفدت فكرنا 
الاشتراكي واغنته بالرواية البلغاريةالرائعة 
( الأدض ) + 

عبد الحميد قصبجي 

«الثورة ‏ العدد 7887 الغميس4١4-4-1!ا14»‏ 











٠‏ مجلة الآداب الأجنبية التي برزت فيخضم 
الحركة الأدبية رافد؟ ثرا يمدها بروائع الفكر 
والادبوالفلسفة ٠٠‏ مترجمة عن شعوبولفات 
أجنبية , تشكل هذه المجلة وشاجة انسانيا 
نعن في أمس الحاجة اليه في معركة 

والبناء العضاري الذي يشكل الآدب 
والفلسفة ركنا أساسيا من أركانه * 

ومن الطبيعي ونعن ننتهج الغط الانتراكي 

بالفكر 

الاشتراكيالعلمي الذي اثبت فعاليته الفكرية 











والعضارية في كافة اللغات التي ترجم اليهاء 
وكان ال معرك لعقول الشعوب المسعوقة يدفعها 
الى التعرك النضالي ضد الاستعمار ٠‏ 
عيد الحميكد قصيجي 
الثورة 174-1١71‏ 


٠‏ سررنا لصدور العدد الاول من مجلة 
الآداب الأجنبية » ونتمنى لها عمرآ مديدة 
في عهدكم الزاهر٠وقد‏ تصفعت العدد المذكور 
فاحببت أن أقدم بعض الملاحظات لاعتقادي 
برحابة صدركم في الاعتناء بها والآخذ 
بالصالح منها 
١‏ أن يتصدر المقال بصورة للمترجم ٠‏ 
- كلمة عن المترجيم وعن أهم انتاجه 

المطبوع والمغطوط "+ 
- في الهامش : كلمة عن صاحب الترجمة 
المترجم عنه وعن انتاجه , المطبوع 

٠ والمغطوط‎ 

- تخصيص زاوية للنشاط الثقافي 

العالم ولاسيما في البلدان التيتستقي 
المجلة مادتها الآدبية منها ٠‏ 
ار. مقال جيد ينشى باللغةالانكليزية 
نهاية كل علد * 
+ - تخصيص زاوية خاصة بالاخبار الآدبية 
وبالانتاج الآدبي خلال الفصل السنوي٠‏ 








ولاسينا الأدبية مها 6.6 


حلب عبد القادر حافظ 
ماجستي في الآذاب 
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الموزعون 
سورية : مكتبة حسين نوري دمشق 
الجزائر : الشسركة الوطنية للنشسر والتوزييع 
تونس : الشركة التونسية للتوزيع 
بقنية الأقطار العربية : الشركةالعر بيةللتوزيع_بيروت 





الاشتراك السنوي 


في الجمهورية العربية السورية : | في البلاد العربية : 
للأفراة 6 ل.س 8 البريد العادي 4 ل.س 
اللدوائر الرسمية 0 768 ل.س 8 البريد المسجل لسن 





تضاف تكاليف الطائرة في حالة الاشتراك بالبريد الجوي 


الاشتراك يرسل حوالة بريدية أو شيكا أو يدفع نقدا الى محاسب اتحاد الكنتاب العرب 











سعر العندك 

سورية +7 ق.س السعودية 5 ديالات 
البنسان ١‏ قل ليبيا 6 يرهم 
ع « ع لس اسم 
ابو ظب درا . ٠.‏ , 

دبي داهم 0 5 
الغليج العربي 0 4 دراهم الجزائر 9 هثائه 
الاردن 0 قلس إلتتقدات >9 علوم 
قطر 2 ريالات العراق +2 فلس 
البعرين فلس 5 +520 مليم 





3 مطابع الف باء ‏ الاديب - دمشق 


